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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) أيلول ( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  التحرير.
حقوق الملكية الفكرية 

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 نونياالإشعار الق

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر:

@

  الكويت  – الإلكـتروني رللنش ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو  أ.د.
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  الجغرافيا التاريخية السياسية أستاذ 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  تاريخ الوسيط     أستاذ ال

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
   (سابقًا) المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  بشار محمد خليف  أ.د. 
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي لتاريخيةا

 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون علاقـاتب التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  

 ل (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر المقــــــا 
  أو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس ســــمبا

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  
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  د الرحمن يونس   أ.د. محمد عب
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      ود أحمد درويشمحم.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  بد الناصر محمد حسن يس      أ.د. ع
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  لتاريخ الإسلامياأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  هولندا  –ابن رشد  ةجامع – كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 

 مدير
 التحرير
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 كان التاريخية ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

†ßÖ]l^‰^é‰ 
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بموضــوع البحــث وشــمولها، بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ 

يانـــــــــات والنتـــــــــائج المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة الب
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
 والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلات  البحـــــــوث

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
 حكــيم، مــن تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة الت

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار
نســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت الباحــــث بــــذلك. أمــــا بال

التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
 الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر،  تقـــــــوم

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو  الۘــܣ لــم يســبق نشــرها أو 
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ي ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ ـولا تقبــل الأعمــال التــ

منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 
 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.

 م البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن يتســ
 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ
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ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .واضحوالأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب
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 كان التاريخية ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

امش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم وهـــــــــو 
  المتنوعة.
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) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن ( ينبڧــــي

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، 

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠ن (يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــري
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 
لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع توضـــــــيح 

 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 
 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال

  :صورة شخصية 
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 ࢭـــــي باللغـــــة العربيـــــةوالدراســــات ث و يجــــب تقـــــديم ملخـــــص للبحـــــ
  ) كلمة. ١٥٠ - ١٠٠حدود (

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
ي تســــــتخدم للفهرســــــة لا تتجــــــاوز عشــــــرة كلمــــــات، ـالكلمــــــات التــــــ

يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، وࢭـــي حالـــة 
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت. 
  :مجال البحث 

  ة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".الإشار 
  
   

 :المقدمة 
تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)، 
وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 

  العلاقة.
  :موضوع البحث 

يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 
نبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وي

والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول والأشكال 

عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى  ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر 
فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق. 
ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 

  الضرورة إڲى ذلك.   
 :الصور التوضيحية 

ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى 
حيـث  )،JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (

) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــأتي 
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  امش: الهو 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد 
ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن 

إتبــاع أي أســلوب المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleالدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط "
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
تيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅ر 

 المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــالات
  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث.
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

 :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة 
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.   المراجع والمصادر 

gjÓÖ]šæ†Â 
  "تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  لمية جديدة.المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة ع

  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي 
أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
  صفحة.١٢تزيد عدد صفحات العرض عن ( ألا ( 

íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 
  تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 

يخيـــــة والعلـــــوم علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التار 
  ذات العلاقة.

  ،إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث
  اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).

  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث
  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.

 وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه
  ما توصل إليه الباحث من نتائج.

 ) صفحة.١٥ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 
íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 

  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات
والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 

موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات ي تتصـــــل ـࢭــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والتــــ
بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة

  والمشروعات ال؅راثية.
  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر

ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
إلٕڈـــا العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل 

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 
 

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات  المســاهمون
يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث 

  .)High Resolutionمع صورة شخصية واضحة ( نموذج"
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة، المؤلـــف

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات.

  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى
عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره،  كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

 للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة  يحـــق
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 غ؈ر ربحية دون الرجوع للكاتب.
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا العلميــــــة الأ مجموعــــــة مــــــن المســــــاهمات 
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 
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  المحتوى الرقمܣ العربي.
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 المغرب –أستاذة باحثة في التاريخ الإسلامي● ● إكرام شقروند. 

  

  المغرب ࡩي بلاد الريف حاضرة: بادس  43
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 الجزائر–تلمسانجامعة● ●رابح فيسة محمدد. 

  

  أثرية تاريخية دراسة: الزياني العهد خلال تلمسان ࡩي التقليدي المسكن  93
 الجزائر–جامعة تلمسان● ●د. مهتاري المولودة زرقة فائزة

  

  علاقة؟ أية.. العلماء واستقطاب العمائر تشييد: تلمسان مدينة ࡩي مرين بۚܣ سلاط؈ن100
 الجزائر –المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ● ● مريم سكاكو

  

  الفرنسية الحماية عهد عڴى الرباط مدينة ࡩي الحضري  التخطيط مظاهر108
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  
التراث العمراني هو كل ما شيّده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ مع ما تتضمنه من فراغات 
ومنشآت لها قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية او ثقافية أو وطنية، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة. 

 التراث العمراني: القصور والمباني التاريخية والقرى والأحياء التراثية، ومراكز المدن القديمة، وتشمل مباني
ويدخل في ذلك القلاع والأبراج الدفاعية، والمساجد والأسبلة، والمدارس والحمامات، وما في حكمها أو ما 

عية أو اقتصادية أو أمنية أو يشبهها من مبان كان تأسيسها مرتبطاً بأحداث تاريخية أو دينية أو اجتما
سياسية أو ثقافية أو كان إنشاؤها يعكس نمطاً أو أنماطاً وطرزاً فنية في العمارة أو الفنون الزخرفية 
المتصلة بها، بحيث تكون ذات دلالة على مدرسة فنية أو حضارة تاريخية لها جغرافية معينة أو فترة 

  زمنية محددة. 

ني وعاء للحضارة، فهو يحفظ الخصائص الجوهرية لكل أمة بما يميزها عن والحقيقة؛ أن التراث العمرا
سواها، فيجسد عراقتها، ويسجل تاريخها، ويحفظ هويتها، والتراث العمراني يحوي العديد من القيم 
والفوائد الاقتصادية كأحد الموارد المستدامة، ووسيلة لتوفير المزيد من فرص العمل، وإحياء المهن 

قليدية، فضلاً عن القيم الثقافية والعمرانية بما حوت من مضامين تاريخية وفنية، وكذلك والحرف الت
  القيم الاجتماعية بما فيها من توطين واستقرار وتكافل اجتماعي. 

ويلاحظ في هذا العصر توجه عالمي متزايد نحو توظيف التراث العمراني المحلي والمحافظة عليه 
ن قِبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، من هيئات وجامعات وأكاديميات والاهتمام به بكافة الصور، م

فقد أصبحت العناية بالتراث العمراني سمة من سمات الدول المتقدمة، ومؤسسات إدارية وغير ذلك، 
فكلما تقدمت ثقافياً واقتصادياً، وارتفع مستوى التحضر بين مجتمعاتها، كلما زادت عنايتها بتراثها 

  العمراني، وعملت على المحافظة عليه، وحمايته، وتأهيله، وتنميته، ثم استثماره اقتصادياً. 

ني بتراث عمراني أصيل يعكس جوانب حضارية من تاريخ الأمة، وينتشر هذا التراث في الوطن العربي غ
مختلف مناطق العالم العربي، فيعكس شخصية كل إقليم أو منطقة، فهو وعاء الحضارة وماعون الثقافة، 

  يحفظ الخصائص الجوهرية للأمة التي تمزيها عن سواها؛ فتجسد عراقتها، وتسجل تاريخها.

هو دالة الأمة ومصدر إلهامها، خصوصًا إذا كان هذا التاريخ يستند إلى منظومة حضارية لها والتاريخ 
تجاربها التي تراكمت عبر العصور؛ فشكلت هويتها ورؤيتها الخاصة، وحددت آفاقها المستقبلية، وفي 

ا، نتجه إلى هذا يقول القائل: حينما تتداعى علينا المشاكل، وترمي بثقلها على صدورنا، وتحبس أنفاسن
 ذواتنا؛ فننفض الغبار عن تجاربنا الخاصة، وقد نجد خيط الأمل.     

إن التراث عامةً والتراث العمراني خاصةً أحد العناصر المهمة لإبراز الوجه المشرق لثقافتنا وتراثنا العربي، 
أساسه تفاعلنا وليس نقيضًا للمعاصرة، بل عنصر حضاري نستلهم منه توجهنا نحو المستقبل ونبني على 

مع الحضارات الأخرى. ونحن في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية بالذات أحوج ما نكون إلى 
استلهام وتأصيل ثقافتنا العريقة وتراثنا المميز، واستيعاب وتطوير هذه المقومات ليعود هذا الجزء المهم 

  ستقبل. من العالم إلى الإسهام من جديد في صناعة التاريخ وتشكيل الم
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 
      

  

  
    أستاذ التاريخ الإسلامي

    مركز إحياء ال؅راث العلمܣ العربي
    عراق ال – جامعة بغداد

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 خاصةً  الخارجي العالم على والمعرفي الثقافي الانفتاح تجسيد في العرب باءوالأد الرحالة به ساهم الذي التنويري الدور أحد ينكر لا
 شمال إلى المقتدر الخليفة أرسله الذي فضلان، بن أحمد العربي الرحالة رأسهم وعلى الميلادي، العاشر/ الهجري الرابع القرن في

 العجائب، خريدة في" الوردي ابن"و البلدان، معجم في" الحموي ياقوت"و البلاد، آثار في" القزويني" رحلته استعرض وقد. أوروبا
 مليئةً  وكانت الذهاب، في شهراً عشر أحد الرحلة استغرقت وقد". فضلان ابن رحلة" اهعد كتاب في بنفسه مغامراته سجل كما

 ابن رحلة البحث ضيستعر  المنطلق هذا من. ثقافيًا المختلف الآخر على والانفتاحات السياسية والمصاعب والمشاق بالمغامرات
 فضلان، ابن رحلة أهمية عن فضلاً ،)ومراحلها دوافعها( الاسلامية العربية الرحلة تعريف خلال من) والنتائج الأسباب( فضلان
 فضلان ابن رحلة كانت الذي المقتدر العباسي الخليفة عصر وتحديدًا الثاني، العباسي العصر في العباسية للخلافة السياسي والواقع

 ومنارًا البلدان مختلف إلى وحضاري فكري إشعاع مركز بصفتها الحضاري الحوار مدينة بغداد البحث يتناول ثم. هدهع في
 آنذاك، العالم مدن بين المكانة هذه تحتل جعلها مما الميادين جميع في المتميز الإنساني للنشاط ثمرة هذا جاء والعلم، للمعرفة

  .الاسلامية العربية الحضارة في ريالحضا الحواريستعرض البحث  وأخيراً

   
لحضارة ، االحضارات ، حوارالصقالبة، العصر العباسي، الرحلات العربية    ٢٠١٤  سبتمبر  ٧  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  ديسمبر ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامية

      

   

 العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو -."بغداد مدينة الحوار الحضاري: رحلة ابن فضلان نموذجًا (الدوافع والنتائج)" ،وجدان فريق عناد

  .١٦ – ٩ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛ 
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هـ، بتكليف من الخليفة العباسۜܣ  ٣٠٩خرجت من بغداد سنة 
؈ن أهم الرحلات  التاريخية إڲى أرض المقتدر بالله رحلة عُدت من ب

الصقالبة، وكان لأحد أعضا٬ڈا الفضل ࢭي تدوين أخبارها، فعرفت 
الرحلة باسمه "رحلة أبن فضلان". تلك الرحلة عكست أهمية 
ڈا مدينة الحوار الحضاري بكل ما يعنيه هذا  مدينة بغداد كوٰ

؈ن إن هذه الدراسة ۂي محاولة بسيطة لبيان التلاحم بالمصطلح. 
بغداد والحضارة العربية الإسلامية، وب؈ن بغداد والثقافة العالمية. 
ورحلة أبن فضلان واحدة من الرحلات التاريخية الۘܣ بينت المكانة 
المهمة لبغداد باعتبارها مركز حضاري وسياسۜܣ للبلدان والشعوب 

الۘܣ نظرت إلٕڈا بع؈ن الاعجاب والتمست مٔڈا العون عڴى الرغم من 
  سياسية المتدهورة الۘܣ كانت تمر ٭ڈا آنذاك.الحالة ال

وسيحاول البحث من خلال رحلة أبن فضلان أن يحلل 
النصوص الۘܣ تعكس بعض الجوانب من حياة تلك المناطق 
البعيدة، كما ٱڈدف إڲى تقديم نقد موضوڤي ربما يكون فيه ءۜܣء 

المهمة ࢭي  الرحلةمن الاختلاف عن بعض القراءات السابقة لتلك 
ها ووقْڈا ووجهْڈا. وعڴى الرغم من أن الدراسات والبحوث موضوع

عن رحلة أبن فضلان لم تكن قليلة، إلا أن الباحث دائمًا يجد فٕڈا 
  ستحق الاهتمام ٭ڈا والتعمق فٕڈا.مادة بحثية قيمة ت

  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠
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ğ÷æ_–íéÚø‰÷]íée†ÃÖ]í×u†Ö]àÂí 

  تعريف الرحلة:  - ١/١
الطة للناس، وۂي قديمة قدم الرحلة نوع من الحركة، فٕڈا مخ

الانسان إذ عُرفت منذ العصور القديمة، ومع الاختلاف ࢭي دوافع 
الرحيل، واختلاف وسائل السفر، وتوجهات الرحالة الفردية 

للعصر  الحضاريةونزعاٮڈم الشخصية، فإٰڈا تبقى المرآة للسمات 
الذي عاشوا فيه، والبلاد الۘܣ وصلوا إلٕڈا، لذلك ۂي مصدر مهم 

  )١(وصف الثقافات الإنسانية.ل
  دوافع الرحلة العربية الإسلامية:  - ١/٢

كان للرحلات العربية الإسلامية دوافع مختلفة، يأتي ࢭي مقدمْڈا 
أن الدين الاسلامي فيه دعوة للسفر والرحلة والاتصال مع 

الحج، السڥي ࢭي طلب العلم ولقاء العلماء والشيوخ،  )٢(الاخرين،
جُهدًا ذاتيًا واجْڈادًا  العربيةكانت الرحلة  )٣(والتجارة ....الخ.

شخصيًا، باستثناء بعض الرحلات الۘܣ أهتمت ٭ڈا الدولة وۂي 
الرحلات التكليفية من قبل الحكام مثل الرحلة ࢭي عهد الواثق بالله 

والغرض مٔڈا جمع المعلومات  )٤(هـ)،٢٢٧إڲى حصون جبال القوقاز(
  )٥(ܣ وصل إلٕڈا الإسلام.والبيانات عن البلدان والشعوب الۘ

  مراحل الرحلة العربية الإسلامية: -١/٣
إن تاريخ الرحلات العربية الإسلامية مع أنه كان تاريخ طويل 

: منذ عصر ما الأوڲىوقديم، إلا أنه يمكن القول أنه مر بمرحلت؈ن؛ 
بعد  الفتوحات  الاسلامية، حيث نشطت مع اتساع العالم 

الف؅رة امتدت  وتلكوتنوع منابع المعرفة، الإسلامي، وازدهار الفكر، 
 )٦(ستة قرون تقريبًا وفٕڈا تنقل الرحالة ࢭي أقاليم العالم الإسلامي.

: ۂي الف؅رة الۘܣ كانت فٕڈا تأث؈ر عڴى الفكر العربي الجغراࢭي الثانية
الإسلامي وبدأت مع حركة الٔڈضة العربية الحديثة ࢭي (القرن الثالث 

   )٧(دي) وفيه كانت الرحلة إڲى الغرب.عشر/ التاسع عشر الميلا 
   )٨(أهمية رحلة أبن فضلان: - ١/٤

إن كتب الرحلات من المصادر التاريخية المهمة، لأن كل باحث 
ࢭي تاريخ التجارة، أو النظام السياسية أو التاريخ الاجتماڤي للشعوب 

مع الدول الأخرى، لابد له من الاعتماد عڴى ما  وعلاقاٮڈاالإسلامية 
الرحالة المسلمون، لأن ما كتبوه يُعَدّ ك؇ق يستطيع الباحث أن  كتبه

كان ابن فضلان أحد أولئك ) ٩(يستخرج منه معلومات متنوعة.
الرحالة، الذي له الفضل ࢭي تدوين اكتشافات حضارية نادرة، من 
خلال تلك الرحلة الۘܣ سجلت اسم ابن فضلان بحروف مضيئة ࢭي 

سلام والآخر، فضلًا عن أن تاريخ التواصل الحضاري ب؈ن الإ 
الأسلوب الذي دونت فيه يُعَدّ نقلة نوعية ࢭي فن كتابة الرحلة 
العربية الۘܣ كانت غارقة ࢭي مفاهيم السرد، فنقلها إڲى مستوى 
التحليل الإثنوغراࢭي لشعوب وقبائل لم يكن العرب والعالم يعرفون 

ة لذلك ساهمت رحلة أبن فضلان ࢭي إثراء المعرف عٔڈا شيئًا،
الجغرافية، وكانت عونًا للمؤرخ والجغراࢭي، فضلًا عن أهميْڈا ࢭي 

  )١٠(مجال الأدب والفلسفة.

†’ÃÖ] » íé‰^fÃÖ] íÊø~×Ö ê‰^éŠÖ] ÄÎ]çÖ] V^⁄éÞ^m
D…‚jÏ¹]íËé×¤]†’ÂEêÞ^nÖ]ê‰^fÃÖ] 

م) وࢭي عهده ٩٤٠-٩٠٨هـ/٣٢٠-٢٩٠توڲى الخلافة المقتدر بالله (
صغر سنه وعدم قدرته عڴى إدارة تدهورت أحوال الخلافة بسبب 

الدولة، وتزايد تدخل العسكر، فضلًا عن الحاشية والحريم ࢭي 
شؤون الحكم، حيث لم يكن عمره قد تجاوز ثلاث عشرة  سنة 

إن حال  )١١(فكان له من الحكم اسم الخلافة ولهم زمام الأمور.
الخلافة ترك أثر سۜܣء عڴى الحالة السياسية والاجتماعية 

بيد مجموعة من المرتزقة والمنتفع؈ن الذين  فالسلطةة، والاقتصادي
يطلبون الانتفاع بأية وسيلة، لا ٱڈمهم من أمر الرعية والناس إلا 
خضوعهم، ولا ٱڈمهم من الدين إلا مظهره، لذلك ك؆رة وتنوعت 
الأزمات ومٔڈا: (المجاعات، وارتفاع الأسعار، وقلة المحصول، واحتكار 

  )١٢(نتيجة الثورة عڴى السلطة.القوت والسلع)، فكانت ال
حۘܢ أن السلب والٔڈب لأموال الناس ومصادرة ممتلكاٮڈم كانت 
سبيل السلطة للحصول عڴى المال لتغطية نفقاٮڈم غ؈ر المشروعة، 
ولتصرف عڴى ملذاٮڈم أو لاكتنازها، ولا يستثۚܢ من ذلك الفعل حۘܢ 

يت المال الخليفة المقتدر بالله، الذي ح؈ن تسلم الخلافة كان ࢭي ب
خمسة عشر مليون دينار، إلا أنه بددها كلها ومعها الأموال الۘܣ 
كانت تجۗܢ من أطراف الدولة. وذلك أمر يبدو طبيعيًا ࢭي ظل تسلط 

ووصيفاٮڈا عڴى شؤون الدولة، فضلًا عن فساد  -شغب-أم الخليفة 
وطغيان القواد الأتراك، فكانت أموال الدولة تٔڈب وتختلس 

بينما عامة الناس عاشوا ࢭي البؤس  )١٣(،وتصرف عڴى ال؅رف
  )١٤(والحرمان والشقاء حۘܢ أنتهܢ الأمر إڲى المجاعة.

وعڴى الرغم من حالة التدهور تلك؛ نجد أن هناك صورة أخرى 
مختلفة للخلافة العباسية فهܣ تحرص عڴى الظهور بما يليق 
بمكانْڈا أمام السفارات الۘܣ تصل إڲى  مدينة بغداد لأسباب 

ويبدو ذلك من ال؅رتيبات الإدارية الۘܣ اِتُخذت من أجل   مختلفة،
استقبال سفارة  ملك الصقالبة. ذكر الصوڲي ࢭي أحداث سنة 

هـ) ذلك الاستقبال فقال: "وفٕڈا دخل مدينة السلام رسول ٣٠٥(
فأنزلوا الدار  )١٥(ملك الروم، غلام حدث ومعه شيخ وعشرون علجا،

نزال والوظائف وغ؈رها. ثم الۘܣ كانت لصاعد. ووسع علٕڈم ࢭي الإ 
أدخلوا بعد أيام إڲى دار الخلافة من باب العامة، وڊيء ٭ڈم ࢭي 
الشارع العظيم، وقد عُۗܣ لهم المصاف من باب المخرم إڲى الدار. 
فأنزل الرئيسان من دابْڈما من باب العامة. وأدخلا الدار. وقد زينت 

نحو مائة ذراع، المقاص؈ر بأنواع الفرش، ثم أقيما من الخليفة عڴى 
والوزير عڴي بن محمد قائم ب؈ن يديه، وال؅رجمان واقف يخاطب 
الوزير، والوزير يخاطب الخليفة. وأعد من آلات الذهب والفضة 
والجواهر والفرش ما لم ير مثله. فطيف ٭ڈا عليه، ثم ص؈ر ٭ڈما إڲى 
دجلة. وقد أعد عڴى الشطوط: الفيلة والزرافات والسباع والفهود. 

علٕڈما وكان ࢭي الخلع طيالسة ديباج مثقلة، وأمر لكل واحد  ثم خلع
من الاثن؈ن بعشرين ألف درهم، وحملا من الشذا مع الذين جاءوا 
معهما. وع؄ر ٭ڈما إڲى الجانب الغربي. وقد مد المصاف عڴى سائر 
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شرائع دجلة إڲى أن مر ٭ڈا تحت الجسر إڲى دار صاعد، وذلك يوم 

  )١٦(".الخميس لست بق؈ن من المحرم
وعڴى أثر تلك السفارة كانت رحلة أبن فضلان الۘܣ كانت ࢭي 

هـ)، ذلك العصر ٣٢٠- ٢٩٠بالله ( المقتدر عصر الخليفة العباسۜܣ 
الذي كان من الناحية السياسية يمثل مرحلة التدهور للخلافة 
العباسية بسبب محاولة الجيش التدخل ࢭي الأمور السياسية 

م الموقف الماڲي، ࢭي مثل ذلك الوضع وازدياد قوة ونفوذ الوزراء وتأز 
تأتي تلك الرحلة لتعطي لبغداد وجه آخر كون أن الضعف السياسۜܣ 
لم يؤثر عڴى الوجه الحضاري  فهܣ قبلة الحضارة والعلم لمنَْ يريد 

  )١٧(التقدم والتحضر فهܣ المركز.

×u…V^⁄nÖ^mDsñ^jßÖ]æÄÊ]æ‚Ö]Eáø–Êàe_í 
  )١٨(:دوافع سفارة ملك الصقالبة -٣/١

"لما وصل كتاب ألمش بن يلطور ملك الصقالبة إڲى أم؈ر المؤمن؈ن 
المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممَنْ يفقهه ࢭي الدين ويعرفه شرائع 
الإسلام، ويبۚܣ له مسجدًا، وينصب له من؄رًا ليقيم عليه الدعوة له 
ࢭي بلده وجميع مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك 

مع أن المصادر  )١٩(؈ن له فأجيب إڲى ما سأل من ذلك".المخالف
التاريخية لم تحفظ لنا نص ذلك الكتاب، لكن يمكن القول أن 
السفارة  الۘܣ وصلت إڲى بغداد تقع ضمن السفارات الرسمية الۘܣ 

كتاب  خرجت بأمر رسمܣ من قبل ملك الصقالبة، وحملت معها
لله وفيه عدد من  ملك الصقالبة إڲى أم؈ر المؤمن؈ن المقتدر با

المطاليب يسأله أن يساعده عڴى تنفيذها، وۂي: أن يرسل إليه مَنْ 
يفقهه ࢭي الدين، ويبۚܣ له مسجدًا، وينصب له من؄رًا، ويبۚܣ له 

من خلال هذا النص يمكن أن حصن يتحصن فيه من الاعداء. و 
  نستنتج الدوافع التالية:

 ى إرسال طلب ملك الصقالبة موافقة الخلافة العباسية عڴ
بعثة رسمية تخرج بشكل رسمܣ بأمر من الخلافة العباسية إڲى 

 تلك الأصقاع البعيدة.
  الدافع الديۚܣ المتمثل ࢭي الطلب من الخلافة العباسية -

المساعدة ࢭي النواڌي  - باعتبارها الرمز الديۚܣ للعالم الإسلامي
 الدينية لحاجْڈم لذلك.   

 وافقة الخلافة عڴى الدافع الاقتصادي الذي تمثل ࢭي طلب م
إعطاء الدعم المادي للصقالبة بما يساعدهم ࢭي بناء مسجد 

 ومن؄ر وحصن.
  الدافع السياسۜܣ الذي يتمثل ࢭي طلب موافقة الخلافة عڴى

إعطاء الدعم السياسۜܣ للصقالبة من أجل الحصول عڴى 
ڈم حلفاء للخلافة  العباسية.   الدعم المعنوي بكوٰ

  
سياسۜܣ لملك الصقالبة حۘܢ ذكر أبن فضلان ضعف الجانب ال

أنه كان يدفع الضرائب، ولم يكن يتمكن من حماية حۘܢ بناته 
فقال:  "وعڴى ملك الصقالبة ضريبة يؤدٱڈا إڲى ملك الخزر من كل 

"وأبن ملك الصقالبة رهينة عند   )٢٠(بيت ࢭي مملكته جلد سمور".

ملك الخزر. وقد كان اتصل بملك الخزر عن ابنة ملك الصقالبة 
فوجه يخطّڈا فاحتج عليه ورده، فبعث وأخذها غصبًا، وهو  جمال

ٱڈودي وۂي مسلمة،  فماتت عنده، فوجه يطلب بنتًا له أخرى. 
فساعة اتصل ذلك بملك الصقالبة بادر فزوجها لملك اسكل وهو 
من تحت يده خيفة أن يغتصبه إياها كما فعل بأخْڈا،  وإنما دعا 

له أن يبۚܣ له حصنًا خوفًا ملك الصقالبة أن يكاتب السلطان ويسأ
  )٢١(من ملك الخزر".

ذكر أبن فضلان: "وسألته يومًا فقلت له: مملكتك واسعة، 
وأموالك جمة، وخراجك كث؈ر، فلم سألت السلطان أن يبۚܣ حصنًا 
بمال من عنده لا مقدار له؟ فقال: رأيت دولة الإسلام مقبلة 

ولو أني أردت وأموالهم يؤخذ من حلها فالتمست ذُلك لهذه العلة. 
أن أبۚܣ حصنًا من أمواڲي من فضة أو ذهب لما تعذر ذلك عڴي، وإنما 

ومن ذلك يبدو أن  )٢٢(ت؄ركت بمال أم؈ر المؤمن؈ن، فسألته ذلك".
الدافع الأهم من وراء البعثة الۘܣ أرسلها ملك الصقالبة إڲى بغداد، 
فمن الذي ذكره أبن فضلان ࢭي رحلته يبدو أن الصور عن بغداد 

انْڈا عند تلك الشعوب كانت كب؈رة بحيث أن وصول تلك  ومك
الرحلة، وانتشار الأخبار ࢭي تلك الأصقاع عن وجود صلات وسفارة 
مع الخلافة ࢭي بغداد كان من شأنه أن يعزز قوة ومكانة ملك 

  يع ٭ڈا أن يقف بوجه أعدائه ندًا.الصقالبة، ويعطيه قوة يستط
  دوافع بعثة الخلافة العباسية: -٣/٢

ا وصل الوفد إڲى بغداد وأستقبل بحفاوة كب؈رة، استجابة لم
الخلافة إڲى مطالب الوفد، فبدأ الْڈيئة لخروج وفد رسمܣ من 
بغداد ليقوم برحلة من الرحلات الرسمية الۘܣ تخرج بأمر رسمܣ من 

المكلفة، فضلًا عن  الماديةالخلافة العباسية الۘܣ تحملت أعبا٬ڈا 
هم؈ن لمثل تلك المهمة الۘܣ يمكن أن نفسر الاهتمام باختيار الرسل الم

اهتمام الخلافة العباسية ٭ڈا سواء من حيث استقبال السفارة، أو 
من حيث الجدية ࢭي الاستجابة للمطالب الۘܣ حملْڈا، وࢭي الحرص 

الذي سيمثلها أمام ملك الصقالبة،  )٢٣(عڴى انتقاء أعضاء وفدها
  بالدوافع التالية:

ل ࢭي تعليم الدين الإسلامي، وكان هذا الدافع الديۚܣ الذي تمث -١
الطلب يقع ࢭي صميم واجبات خليفة المسلم؈ن. ويبدو من حوار 
ب؈ن أبن فضلان وملك الصقالبة مكانة الخليفة الروحية عند 
تلك الأقوام، "فقال لل؅رجمان: قل له تعلم أن الخليفة أطال 

أم؈ر الله بقاءه لو بعث إڲي جيشًا كان يقدر عڴي قلت: لا قال: ف
خراسان قلت: لا. قال: أليس لبعد المسافة وك؆رة من بيننا من 
قبائل الكفار قلت: بڴى قال: قل له فو الله إني لبمكاني البعيد 
الذي تراني فيه وإني لخائف من مولاي أم؈ر المؤمن؈ن وذلك أني 
أخاف أن يبلغه عۚܣ ءۜܣء يكرهه فيدعو عڴي فأهلك بمكاني 

 البلدان الشاسعة". وهو ࢭي مملكته وبيۚܣ وبينه
الدوافع السياسية الۘܣ تمثلت باستجابة الخلافة العباسية   -٢

لطلب رسمܣ من دولة الصقالبة لإرسال وفد من بغداد عڴى 
اعتبار أن الخلافة العباسية ۂي رمز للقوة السياسية الأك؆ر 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
تأث؈رًا ࢭي تلك الف؅رة موضوع البحث. فالخلافة العباسية عڴى 

تدهور السياسۜܣ الذي كانت تمر به، إلا الرغم من الضعف وال
أن وصول مثل هكذا وفد يعۚܣ أن الخلافة العباسية لازالت 

الشعوب والأقوام تحتل قدر من المكانة والأهمية،  تلك بع؈ن
بحيث أن الإعلان عن وجود علاقات سياسية مع الخلافة 
العباسية كان يكفي أن يعطي قوة ومنعة سياسية من بعض 

 جية.الأخطار الخار 
الدوافع الاقتصادية الۘܣ تمثلت ࢭي حرص الخلافة العباسية   -٣

عڴى الظهور بمظهر المتمكنة ماديًا لأن طلب المعونة المادية جاء 
الۘܣ أشرنا إلٕڈا ࢭي –من الناحية الاعتبارية  للخلافة العباسية 

لذلك فهܣ بنظرهم تملك المال الكاࢭي لتقديم  -النقاط السابقة
 المساعدة للحلفاء.

  
وكانت الخلافة عڴى يق؈ن أن المشاكل المالية لدٱڈا كث؈رة، وأن 
بيت المال لا يملك ما يكفي من أجل ذلك، فجرى الاتفاق عڴى أن 

وكان من الممكن أن يتم  )٢٤(يكون المال من ضيعة لأبن الفرات.
يعۚܣ أن  ذلكالاعتذار عن ذلك الطلب الماڲي، إلا أن الخلافة رأت أن 

تلك الأقوام الۘܣ تعتقد أن الخلافة العباسية  تخسر هبيْڈا أمام
لاتزال ࢭي عصرها الذهۗܣ. وهكذا؛ يبدو أن دوافع  سفارة الصقالبة 
وبعثة الخلافة العباسية فٕڈا الكث؈ر من المش؅ركات الۘܣ أعطت إشارة 

  دينة بغداد الحضارية والسياسية. مهمة إڲى مكانة م
  نتائج الرحلة: -٣/٣

ج مهمة عڴى الصعيد التاريڏي والحضاري، كان لتلك الرحلة نتائ
فقد تركت أثرها عڴى نواڌي مختلفة من الحياة ࢭي تلك الاصقاع 

  البعيدة مٔڈا: 
 النتائج الدينية  -١)٣/٣(

ذكر ابن فضلان: "ورأينا فٕڈم أهل بيت يكونون خمسة آلاف 
بال؄رنجار، وقد بنوا  يعرفون نفس من امرأة ورجل قد أسلموا كلهم 

ا من خشب يصلون فيه ولا يعرفون القراءة فعلمت لهم مسجدً 
"ولقد أسلم عڴى يدي رجل يقال له  )٢٥(جماعة ما يصلون به".

طالوت فأسميته عبد الله، فقال: أريد أن تسميۚܣ باسمك محمدًا 
ففعلت وأسلمت امرأته وأمه وأولاده فسموا كلهم محمدًا وعلمته 

؈ن السورت؈ن أك؆ر من الحمد لله، وقل هو الله أحد، فكان فرحه ٭ڈات
  )٢٦(فرحه إن صار ملك الصقالبة".

"وكان مؤذنه يثۚܣ الإقامة إذا أذن فقلت له: إن مولاك أم؈ر 
المؤمن؈ن يفرد ࢭي داره الإقامة فقال للمؤذن: اقبل ما يقوله لك ولا 

"وقد كان يخطب له عڴى من؄ره  )٢٧(تخالفه فأقام المؤذن عڴى ذلك."
لك يلطوار ملك بلغار فقلت أنا له: إن قبل قدومي: اللهم وأصلح الم

الله هو الملك ولا يسمܢ عڴى المن؄ر ٭ڈذا الاسم غ؈ره جل وعز وهذا 
مولاك أم؈ر المؤمن؈ن قد رعۜܣ لنفسه أن يقال عڴى منابره ࢭي الشرق 
والغرب: اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أم؈ر 

): الخلفاء وقد قال النۗܣ ( المؤمن؈ن وكذا من كان قبله من آبائه

"لا تطروني كما أطرت النصارى عيسۜܢ ابن مريم فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله "فقال ڲي: فكيف يجوز أن يخطب ڲي قلت: 
باسمك واسم أبيك قال: إن أبي كان كافرًا ولا أحب أن أذكر اسمه 

ذي سماني به عڴى المن؄ر وأنا أيضًا فما أحب أن يذكر اسمܣ إذ كان ال
كافرًا، ولكن ما اسم مولاي أم؈ر المؤمن؈ن فقلت: جعفر قال: فيجوز 
أن أتسمܢ باسمه قلت: نعم قال: قد جعلت اسمܣ جعفرًا واسم أبي 
عبد الله فتقدم إڲى الخطيب بذلك ففعلت فكان يخطب له: اللهم 

   )٢٨(وأصلح عبدك جعفر بن عبد الله أم؈ر بلغار موڲى أم؈ر المؤمن؈ن".
 النتائج السياسية  -٢)٣/٣(

ملك الصقالبة كان يطمح أن يعلم الحكام ࢭي تلك الاصقاع عن 
وجود صلات بينه وب؈ن الخلافة العباسية، ويبدو أن ذلك تحقق، 
لأن ملك الصقالبة أخر لقائه بوفد  الخلافة العباسية عدة أيام 
لتلك الغاية حۘܢ يسمع ويرى جميع مَنْ ࢭي تلك الأنحاء الأخبار، 

حقق الجانب الإعلامي من وجود صلات مباشرة مع الخلافة وي
العباسية. الأمر الذي ي؅رك أثره ࢭي العلاقات والتحالفات السياسية 

"وكان وصولنا إليه يوم الأحد لاثنۘܣ  فضلانࢭي المنطقة. ذكر أبن 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة عشر وثلاثمئة...... فأقمنا يوم 

الثلاثاء ويوم الأربعاء ࢭي القباب الۘܣ ضربت  الأحد ويوم الاثن؈ن ويوم
  )٢٩(لنا حۘܢ جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراءة الكتاب".

  النتائج الاقتصادية - ٣)٣/٣(
إلا أن الأمور لم تس؈ر عڴى ما يرام، لأن الملك نظر إڲى أبن 

عدم إيصال المال الذي ذكر ࢭي  عنفضلان عڴى أنه المسؤول أمامه 
الۘܣ حملها إليه من بغداد، كما أنه اِٮڈمه بخيانة الأمانة الۘܣ الكتب 

أرسلت معه من قبل الخليفة فقال ابن فضلان عن ذلك: "ولما كان 
بعد قراءة الكتاب وإيصال الهدايا بثلاثة أيام بعث إڲي وقد كان بلغه 

ࢭي تأخ؈رها وكان  النصرانيأمر الأربعة آلاف دينار وما كان من حيلة 
الكتاب فلما دخلت إليه أمرني بالجلوس فجلست ورمى إڲي  خ؄رها ࢭي

كتاب أم؈ر المؤمن؈ن فقال: مَنْ جاء ٭ڈذا الكتاب قلت: أنا ثم رمى إڲي 
كتاب الوزير فقال: وهذا أيضًا قلت: أنا قال: فالمال الذي ذكر فٕڈما 
ما فعل به قلت: تعذر جمعه وضاق الوقت وخشينا فوت الدخول 

قال: إنما جئتم بأجمعكم وأنفق عليكم مولاي ف؅ركناه ليلحق بنا ف
ما أنفق لحمل هذا المال إڲي حۘܢ أبۚܣ به حصنًا يمنعۚܣ من الٕڈود 
الذين قد استعبدوني فأما الهدية فغلامي قد كان يحسن أن يڋيء 
٭ڈا قلت: هو كذلك إلا أنا قد اجْڈدنا فقال لل؅رجمان: قل له أنا لا 

أن هؤلاء قوم عجم ولو علم أعرف هؤلاء إنما أعرفك أنت وذلك 
الأستاذ أيده الله أٰڈم يبلغون ما تبلغ ما بعث بك حۘܢ تحفظ عڴي 
وتقرأ كتابي وتسمع جوابي ولست أطالب غ؈رك بدرهم فاخرج من 
المال فهو أصلح لك فانصرفت من ب؈ن يديه مذعورًا مغمومًا وكان 
 رجلًا له منظر وهيبة بدين عريض كأنما يتكلم من خابية فخرجت

من عنده وجمعت أصحابي وعرفْڈم ما جرى بيۚܣ وبينه وقلت: لهم 
من هذا حذرت، كان مؤذنه يثۚܣ الإقامة إذا أذن فقلت له: إن 
مولاك أم؈ر المؤمن؈ن يفرد ࢭي داره الإقامة فقال للمؤذن: اقبل ما 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ذلك أيامًا وهو يسألۚܣ عن  عڴىيقوله لك ولا تخالفه فأقام المؤذن 

وأنا أويسه منه وأحتج فيه فلما يئس منه تقدم  المال ويناظرني فيه
إڲى المؤذن أن يثۚܣ الإقامة ففعل وأراد بذلك أن يجعله طريقًا إڲى 
مناظرتي فلما سمعت تثنيته للإقامة ٰڈيته وصحت عليه فعرف 
الملك فأحضرني وأحضر أصحابي فلما اجتمعنا قال ال؅رجمان: قل 

يۚܣ ما يقول ࢭي مؤذن؈ن أفرد أحدهما وثۚܢ الآخر ثم صڴى كل له يعن
واحد مٔڈما بقوم أتجوز الصلاة أم لا قلت: الصلاة جائزة فقال: 
باختلاف أم بإجماع قلت: بإجماع قال: قل له فما يقول ࢭي رجل 
دفع إڲى قوم مالًا لأقوام ضعفى محاصرين مستعبدين فخانوه 

ء قال: باختلاف أم بإجماع فقلت: هذا لا يجوز وهؤلاء قوم سو
  )٣٠(قلت: بإجماع".

ب؈ن أبن فضلان كيف أن لهذه البعثة أهمية ࢭي نقل السلوك 
الحضاري، عڴى اعتبار أن الخلافة العباسية ۂي رمز للتحضر 
والمدنية، وأن من واجّڈا القيام بذلك فقد ذكر أبن فضلان: "فأقمنا 

ربعاء ࢭي القباب الۘܣ ويوم الأ  الثلاثاءيوم الأحد ويوم الأثن؈ن ويوم 
ضربت لنا حۘܢ جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراءة 
الكتاب فلما كان يوم الخميس واجتمعوا نشرنا المطردين اللذين 
كانا معنا وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إليه وألبسناه السواد 
وعممناه وأخرجت كتاب الخليفة وقلت له: لا يجوز أن نجلس 

يقرأ عڴى قدميه هو ومَنْ حضر من وجوه أهل مملكته وهو  والكتاب
رجل بدين بط؈ن جدًا، وبدأت فقرأت صدر الكتاب فلما بلغت منه 
سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو قلت: رد عڴى 
أم؈ر المؤمن؈ن السلام فرد وردوا جميعًا بأسرهم ولم يزل ال؅رجمان 

ما استتممنا قراءته ك؄روا تكب؈رة ارتجت لها ي؅رجم لنا حرفًا حرفًا فل
الأرض. ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم ثم أمرته 
بالجلوس فجلس عند قراءة كتاب نذير الحرمي فلما استتممته ن؆ر 
أصحابه عليه الدراهم الكث؈رة ثم أخرجت الهدايا من الطيب 

ليه وعلٕڈا شيئًا شيئًا والثياب واللؤلؤ له ولامرأته فلم أزل أعرض ع
حۘܢ فرغنا من ذلك ثم خلعت عڴى امرأته بحضرة الناس وكانت 
جالسة إڲى جنبه وهذه سنْڈم وزٱڈم فلما خلعت علٕڈا ن؆ر النساء 

  )٣١(علٕڈا الدراهم وانصرفنا....".
وإن كانت هذه النتيجة جاءت عرضًا عندما لاحظ أبن فضلان 

التصرفات ا يجب من جهل الصقالبة بالأساليب الحضارية فيم
وال؅رتيبات الإدارية الصحيحة الۘܣ لابد أن تصدر من الحكام أمام 
الرعية، بحيث أنه أعطى النصائح ٭ڈذا الجانب لحاكم 

وهكذا؛ كانت البعثة ناجحة ࢭي أداء مهمْڈا، وࢭي  )٣٢(الصقالبة.
الوصول إڲى هدفها عڴى الرغم من المصاعب والأخطار الۘܣ واجهْڈا، 

دور بغداد الحضاري عڴى مدى العصور، وبينت دور إٰڈا بينت 
العرب ࢭي القرن العاشر الميلادي ࢭي نصرة البلغار عڴى الخزر، وعون 
لهؤلاء الأقوام، ضد الٕڈودية الۘܣ هددٮڈم وسلبت نساءهم وأذلْڈم 

وفرضت علٕڈم الضرائب. فجأت الرحلة من بغداد لتكون عونًا لهم  
ة مما يعئڈم عڴى العيش الكريم، بكل ما يملكون من وسائل الحضار 

فهܣ وثيقة سياسية تاريخية، عڴى ما كانت عليه مدينة بغداد ࢭي 
  الوقت الذي كان الغرب يتخبط ࢭي الجهل والظلام.

  بغداد مدينة الحوار الحضاري: -٣/٤
الحضارة ۂي مجموعة الصفات المش؅ركة للمجتمعات الواسعة 

الإنسان للإنسان، وۂي والأك؆ر ما يكون تطورًا، وكل ما أضافه 
مجموعة الظواهر الاجتماعية (الدينية، الأخلاقية، الجمالية، 
العلمية، التقنية) المش؅ركة لمجتمع كب؈ر، أو مجموعة من 
المجتمعات، كما يقال مساحة الحضارة بمعۚܢ المساحة الۘܣ يمتد 
علٕڈا تأث؈ر حضارة ما، وۂي مستوى التطور الاقتصادي والاجتماڤي 

ܣ الذي وصلت إليه بعض المجتمعات، والذي يعت؄ر نموذجًا والسياسۜ
يف؅رض بلوغه، وۂي مجموع الصفات الۘܣ تعود للحياة الثقافية 

  )٣٣(والفنية والأخلاقية والمادية لبلد أو مجتمع ما.
أما الحوار الحضاري، فهو التشاور والتفاعل الثقاࢭي ب؈ن 

والتعامل مع الشعوب والقدرة عڴى التكيف مع الأفكار المخالفة 
جميع الآراء الثقافية والدينية والسياسية. وتتعدد أهداف الحوار 
الحضاري مٔڈا التعارف والتواصل والتفاعل والاحتكاك الحضاري، 
كما أنه وسيلة أساسية لتجنب الصراعات، ومن أبرز مجالات 
الحوار الحضاري، المجال الديۚܣ، والمجال السياسۜܣ والمجال 

  )٣٤(الاقتصادي... إلخ.
ࢭي عالم السياسة اليوم نظريۘܣ صراع الحضارات وحوار 
الحضارات، وكلتا النظريت؈ن تبحثان ࢭي مستقبل ومص؈ر الحضارة 
الغربية، والذي ٱڈمنا من هات؈ن النظريت؈ن هو نظرٮڈما إڲى العالم 
الإسلامي، إذ ترى الأوڲى أن العالم الإسلامي خطر ٱڈدد الحضارة 

ڈيارها، والثانية ترى فيه خ؈ر مثل يمكن الغربية وسيكون سبب ࢭي اٰ
ع تلك الحضارة أن تدوم مدة أن يحتذى به من أجل أن تستطي

  أطول.
ومن ب؈ن ما تم؈قت به الحضارة العربية الإسلامية أٰڈا حضارة 

ينطلق من قاعدة أن  الحوار الحضاري، وذلك لأن الدين الإسلامي
وجعل التواصل الله سبحانه وتعاڲى خلق الناس من شعوب وقبائل 

والتعارف قاعدة للتعامل فيما بئڈم، وهو ٭ڈذا يرتب لمبدأ مهم هو 
مبدأ الأخوة الإنسانية والعدالة ومبدأ التعارف والتواصل والتعاون، 
فالإسلام ينظم العلاقات الإنسانية عڴى أساس الوحدة الإنسانية 

فقر، الجامعة لا عڴى أساس المظاهر المفرقة مٔڈا التعصب، الغۚܢ، ال
الجهل، والعلم، والقرآن أقر بوجود الأخوة الإنسانية المش؅ركة ب؈ن 
البشر إڲى جانب إقراره بالأخوة الخاصة ب؈ن المؤمن؈ن، فالعلاقات 
والروابط ب؈ن المسلم؈ن وغ؈رهم قاعدة للحياة، وأكد الإسلام عڴى 
المساوة ب؈ن النوع الإنساني ࢭي الخلق بعيدًا عن الجنس والعرق 

ويجب مراعاة المساواة التامة ب؈ن البشر، وإن الاختلاف ب؈ن واللون، 
الأجناس والألوان والألسنة يجب أن لا يكون سبب ࢭي دعم الاتصال 
والتعارف والتآلف ب؈ن البشر، والتعاون ࢭي مجال القضايا المش؅ركة 

  )٣٥(وتبادل الاحتياجات، وليس سبيلًا للتناحر والتنافر والتنازع.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ ومن هنا جاء قوله  اسُ إِنَّ ڈَا النَّ ٱُّ

َ
تعاڲى: "يَا أ

تْقَاكُمْ 
َ
هِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
ܢ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ َۙ نْ

ُ
وَأ

هَ عَلِيمٌ خَبِ؈رٌ". وكذلك قوله تعاڲى: "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ  )٣٦(إِنَّ اللَّ
مَاوَ  لْوَانِكُمْ إِنَّ السَّ

َ
لْسِنَتِكُمْ وَأ

َ
فُ أ

َ
رْضِ وَاخْتِلا

َ
يَاتٍ  ࢭِياتِ وَاْلأ

َ
ذَلِكَ لآ

؈نَ". ومن هذا المنطلق؛ نجد أن رسالة أبن فضلان عكست  )٣٧(لِلْعَالِمِ
هذه الحقيقة، فالباحث عن الجذور التاريخية لنظرية حوار 
الحضارات سيجد  أٰڈا قدمت دليل عن الخصائص الحضارية 

لحضارة العربية الاسلامية المتمثلة بالخلافة الإسلامية وحاضرٮڈا ل
  مدينة بغداد.

لم يكن ابن فضلان بتدوينه أخبار رحلته عن الأحوال 
السياسية والاجتماعية والثقافية للبلدان الۘܣ زاروها وعن  طبائع 

بقصد المفاخرة ࢭي بيان تفوق مدينة  )٣٨(أهلها ومم؈قات حضارٮڈا
ڈا ر  مز للعالم الإسلامي المتحضر، ولم يكن من باب بغداد كوٰ

العربية  الحضارةالانحياز إڲى العرب والمسلم؈ن، وإنما عكس روح 
الإسلامية ࢭي التعامل مع الشعوب الأخرى، وال؅قامها بواجّڈا إزاء 
ڈا تملك التفوق الحضاري آنذاك. إن رحلة أبن فضلان  الآخرين كوٰ

احها ࢭي التعامل مع كل دليل عڴى مم؈قات تلك الحضارة، ونج
الأقوام والشعوب بعيدًا عن الاستعلاء والتك؄ر والظلم، لأنه لابد من 
الأخذ بنظر الاعتبار أن لكل أمة فضائل ومحاسن مثل ما لها رذائل 
ومساوئ. لذلك إن المقارنة بئڈم وب؈ن الشعوب الإسلامية يجب أن 

إڲى  يكون بعيد عن أسلوب المفاضلة القائم عڴى عدم النظر 
الظروف البيئية والتاريخية، وأن لكل مجموعة من الناس كمال 
وتقص؈ر، وليس عڴى أساس أفضلية العربي والمسلم عڴى الآخرين 
وال؅قين لكل ما يتصل بثقافة الذات العربية الإسلامية والتقبيح 

  )٣٩(للعادات والتقاليد غ؈ر الإسلامية.
ري وساسة ومن هذا المنطلق دعا المفكر روجيه غارودي مفك

الحضارة الغربية إڲى اتخاذ الحضارة العربية الإسلامية أنموذج 
وللحضارة الإسلامية ࢭي  )٤٠(للتعامل الحضاري الراࢮي مع الآخرين.

  )٤١(حوارها مع الحضارات الأخرى مبادئ، ۂي:

 الإيمان بالحقيقة. -

  عدم ادعاء احتكار الحقيقة ࢭي جانب واحد. -

الحضارات والمدارس  الاقتناع بأن هناك أخذ وعطاء ب؈ن -
  الفكرية.

  الخضوع والاستسلام للحقيقة بعد أن يظهرها الحوار. -
  

  كما أن للحضارة الإسلامية مبادئ للتعارف مع الآخر، ۂي:

معرفة الآخر الۘܣ ۂي من الأمور المهمة الۘܣ يُبۚܢ علٕڈا التعارف،  -
ويدخل ࢭي ذلك معرفة لغة الآخر، معرفة أهدافه وخططه، 

 )٤٢(وطاقات وايجابيات وعلوم ومعارف الآخر. معرفة إمكانات
سُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ  رْسَلْنَا مِن رَّ

َ
ومن ذلك قوله تعاڲى: "وَمَا أ

هُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَٱَڈْدِي مَن يَشَاءُ".(سورة 
َ
نَ ل لِيُبَ؈ِّ

  )٤إبراهيم: 

ف الحاصل الاع؅راف بالآخر، ويعۚܣ الاع؅راف بالتنوع والاختلا  -
بأمر الله، وإن المنهج القرآني يقوم عڴى أساس الاع؅راف بالآخر 
المختلف، والإقرار بوجوده والحوار معه، وليس إلغاءه وٮڈميشه، 
وعدم الاع؅راف به. ولهذا ففي القرآن آيات كث؈رة فٕڈا حوارات 
مطولة مع المشرك؈ن وأهل الكتاب وحۘܢ مع الشيطان، فالقرآن 

الحواري القائم عڴى الاح؅رام للإنسانية والشعور رسم لنا المنهج 
والخصوصية، ومحاولة الإقناع واستخدام للحجج وال؄راه؈ن 

من قوله: "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ  )٤٣(وعدم الإكراه والحرية ࢭي الاختيار،
الِمِ  عْتَدْنَا لِلظَّ

َ
ا أ كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ ؈نَ نَارًا رَبِّ

ُهْلِ يَشْوِي 
ْ
 ٭ِڈِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالم

َ
حَاط

َ
أ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا".   )٤٤(الْوُجُوهَ بأس الشَّ

التعاون مع الآخر ࢭي ميدان المش؅ركات، التعاون الذي فيه خ؈ر  -
الجماعات  للبشرية جمعاء مبدأ قراني أصيل ومبدأ عام ࢭي كل

الإنسانية والقرآن يأمر بالتعاون ليس مع المسلم فقط، وإنما 
بالتعاون مع غ؈ر المسلم بشرط أن يكون الهدف خدمة البشرية 

وقد قرر القرآن الكريم  )٤٥(ودفع الظلم وتحقيق مصلحة عامة.
 تَعَاوَنُوا عَڴَ 

َ
قْوَى وَلا ثْمِ ذلك بقوله: "... وَتَعَاوَنُوا عَڴَى ال؄ِْرِّ وَالتَّ ى اْلإِ
هَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ   )٤٦(وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ

  
  الحوار الحضاري ࡩي الحضارة العربية الاسلامية: -٣/٥

لقد حدد القرآن الكريم أسلوب الحوار ولغته، بأن تكون 
هْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ 

َ
 تُجَادِلُوا أ

َ
ܣ ۂِيَ بالحسۚܢ، وذلك لقوله تعاڲى: "وَلا ِۘ

 بِالَّ
نْزِلَ 

ُ
يْنَا وَأ

َ
نْزِلَ إِل

ُ
ذِي أ ا بِالَّ ڈُمْ وَقُولُوا آمَنَّ ْٔ لَمُوا مِ

َ
ذِينَ ظ حْسَنُ إِلاَّ الَّ

َ
أ

هُ مُسْلِمُونَ".
َ
هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ ل

َ
هُنَا وَإِل

َ
يْكُمْ وَإِل

َ
إن الحوار الذي  )٤٧(إِل

وحضاري  اعتمدته  الحضارة العربية الإسلامية، هو حوار راق
وإنساني، وذلك انطلاقًا من الشريعة السمحاء الۘܣ تؤمن بالحوار 
ومن الآيات الۘܣ توضح اح؅رام الله وأنبيائه لشكل الحوار والفهم 
ܢ ابْنَ مَرْيَمَ  ونَ يَا عِيسَۜ المش؅رك مع أقرب الناس إليه: "إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ

لَ عَلَ  نْ يَُ؇قِّ
َ
كَ أ هَ إِنْ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّ قُوا اللَّ مَاءِ قَالَ اتَّ يْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّ

نْ تَذْبَحُوا  )٤٨(كُنْتُمْ مُؤْمِنِ؈نَ".
َ
هَ يأمركم أ ܢ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ "وَإِذْ قَالَ مُوسَۜ

كُونَ مِنَ الْجَاهِلِ؈نَ".
َ
نْ أ

َ
هِ أ عُوذُ بِاللَّ

َ
خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أ تَتَّ

َ
    )٤٩(بَقَرَةً قَالُوا أ

إن الحوار الحضاري الذي ترى فيه الحضارة العربية الإسلامية 
مطلب مهم لإدامة الحياة، لأن صدام الحضارات هو ٰڈاية العالم، 
وان الحوار الحضاري هو جسر التواصل الحقيقي لاستمرار 

بمشيئة الله تعاڲى الذي  واقعواختلاف الناس ࢭي الدين  )٥٠(الحياة".
حرية والاختيار فيما يفعل وي؅رك، منح هذا النوع من خلقه ال

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب، كما إنه لا يشاء 
إلا ما فيه الخ؈ر والحكمة، علم الناس ذلك أو جهلوه، ولهذا لا يفكر 

  )٥١(المسلم يومًا أن يج؄ر الناس ليص؈روا كلهم مسلم؈ن.
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لعنصر واللغة وإن الاختلاف والتنوع واقع ࢭي الدين والجنس وا

واللون، وإن هذا الاختلاف هو آية من آيات الله، ودليل عڴى عظمته 
وك؄رياءه سبحانه، وإن الحكمة من وراء هذا الاختلاف والتنوع ۂي 

التباغض، والتنافس ࢭي  لا التعارف ب؈ن الناس لا التنافر، والتعاون 
 لقد كانت رحلة ابن فضلان خ؈ر مثال يمكن أن )٥٢(الخ؈ر لا الشر.

ڈا حاضرة تلك الحضارة،  يعكس ذلك الحوار ب؈ن مدينة بغداد كوٰ
نت بغداد مدينة وب؈ن الشعوب الۘܣ انطوت تحت لوا٬ڈا، وبذلك كا

  الحوار الحضاري. 

í³^} 
هـ)، بتكليف  ٣٠٩خرجت من بغداد سنة (إن تلك الرحلة الۘܣ  

ن أهم  من الخليفة العباسۜܣ  المقتدر بالله إڲى بلاد الصقالبة، تُعَدّ م
لأٰڈا بيَنت دور مدينة  رحلات الحوار الحضاري ࢭي العصور الوسطى،

بغداد وإشعاعها الحضاري الذي كان يمتد إڲى تلك النواڌي البعيدة، 
وكيف كانت تلك الشعوب والأقوام تطمح بأن تكون لها صلات 
معها. لذلك كانت الخلافة العباسية حريصة عڴى إرسال وفد يليق 

انت رحلة ابن فضلان الۘܣ نجحت ࢭي أن حفظت لنا بتلك المهمة، فك
صورة مشرقة عن مم؈قات الحضارة العربية الإسلامية ࢭي كيفية 
الحوار الحضاري مع الشعوب والأقوام المختلفة، فكانت بغداد ۂي 
المدينة الرائدة ࢭي التجسيد العمڴي لهذا المصطلح الذي  شاع ࢭي 

ن محور تلك السفارة، لأنه يبدو أن أبن فضلان كاالآونة الأخ؈رة. و 
يمتلك من المؤهلات ما كتب النجاح لتلك الرحلة الطويلة والبعيدة 

مادة غنية تاريخية وجغرافية واجتماعية عن والخطرة، والۘܣ قدمت 
  تلك الأقاليم وشعو٭ڈا، فهو بحق كمدينته رجل الحوار الحضاري.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV  
 
- ٢٤٧الخلافة العباسية ࡩي عصر الفوعۜܢ العسكرية (فاروق عمر،  )١(

  .٥٠ -٤٩، ص١٩٧٧، مكتبة المثۚܢ، بغداد، ٢، طم)٩٤٦-٨٦١هـ/٣٣٤
  .٢٠٦، ص١٩٨٩، الكويت، أدب الرحلاتحس؈ن محمد فهيم،  )٢(
هـ/ ٦٣٥ -١٣٨إمارة الحج ࡩي المغرب العربي والأندلس (وجدان فريق عناد،  )٣(

  .١٩، ص٢٠٠١، كلية ال؅ربية، جامعة بغداد، م)١٢٢٧ -٧٥٥
الرحلة: أبن خرداذبه ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد  حول يُنظر  )٤(

 د، د.ت).، مكتبة المثۚܢ (بغداالمسالك والممالكم). ٩١٢هـ/ ٣٠٠الله (ت 
 .٩١-  ٨٩، صأدبحس؈ن محمد فهيم،  )٥(
  .١٠٦ -١٠٥المرجع نفسه،  ص )٦(
  .١٠٦ - ١٠٥المرجع نفسه، ص )٧(
: هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد موڲى محمد أبن فضلان )٨(

بن سليمان، لم تقدم المصادر التاريخية معلومات عن س؈رته، يبدو من ثنايا 
كانت مهمة أحمد بن فضلان قراءة ثقافة دينية وأدب  الرحلة أنه رجل يملك

يُنظر: ياقوت  الكتاب وتسليم الهدايا والإشراف عڴي الفقهاء والمعلم؈ن.
الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، 

، دار صادر (ب؈روت، معجم البلدانم). ١٢٢٨هـ/ ٦٢٦البغدادي (ت. 
بن فضلان أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن ؛ ا٤٨٥/ ٢)، ج١٩٥٥

، مديرية إحياء ٢، تحقيق سامي الدهان، طرسالة ابن فضلانحماد، 
  .٩٩،٩٨،٥٧،٥١صال؅راث، دمشق، 

  . ١٠٨، صأدبحس؈ن محمد فهيم،  )٩(
 .٩٧، صالمرجع نفسه )١٠(
 . ٨٩ٍ، صالخلافة العباسية ࡩي عصر الفوعۜܢ العسكرية، عمرفاروق  )١١(
قسم من أخبار المقتدر بالله هـ/). ٣٣٥بن يحۛܢ (ت. محمدڲي أبي بكر الصو  )١٢(

هجرية ٣١٥إڲى سنة  ٢٩٥العباسۜܣ أو تاريخ الدولة العباسية  من سنة 
، تحقيق خلف رشيد نعمان، دار الشؤون الثقافية من كتاب الأوراق

  .٢٢، ص١٩٩٩العامة، بغداد، 
 .٩٠، صعۜܢ العسكريةالخلافة العباسية ࡩي عصر الفو يُنظر: فاروق،  )١٣(
؛  يُنظر عن الأحوال السياسية ٢١،٢٤، ص أخبار المقتدر باللهالصوڲي،  )١٤(

عز الدين أبي  العباسية ࢭي الف؅رة موضوع البحث: ابن الأث؈ر، للخلافة
الحسن عڴي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 

، مطبعة البابي الحلۗܣ، يخالكامل ࡩي التار . م)١٢٣٣هـ/ ٦٣٠الجزري (ت. 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت.  ؛٢١/ ٨هـ، ج١٣١٠
، تحقيق محمد مڍي الدين عبد الحميد، تاريخ الخلفاءم)، ١٥٠٥هـ/ ٩١١
 .٢٥٢، ص١٩٥٩، مطبعة السعادة، مصر، ٢ط

قسمت المصادر التاريخية ال؅رك إڲى: المستقرون، والبدو الأشداء،  )١٥(
ڈم علوج أو والبغ دادين يعت؄رون بدو ال؅رك من ال؄رابرة،  وكانوا يسموٰ

عجم، وهؤلاء عندما دخلوا بغداد لم يكونوا يعرفون كيفية التصرف 
مع رحلة . يُنظر: جمال الدين رشيد، اللائق عند الدخول عڴى الخليفة

، ابن فضلان إڲى مدن البلغار والتوران تشع بغداد معالم حضارٮڈا
، ١٩٩١، جامعة بغداد، بغداد ࡩي التاريخن كتاب بحث منشور ضم

 . ٣٤٢ص
. هنالك تفاصيل أك؆ر عن تلك الاستعدادات، ١٩٧أخبار المقتدر بالله، ص   )١٦(

تجارب  م)،١٠٣٠هـ/ ٤٢١يُنظر: مسكويه، أبو عڴي بن السحۚܣ عڴي (ت.
 .٥٣/ ٥، ج١٩١٤، مصر، الأمم وتعاقب الهمم

 .٣٤٢، صلانمع رحلة ابن فضجمال رشيد أحمد،  )١٧(
إن الصلات الحضارية ب؈ن العرب والشعوب الۘܣ تحدث عٔڈا أبن فضلان ) ١٨(

تعود إڲى عصر الخلافة الراشدة، حيث وصول العرب إڲى خراسان ࢭي عهد 
الخليفة عثمان بن عفان (رعۜܣ الله عنه).. وزاد الاختلاط عندما وصل 
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بن مسلم الباهڴي العرب وفتحوا بلاد ما وراء الٔڈر، عڴى يد القائد قتيبة 
وغ؈ره خلال العصر الأموي. يُنظر: الط؄ري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت. 

، تحقيق محمد أبو الفضل تاريخ الرسل والملوكم)، ٩٢٢هـ/ ٣١٠
؛ جمال ١٣٩-١٣٧/ ١٠، ج١٩٧٧، دار المعارف، القاهرة، ٤إبراهيم، ط

 . ٣٤١، صمع رحلة أبن فضلانرشيد أحمد، 
لة ملك الصقالبة رجل أسمه عبد الله بن باشتو رسا حملكان الذي   )١٩(

  .٩٩ -٩٨، صرسالة ابن فضلانالخزري. ابن فضلان، 
 .١٧١المصدر نفسه، ص )٢٠(
  .١٧٢ -١٧١المصدر نفسه، ص )٢١(
 . ١٧٢المصدر نفسه، ص )٢٢(
ذكر أبن فضلان أعضاء الوفد العباسۜܣ، فقال: "والرسول من جهة  )٢٣(

رمي وتك؈ن ال؅ركي، وبارس الرسۜܣ موڲى نذير الح سوسنالسلطان 
الصقلابي، وأنا معهم ...."، وكان دليلهم ࢭي تلك الأصقاع رسول ملك 

 .٩٩-٩٨؛ ٣٣-٣٢الصقالبة. يُنظر: المصدر نفسه، ص
: هو أبو الحسن عڴي بن الفرات، وزير الخليفة العباسۜܣ المقتدر ابن الفرات )٢٤(

ه أن سجنه وصادر أمواله. بالله، وتوڲى الوزارة ثلاث مرات للمقتدر، وكانت ٰڈايت
م)، ١٣٧٢هـ/ ٧٧٤يُنظر: ابن كث؈ر، عماد الدين أبو الفدا بن اسماعيل (ت. 

 .١٨٤/ ١١، مطبعة السعادة، مصر، جالبداية والٔڈاية
 .١٦٣، صالرحلةيُنظر: ابن فضلان،   )٢٥(
  .١٦٣المصدر نفسه، ص )٢٦(
  .١٥٠المصدر نفسه، ص  )٢٧(
  .١٤٧، صالمصدر نفسه )٢٨(
 . ١٤٣ر نفسه، صالمصد )٢٩(
    .١٤٥-١٤٤المصدر نفسه، ص )٣٠(
  .   ١٤٥المصدر نفسه، ص  )٣١(
  المصدر نفسه، والصفحة. ) ٣٢(
الحضارة العربية الإسلامية دورها ࡩي تكوين الحضارة عاطف علۗܣ،  )٣٣(

 . ٥، ص٢٠٠٩، ب؈روت، الأوربية
ة ، مجلالقرآن الكريم طريقنا لتجاوز العجز الحضاري وجدان فريق عناد،  )٣٤(

  . ٢٣١، ص٢٠١٢، العدد العاشر، صيف المصباح
المنهج الإسلامي ࡩي التعايش السلمي مع غ؈ر غازي سعيد سليمان،  )٣٥(

، ٢٠٠٩، مطبعة هيئة إدارة واستثمار الوقف السۚܣ، بغداد، المسلم؈ن
  .٤٠ص

، أبو عڴي الفضل بن الحسن (ت. )؛ الط؄رسۜܣ١٣، آية (سورة الحجرات )٣٦(
، تحقيق هاشم مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن، القرن السادس الهجري)

  .١٣٤/ ٩، هـ١٣٧٩الرسوڲي المحلاتي، دار أحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، 
/ ٧، مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن )؛ الط؄رسۜܣ،٢٢، آية (سورة الروم )٣٧(

٢٩٩ . 
  .١٦حس؈ن محمد فهيم، ص )٣٨(
  .١٩٦-١٩٥المرجع نفسه،  )٣٩(
، رآن الكريم طريقنا لتجاوز العجز الحضاري القوجدان فريق عناد،  )٤٠(

 .٢٣١ص
، مجلة المرصد الدوڲي، مركز أصولنا ࡩي حوار الحضاراتمحمد خاقاني،   )٤١(

، ٢٠٠٧الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد الثالث، آذار، نيسان 
  .١٣ص

 .٨٣-٨٠، صالمنهج الإسلاميغازي سعيد سليمان،   )٤٢(
 .٨٣-٨٢المرجع نفسه، ص )٤٣(
/ ٦، مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن )؛ الط؄رسۜܣ،٢٩( آية، سورة الكهف )٤٤(

٤١٤. 
 

 
  .٨٤-٨٣، صالمنهج الإسلاميغازي سعيد سليمان،  )٤٥(
  .٣/١٥٢، مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن )؛ الط؄رسۜܣ،٢، آية (سورة المائدة )٤٦(
/ ٧ ،مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن)؛ الط؄رسۜܣ، ٤٦، آية (سورة العنكبوت )٤٧(

٢٨٦.  
/ ٣، مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن)؛ الط؄رسۜܣ، ١١٢، آية (سورة المائدة )٤٨(

٢٦٣.  
/ ١، مجمع البيان ࡩي تفس؈ر القرآن)؛ الط؄رسۜܣ، ٦٧، الآية (سورة البقرة )٤٩(

١٣٠ .  
، حميد حمد الغرب والإسلام والصراع الحضاري حميد حمد السعدون،  )٥٠(

      .٦٧، ص٢٠٠٢عمان،  السعدون، دار وائل للطباعة والنشر،
  .٥٤، صالمنهج الإسلاميغازي سعيد سليمان،  )٥١(
؛ وجدان فريق عناد، ٥٥-٥٤، صالمنهج الإسلاميغازي سعيد سليمان،  )٥٢(

، مؤتمر كلية ال؅ربية للعلوم المنهج القرآني ونظرية حوار الحضارات
  . ٢٠١٣الإنسانية، جامعة بابل، 
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

êe†Ç¹]hçßr×Öë^’jÎ÷]è…^jÖ]àÚgÞ]çq 
^⁄qƒç´íŞ¹ÙçÞíßè‚Ú 

 
      

  

  
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي
    أكاديمية جهة كلميم السمار ة 

     المملكة المغربية  – نيابة كلميم

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
لمغربي يدرك مدى الأهمية التاريخية لهذه المدينة على كل المستويات إن المتتبع لأطوار تاريخ مدينة نول لمطة بالجنوب ا

 في المنطقة ا مهمًا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكذا الأثرية، فهي تعتبر من أشهر المدن التاريخية القديمة التي لعبت دورً 
دية وسياسية وأخرى ثقافية، لتراكم لنا بالتالي تجربة على المستوى المحلي والعالمي، بفضل تداخل بنياتها البشرية مع عوامل اقتصا

تاريخية من خلالها يمكن الاطلاع على تاريخ الجزء الجنوبي من المغرب على فترة تمتد من العصر الوسيط إلى منتصف القرن 
ومجاورة اليهود  فقد عرفت هذه المدينة مرور واستقرار أجناس بشرية عديدة ابتداء من مرور التجار الفينيقيين العشرين.

الصحراء الأطلسية، ثم استقرار الجزوليين واللمطيين، وبالتالي إمكانية وجود مسميات جديدة للمدينة حسب في المستقرين 
التطورات التاريخية لم يصلنا منها إلا اسمي نول لمطة الوسيطي وأسرير المعاصر، ومما يدل على قدم الاستقرار والتأسيس هو ما 

سنة، وهو ما يتوافق مع ظهور الإسلام بشبه الجزيرة  ١٤٠٠الشفوية حول المسار التجاري للبلدة الذي يعود لـ  تؤكده الرواية
ورغم الامتداد التاريخي لهذه  العربية، ولعل الأدارسة هم الذين أدخلوا الإسلام إليها، حيث أصبحت آخر مدن الإسلام في المغرب.

أن المصادر  تبقى مهمة صعبة لن يحسم فيها إلا البحث الأركيولوجي للمنطقة، خاصةً  المدينة، فإمكانية تحديد فترة تأسيسها
والمراجع القديمة لم تتناول موضوع تأسيس هذه المدينة بدقة باستثناء بعض المعلومات حول الأجناس البشرية التي وطئت 

ا فقد لعب موقع نول لمطة الجغرافي عمومً  ستقرار بها.المنطقة، ويمكن بالتالي اعتبار دخول الإسلام إليها أهم معيار يحدد قدم الا 
 في ازدهارها، إذ يسر قربها من المحيط الأطلسي وصول بضائع إليها من السفن التي ترتاد ميناء مصب وادي أساكا، ا مهمًا دورً 

 أصبحت واحدة من أهم قبل الميلاد على رأس ستين سفينة، كما ٤١٠الذي أسس به الرحالة الفينيقي حانون وكالة تجارية سنة 
  .التاسع عشر الميلادي الطرق التجارية للدولة المغربية في العصر الوسيط، واستمر ذلك إلى منتصف القرن

   
    ٢٠١٥  يناير  ٣١  تاريخ استلام البحث:  

  أسرير قرية الدرق، صناعة تكنة، قبائل صنهاجة، قبائل نون، وادي
    ٢٠١٥  أبريل  ٩   ر:ــول النشــيخ قبتار

      

   

 العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو -."جوانب من التاريخ الاقتصادي للجنوب المغربي: مدينة نول لمطة نموذجًأ" ،محمد الصافي

  .٢٤ – ١٧ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛ 
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ࢭي الجنوب الشرࢮي لمدينة  أسرير حاليًا)لمطة ( نول مدينة تقع 

 ،كلميم عڴى بعد حواڲي عشرة كيلوم؅رات جنوب الأطلس الصغ؈ر
وۂي عبارة عن واحة محاذية لجبل صغ؈ر تلتصق بسفحه معظم 

الۘܣ قد تأتي ، ليقٕڈا من فيضان الأٰڈار الجارفة القرية الحاليةبيوت 
م وأقوى ، وتقطن ٭ڈذه القرية إحدى أهعڴى الأخضر واليابس

عة من القبائل الودنونية وۂي قبيلة أزوافيط الۘܣ تتم؈ق بمجمو 
جل خلق الخصائص الطبيعية والبشرية، تتفاعل فيما بئڈا من أ

. فعڴى الرغم من نوع المناخ السائد وطبيعة صاديتكامل اقت
 ،التضاريس تنتشر عڴى مختلف الواجهات أقدم المد اشر والقرى 

، ويعتمد هذا ة المدن الأثرية القديمةوتعد مدينة نول لمطة عاصم
ذي بار والعيون الۘܣ تغالآ التجمع السكۚܣ ࢭي موارد عيشه عڴى  مياه 

الانتجاع النمط ، وتجعل من بشكل كب؈ر معظم أراعۜܣ المنطقة
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ت ٭ڈا ، دون أن نغفل ال؇قعة التجارية الۘܣ تم؈ق الاقتصادي الغالب

ن لدن الباحث؈ولذلك حظيت بعناية كب؈رة من ساكنة المدينة، 
دولاشابيل،  :ٮڈم الكولونيالية أمثالا؈ن كمجال خصب لدراسيبالأور 

كافة لتسهيل الهيمنة الاستعمارية عڴى  ني، وبول باسكون...ونطام
  أرجاء المنطقة.

لقد انطبع تحديد الموقع الجغراࢭي لمدينة نول لمطة باختلاف 
ࢭي ذلك  حديٓڈمالرؤى، إلا أنه يمكن القول بأن الباحث؈ن حسموا 

واتفقوا عڴى أنه ࢭي وسط وادي نون، وبالضبط عڴى ضفاف ٰڈر 
  )١(واركنون بنيت قرية أسرير الحالية.

سنحاول ال؅رك؈ق ࢭي هذا البحث عڴى العناصر الأساسية لهذه 
المدينة التاريخية القديمة، وذلك من خلال التطرق لبعض مناڌي 

ا عڴى حدا من الحياة التاريخية والاقتصادية، وسنتناول كلا مٔڈ
خلال رؤية تجمع ب؈ن الماعۜܣ والحاضر، لعب فٕڈا الاستعمار الدور 

كما ٰڈدف كذلك الأساسۜܣ ࢭي هذا التحول عڴى جميع المستويات. 
تسليط الضوء عڴى بعض الجوانب الأساسية من تاريخ المدينة، 
وقد ربطنا ب؈ن موقع نول لمطة الاس؅راتيڋي وب؈ن بروزها كقوة 

  ي منطقة وادي نون والصحراء خلال تلك الف؅رة.اقتصادية مهمة ࢭ

íŞ¹ÙçßÖê−…^jÖ]æë†fÖ]æ»]†Ç¢]…^ý]Vğ÷æ_ 
تعت؄ر منطقة وادي نون من أهم المناطق الجغرافية ࢭي الجنوب 
المغربي، فقد لعبت دور الوساطة التجارية ب؈ن الشمال والجنوب، 

ڈا آخر المناطق الۘܣ خضعت للا  ستعمار كما تتم؈ق كذلك بكوٰ
الأجنۗܣ، غ؈ر أن هذه المنطقة لم تعرف تلك الأهمية عڴى مستوى 
الأبحاث التاريخية، باستثناء ما وردنا من دراسات كولونيالية، 
فالمصادر والمراجع المغربية لم تكن تعۚܢ بالحواضر البعيدة باستثناء 
المدن الرئيسية كفاس ومراكش والرباط وغ؈رها. وعمومًا فالمنطقة 

وفرها عڴى شروط العيش والعمل، فقد استقطبت وبحكم ت
مجموعات بشرية مختلفة الأجناس آخرها اتحادية تكنة، الۘܣ 
تنضوي تحت لوا٬ڈا مجموعة من أهم قبائل الصحراء. فما ۂي إذن 

  الخصائص الجغرافية والبشرية والتاريخية لمدينة نول لمطة؟
  الإطار الجغراࡩي:   - ١/١

أمرا مح؈را، نظرا لاختلاف  يعت؄ر تحديد مجال نول لمطة
الروايات التاريخية والدراسات الۘܣ تناولت مكان وجود مدينة نول 
لمطة بالضبط، ومن خلال الاطلاع عڴى المؤلفات التاريخية الۘܣ 
تناولت نول لمطة نلاحظ أٰڈا متضاربة ࢭي تحديد جغرافية المكان، 

ن. كما أن أغلب المصادر اتفقت عڴى توسطها لمنطقة وادي نو 
فالبكري يعطي تحديدًا عامًا للمدينة باعتبارها "تتوسط المسافة 
الفاصلة ب؈ن وادي درعة جنوبًا وسوس شمالًا من وادي سوس إڲى 
مدينة نول ثلاث مراحل... ومن مدينة نول إڲى وادي درعة ثلاث 

  )٢(مراحل".
وقد زاد الحم؈ري عڴى ذلك بالقول أٰڈا تقع عڴى ٰڈر كب؈ر يصب 

وباعتماد الخرائط نجد أنفسنا أمام واقع اعتبار  )٣(حيط،ࢭي البحر الم
كما ) ٤(نول قد شغلت الموقع الذي تحتله اليوم قرية أسرير الك؄رى.

وأبعد ) ٥(أن الباحثة جاك مونۛܣ أشارت إڲى أٰڈا تطابق تاغجيجت.
من هذا يذهب البعض إڲى اعتبار تندوف الحالية ۂي نول لمطة 

مܣ فقد ذكر موقعها عڴى ضفاف ٰڈر أما مصطفى ناعي) ٦(سابقًا.
"لقد تم البناء عڴى  :وادي نون، حيث يتحدث عن أسرير بقوله

مق؄رة مدينة قديمة معروفة عند المتعلم؈ن تحت اسم مدينة 
وبذلك فهو يحد المجال ࢭي قرية أسرير الۘܣ تقع ࢭي الجنوب  )٧(لمطة".

   عشرة كيلوم؅رات.الشرࢮي لمدينة كلميم عڴى بعد 
  طار البشري: الإ  - ١/٢

يعت؄ر وادي نون من أقدم مناطق الاستقرار ࢭي الجنوب المغربي، 
ويرجع الباحثون أصل ساكنْڈا إڲى لمطة وجزولة، وعمومًا فتاريخ 
الاستقرار بوادي نون قد يمتد إڲى عصور ما قبل التاريخ بدليل ك؆رة 

 )٨(ق.م، ٣٣٩الحيوان والإنسان ࢭي ف؅رات قد تمتد إڲى سنة  حركات
برهنت اللوحات الصخرية عڴى أهمية الطريق الرابطة ب؈ن  كما

تندوف وأدرار وأوداغوست، إذ أثبتت أٰڈا استعملت منذ أزيد من 
إلا أنه مع ظهور  )٩(ق.م. ٤ق.م والقرن  ٧سنة ب؈ن القرن  ١٠٠٠

الإسلام ودخول العرب إڲى المنطقة بدأ التفكك والانشقاق يعصف 
زولة)، ولم يدم ذلك طويلًا، إذ ما بكيان هات؈ن القبيلت؈ن (لمطة وج

لبثت ساكنة القبيلت؈ن أن غ؈رت نمط عيشها واندمجت مع الوافد 
  الجديد.

وعمومًا فرغم التداخل ب؈ن لمطة وجزولة، لم يلبث أن وقع 
بدخول الإنسان العربي المعقڴي الذي فرض  خاصةً انشقاق بئڈما 

الآۜܣء  نفسه ࢭي المنطقة كقوة محاربة خلال العصور الوسطى،
الذي دفع باللمطي؈ن والجزولي؈ن إڲى الاندماج داخل هذا العنصر، 
حيث أصبح هناك تفكك ࢭي البنية السكانية الأصلية للمنطقة، 
وبالتاڲي نتجت عن هذه الاندماجات البشرية وحدات جديدة شكلت 
كونفدرالية تكنة الۘܣ ظهرت تسميْڈا الأوڲى ࢭي القرن الثامن عشر 

كرت لمطة عڴى لسان المؤلف؈ن العرب منذ القرن كما ذُ الميلادي. 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ويجعلهم اليعقوبي حول زويلة 
فزان ࢭي اتجاه أوجلة وأجذابيا، وهم أول مَنْ فروا أمام هجوم 
العرب، وحسب ابن خلدون فهم إخوة لصٔڈاجة وأوربة وجزولة 

ركة تيسكي وازداجة، وأبناء عمومة لهوارة من جدٮڈم المش؅
  )١٠(العرجاء.

ويضيف ابن خلدون أن البعض مٔڈم كان يسكن بجوار 
ويذهب محمد حڋي إڲى القول بأن عناصر من  )١١(صٔڈاجة الملثم؈ن،

هذه القبيلة دخلوا من بعد إڲى السودان حيث أطلق علٕڈم اسم 
لمطة. أما لمطة الغرب فقد أشار إلٕڈم الجغراࢭي ابن حوقل منذ 

ࢭي ناحية واد نون، وكانت عاصمْڈم نول لمطة  م)١٠هـ/٤القرن (
ذكرا لهم ࢭي  تركواحيث توجد حاليا واحة أسرير قرب كلميم، وقد 

إقليم من أقاليم شمال فاس أثناء تحولاٮڈم مع المرابط؈ن، كما قتل 
من بقي مٔڈم ࢭي البلاد أو انضموا إڲى عرب معقل فأصبحوا تكنة 

ن سوس شمالًا حۘܢ وادي بلاد واد نون. وكان مجال لمطة يمتد م
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
درعة جنوبًا، وكانت تحركاٮڈم لا تتجاوز الأطلس الكب؈ر بفعل الحصار 

  )١٢(الذي تفرضه مصمودة.
ويمكن الجزم بأن لمطة لعبت دورًا رياديًا ࢭي تأسيس واحدة من 
أك؄ر مدن العصر الوسيط وۂي نول لمطة، وكان ذلك عڴى ما يبدو ࢭي 

رحل وعناصر  عناصر ة ب؈ن م)، وقد مزجت لمط١١هـ/٥القرن (
مستقرة، وۂي تعت؄ر من أقدم العناصر الۘܣ عمرت منطقة وادي 

أما نمط عيش القبيلة فهو المزاوجة ب؈ن حياة ال؅رحال وما  )١٣(نون.
تقتضيه من ممارسة الرڤي والانتجاع من جهة، ومراقبة المسالك 
التجارية من جهة أخرى. كما اعت؄رت فصائلها من أك؄ر القبائل 

لرحل الۘܣ تستوڲي عڴى كل طرق الصحراء حۘܢ أدرار الموريتاني، ا
بحكم أٰڈم يمتلكون الطرق التجارية الآتية من الشمال والذاهبة إڲى 

  السودان.
  لمحة تاريخية حول نول لمطة  -١/٣
  إشكالية التأسيس  -١) ١/٣(

من المعلوم أننا نجهل ف؅رة تأسيس هذه المدينة، إلا أن 
؈ن والمؤرخ؈ن اختلفوا حول الف؅رة الۘܣ بُنيت مجموعة من الباحث

ومن خلال ذكره لها يسجل البكري أنه: "من وادي السوس إڲى فٕڈا. 
مدينة نول ثلاث مراحل ࢭي عمارة جزولة ولمطة، ومدينة نول آخر 
ڈرها يصب ࢭي البحر المحيط،  مدن الإسلام وۂي ࢭي أول الصحراء، وٰ

كما ورد ذكرها  )١٤(احل".ومن مدينة نول إڲى وادي درعة ثلاث مر 
عند ابن خلدون عند قوله: "وعليه أيضًا مسجد ماسة وبلدة 
تكاوست نول من بلاد السوس وۂي كلها من مساكن ال؄ربر 
وحواضرهم، وتنتهܣ المراكب إڲى وراء ساحل نول ولا تتجاوزه إلا 

وقد سجل كذلك حولها الشريف الإدريسۜܣ ما يڴي:  )١٥(عڴى خطر"،
ول فمٔڈا إڲى البحر ثلاثة أيام ومٔڈا إڲى سجلماسة ثلاث "فأما مدينة ن

عشرة مرحلة، ومدينة نول مدينة كب؈رة عامرة عڴى ٰڈر يأتي إلٕڈا من 
جهة المشرق وعليه قبائل لمتونة ولمطة، و٭ڈذه المدينة تصنع الدرق 
اللمطية الۘܣ لا ءۜܣء أبدع مٔڈا ولا أصلب مٔڈا ظهرًا ولا أحسن مٔڈا 

  )١٦(اتل أهل المغرب لحصانْڈا وخفة محملها".صنعًا، و٭ڈا يق
أما جاك مونۛܣ فتش؈ر إڲى أن آثار وبقايا نول لمطة ما تزال قائمة 
قرب قصر أسرير، مضيفة ࢭي موضع آخر أن المرابط؈ن بنوا موقعا 
مهما قرب تاغجيجت، والذي حمل بدوره بعد نول لمطة تسمية 

لمطة ۂي مدينة وحسب دولاشابيل أيضا فنول  )١٧(مدينة "نول".
ويرى البعض أن نول لمطة هذه تكمن ࢭي  )١٨(أسرير الزوافيط،

أنقاض تشيت بتغمرت، لتظهر لنا لمطة كوحدة قبلية، بمعۚܢ أٰڈا 
تضم عدة فروع قبلية، هذه الأخ؈رة لا يمكن أن تجمعها نفس 
الروابط العرقية والدموية، ومن هنا شكلت قبيلة لمطة نموذجًا 

، فهܣ تجسيد لشبكة من التحالفات ب؈ن مختلف للقبيلة الصٔڈاجية
الفصائل والفروع، أي وحدة متكاملة اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريا 
بمعزل عن الروابط العرقية والدموية، وهذا ما ذهب إليه عبد الله 
العروي ࢭي تعريفه للقبيلة الصٔڈاجية بأٰڈا "عبارة عن تجمعات 

وإن عدنا  )١٩(ع عن النفس".حزبية وحدٮڈا المصالح المش؅ركة والدفا

لمصطفى ناعيمܣ نجد أنه أعطى للف؅رة الزمنية الۘܣ بُنيت فٕڈا 
موغلة ࢭي القدم حيث جاءت "المدينة بعدًا لا متناهيا حيث قال: 

كعاصمة للمنطقة مكان مدينة أسا بباني الغربية والۘܣ تعت؄ر 
ن الوريثة المباشرة لعيد الأكيال، حيث كان القرطاجيون يتبادلو 

  )٢٠(السلع".

وقد تعددت الروايات حول موقع المدينة والكيفية الۘܣ اختفت 
٭ڈا، فهناك مَنْ يقول أٰڈا ارتبطت تاريخيًا بانقراض مدينة أسا 

الغربي المغربي، والباحثون  الجنوبالعاصمة القديمة لبلاد 
ڈا تارة ࢭي قرية أسرير وتارة أخرى ࢭي قرية تغمرت، إلا أن  يحددوٰ

  )٢١(ا قرية أسرير بناءً عڴى عدة دلائل ۂي:الراجح أٰڈ
 .وجود بض الآثار الۘܣ ما تزال شاخصة ࢭي المنطقة  
  اشْڈار المنطقة بانعقاد موسم؈ن ࢭي السنة بدل موسم

  واحد، كما هو الشأن بالنسبة للقرى المجاورة.
  كان السكان وحۘܢ عهد قريب جدًا يع؆رون عڴى أواني

لجهات القريبة من طينية وحڴي ذهبية وفضية ࢭي بعض ا
  الواحة.

  
وإذا كان كث؈رون يعت؄رون أن قرية أسرير بنيت عڴى أنقاض 
مدينة نول لمطة منذ حواڲي ستة قرون، فهناك آخرون يرون أن 

من بقايا مدينة نول لمطة هو ࢭي التلة المواجهة لقرية  مهمًاجزءًا 
أسرير عڴى الجانب الغربي للطريق القادمة من كلميم ࢭي اتجاه 

أنه ࢭي وسط وادي نون مرت، ࢭي هذا الصدد يقول ناعيمܣ: "تغ
اكتمل منذ ستة قرون بناء قرية أسرير الك؄رى عڴى ضفاف ٰڈر 

لا تزال معروفة عند  واركنون، وقد تم البناء عڴى بقايا مق؄رة قديمة
المتعلم؈ن تحت اسم مدينة لمطة، غ؈ر أن هؤلاء لا يعرفون عٔڈا إلا 

انقراضهم، وعڴى إحدى الهضبت؈ن أخبارًا متوارثة تنقرض ب
المحيطت؈ن بمدخل أسرير تجثم آثار تحص؈ن قديم نعتقد أنه من 
مخلفات نول لمطة، عڴى أن وجود بقايا بناء أسفل الهضبة يرجح 
الاعتقاد بأن جزءًا من المدينة كان يتجاوز الهضبة ليشكل 

  )٢٢(أسفلها".

  أصل التسمية  -٢) ١/٣(
ية، فنلاحظ اختلافًا يعود إڲى أما فيما يتعلق بأصل التسم

التنوع الإيديولوڊي والسوسيولوڊي لسكان المنطقة أو العابرين لها، 
وعمومًا نلاحظ خط التقارب ب؈ن نول ونون، هذا التقارب قد يكون 
راجعًا إڲى عدة أسباب مٔڈا الانتقال من النون إڲى اللام،  تتجڴى ࢭي 

لمطة وبالتاڲي تم ثقل اتصال حرࢭي النون واللام ࢭي كلمة نول 
تعويض الكلمة نول لمطة، وهذا أمر شائع ب؈ن سكان المنطقة حيث 
نجد إخفاء حرف وإبداله، من أجل تحقيق السهولة ࢭي النطق، وقد 
يكون سبب التسمية نول لمطة هو عملية الاحتكار الاقتصادي 
والأهمية الجغرافية الۘܣ فرضْڈا المنطقة عڴى وادي نون. وقد أورد 

زرع "بلاد نول باللام أو نون بالنون كما هو النطق  ابن أبي
   )٢٣(."اليوم
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ويمكن أن يكون سبب التسمية هو وجود هذه المدينة عڴى ٰڈر 
جاري، ويضيف الحم؈ري: "وۂي عڴى ٰڈر كب؈ر يصب ࢭي البحر 

ابن منظور باعتبارها  عندالمحيط، وهو أمر يوافق شرح كلمة نول 
اك روايات للمؤرخ؈ن القدامى والۘܣ كما أن هن) ٢٤(الوادي السائل".

تدل عڴى وجود جد مش؅رك وهو وحدة النسب أو الارتباط بالجد 
الواحد، وعليه نسوق عدة آراء، فالإدريسۜܣ يقول: " إن لمط وصٔڈاج 

كما أن نول لمطة كلمة مركبة من الاسم؈ن الذين  )٢٥(أخوان".
ي لفظ فسرناهما، ونصادف أحيانًا أن التسمية ࢭي لفظ نول أو ࢭ

لمطة كما لدى ابن حوقل، لأٰڈما كما هو معلوم أرض لمطة "تقال 
وإنما سميت لمطة لأن قبيلة لمطة  )٢٦(للأرض أو القبيلة معًا"،

ڈا.   )٢٧(يسكنوٰ
إن لمطة "ۂي إحدى قبائل صٔڈاجة حيث تنتشر البطون 

يستشف مٔڈا الاسم  عربيةوالكلمة لمطة ۂي صيغة  )٢٨(والأفخاذ"،
، والۘܣ تحتمل عدة معاني مٔڈا ما يرتبط بخاصية "طالأمازيڧي "لم

تم؈ق المنطقة كحيوان اللمط الإفريقي الكث؈ر الانتشار ٭ڈذه 
ومن هنا جرى تسمية المنطقة بلمطة، واللمط هو من  )٢٩(الأراعۜܣ،

فئة الغزلان تصنع من جلده الدرق اللمطية، الۘܣ كانت تلعب دورًا 
ڈا وخفة حمولْڈا، و٭ڈا كان يقاتل حربيًا بارزًا تعكس صلابْڈا وحصانْ

أهل لمطة، وقد أكد لمراني محمد أن حيوان اللمط لا يوجد إلا  
مما يؤكد أن الدرق اللمطية  )٣٠(بمجال نول لمطة أو وادي نون،

لعبت دورًا دفاعيًا داخل الصراع الذي كانت تتعايش داخله القبائل 
  الوادنونية فيما بئڈا. 

…^jÖ]àÚgÞ]çqV^⁄éÞ^míŞ¹ÙçßÖë^’jÎ÷]è 
لعل أك؄ر العراقيل الۘܣ تواجه المهتم؈ن بدراسة البنية 
الاقتصادية لمنطقة وادي نون هو قلة المصادر وندرة الأبحاث 
المعالجة لهذا الموضوع، حيث لا توڲي أي اهتمام مباشر لهذا 
الجانب، وقد عرف المغرب ࢭي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

يموغرافيًا واقتصاديًا راجع بالأساس إڲى انعدام الأوبئة ازدهارًا د
  والمجاعات، وهو ما انعكس إيجابًا عڴى الحياة الاقتصادية للمنطقة.

إن دراسة بعض جوانب البنية الاقتصادية لمجال وادي نون 
عامة ونول لمطة عڴى وجه الخصوص يفرض الانفتاح أساسًا عڴى 

الاقتصادية للمنطقة، فالظروف بعض الجوانب المتداخلة ࢭي البنية 
المحلية آنذاك من خلال تحالف أيت الجمل وزعيمته قبيلة أيت 
لحسن مع قبائل أولاد دليم عڴى محور الساحل الغربي الرابط ب؈ن 
تكاوست، فرض عڴى قبيلة أزوافيط مسألة مراقبْڈا للمجال 

  )٣١(كزعيمة للف أيت عثمان.
  النشاط الفلاڌي: - ٢/١

الفلاڌي من أهم ركائز الاقتصاد باعتباره يساهم يُعَدّ الجانب 
ࢭي العديد من المواد الاسْڈلاكية، كما يساهم ࢭي خلق الرواج 
التجاري، لكن رغم هذه الأهمية فإنه لم يحظ بأي اهتمام، حيث 

الوطنية إضافة إڲى المونوغرافيات الأوربية لم تول  الكتاباتأن جل 
  ات القليلة.له أي اهتمام يذكر ماعدا بعض الإشار 

  الزراعة - ١) ٢/١(
اهتم سكان المنطقة بالزراعة خاصةً عڴى ضفاف الأودية 
وروافدها واستغلوا تلك المساحات للقيام بزراعة بورية مثل 

هذه الأراعۜܣ غالبا ما كانت سبب ال؇قاع ب؈ن الأفراد من  )٣٢(المعاذر،
ڈا والحدود الفاصلة بئ ملكيْڈاداخل وخارج القبائل خصوصًا حول 

وأحيانًا حق الوريث فٕڈا، وتُعَدّ الحبوب (الشع؈ر والقمح) منتوجًا 
موسميًا بالغ الأهمية سواء عڴى مستوى الاسْڈلاك أو التسويق، 
وارتبطت المساحات الكب؈رة ࢭي أواخر القرن التاسع عشر وبداية 

  )٣٣(القرن العشرين بكبار القواد والشيوخ المحلي؈ن.
اونيًا ذا مدلول اجتماڤي أدى إڲى تشكل وتُعَدّ التويزة شكلًا تع

القوى الإنتاجية من ب؈ن الأسر وداخل القبيلة بقصد مجموعة من 
الأعمال الجماعية لصالح كل أسرة ࢭي المجال الزراڤي، وبالخصوص 
عملية الحرث والحصاد والدرس دون الاحتياج إڲى استعمال النقود 

ة آنذاك، فحۘܢ كأجور، وذلك للضرورة الۘܣ كانت تفرضها الظرفي
طبيعة الأدوات التقليدية المستعملة مثل المحراث الخشۗܣ والدواب 
ساهمت بدورها ࢭي إثبات هذا النوع من العمل التعاوني، لكونه كان 

فقد مضمونه الاجتماڤي  النظاميتطلب مجهودًا عضليًا، لكن هذا 
والاقتصادي مؤخرًا عندما حوله بعض أفراد القبيلة من ذوي 

  )٣٤(النفوذ إڲى نوع من السخرة الشبه إجباري.السلطة و 
ومما لا شك فيه؛ أن لل؆روة المائية دورًا مهمًا ࢭي توسيع 
المساحات المستغلة والۘܣ تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب 

أهميْڈا ࢭي ف؅رات الجفاف،  تزدادوالتمور والكلأ للماشية، وقد 
ج؈ر والسهر عڴى إضافة إڲى دور الساكنة المتمثل ࢭي الغرس والتش

الإنتاج الزراڤي. ومن المألوف أن يكون بداخل البيت (كانون) بعض 
المواءۜܣ والحيوانات ولو بنسبة قليلة، لأن الارتباط بالفلاحة وعڴى 

  )٣٥(الخصوص المسقية كان ضروريًا لتوف؈ر الكلأ.

أما أهم المزروعات الۘܣ اهتم ٭ڈا السكان فهܣ القمح والشع؈ر، 
د نجد التبغ والذرة، كما يعتنون ويحافظون عڴى وࢭي شمال البلا 

"الصبار الهندي" الموجود بك؆رة ب؈ن وادي نون ودرعة وࢭي أقظۜܢ 
جنوب البلاد. ولا توجد أشجار الفواكه المثمرة إلا ࢭي منطقۘܣ وادي 
نون وباني تقريبا، فأشجار النخيل توجد بالخصوص ࢭي واحات 

إڲى أشجار الرمان  بالإضافةأسرير، تغمرت، فاصك وتغجيجت، 
أو  )٣٦(والت؈ن وبعض أشجار ال؄رتقال. وتخزن الغلال ࢭي "المطامر"،

تودع ࢭي بعض القرى الموجودة ب؈ن وادي نون ودرعة، وۂي غ؈ر 
محصنة كما هو الشأن بالنسبة لكلميم، ويع؈ن لحراسْڈا شخص 
واحد لأنه لا خوف علٕڈا من السرقة، فالذين يقومون بالسلب 
والٔڈب يفضلون الاستحواذ عڴى قطعان الماشية بدلًا من الحبوب 

  )٣٧(الۘܣ يصعب حملها.

  تربية الماشية - ٢) ٢/١(
إن أراعۜܣ منطقة وادي نون كانت صالحة ل؅ربية الماشية أك؆ر 
مما ۂي صالحة للزراعة ما عدا الواحات بفعل الظروف الطبيعية 
والمناخية السائدة، لهذا شكلت قطعان الماعز والغنم والإبل أساسا 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 
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 دراسات
 هذهونظرًا لما توفره  )٣٨(ثروة الرحل ذوي الإنتجاعات الواسعة.

من الحليب واللحوم والصوف، فإن المستقرين خاصة المواءۜܣ 
سكان البوادي كانوا يعتمدون عليه ࢭي حياٮڈم اليومية، أما وفرة 
المياه والكلأ فسهلت علٕڈم تربية الماشية، غ؈ر أن الأوبئة الۘܣ سادت 
خلال القرن التاسع عشر حتمت عڴى الساكنة الاستعانة بقطعاٰڈا 

  تكامل الاقتصادي.من الماشية لتحقيق نوع من ال
كما عرفت المنطقة تربية مواءۜܣ ذات نفع اقتصادي بالنسبة 
لمختلف السكان كالإبل والغنم والماعز والحم؈ر والبقر، وأخرى ذات 

ࢭي المنطقة.  أساسۜܣنفع معنوي أساسًا كالخيول لما لها من دور 
وتمارس تربية الإبل ࢭي كل المجال ال؅رابي للقبائل، ولا تكمن أهمية 

ا الصنف من ال؆روة الحيوانية فيما يوفره من مصادر عيش هذ
ممتازة ومرغوب فٕڈا (الألبان واللحوم) ومواد أولية تستعمل ࢭي 
صناعة الخيام والضمادات الطبية التقليدية وࢭي الصناعات 
الحرفية فحسب، وإنما كان ࢭي الأساس وسيلة النقل المثڴى ورفيق 

لقد طغت ) ٣٩(حراء ومهامها.درب يعول عليه ࢭي اجتياز مضارب الص
إذن التنمية الحيوانية عڴى حياة الناس الاقتصادية مند أمد بعيد 
ࢭي هذه المنطقة، فتقلب مصادر الكلأ وتشتْڈا وندرة المياه السطحية 
وعدم ملائمة الظروف المناخية، كلها عوامل جعلت الغالبية من 

ية سكان منطقة وادي نون تعيش حياة بداوة قائمة عڴى تنم
  المواءۜܣ وما تستلزمه من حركة مجالية دائبة بحثًا عن الماء والكلأ. 

  النشاط الصناڤي: - ٢/٢
عرفت منطقة الجنوب المغربي حرفًا وصناعات دقيقة عڴى 
مستوى كل  قبيلة وجهة، وعڴى مستوى المدن القديمة، ولقد كانت 
الصناعة ࢭي منطقة وادي نون تبلغ أوج الازدهار خاصةً ࢭي العهد 
السعدي، غ؈ر أن هناك تغي؈رًا بارزًا ࢭي هذا المجال، إذ وقع تراجع ࢭي 
الحرف والصناعات بسبب الأحداث المتوالية الۘܣ تعاقبت بعد اٰڈيار 

  هذه الدولة خلال القرن السادس عشر الميلادي.
وقد لعبت الصناعة الحرفية دورًا مهمًا ࢭي توف؈ر الحاجيات 

راعية من لوازم م؇قلية وأدوات زينة الضرورية للحيات؈ن الرعوية والز 
ونارية، وموازاة مع هذا فإن النشاط الصناڤي ࢭي  بيضاءوأسلحة 

مدينة نول لمطة قد تطور مع مرور الوقت إڲى الحد الذي جاز 
وصفها ࢭي العصر المرابطي بأٰڈا إڲى جانب "فاس ومراكش من أهم 

هذه ورغم الطابع التقليدي ل) ٤٠(المدن الصناعية بالمغرب"،
الصناعات الۘܣ تعتمد عڴى أدوات يدوية بسيطة ومواد محلية ࢭي 
الغالب، فإن مهارة الحرفي؈ن بالمنطقة قد سبغت منتوجاٮڈم بشهرة 
واسعة ࢭي سائر المغرب، فغزت مصنوعاٮڈم جل الأسواق الداخلية 

  وربما الأجنبية كذلك.
ومن أهم المنتوجات الۘܣ اشْڈرت ٭ڈا نول نجد صناعة الدرق، 

لا تكاد تذكر ࢭي الغالب إلا مقرونة ٭ڈا، وحۘܢ ابن حوقل يكرر  إذ
ذلك مرت؈ن ࢭي نفس الفقرة، فيقول متحدثًا عن نول ࢭي شبكة 
الطرق التجارية: "ومن سجلماسة إڲى لمطة معدن الدرق اللمطية 

 )٤١((...) ومن أوليل إڲى لمطة معدن الدرق خمسة وعشرون ميلا"،

ا أن "٭ڈذه المدينة [نول لمطة] تصنع ويتبعه الإدريسۜܣ ࢭي ذلك مصرح
الدرق اللمطية الۘܣ لا ءۜܣء أبدع مٔڈا ولا أصلب مٔڈا ظهرا ولا 
أحسن مٔڈا صنعًا، و٭ڈا يقاتل أهل المغرب لحصانْڈا وخفة 

وهو ما وفر للمدينة شهرة أك؄ر بما أنه لا يخفى علينا  )٤٢(محملها"،
المدينة، قيمة المنتوجات الحربية ࢭي عصر كالذي عاشت فيه 

ويتضح أن نول كانت منذ القرن التاسع ذات درق مشهورة تصنع 
وهو حسب البكري  )٤٣(من جلد جنس الضباء يسمܢ اللمط،

والحم؈ري "دابة دون البقر ٭ڈا قرون رقاق حادة تكون لذكورها 
وإناٯڈا، وكلما ك؄ر هذا الحيوان طال قرنه... وأجود الدرق وأغلاها 

هذا بالإضافة إڲى  )٤٤(ناث المسنات".ثمنا ما عمل من جلود الإ 
كما يصنع سكان  )٤٥(مصنوعات أخرى كالسروج وأقنان الإبل،

  المدينة أيضا ويوفرون كميات من لحوم الخيل والأكسية النسيجية.
  النشاط التجاري  -٢/٣

اهتمت ساكنة وادي نون بالتجارة مستغلة موقع المنطقة 
التجارية الرابطة ب؈ن  الاس؅راتيڋي الذي جعل مٔڈا ملتقى للطرق 

المغرب والضفة الجنوبية للصحراء، ونقطة عبور لا يمكن الحياد 
عٔڈا، الأمر الذي سمح لها بمراقبة الطرق وضمان أمن القوافل. 
فقد شهدت السواحل المغربية ميلاد علاقات تجارية مبكرة مع 
فينيقيا، إذ بدأت الإبحارات الفينيقية الأوڲى نحو أقظۜܢ الغرب 

 )٤٦(ق.م، ٦ق.م، وانْڈت ࢭي أواسط القرن  ١٢وسطي ࢭي القرن المت
ولعل أهم مرحلة نشطت فٕڈا التجارة الفينيقية مع كل أقطار البحر 

ق.م.  ٦ق.م والنصف الأول من القرن  ٧الأبيض المتوسط ۂي القرن 
واستطاع الفينيقيون الوصول إڲى وادي نون ع؄ر المحيط الأطلسۜܣ 

و٭ڈذه  )٤٧(منه انحصر عند بلاد تكنة، بعد عبورهم جزءًا صغ؈رًا
المنطقة كانت مراكّڈم تفرغ حمولاٮڈا من البضائع من مرمر وفخار 

  وأواني خزفية.
وبعد الفينيقي؈ن تعامل سكان المنطقة مع قرطاج وريثة 
الفينيقي؈ن الۘܣ أبدت اهتمامًا كب؈رًا بالمنطقة تتويجًا لتطلعاٮڈا 

الصحراء حۘܢ إفريقيا السوداء،  التوسعية، ولتدعيم وكالاٮڈا بشمال
وقد ضاعف حانون ذلك بتأسيسه لخمس وكالات تجارية من بئڈا 

بلاد تكنة، وكان يتوڎى من تلك العملية احتكار  ࢭي)  ٤٨(وكالة أساكا
وبعد ذلك  ، تجارة الذهب ࢭي المنطقة وتحقيق أك؄ر قدر من الأرباح

ࢭي تعميم عرفت المنطقة قدوم الرومان الذين كان لهم الفضل 
الجمل كمطية حرب وأداة نقل إڲى المنطقة، مما انعكس إيجابًا عڴى 

ونتيجة للتعامل مع قوى اقتصادية من هذا  )٤٩(النشاط التجاري.
الحجم قام سكان وادي نون بتأسيس مراكز تجارية لتمكئڈم من 
استقطاب التجارة الصحراوية، ولعب دور الوساطة ب؈ن الأسواق 

وهكذا ظل الطابع التجاري هو السمة  )٥٠(لقوى.الإفريقية وهذه ا
الغالبة الۘܣ م؈قت وادي نون ع؄ر مختلف مراحل تطوره التاريڏي، 
ولعل أوضح مثال ما بلغته نول لمطة ࢭي عهد الإم؄راطورية المرابطية، 
ح؈ن تمتعت بشهرة واسعة جعلت مٔڈا إحدى العواصم الإفريقية 

  بعد سجلماسة.
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روف وملابسات إنشاء هذه العاصمة وعڴى الرغم من جهلنا لظ

أهلها  )٥١(الإسلام"، مدنفإن موقعها الاس؅راتيڋي "كآخر  -نول لمطة-
لاحتلال مكانة تاريخية مهمة اقتصاديًا وسياسيًا خلال الف؅رة 
المرابطية، "كما شكل الطابع الحيادي للمدينة مسألة حيوية بالغة 

لطرق الصحراء الحساسية لمختلف الفروع الصٔڈاجية المراقبة 
الأطلسية، وانخفاض التكاليف والأمن عامل؈ن أساسي؈ن لإنعاش 

إلا أن ال؅راجع بدأ يعصف ٭ڈا مع وصول  )٥٢(مسالك المنطقة".
الموحدين إڲى السلطة، فكانت ٰڈايْڈا عڴى أيدٱڈم ࢭي أواخر النصف 

وباندثارها فتح المجال لظهور مركز ) ٥٣(م.١٢الأول من القرن 
ࢭي تكاوست الۘܣ عرفت ازدهارًا كب؈رًا خاصةً بعد اقتصادي تمثل 

تحول الطرق الداخلية نحو الساحل، إلا أن ازدهارها لم يدم 
م اس؅رڤى ١٨طويلًا، إذ سرعان ما ظهر مركز آخر ࢭي أواخر القرن 

انتباه التجار، ويتعلق الأمر هنا بمدينة كلميم الۘܣ تمكنت من 
  )٥٤(استقطاب تجارة تمبكتو.

سم المش؅رك ب؈ن هذه المراكز الثلاث: نول لمطة ـ ويعت؄ر القا
تكاوست ـ كلميم هو تنظيمها لأسواق ومواسم سنوية ك؄رى، لعبت 

النشاط التجاري ࢭي المنطقة، وكان ذلك أيضًا  إنعاشدورًا كب؈رًا ࢭي 
مناسبة ل؄روز بعض الأسر التجارية ࢭي المنطقة الۘܣ اكتسبت إشعاعًا 

ا وعلاقاٮڈا التجارية المتم؈قة مع جهات تجاريًا كب؈رًا بفضل أنشطْڈ
 -ومراكز اعت؄رت آنذاك من العواصم التجارية الك؄رى (تمبكتو

  الصويرة).
  الأسواق والمواسم  -١)٢/٣(

ظل النشاط التجاري ࢭي كث؈ر من الأحيان موازيًا للنشاط 
الفلاڌي، الأمر الذي مكن الفلاح؈ن من تصريف تدريڋي لقسط من 

من الأرض والماشية ࢭي الأسواق والمواسم.  محاصيلهم المستمدة
وتشكل الأسواق والمواسم مركز الإشعاع التجاري لمختلف البنيات 

ومجال لتفاعلها، فالمواسم  والاجتماعيةالسياسية والاقتصادية 
كمركز للتبادل التجاري كان لزامًا أن يحتضنه وڲي صالح وتكون 

ضاء عڴى بعض وࢭي الوقت نفسه الق )٥٥(فرصة لعقد الصفقات،
الصراعات وعقد تحالفات جديدة، وكذلك فرصة لعرض مجموعة 
من السلع المتنوعة ب؈ن مواد محلية وأخرى من إنتاج حرفي؈ن 
ينتمون لقبائل أخرى، كما عرفت هذه الأسواق والمواسم استعمال 
وسائل عدة لتسهيل وضبط المعاملات التجارية. كما تُعَدّ الأسواق 

سية ࢭي اقتصاد المنطقة ومركزًا للتبادل والمواسم رك؈قة أسا
التجاري، ويعت؄ر موسم أسرير من أقدم المواسم بوادي نون، استمر 
منذ بداية العهد المرابطي إڲى الآن، وكذلك من أك؄ر المواسم عڴى 
الإطلاق ࢭي واد نون، ويوجد بالقرب من زاوية الشيخ سيدي محمد 

الصالح سيدي  بن عمرو الأسريري، يسمܢ كذلك بموسم الوڲي
وينعقد هذا الموسم مرت؈ن ࢭي  )٥٦(محمد بن عمر اللمطي اللمتوني،

السنة، الموسم الأول يقام ࢭي بداية شهر يونيو وهو موسم تجاري 
خالص، أما الموسم الثاني (المعيليل) فهو تجاري وديۚܣ وينعقد ࢭي 
أواخر شهر يوليوز، وفيه يتم الاحتفال بقدوم الوڲي الصالح سيدي 

د بن عمر اع؅رافًا بمكانته، و٭ڈذا الموسم تختتم كل مواسم محم
  )٥٧(وادي نون.

  المواد التجارية  -٢) ٢/٣(
نتيجة للتواجد الجغراࢭي لقرية أسرير وقر٭ڈا من الموارد المائية، 
فقد أعطاها ذلك شحنة كب؈رة ࢭي الربط ب؈ن الشمال والجنوب 

رية ࢭي أسرير كسوق أو والشرق، وبالتاڲي تنوع المواد والمبادلات التجا
كمركز تصدير السلع وهو أمر أكدته لنا الروايات الشفوية. ويوجد 
كل ءۜܣء ࢭي هذا الموسم بدءًا بالأنعام أي الإبل والبقر والماعز والغنم 
والخيل والحم؈ر، وكل منتوجات الحبوب والصناعات، هذا بالإضافة 

   )٥٨(إڲى العبيد والإماء.
ࢭي توافد حشود  المنطقةذي عرفته وساهم التاريخ التجاري ال

وافرة من التجار من مختلف المناطق من إفريقيا وموريتانيا 
والسنغال والجزائر، وكذا التجار المغاربة الوافدين من مختلف 
المناطق الشمالية للمغرب، ثم كذلك العنصر الٕڈودي، وانطلاقًا من 

رتاد الموسم الروايات الشفوية الۘܣ تؤكد أن قبائل الصحراء كلها ت
التجاري بأسرير، وهو أمر قابل للتصديق بقوة بدليل وجود وثائق 
الحماية والذبح والإخاء ب؈ن سكان أسرير وأزوافيط ومجموعة من 

  الفصائل والقبائل والأفراد من خارج القبيلة.

í³^} 
إن مدينة نول لمطة وبحكم موقعها الاس؅راتيڋي وكذا مؤهلاٮڈا 

دة من أهم الأقطاب الحضارية بالجنوب البشرية جعلت مٔڈا واح
المغربي، فقد امتد تأث؈رها الحضاري عڴى المنطقة من ف؅رة قديمة 
تعود لما قبل التاريخ، وهو ما أكدته الأبحاث الأركيولوجية ࢭي 
المنطقة ككل، حيث تم العثور عڴى الخزف الفينيقي والعملات 

عهد الوسيط الرومانية، غ؈ر أن أهم ف؅رات البلدة كانت خلال ال
وبالضبط مع المرابط؈ن، وأسوء حالاٮڈا كانت مع الموحدين خلال 
العصر نفسه. ويتجڴى لنا وجود هات؈ن الإم؄راطوريت؈ن من خلال بقايا 
قلاعهما ࢭي المدينة، غ؈ر أن البلدة ما لبثت أن ظهرت من جديد 
وعرفت العمران والنمو الاقتصادي مع ظهور زاوية الشيخ سيدي 

رو اللمطي الأسريري، حيث أن الطابع الروڌي للزاوية محمد بن عم
  ساهم بفعالية ࢭي إحياء البلدة من جديد.

وعمومًا فرغم المسار التاريڏي السلۗܣ الذي عرفته هذه المدينة 
بسبب تردي الأوضاع السياسية المغربية منذ العصر الوسيط، فقد 
م ظهرت ࢭي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كواحدة من أه

الإيالات المغربية ࢭي الجنوب، لتظهر بعد ذلك مدينة كلميم ࢭي 
عصرنا هذا كواحدة من أهم عواصم المنطقة الجنوبية، كل هذا 
التطور الحضاري الذي عرفته المنطقة زامنه تطور سياسۜܣ 
واقتصادي وعسكري، وكل ذلك راجع إڲى الأهمية الاس؅راتيجية 

فأهم ما يتجڴى لنا من خلال للمنطقة ككل خلال تلك الف؅رة. وعليه 
ما سبق هو خضوع المنطقة لسلطة الدولة لاسيما منذ العصر 
الوسيط، كما يجب أن لا نغفل دور العامل البشري ࢭي ٰڈضة 
المنطقة خاصة قبائل تكنة، وكذلك العنصر الٕڈودي الذي طبع 

  المنطقة بطابع خاص.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  

"، اعصر الوسيط: نول لمطة نموذجً المدينة المغربية ࡩي الجوماني (أحمد)، " )١(
بحث لنيل الإجازة ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن 

 .El Bakri (Abou Obaid Allah), «Description de l’Afrique septentrionale tred de sulone Maisonneuve», Paris, 1965, p. 306 (2)  .٢٧، ص. ١٩٩٤ـ  ١٩٩٣زهر، أكادير، 
"، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة ناصر الروض المعطارحم؈ري، "ال )٣(

  .٥٨٤، ص. ١٩٨٠للثقافة، الطبعة الثانية، ب؈روت، 
 .Meunié (Jacques), «Le Maroc Saharienne des origines à 1670», Volume I, Paris, 1982, P. 136 (5)  .٢٩جوماني (أحمد)، المرجع السابق، ص.  )٤(
"، دار ࡩي نشر الإسلام ࡩي غرب إفريقيادور المرابط؈ن دندش (عصمت)، " )٦(

  .٢٧، ص. ١٩٨٨الغرب الإسلامي، الطبعة الأوڲى، ب؈روت، 
الصحراء من خلال بلاد تكنة: تاريخ العلاقات ناعيمܣ (مصطفى)، " )٧(

  .٤٣، ص. ١٩٨٨"، منشورات عكاظ، الرباط، التجارية والسياسية
  .٢٧نفسه، ص.  )٨(
  . ٢٩نفسه، ص.  )٩(
ماعية والاقتصادية لقبائل وادي نون ࡩي البنيات الاجتناجيه (عمر)، " )١٠(

"، رسالة االقرن؈ن الثامن عشر والتاسع عشر: قبيلة أيت لحسن نموذجً 
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم 

  .٦٦، ص. ١٩٩٩ـ  ١٩٩٨الإنسانية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، 
"، ترجمة محمد حڋي ومحمد فريقياوصف إالوزان (محمد حسن)، " )١١(

  .١٥٣، ص. ١٩٨٣الأخضر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، ب؈روت، 
  .٧٧ناعيمܣ (مصطفى)، م. س، ص.  )١٢(
"، بحث دراسة تاريخية لقرية أسريرصداق (سهل)، أرفوف (عبد الله)، " )١٣(

، لنيل الإجازة ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر
  .٢٣، ص. ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠٥أكادير، 

"، تحقيق أدريان فان ليوفن المسالك والممالكالبكري (أبو عبيد الله)، " )١٤(
  .٣٢١، ص. ١٩٩٢، ٢وأندري ف؈ري، بيت الحكمة، تونس، الجزء 

"، المجلد الثاني، المكتبة العصرية، المقدمةابن خلدون (عبد الرحمان)، " )١٥(
  .٢٣ب؈روت، ص. 

"، لندن، م١٢٥١هـ ـ ٦٤٩ࡩي اخ؅راق الآفاق  نزهة المشتاقالإدريسۜܣ، " )١٦(
  .Meunié (Jacques), Op.Cit., p. 326 (17)  .٨٥، ص. ١٨٦٤

قبائل تكنة بالجنوب المغربي: دراسة جغرافية تاريخية مطيب (مصطفى)، " )١٨(
"، ترجمة وتعليق، بحث لنيل واجتماعية للضابط فريدريك دولاشابيل
نسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، الإجازة ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإ

  .٤٢، ص. ١٩٩٠ـ  ١٩٨٩
، ص. ١٩٩٤، الطبعة الأوڲى، ٢"، جمجمل تاريخ المغربالعروي (عبد الله)، " )١٩(

  .٧٦ـ  ٧٥
  .٤٤ناعيمܣ (مصطفى)، المرجع السابق، ص.  )٢٠(
دراسة تاريخية لزاوية سيدي محمد بن عمرو الأسريري اللمطي (عمر)، " )٢١(

ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، "، بحث لنيل الإجازة بأسرير
  .٢٤، ص. ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠٥جامعة ابن زهر، أكادير، 

  .٤٢نفسه، ص.  )٢٢(
الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب ابن أبي زرع، " )٢٣(

"، تحقيق الهاشمܣ الفيلاڲي، دار المنصور للطباعة وتاريخ مدينة فاس
  . ٢١٧، ص. ١٩٧٣والوراقة، الرباط، 

  . ٦٨٤، ب؈روت، ص. ١١"، المجلد لسان العرب: مادة نول ابن منظور، " )٢٤(
  .٦٣الإدريسۜܣ، المرجع السابق، ص.  )٢٥(

، ١٩٨٧، ب؈روت، ٥"، الجزء معجم البلدان: مادة نول الحموي (ياقوت)، " )٢٦(
    .٢٣ص. 

  .٥٨٤الحم؈ري، المرجع السابق، ص.  )٢٧(
  .١٢٠ابن أبي زرع، المرجع السابق، ص.  )٢٨(
"، الدار ة والمجتمع ࡩي المغرب: نموذج أيت باعمرانالسلطالمحمدي (عڴي)، " )٢٩(

  .٥١، ص. ١٩٨٩البيضاء، 
الدور السياسۜܣ والاقتصادي لمنطقة وادي نون ࡩي القرن لمراني (محمد)، " )٣٠(

"، ندوة واحات وادي نون، منشورات كلية الآداب والعلوم الخامس الهجري 
  .٢٧ص. ، ١٩٩٩الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، الطبعة الأوڲى، 

"، قسم البيان المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغربابن عذاري (المراكآۜܣ)، " )٣١(
الموحدين، تحقيق محمد ابن إبراهيم الكتاني، محمد بن تاويت، محمد 

  .١٣، ص. ١٩٨٥زني؄ر، عبد القادر زمامة، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 
 .Vincent (Monteil), «Notes sur les Tekna», Edition Larousse, Paris, 1948, P.118 (33)  ۂي المناطق المحاذية للروافد والأودية. )٣٢(
ا كان عڴى كل فرد بالغ وقادر عڴى العمل من الرجال أن يخصص للقائد يومً  )٣٤(

  من العمل ࢭي أراضٕڈم الزراعية. 
كتاب الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي تاريخ ابن خلدون (عبد الرحمان)، " )٣٥(

"، دار عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر نْ العرب والعجم وال؄ربر ومَ 
  .١٣١، ص. ١٩٨٨، الطبعة الثانية، ٦الفكر، الجزء 

: ۂي عبارة عن حفرة كب؈رة تحت الأرض ࢭي البيوت، ويكون لها باب المطمورة )٣٦(
أو منفذ عڴى السطح، وكانت الشكل السائد لخزن الحبوب، ولازال بعضها 

  جاري به العمل إڲى حد الآن.
 .Robert (Montagne), «Les Berbères et le makhzen dans le sud Marocain», Félix Alcane, Paris, 1930, p. 73 (38)  .٦٧لمرجع السابق، ص. مطيب (مصطفى)، ا )٣٧(
ـ  ١٨٢٢: سوس ١٩مسألة النقود ࡩي تاريخ المغرب ࡩي القرن أفا (عمر)، " )٣٩(

ر، "، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادي١٩٠٦
  .١٩، ص. ١٩٨٨الطبعة الأوڲى، 

"، الجزء الأول، الدار البيضاء، المغرب ع؄ر التاريخحركات (إبراهيم)، " )٤٠(
  .٢٢٠، ص. ١٩٨٤

"، منشورات دار مكتبة الحياة، صورة الأرضابن حوقل (أبو القاسم)، " )٤١(
  . ٩١، ص. ١٩٧٩ب؈روت، 

 .Meunié (Jacques), Op.Cit., p. 210 (43)  .٣٨٤الإدريسۜܣ، م. س، ص.  )٤٢(
  .٣٢١لبكري (أبو عبيد الله)، المرجع السابق، ص. ا )٤٤(
  .٥٧٤الحم؈ري، م. س، ص.  )٤٥(
الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة ࡩي الثابت والمتحول ࡩي بورقية (رحمة)، " )٤٦(

  .٦٥، ص. ١٩٩١"، دار الطليعة، ب؈روت، علاقة الدولة بالقبائل
  .٢٢ناعيمܣ (مصطفى)، م. س، ص.  )٤٧(
  .٢٤نفسه، ص.  )٤٨(
جوانب من تاريخ أسرير من خلال الوثائق: تخريج " البكرفاوي (خديجتو)، )٤٩(

"، بحث لنيل الإجازة ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتعليق
  .٣٤، ص. ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٤جامعة ابن زهر، أكادير، 

"، ندوة تطورات البنية الاقتصادية لتارودانت ع؄ر التاريخالمجاطي (عڴي)، " )٥٠(
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تارودانت حاضرة سوس، منشورات 

  .٨١، ص. ١٩٩٣ابن زهر، أكادير، 
"، مكتبة المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري (أبو عبيد الله)، " )٥١(

  .١٦١، ص. ١٩٨٥أمريكا والشرق، باريس، 
  .٨٠ناعيمܣ (مصطفى)، م. س، ص.  )٥٢(



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
 .Amri (Lahoucine), «Pouvoir, Religion et Société, Etude Anthropologique du Phénomène de la Zaouia au Maroc: le cas de Tazerwalt», Thèse de doctorat, Paris, 1988, p. 145  (54)  .١٦٨نفسه، ص.  )٥٣(
التجارة المغربية ࡩي القرن التاسع عشر: البنيات والتحولات أفا (عمر)، " )٥٥(

كلية  "، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ࢭي التاريخ المعاصر،١٩١٢ـ  ١٨٣٠
، ٢٠٠٢الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، 

 .Amri (Lahoucine), «Pouvoir, Religion et Société, Etude Anthropologique du Phénomène de la Zaouia au Maroc: le cas de Tazerwalt», Thèse de doctorat, Paris, 1988, p. 145 (56)  .٢٦٣ص. 
"، مطبعة شروق، الطبعة الأوڲى، أكادير، هذه ۂي أسريرشيد)، "مبارك (ر  )٥٧(

 .Plersch (Albert), «Hiérarchie économique des ksours dans le sud Marocain», B.E.S.M, N 138, 1979, p. 37 (58)  .٢٤، ص. ٢٠٠٥
   



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٢٥

 امنةالسنة الث  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

íé−…^jÖ]Œ^Êíßè‚Ú 
íéÛŠjÖ]l÷÷æ‹é‰`jÖ]è…^i»ì‚è‚qíèõ… 

 
      

  

  
    ظهر المهراز -كلية الآداب  -باحث دكتوراه 

    مخت؄ر البيبليوغرافيا التاريخية والتوثيق 
     المملكة المغربية  –لل؅راث المغاربي 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
أن تحظى باهتمام عدد كبير من الباحثين، الذين عجزوا عن الحسم في هذه الإشكالية استطاعت قضية تأسيس مدينة فاس 

التاريخية بالاعتماد على النصوص المصدرية لوحدها، ويناقش هذا المقال هذه القضية انطلاقاً من مقاربة طبونيمي تاريخية، أي 
دريس بن إدريس، خاصةً أمام التطابق بين ما ورد في بعض انطلاقاً من دراسة الأعلام المكانية الفاسية، ويؤكد نسبة التأسيس لإ 

الروايات المصدرية من جهة، والأعلام المكانية، التي ما زالت موجودة لحد الآن. وفي نقطة ثانية يناقش المقال قضية التسمية، 
العربي، والأمازيغي، واللاتني، ليطرح الفرضيات التي وصل إليها الباحثون حول الأصل اللغوي لكلمة "فاس"، بين من ذكر الأصل 

ترتيب الأحداث التي عرفتها المنطقة قبل وبعد بناء المدينة، والمتمثلة في وجود تجمع سكاني لنصل في النهاية إلى خلاصة تعيد 
فسميت المنطقة  -إذا رجحنا انتماء كلمة فاس للمعجم اللغوي اللاتني–خضع للنفوذ الروماني واستفاد من حقوق المواطنة 

"، وجاء فيما بعد إدريس بن إدريس، وأرسل عمير بن مصعب لاختيار موضع لبناء المدينة، فمر من منطقة "عين عمير" Fãsبـ"
ا، ا للمدينة التي يحتمل أنها كانت تضم منشآت عمرانية، ولم تكن فارغة تمامً الحالية، وترك بصمة تدل على مروره، واختار موضعً 

وهذا دليل على وجود تجمع سكاني  -إن صدقت الرواية-زغتن فاوضتا إدريس في بيع أراضيهما أن قبيلتي زواغة وبني يخاصة ً
قبل البناء، بل أكثر من ذلك لا زالت الطبونيمية حالية تشهد على تواجد عناصر بالمكان قبل بناء المدينة، ومنها عناصر مجوسية، 

جديدة، فانطلق من الضفة اليمنى للوادي، إلا أنه وجد مشكلة  حيث ضمت الشيبوبة بيت نارهم، وقام هذا الأمير ببناء مدينة
  قلة المياه وصعوبة انتقال مياه النهر إلى هذا المكان، فاحتفظ به ونقل مركز قراراته إلى الضفة اليسرى.

   
بد االله، المسكوكات المغربية، عين إدريس بن إدريس، إدريس بن ع    ٢٠١٤  أكتوبر ٢٤  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٥  يناير  ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  عمير، الروايات المصدرية

      

   

 العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو -."مدينة فاس التاريخية: رؤية جديدة في تاريخ التأسيس ودلالات التسمية" ،طارق يشي

  .٣٣ – ٢٥ . ص٢٠١٥يونيو عشرون؛ وال
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تعت؄ر قضية تأسيس مدينة فاس وما رافقها من روايات 

قبل العديد من الباحث؈ن الذين لم  منمتعددة، محط تساؤل 
يحسموا ࢭي هذه القضية التاريخية بعد، خاصة أمام تأخر المصادر 

 ، وما رافق هذا)١(الۘܣ اهتمت ٭ڈذه القضية من الناحية الزمنية
التأخر من تعدد الروايات واختلافها، الأمر الذي يجعل من قضيۘܣ 
تأسيس المدينة والدلالة التاريخية واللغوية لاسم "فاس" قضيت؈ن 
تاريخيت؈ن يلفهما الكث؈ر من الغموض، وبالرغم من ال؅راكم الكمܣ 

للدراسات الۘܣ اهتمت ٭ڈذا الأمر، إلا أن مسألة الحسم ࢭي هذا 
مسألة صعبة، لذلك سنسڥى من خلال هذا  الرأي أو ذاك تبقى

المقال إڲى رصد حصيلة البحث ࢭي هات؈ن القضيت؈ن من جهة، وطرح 
فرضيات جديدة يمكن أن تفتح نقاشا أوسع من جهة ثانية، 
وسننطلق من الإشكاليت؈ن التاليت؈ن: إڲى أي حد سيمكننا رصد 

سم ࢭي مختلف الروايات التاريخية، وآراء الدراسات الحديثة من الح
تاريخ تأسيس المدينة؟ وإڲى أي حد ستمكننا الطبونيمܣ (الأماكنية) 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
الفاسية من رصد فرضيات جديدة حول هذه القضية؟ وما 

  الدلالات التاريخية واللغوية لاسم "فاس"؟ 

…ææ HŒ^Ê íßè‚Ú ‹é‰`i è…^i íé–Î Vğ÷æ_
ì‚è‚ql^è†¿Þ|†»^éÛéÞçfŞÖ] 

ة بخصوص تأسيس إن الحديث عن طرح فرضيات جديد
مدينة فاس يفرض علينا الوصول أولا إڲى حصيلة البحث ࢭي هذه 
القضية، سواء من خلال تصنيف الروايات المصدرية حسب ف؅رة 
ورودها الزمنية من جهة، وحسب رأي أصحا٭ڈا حول الشخصية 
الۘܣ قامت ببناء المدينة من جهة ثانية، ثم تحليلها والمقارنة بئڈا 

ا من خلال الدراسات المهتمة ٭ڈذا الجانب، لنصل فيما بعد، وأيضً 
ࢭي الٔڈاية إڲى طرح فرضيات جديدة بالاعتماد عڴى زاوية نظر 

  )٢(مستجدة، وۂي علم الأماكنية أو ما يسمܢ بالطبونيميا.
  الروايات المصدرية الۘܣ اهتمت بقضية التأسيس: -١/١

  م)، صورة الأرض ٩٩١-٩٩٠هـ/٣٨٠ابن حوقل (ت 
جليلة يشقها ٰڈر وۂي جانبان يلٕڈما أم؈ران "وفاس مدينة 

الدائمة والقتل الذريع المتصل،  الف؅نمختلفان، وب؈ن أهل الجانب؈ن 
ڈرها كب؈ر غزير الماء عليه أرحية كث؈رة، وۂي مدينة خصبة مفروشة  وٰ

  .)٣(بالحجارة أحدٯڈا  إدريس بن  إدريس.."
(قبل البكري  أبو الحسن النوفڴي انطلاقًا من البكري 

 م)١٠٩٤هـ/٤٨٧
"قال النوفڴي ومات  إدريس ولا ولد له وجارية من جواريه 

الثاني "أخذ بيع ال؄ربر له يوم  بإدريسحبڴى..."،  وبعدما تكفل راشد 
الجمعة السابع من ربيع الأول سنة سبع وثمان؈ن وماية وهو ابن 
احدى عشرة سنة.. ثم نزل مدينة فاس ࢭي عدوة الأندلسي؈ن وأقام 

وذلك سنة اثنت؈ن وتسع؈ن وماية وكانت عدوة القروي؈ن ٭ڈا شهرا 
غياضا ࢭي أطرافها أبيات من زواغة فأرسلوا إڲى  إدريس فدخل 

  .)٤(عندهم فأسس مدينة القروي؈ن سنة ثلاث وتسع؈ن..."
يستشف من هذه الرواية أٰڈا من بناء إدريس بن عبد الله، عڴى 

نزول إدريس  الأقل عدوة الأندلس، بحيث أن النوفڴي أشار إڲى
  هذه العدوة كانت موجودة من قبل. بعدوة الأندلس، بمعۚܢ أن

 م)١٠٩٤هـ/٤٨٧أبو عبيد الله البكري (
".. وأسست عدوة الأندلسي؈ن ࢭي سنة اثنت؈ن وتسع؈ن وماية 
وعدوة القروي؈ن ࢭي سنة ثلاث وتسع؈ن وماية ࢭي ولاية  إدريس بن 

عڴى مسافة يوم إدريس ومات  إدريس بمدينة وليڴى من أرض فاس 
  . )٥(من جانب الغرب"
  م)، الاستبصار ࡩي عجائب الأمصار١٢هـ/٦مؤلف مجهول (ق

، ١٩٢"ومدينة فاس محدثة، أسست عدوة الأندلس ࢭي سنة 
ࢭي ولاية إدريس بن إدريس الفاطمܣ،  ١٩٣سنة  القروي؈نوعدوة 

      )٦(م]".١١٩١هـ [٥٨٧ومن ذريته إڲى بفاس إڲى اليوم ونحن ࢭي سنة 
  
  

، انطلاقًا من كتابي مسالك الأبصار )٧(م)١٢٨٦هـ/٦٨٥بن سعيد (ا
  وصبح الأعآۜܢ

"وثم فائدة لابأس بذكرها والتنبيه علٕڈا ذكرها ابن سعيد ࢭي 
المغرب وۂي أن فاسا القديمة  ۂي أيضًا مدينتان، أقدمهما المعروفة 
بمدينة الأندلسي؈ن، بنيت ࢭي زمان  إدريس بن عبد الله الحسۚܣ أحد 

. "قال )٨(ء المغرب، ثم المعروفة بمدينة القروي؈ن بنيت بعدها"خلفا
، وۂي مدينتان، إحداهما بناها إدريس بن عبد المغربابن سعيد ࢭي 

الله أحد خلفاء الأدارسة بالمغرب، وتعرف بعدوة الأندلس، والأخرى 
  )٩(بنيت بعدها، وتعرف بعدوة القروي؈ن".

 م)١٣١٠هـ/٧١٠(توࡩي حواڲي  الروض المعطار، للحم؈ري 
  )١٠(الاستبصار حرفيًا. صاحبنقل نص 

رواية ابن أبي زرع بخصوص تأسيس مدينة فاس (تأليف الكتاب 
 م)١٣٢٦-١٣٢٥هـ/٧٢٦

بالوفود الۘܣ   - عند ابن ابي زرع- يرتبط تأسيس مدينة فاس 
هـ، بعد أن "توطأ له الملك، ١٨٩ت عڴى  إدريس بن  إدريس سنة وفد

جيوشه وأشياعه..وضاقت ٭ڈم المدينة، عزم  وعظمتوك؆ر سلطانه، 
عڴى الانتقال عٔڈا، وأراد أن يبۚܣ مدينة يسكٔڈا هو وخاصته وجنوده 

، ف؄رزت بذلك الفكرة، وانطلق  إدريس بن  )١١(ووجوه دولته.."
لاءم هذه المدينة، فاختار بداية منطقة إدريس ࢭي بحثه عن موضع ي

، ولكنه عدل عن فكرته بعدما )١٢("بسنده [زلاغ] مما يڴي الجوف"
رأى الأخطار الۘܣ ٮڈدد المنطقة والمرتبطة باحتمال وجود سيول 
يمكٔڈا أن ٮڈدد التواجد هناك، بل إن ابن أبي زرع يسوق رواية ابن 

  .)١٣(كث؈ر"غالب الذي يتحدث عن وقوع سيل "هلك فيه خلق 
ثم انتقل  إدريس إڲى مواضع أخرى فاختار منطقة وادي سبو 

، )١٤("ثم نظر إڲى وادي سبو وك؆رة ما يأتي به من المدود العظيمة"
ف؅راجع عن فكرته ثانية، وأرسل وزيره ابن عم؈ر، وكلفه باختيار 
منطقة تلائم اقامة مدينة، وهنا ت؄رز أول إشارة طبونيمية عن 

نوع من"الهم الطبونيمܣ" عند ابن أبي زرع  مدينة فاس، وي؄رز
، واستطاع هذا )١٥(عندما ذكر نسبة ع؈ن عم؈ر إڲى هذه الشخصية

الأخ؈ر أن ينجح ࢭي مهمته، فاختار موضعا كانت تستوطنه قبيلۘܣ 
زواغة وبۚܣ يزغ؅ن، وهنا تبدأ الإشارات الطبونيمية ࢭي الورود بشكل 

، وتراضيا عڴى بيع موضع أك؄ر، فتم الاتفاق ب؈ن  إدريس والقبيلت؈ن
عدوة الأندلس ࢭي البداية "من بۚܣ يزغ؅ن بألفي درهم وخمسمئة 
درهم.. وذلك سنة إحدى وتسع؈ن ومئة.. ثم اش؅رى موضع عدوة 
القروي؈ن من بۚܣ الخ؈ر الزواغي؈ن بثلاثة آلاف درهم وخمسمئة 

، وهنا نجد أن ابن أبي زرع يرجح رواية )١٦(درهم، وشرع ࢭي بنا٬ڈا"
         إدريس الثاني للمدينت؈ن، إلا أنه لا يذكر سبب هذا الفصل.   بناء

  )١٣٦٥-١٣٦٤هـ/٧٦٦الجزنائي (
هذه الرواية ۂي رواية ابن أبي زرع نفسها، مع اختلافات 

توجه إدريس بن إدريس إڲى ٰڈر  الجزنائيبسيطة، حيث لا يورد 
ن أبي سبو، وسڥى أيضًا إڲى توڎي الاختصار مقارنة مع ما قام به اب

  زرع من تفصيل.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
م)، ١٥٥٠هـ/٧٩٥الحسن بن محمد الوزان الفاسۜܣ (توࡩي بعد 

  وصف إفريقيا
"أسس مدينة فاس أحد الشيعة أيام الخليفة هارون الرشيد 

"وعزم عڴى أن يغادر الجبل ويؤسس مدينة  )١٧(للهجرة.." ١٨٥سنة 
 يستقر فٕڈا، وقد جمع لهذه الغاية عددًا من المعماري؈ن والمهندس؈ن

المجاورة للجبل ونصحه ببناء المدينة ࢭي  السهول فحصوا بدقة كل 
ڈر كب؈ر ينبع من  الموقع الذي بنيت فيه، كانت هناك عيون عديدة وٰ
سهل لا يبعد كث؈رًا عن تلك العيون، ويمر ب؈ن تلال صغ؈رة لينحدر 
إڲى شعاب ࢭي غاية الجمال، بعد أن يقطع السهل ويسيل ٭ڈدوء 

انية أميال، كما كانت هناك غابة كب؈رة ࢭي وسكينة عڴى مسافة ثم
الجنوب تنفع المدينة كث؈را وتسد حاجاٮڈا، هذا هو السبب الذي من 
أجله بنيت عڴى الضفة الشرقية للوادي مدينة صغ؈رة تضم حواڲي 
ثلاثة آلاف كانون.. ولما مات إدريس بۚܢ أحد أبنائه مدينة أخرى ࢭي 

  )١٨(الجهة الغربية".
مجموعة من المعطيات الۘܣ اعت؄رها كل من تضم هذه الرواية 

، وأن الأمر اختلط عڴى الوزان خاطئةمحمد حڋي ومحمد الأخضر 
الفاسۜܣ، وهذه الأخطاء حسب الم؅رجم؈ن، تبدأ من تاريخ بناء المدينة 
حسب الوزان، الذي لم يورده أحد من المؤرخ؈ن السابق؈ن، وتتضح 

أحد أبناء ة من قبل بشكل أك؄ر عند حديثه عن بناء العدوة الغربي
  الموڲى إدريس الثاني. 

 م)، جذوة الاقتباس١٦هـ/١٠ابن القاعۜܣ(ق 
الجذوة، ۂي نفسها رواية ابن  كتابهإن رواية ابن القاعۜܣ ࢭي 

أبي زرع، فتأسيس المدينة حسب الطرف؈ن مر بثلاث مراحل، 
المرحلت؈ن الأوليت؈ن كانتا فاشلت؈ن، بينما نجحت الثالثة، بعد تكليف 

  )١٩(بن مصعب الأزدي ٭ڈذه المهمة. عم؈ر 

م)، سلوة ١٩أبي عبد الله محمد بن جعفر بن  إدريس الكتاني(ق
 الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أق؄ر من العلماء والصلحاء بفاس

المدينة الك؄رى الۘܣ ۂي مدينة   -رعۜܣ الله عنه    -"وأسس  
ول فاس، وكان مبدأ تأسيسه لها صبيحة يوم الخميس غرة ربيع الأ 

ومائة، ورفع يديه عند إرادة الشروع ࢭي  وتسع؈نسنة اثن؈ن 
  .)٢٠(بنا٬ڈا.."

إن هذه العملية الأوڲى تظهر لنا بوضوح اختلاف المصادر ࢭي 
اهتمت بتأسيس مدينة فاس، هل هو إدريس  الۘܣتحديد الشخصية 

بن عبد الله أم إدريس بن إدريس؟ ويوضح الجدول التاڲي النتائج 
  إلٕڈا:الۘܣ تم التوصل 

  
  
  
  
  
  
  

الروايات المصدرية الۘܣ تؤكد 
  بناء المدينة من قبل
  إدريس بن عبد الله

الروايات المصدرية الۘܣ تؤكد 
  من قبل بناء المدينة

  إدريس بن إدريس
 م)٩٩٠ه/ـ٤٨٧النوفڴي (قبل  - 
  م).١٢٨٦ه/ـ٦٨٥ابن سعيد ( - 

ابن حوقل، صورة الأرض،  -
 م)٩٩٠هـ/٣٨٠(

، المسالك والممالك، البكري  -
 م)١٠٩٤هـ/٤٨٧(

كتاب الاستبصار  مؤلف -
 م)١١٩١هـ/٥٨٧(

، الروض المعطار الحم؈ري  -
 م).١٣١٠هـ/ ٧١٠(

ابن أبي زرع، القرطاس،  -
 م).١٣٢٦- ١٣٢٥هـ/٧٢٦(

، جۚܢ زهرة الآس، الجزنائي -
 ):١٣٦٥-١٣٦٤هـ /٧٦٦(

الوزان، وصف إفريقيا،  - 
 م).١٦ه/ـ١٠(ق

الكتاني، سلوة الأنفاس،  -
  م).١٩ه/ـ١٣(ق

  
قًا من هذا الجدول؛ أن معظم المصادر نستخلص انطلا

التاريخية تؤيد فكرة تأسيس بناء مدينة فاس من قبل الموڲى إدريس 
بن إدريس، وليس من قبل إدريس بن عبد الله، الأمر الذي يطرح 

أمام وجود مدينت؈ن منفصلت؈ن،  خاصةً عدة إشكالات تاريخية، 
هل وكيف يمكن لأم؈ر أن يشيد مدينت؈ن ࢭي الوقت نفسه؟ و 

استطاعت الدراسات الحديثة أن تحسم ࢭي هذه الخلافات 
  المصدرية بناءً عڴى دلائل تاريخية أخرى غ؈ر النصوص المصدرية؟

  
الدراسات والأبحاث المعاصرة وآراء أصحا٭ڈا ࡩي قضية  - ١/٢

  التأسيس:
لقد سعت الدراسات الۘܣ اهتمت بقضية تأسيس مدينة فاس، 

وايت؈ن المصدريت؈ن، فتباينت إڲى البحث عن مخرج من هات؈ن الر 
بذلك ردود الفعل ب؈ن مؤيد للرواية الأوڲى وآخر مؤيد للرواية 

الۘܣ اعت؄رت رسمية، وأضحت المسألة محسوم ࢭي أمرها  )٢١(الثانية
والوثائق السياحية، وكذلك  )٢٢(عڴى الأقل بالنسبة للتاريخ المدرسۜܣ

أو  )٢٣(مٔڈم المغاربة سواءأيدها مجموعة من الباحث؈ن 
إلا أن ذلك لم يمنع من وجود بعض الباحث؈ن ، )٢٤(المستشرق؈ن

خاصةً المستشرق؈ن مٔڈم، الذين سعوا إڲى تأكيد أسبقية إدريس بن 
عبد الله ࢭي قضية تأسيس المدينة، ونش؈ر ࢭي هذا الصدد إڲى الباحث 
ليفي بروفنسال، الذي انطلق من إشكالية رئيسة، وۂي التساؤل عن 

بن إدريس يقوم بتشييد مدينت؈ن عوض  السبب الذي جعل إدريس
مدينة واحدة، وخلق ازدواجية حضرية "غ؈ر طبيعية"، وبذلك طرح 
احتمال تأسيس عدوة الأندلس من قبل إدريس بن عبد الله، وأكد 

  عڴى ذلك بالاعتماد عڴى:



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
 ) نقــود مؤرخــةdes monnaies datées حيــث ذكــر أن المكتبــة  :(

هــــــــ ١٨٩فـــــــاس ســـــــنة ( الوطنيـــــــة ببـــــــاريس تضـــــــم درهمـــــــا ضـــــــرب ࢭـــــــي
، أي قبــــــل ســــــنت؈ن مــــــن تأســــــيس المدينــــــة حســــــب الروايــــــة م)٨٠٥/

مــؤرخ ࢭــي ) kharkoffالرســمية، ودرهمــا آخــر محفــوظ ࢭــي متحــف (
إلا أن هــــــذا الــــــدليل ضــــــحده بــــــاحثون  )٢٥(م)، ٨٠١هـــــــ/١٨٥ســــــنة (

آخرون، حيث أوضـح كـل مـن سـعيد النجـار وأحمـد اليـابوري، أن 
دانييل هنــــــــــــــــــــــــــاك تناقضــــــــــــــــــــــــــا ࢭــــــــــــــــــــــــــي نظريــــــــــــــــــــــــــة بروفنصــــــــــــــــــــــــــال، فــــــــــــــــــــــــــ

) الخب؈ـــر ࢭـــي المســـكوكات المغربيـــة، أثبـــت D.EUSTACHEأوســـطاس(
عـــــدم وجـــــود نقـــــود  إدريســـــية ع؆ـــــر علٕڈـــــا تحمـــــل اســـــم فـــــاس، وأن 
القطعت؈ن الواردت؈ن عند بروفنصال ليست مـن ضـرب الأدارسـة، 

هــ، ولـم يضـرب ࢭـي ١٨٩هــ  ولـيس ١٨٤فالدرهم الأول يحمل تاريخ 
ضــــرب غ؈ــــر واضــــحة عليــــه، فــــاس، أمــــا الــــدرهم الثــــاني، فــــإن دار ال

ومـــن المحتمـــل أن الأمـــر يتعلـــق بتدغـــة وهـــو يحمـــل فـــوق هـــذا اســـم 
    )٢٦(قيس ابن يوسف.

  نصـــــــوص مصـــــــدرية:  ويســـــــوق ࢭـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد روايـــــــات تاريخيـــــــة
لمجموعــة مــن المــؤرخ؈ن الــذين أكــدوا أن  إدريــس بــن عبــد الله هــو 
الــذي أســس مدينــة فــاس وهــم:  أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد الــرازي 

)، ١٣(القـــــــرن  )٢٨(هــــــــ)، وابـــــــن ســـــــعيد المغربـــــــي٣٤٤(ت )٢٧(ܣالقرطۗـــــــ
ونصــ؈ن  لأبــي الحســن النــوفڴي، ونــص خــامس لمؤلــف مجهــول ࢭــي" 

 الزهرات المنثورة ࢭي الأخبار المأثورة".
  

وكملاحظة رئيسة  من خلال هذه النصوص؛ يتضح أن ليفي 
عڴى النصوص الۘܣ لم تصل إلينا بشكل مباشر  اعتمدبروفنسال 
ه وانطلاقًا من هذه النصوص الخمسة استخلص ثلاث لت؄رير فرضيت

 مراحل  لتاريخ تأسيس مدينة فاس:  
   مرحلــــة أوڲــــى تأســــيس عــــدوة الأنــــدلس مــــن قبــــل إدريــــس بــــن عبــــد

 الله. 
   مرحلــــــة ثانيــــــة:  تأســــــيس عــــــدوة القــــــروي؈ن مــــــن قبــــــل  إدريــــــس بــــــن

 إدريس.
  مرحلة ثالثـة:  هجـرة الأندلسـي؈ن وتخفيـف الطـابع ال؄ربـري لعـدوة

  )٢٩(ندلسي؈ن.الأ 
وفسر بروفنصال الخلط الذي وقع ࢭي الرواية الرسمية بمجموعة 
من الم؄ررات، الۘܣ ارتبطت بالتطابق ب؈ن اسمܣ إدريس بن عبد الله، 
وإدريس بن إدريس، بالإضافة إڲى التصحيف الذي يمكن أن يطال 

  كلمة سبع؈ن وتسع؈ن. 
  

دينة وقد ذهب لوطورنو مع هذا التوجه، الذي يؤكد بناء الم
هـ، أي قبل وصول إدريس بن إدريس بكث؈ر، وتساءل بداية ١٧٢سنة 

ولم يجد أي ت؄رير لهذا القرار"المدهش"،  )٣٠(عن سبب بناء مدينت؈ن،
مما حذا به إڲى الاقتناع برأي بروفنسال، وأضاف ت؄ريرات خاصة 
به، حيث اعت؄ر أن إدريس بن عبد الله هو الذي تكفل بتأسيس 

م)، وبناها ال؄ربر وعمروها، ونظرا ٧٨٩هـ/١٧٢مدينة فاس، سنة (

بن عبد الله بالحروب ࢭي تامسنا وتادلا فإنه لم  إدريسلانشغالات 
ٱڈتم بتطوير المدينة، وبعد وفاته ووفادة العرب من الق؈روان 
والأندلس، كان انتقال إدريس بن إدريس إڲى المدينة الۘܣ بناها أبوه، 

ارة عن قرية،  فعزم إدريس والۘܣ رأوا أٰڈا همشت حۘܢ أصبحت عب
الثاني عڴى تشييد مدينة حقيقية إڲى جانب المدينة السابقة، ࢭي 
موقع أك؆ر ارتفاعًا ولكنه أغۚܢ ماء، واستخلص ࢭي الأخ؈ر أن الفاصل 
الزمۚܣ ب؈ن المدينت؈ن يبلغ عشرين سنة، لا سنة واحدة، وقد تكونت 

ة معربة عڴى يد الأوڲى بربرية بكاملها عڴى يد إدريس الأول والثاني
  )٣١(إدريس الثاني.

انطلاقًا من هذين الرأي؈ن يتضح أن الدلائل الۘܣ اعتمدها 
المستشرقون ࢭي التأكيد عڴى أن إدريس بن عبد الله هو أول مَنْ قام 
ببناء المدينة تتمثل ࢭي الروايات المصدرية، والنقود المؤرخة بف؅رة 

 دانييل أوسطاس، وبما أن الباحث هـ١٩٢قبل سنة 
)D.EUSTACHE،نفى هذا الأمر  )٣٢() الخب؈ر ࢭي المسكوكات المغربية

فإن الدليل المتبقي هو الروايات المصدرية، ليعاد السؤال من 
لقد أثبت الاعتماد عڴى  جديد، مَنْ قام ببناء هذه المدينة؟

النصوص المصدرية لوحدها عدم إمكانية الحسم ࢭي هذه القضية 
النميات أيضًا، وصعوبة الاعتماد عڴى التاريخية، وأمام عجز ميدان 

البحث الأثري نظرًا لاستمرارية الاستقرار ࢭي المدينة، وصعوبة القيام 
بحفريات تاريخية، ت؄رز الطبونيميا كمصدر آخر من مصادر التأريخ، 

  فكيف يمكن أن تساهم ࢭي حل هذا الإشكال التاريڏي؟
دينة من قبل "ع؈ن عم؈ر" ودورها ࡩي إثبات رواية تأسيس الم -١/٣

  إدريس بن إدريس:
إذا ما اقتنعنا بنظرية تأسيس المدينة من قبل إدريس بن عبد 
الله، فهذا يلڧي تمامًا الرواية الثانية الۘܣ تورد المحاولة الأوڲى 
والثانية لإدريس بن إدريس، وإرساله ࢭي المرة الثالثة لوزيره عم؈ر بن 

أن الدلائل  مصعب الأزدي من أجل اختيار موضع مناسب، إلا 
الطبونيمية تؤكد قيام عم؈ر ٭ڈذه الرحلة، وتوقفه بمنطقة "ع؈ن 

، )٣٣(إڲى الوزير عم؈ر بن مصعب الأزديعم؈ر" الحالية، الۘܣ تنسب 
، حسبما تورده تاريڏيونجد بأن تسمية هذه الع؈ن ارتبطت بحدث 

، ألا وهو حدث تأسيس مدينة فاس، وبالضبط إرسال )٣٤(المصادر
، حيث يذكر )٣٥(هذا الوزير ل؈رتاد موضعا للمدينةالموڲى إدريس ل

واستشار وزيره عم؈ر بن مصعب الأزدي ل؈رتاد له موضعًا الجزنائي "
للمدينة فسار عم؈ر ࢭي جماعة من قومه لينظر ما طلب، فاخ؅رق 
تلك النواڌي، إڲى أن نزل عڴى ع؈ن ماء غزيرة مطردة ࢭي مروج نضرة، 

٭ڈم حولها، ثم دعا الله تعاڲى فتوضأ مٔڈا هو ومن كان معه، وصڴى 
أن ٱڈون عليه مطلبه، وأن يدله عڴى موضع يرتضيه لعبادته، 

، ومن محاسن الصدف )٣٦(فسميت الع؈ن ع؈ن عم؈ر إڲى الآن.."
احتفاظ المكان باسم ع؈ن عم؈ر لحد الآن، وهذا الاحتفاظ دال عڴى 
أن هذا الوزير قام ٭ڈذه العملية، وقام بالبحث عن موضع يصلح 

اء المدينة، وࢭي خضم هذه العملية مر من هذا الموضع فنسب لبن
له، وبقي دليلًا عڴى قيامه ٭ڈذه الرحلة الۘܣ كلفه ٭ڈا إدريس بن 
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إدريس، وبذلك نجد تطابقًا ب؈ن ما ورد ࢭي الروايات المصدرية من 
جهة، والمعطيات الطبونيمية من جهة ثانية، وانطلاقًا من هذه 

المدينة من قبل إدريس  تأسيسرضية المعطيات يمكن أن نقبل بف
بن إدريس، ليعود السؤال حول بناء مدينت؈ن للواجهة، فما السبب 

  ريس إڲى بناء مدينت؈ن عوض واحدة؟الذي دفع إد
  ࡩي هذا الإطار يمكن أن نطرح فرضيت؈ن: 

الفرضية الأوڲى: الانطلاق من فكرة بناء مدينة واحدة، يمر ࢭي  -
التاريخية الۘܣ أوردت إشارات وسطها ٰڈر، وبما أن المصادر 

بخصوص تأسيس مدينت؈ن جاءت متأخرة، وجاءت بعد ف؅رة 
الصراعات بعد وفاة إدريس بن إدريس، وبالضبط ࢭي الف؅رة 
الزناتية والصراع ب؈ن الفتوح وعجيسة، وبذلك يعتقد أن بناء 
الأسوار ب؈ن المدينت؈ن، كان ࢭي ف؅رة الصراع، وليس ࢭي المرحلة 

 .الأوڲى للبناء
الفرضية الثانية: أن إدريس بن إدريس قام بالاستقرار بعدوة  -

الأندلس وبۚܢ ٭ڈا منشآت عمرانية، وأحاطها بالأسوار، إلا أنه 
واجه مشكل عدم كفاية المياه، وصعوبة وصول مياه الٔڈر 

، التوجه إڲى الضفة الأخرى من الوادي، والۘܣ سمحت )٣٧(إلٕڈا
ي كل أنحا٬ڈا، وقام مرة أخرى وضعيْڈا الطبغرافية بمرور المياه ࢭ

بتسوير المدينة الۘܣ اعت؄رها المدينة الرئيسة، وترك المدينة الأوڲى 
للأجناد والخيول، وبذلك يمكن اعتبار بناء عدوة الأندلس مجرد 
محاولة من ب؈ن المحاولات الۘܣ قام ٭ڈا الأم؈ر، مع استحضار 

الۘܣ كانت  المحاولة الأوڲى الۘܣ كانت بسفح جبل زلاغ، والثانية
بسبو، إلا أن استقرار الأندلسي؈ن بالعدوة والصراع الذي نشأ 
ب؈ن الأمراء اللاحق؈ن من جهة ثانية أدى إڲى تقوية هذه العدوة 

 وتطورها.
 

خلاصة القول؛ إن اعتماد الباحث عڴى المعطيات المصدرية 
لوحدها ࢭي الحسم ࢭي هذه القضية التاريخية لن يساهم ࢭي إعطاء 

للبحث، بل سيكون هناك تكرار لما سبق، لذلك وجب نفس جديد 
البحث عن معطيات مصدرية أخرى، ولعل المعطيات الطبونيمية 
تُعَدّ وسيلة أساسية ل؅رجيح هذا الرأي أو ذاك، والاعتماد عڴى العلم 
المكاني "ع؈ن عم؈ر" الذي لا زال موجودًا لحد الآن، استطعنا من 

س بن إدريس لوزيره عم؈ر بن خلاله الاقتناع برواية إرسال إدري
  مصعب، وبذلك ترجيح بناء المدينة من قبل هذا الأم؈ر لا أبيه.

>Œ^Ê>Ü‰÷íé−…^jÖ]æíèçÇ×Ö]íÖ÷‚Ö]V^⁄éÞ^m 
من ب؈ن الإشكاليات الرئيسة الۘܣ تواجه الباحث ࢭي مدينة 
فاس، دلالة اسم "فاس"، حيث لازال الباحثون يطرحون عدة 

لة، ولم تستطع لحد الآن لا الروايات فرضيات بخصوص هذه الدلا
اللغوية الحسم ࢭي هذه القضية، ولكن ماۂي  المعاجمالمصدرية ولا 

أهم هذه الفرضيات المستنتجة من الروايات المصدرية؟ وما 
الفرضيات الۘܣ قدمها الباحثون بخصوص هذه الدلالة؟ تعددت 

هم وة اسم فاس، ومن أالروايات المصدرية الۘܣ تحدثت عن دلال
  هذه الآراء:

  روايات مرتبطة بالفأس:  - ٢/١
"وقد ذكر ابن سعيد اٰڈا سميت فاس  المغربي: سعيدرواية ابن 

. أما )٣٨(فسموها به" لأٰڈم لما شرعوا ࢭي بناء أساسها وجدوا فأسًا
 روايتان:  رواية ابن أبي زرع، وۂي

لما شرع ࢭي بنا٬ڈا كان يعمل فٕڈا بيديه مع  إدريسالأوڲى ۂي أن " -
لصناع والفعلة والبنائ؈ن تواضعًا منه لله تعاڲى ورجاء الأجر ا

والثواب، فصنع له بعض خدمته فأسا من ذهب وفضة، فكان  
إدريس رعۜܣ الله عنه يمسكه بيده ويبتدئ به الحفر. .." ولك؆رة 
تردد الفأس عڴى ألسنة الصناع"هاتوا الفأس، خذوا الفأس، 

 )٣٩(احفروا بالفأس، فسميت فاس لأجل ذلك"
الثانية ۂي أنه لما شرع ࢭي حفر أساسها من جهة القبلة" وجد ࢭي  -

الحف؈ر فأسًا كب؈ر طوله أربعة أشبار، وسعته ش؄ر، وزنته ستون 
 .)٤٠(رطلًا، فسميت المدينة به"

 
 رواية تنسب الاسم إڲى مدينة قديمة اسمها "ساف": -٢/٢

، ابن أبي زرع: وۂي رواية ارتبطت بالمؤرخ ابن غالب ࢭي تاريخه
حيث ذكر هذا الأخ؈ر إن  إدريس بن  إدريس التقى براهب كب؈ر 

من  سمعهاالسن، لما عزم عڴى بناء مدينة فاس، وأخ؄ره ببشرى 
راهب قبله "توࢭي منذ مئة سنة أنه وجد ࢭي كتاب علمه أنه كان ٭ڈذا 
الموضع مدينة تسمܢ ساف خربت منذ ألف وسبعمئة سنة، وأنه 

ارسها رجل من آل النبوءة يسمܢ  يجددها ويحۛܣ داثرها ويقيم د
، وي؄رر ابن أبي زرع )٤١(إدريس، يكون لها شأن عظيم وقدر جسيم.."

ذكر رواية ال؄رنسۜܣ الذي أورد أن هناك رجلا صحة هذه الرواية ع؄ر 
من الٕڈود" احتفر أساس دار يبنٕڈا لسكناه بقنطرة عزيلة من المدينة 
المذكورة.. فوجد ࢭي الأساس دمية رخام عڴى صورة جارية منقوش 
عڴى صدرها بالقلم المسند (هذا موضع حمام عمر ألف سنة ثم 

ما أتم  إدريس بناء ، وعند)٤٢(خرب فأقيم موضعه بيعة للعبادة )"
المدينة سئل عن اسمها فأجاب: "نسمٕڈا باسم المدينة الۘܣ كانت 
قبلها ࢭي موضعها الذي أخ؄رني الراهب أنه كان هناك مدينة أزلية  

بألف وسبعمائة سنة، وكان  الإسلاممن بنيان الأوائل فخربت قبل 
اسمها مدينة ساف، ولكن اقلبوا اسمها الأول وسموها، فقلبوه 

  )٤٣(تى منه فاس فسميت مدينة فاس، وهذا أصح ࢭي تسميْڈا"فأ
  
  رواية تنسّڈا لاسم العلم البشري "فارس": -٢/٣

الرواية الثالثة الۘܣ تذكر أن خاصة الأم؈ر إدريس ابن أبي زرع: 
بن إدريس سألوه عند بداية تأسيسها "كيف نسمٕڈا ؟ قال: سموها 

س ولكنه كان فار  اسمهباسم أول رجل يطلع عليكم" فمر رجل 
  "ألثغ" فنطق اسمه عڴى شكل فاس بعد أن أسقط الراء. 
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  رواية تنسّڈا لجماعات من "الفرس": - ٢/٤

ابن أبي زرع، وۂي الرواية الرابعة لهذا المؤرخ، والذي ربط 
ح؈ن تأسيسها  المدينةسبب التسمية بالفرس الذين استوطنوا ࢭي 

لوا مدينة "فسميت مدينة الفرس، ثم خفف الناس الاسم فقا
 .)٤٤(فارس ثم أسقطوا الراء من اللفظ اختصارا فقالوا مدينة فاس"

  رواية أخرى: - ٢/٥
هذه المدينة  وسميت" رواية الحسن بن محمد الــوزان الفاسۜܣ:

فاسًا لأنه عُ؆ر ࢭي أول يوم شرع ࢭي حفر الأرض  لإرساء الأسس عڴى 
رجما ، وقد رفض م؅)٤٥(كمية من الذهب تحمل بالعربية اسم فاس"

  كتاب هذا الرأي، واعت؄راه خاطئا.ال
  إن كل رواية من هذه الروايات تث؈ر العديد من التساؤلات: 

المرتبطة بالفأس، فإن هناك تناقضًا  للرواية الأوڲىبالنسبة 
فإدريس حاول أن يساهم بنفسه ࢭي تشييد المدينة "تواضعًا ظاهرًا، 

لمقابل نجد بأن هذا ، وࢭي ا)٤٦(منه لله تعاڲى ورجاء الأجر والثواب"
الثواب لم يكتمل خاصةً مع صنع فأس خاص لإدريس الثاني من 
الذهب والفضة، وقد تنبه إڲى هذا الأمر كل من الجزنائي وابن 

ووجود الفأس بذلك الحجم هو أمر بعيد نسبيًا عن  )٤٧(القاعۜܣ.
الواقع، وقريب من خيال الفرد والمجتمع، الذي سڥى إڲى تضخيم 

  دينة.مسألة بناء الم
: يبدو أن هذه الرواية مستنبطة من الس؈رة الرواية الثانية

)، النبوية والمرتبطة بالراهب بح؈را الذي تنبأ بمستقبل الرسول (
ويبدو أن هذه الرواية تسڥى إڲى وضع شخصية إدريس بن إدريس ࢭي 
مكانة دينية مم؈قة، باعتباره هو الأم؈ر الذي سيعيد بناء هذه المدينة، 

ڈا تخ؄رنا بمدينة والشخصي ة الۘܣ تنبأ ٭ڈا الراهب، أك؆ر من كوٰ
تحمل هذا  القديمساف، ولم نستطع الوصول إڲى مدينة ࢭي التاريخ 

طقة، إلا أن الاسم، أو عڴى الأقل تتحدث عن وجود مدينة ࢭي المن
  ذلك لا ينفي وجودها.
: هل يمكن لإدريس بن إدريس أن يعت؄ر تسمية الرواية الثالثة

ۘܣ اختطها مجرد أمر ثانوي، حۘܢ يغامر وي؅رك الأمر المدينة ال
  للصدفة والحظ المرتبط بمرور أول شخص؟

القليل للفرس الذين توافدوا عڴى  العدد: إن الرواية الرابعة
جعل هذه الرواية مشكوك المدينة مقارنةً بباࢮي الفئات الاجتماعية، ي

  ࢭي أمرها.
وص المصدرية، وأمام انسداد أفق البحث بالاعتماد عڴى النص

توجه العديد من الباحث؈ن إڲى الدراسة اللغوية اللسنية، فوضع 
احتمال نسبة الكلمة للغة غ؈ر اللغة العربية، وبما أن العناصر الۘܣ 

ࢭي البناء، وبعده أغلّڈا  الشروعكانت تقطن ࢭي المنطقة قبل 
أمازيغية، فكانت معظم الاجْڈادات تصب ࢭي هذا الصدد، وهكذا 

ث محمد شفيق احتمال اشتقاق كلمة "فاس" من كلمة قدم الباح
وۂي عامة الاستعمال، الۘܣ تعۚܣ الٔڈر باللغة الأمازيغية،  ""أسيف

افْن)  وࢭي بعض الأحيان تنطق سيف ࢭي الزناتية، جمعها (اِسَّ
، إن هذه )٤٨(بتضعيف الفاء وتصغ؈رها (تاسيفت وتانسيفت)

وسط فاس، فهل  الفرضية تأخذ م؄رراٮڈا من وجود الٔڈر الكب؈ر 
مر كذلك فكيف بالفعل كلمة فاس مشتقة من أسيف ؟ وإذا كان الأ 

  تحولت هذه الكلمة؟
حمام اق؅راحًا آخر، فاعت؄ر اشتقاق الاسم من جذر  محمدأورد 

(فس) الذي تكونت منه كلمتا إفْسَ، وتافوست، فالأوڲى تعۚܣ 
يكَ أي انفتح الزهر وأينع، أ ما تافْسُوتْ الانفتاح فيقال إفْسَ أوُجَدِّ

فهو فصل الربيع الذي تتنفتح فيه الأزهار، فاس تتم؈ق بالانبساط 
 والانفتاح، وبذلك تك؆ر الأزهار. 

الۘܣ ) اق؅راح آخر من قبل الباحث نفسه، وۂي كلمة (أفاسۜܣ
تعۚܣ الأيمن، أي المدينة الأوڲى (عدوة الأندلس) الۘܣ بُنيت عڴى 

سه، علمًا بأن الزناتي؈ن الضفة اليمۚܢ للٔڈر الذي يحمل الاسم نف
الأمازيغية. وربما  الأسماءكانوا ولا يزالون يسقطون ألف البداية ࢭي 

بمرور الوقت كذلك لم تعد تنطق الياء مكسورة وتم الاحتفاظ 
  )٤٩(بكلمة فاس مجردة من ألف البداية وياء الٔڈاية.

إن عمل الباحث؈ن هذا ركز عڴى البحث عڴى كلمات أمازيغية 
حرف المكونة لمدينة "فاس" أي الفاء والألف والس؈ن، مشتقة من الأ 

وهذا الطريق الذي سلكه الباحثون كان بعدما عجزوا عن العثور 
عڴى كلمة متطابقة تماما مع اسم المدينة، وإذا بحثنا ࢭي القاموس 
اللغوي الأمازيڧي يمكن أن نجد احتمالات أخرى غ؈ر كلمة أسيف 

اردة ࢭي الجدول أسفله يمكن أن وفس وأفاسۜܣ، وهذه الاحتمالات الو 
تطرح فرضيات جديدة، وقد يجد الباحث ࢭي هذه القضية علاقة 

جهة ومدينة فاس من جهة  منمحتملة ب؈ن جل هذه المصطلحات 
ثانية، خاصة أن هذه المدينة كانت عاصمة سياسية وثقافية 
واقتصادية وغ؈رها، وهذا يجعل سهولة ربط وصف للمدينة بدلالة 

  غية معينة، وهنا نطرح بعض النماذج:كلمة أمازي
علاقْڈــــــــــــــــا المحتملــــــــــــــــة   ترجمْڈا بالعربية  الكلمة الأمازيغية

  بالمكان المدروس
    محايد  )٥٠(امسانف
يحتمـــــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــــون   الحركة  )٥١(أسيليف 

المدينــــــــة قــــــــد شــــــــهدت 
حركيـــــــــــــــة اقتصـــــــــــــــادية 
كب؈ــرة ممــا جعــل هـــذه 
الصــفة تنطبــق علٕڈــا، 
لتحــــرف الكلمـــــة فيمـــــا 

  بعد إڲى فاس.
هــــــل يمكــــــن أن تكــــــون   الجنوب  )٥٢(سإفو 

المنطقـــــــة قـــــــد حملـــــــت 
هـــــــذا الاســـــــم؟ والـــــــذي 
يحتمــل أنــه أطلــق مــن 
قبــل مجتمعــات كانــت 
موجــــودة ࢭــــي شــــمالها، 
ثـــــم عـــــرف تحـــــولا مـــــن 
إفوس إڲى فوس ومٔڈـا 

  إڲى فاس.
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علاقْڈــــــــــــــــا المحتملــــــــــــــــة   ترجمْڈا بالعربية  الكلمة الأمازيغية

  بالمكان المدروس
    فصل الربيع  )٥٣(تافسوت

هــل هنــاك علاقــة بــ؈ن   الإيمان  )٥٤(آفلس
عــــدد الأوليــــاء الكب؈ــــر، 
الــــــــــــــــــــــــــذين اتصــــــــــــــــــــــــــفوا 

ڈم، واســــــــــــــــــــــم بإيمــــــــــــــــــــــاٰ
  مدينة فاس؟

الإنتــــاج، ويقــــال مــــثلا:     )٥٥(أفارس
أفـــــــــــــــارس نتكـــــــــــــــرزا أي 

  الإنتاج الفلاڌي.

أشـــــــــــــــــــــــارت المصــــــــــــــــــــــــادر 
إڲــى وفــرة  )٥٦(التاريخيـة

الإنتـــاج الفلاڌـــي ٭ڈـــذه 
المدينـــــــــــــــة وأحوازهـــــــــــــــا، 
فهل لهذا الأمـر علاقـة 

  باسمها.
    صفق  )٥٧(افس

    الثقة  )٥٨(تافلست
    الفولاذ  )٥٩(تاسفسيت

هــــــــل كـــــــاـن ٰڈــــــــر فـــــــــاس   اءالمين  )٦٠(أفتاس
  يضم ميناء؟

    اليد/الأيادي  )٦١(أفوس/إفاسن
    الريف  )٦٢(اسوفسن
    الأمان   )٦٣(تافلاست
    الجزاء   )٦٤(أسياف

    مشعل   )٦٥(تاسافوت
    البقرة   )٦٦(تافوناست

    اليوم/ الأيام   )٦٧(أسف/ وسفان

  
إن الملاحظة الأولية من خلال هذا النموذج ۂي ك؆رة الاحتمالات 

ات الۘܣ يمكن أن يقع فٕڈا الباحث ࢭي هذه القضية، خاصةً والفرضي
أمام غياب كلمة فاس ٭ڈذا النطق بالمعجم الأمازيڧي، وعدم تأكيد 
وتوحيد الرؤى المصدرية حول دلالة اسم فاس، وكان الهدف 
الأساسۜܣ من وراء وضع هذا الجدول هو إثارة انتباه الباحث؈ن إڲى 

كون له ارتباط باسم "فاس"، احتمالات لغوية جديدة، يمكن أن ي
وإذا صدق احتمال اشتقاق الكلمة من اللغة الأمازيغية، فإن مسألة 

ترافق نقل اسم العلم من لغته الأصلية إڲى لغة  الۘܣالتحريف 
أخرى تبدو واضحة، وكان هذا المشكل سببًا ࢭي وضع هيئة الأمم 

  )٦٨(المتحدة لدليل من أجل توحيد كتابة الأسماء.
يعجز المعجم العربي والأمازيڧي عن مدنا  سابقًا وكما ذكرنا

بكلمة "فاس"، مما يفرض علينا اختيار طريق لغوي آخر، وبما أن 
الحضارة الرومانية قد مرت من المغرب، واستقرت ࢭي مدينة وليڴي، 
الۘܣ كانت غ؈ر بعيدة عن موضع "فاس"، فإن احتمال نسبة هذه 

ۂي الإمكانيات الۘܣ يمكن أن الكلمة للمعجم اللاتۚܣ يبقى واردا، فما
  يوفرها هذا المعجم؟

، نجد ١٩٣٧بالعودة إڲى المعجم اللاتيۚܣ الفرنسۜܣ الصادر سنة 
والۘܣ ترجمت بالحق ) Fãsكلمة لها نفس نطق كلمة فاس، (

وهناك مَنْ ي؅رجمها بالحق فقط، وهذا يحيلنا عڴى  )٦٩(الإلهܣ،
نية لبعض سكان حقوق المواطنة الۘܣ كانت تمنحها السلطات الروما

المستعمرات، سواء ࢭي المدن أو البادية، وبذلك يحتمل أن المنطقة 
كانت تضم تجمعًا سكانيًا إما عبارة عن قرية أو مدينة، وخضع 
أهلها إڲى السلطة الرومانية، الۘܣ أعطت السكان حق المواطنة، عڴى 

، وجاء )Fãsالمنطقة باسم ( فاشْڈرتحساب مناطق مجاورة أخرى، 
رسة فيما بعد ليحتفظوا بالاسم نفسه، وربما تجد هذه الأدا

الفرضية ما يؤيدها ࢭي المصادر، خاصةً ما ورد عند ابن أبي زرع، 
  )٧٠(بكون المنطقة كانت تضم مدينة قديمة تسمܢ بـ"ساف".

í³^} 
انطلاقًا مما سبق؛ يمكن أن نعيد ترتيب الأحداث الۘܣ عرفْڈا 

لمتمثلة ࢭي وجود تجمع سكاني المنطقة قبل وبعد بناء المدينة، وا
إذا رجحنا –خضع للنفوذ الروماني واستفاد من حقوق المواطنة 

"، Fãsفسميت المنطقة بـ" -انتماء كلمة فاس للمعجم اللغوي اللاتۚܣ
وجاء فيما بعد إدريس بن إدريس، وأرسل عم؈ر بن مصعب لاختيار 

ترك موضع لبناء المدينة، فمر من منطقة "ع؈ن عم؈ر" الحالية، و 
بصمة تدل عڴى مروره، واختار موضعًا للمدينة الۘܣ يحتمل أٰڈا 
كانت تضم منشآت عمرانية، ولم تكن فارغة تمامًا، خاصةً أن 

إن - قبيلۘܣ زواغة وبۚܣ يزغ؅ن فاوضتا إدريس ࢭي بيع أراضٕڈما 
وهذا دليل عڴى وجود تجمع سكاني قبل البناء، بل  - صدقت الرواية

بونيمية حالية تشهد عڴى تواجد عناصر أك؆ر من ذلك لا زالت الط
ࢭي المكان قبل بناء المدينة، ومٔڈا عناصر مجوسية، حيث ضمت 

وقام هذا الأم؈ر ببناء مدينة جديدة،  )٧١(الشيبوبة بيت نارهم،
فانطلق من الضفة اليمۚܢ للوادي، إلا أنه وجد مشكلة قلة المياه 

به ونقل مركز  وصعوبة انتقال مياه الٔڈر إڲى هذا المكان، فاحتفظ
  قراراته إڲى الضفة اليسرى.
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ş]ŽÚ]çŁV  
 
أو عڴى الأقل عدم وصول المصادر التاريخية الۘܣ كُتبت ࢭي ف؅رة التأسيس، أو  )١(

 ة قريبة مٔڈا.ࢭي مرحل
"العلم الذي يدرس أسماء وأعلام الأماكن ذات العلاقة  بالأماكنيةيقصد  )٢(

ا بغية الوصول إڲى فهم علاقة الاسم بالمسمܢ ا وارتيادً بالإنسان: سكانً 
وتفس؈رها، وإدراك الصلات الۘܣ يقيمها الانسان مع هذه الأماكن"، من خلال 

ولاٮڈا، وتحديد قيمْڈا ال؅راثية البحث عن معانٕڈا وتفس؈راٮڈا، وضبط تح
الطبونيميا هو مصطلح يوناني، والفكرية، وملامح التغ؈ر ࢭي أنساقها اللغوية، و 

، الاسموتعۚܣ ) onoma( وتعۚܣ مكان، و) topos( مشتق من كلمت؈ن
وبذلك فهو علم يعۚܢ بدراسة أسماء الأماكن، من حيث أقدميْڈا أو تاريخها، 

ية، أصولها، تطوراٮڈا.. وتندرج الطبونيميا ضمن فرع دلالاٮڈا اللغوية والتاريخ
الأونوماستيك، الذي ٱڈتم بدراسة أسماء الأعلام بصفة عامة، وينقسم إڲى 
قسم؈ن، الطبونيميا، والأن؅روبونيميا، هذا الأخ؈ر ٱڈتم بدراسة الأعلام 

وقد ذهب مجموعة من الباحث؈ن المغاربة  البشرية وتحديد دلالاٮڈا وأصولها..
باعتبار استعمال مصطلح الأنوماستيك للدلالة عڴى حقل علم الأماكنية،  إڲى

أن هذا التخصص العلمܣ قد تضخم، وأن جل الدارس؈ن بشمال إفريقيا 
عامة وبالمغرب خاصة استعملوا هذا المصطلح للدلالة عڴى الأعلام 

 ، فكلمةالجغرافية، وهذا أمر يتعارض مع الأصول اللغوية للكلمات الإغريقية
)Onomastique (مشتقة من الاسم الاغريقي )Onoma ( والۘܣ تعۚܣ

وࢭي هذا الصدد سم، وبذلك فهو علم دراسة الأسماء بصفة عامة، الا 
 يستعمل أحد الباحث؈ن الأوائل الذين درسوا أماكنية فرنسا كلمة

)toponomastique(وذلك لتخصيص علم أسماء الأماكن عوض ، 
)ONOMASTIQUE(عجم، وقد عرفها الم )larousse ( ڈا فرع من بكوٰ

ا أنه ينقسم إڲى فروع اللسانيات، الذي يدرس أسماء الأعلام، ويؤكد أيضً 
قسم؈ن، قسم الطبونيميا الخاص بدراسة أسماء الأماكن، والأن؅روبونيميا 

وهذا الأمر يفرض عڴى الباحث  )٢(،الخاص بدراسة أسماء الأعلام البشرية
وإذا كان معظم الباحث؈ن ࢭي ها اللغوية، الال؅قام بالمصطلحات حسب أصول

التاريخ القديم قد استعملوا هذا المصطلح، فإن الباحث؈ن ࢭي باࢮي الحقب 
وللإشارة فإن معظم الدراسات  )٢(،التاريخية يستعملون مصطلح الطبونيما

 ، وتحتفظ بالمفهوم الأصڴي لكلمةهنفس الفرنسية الحديثة تستنتج التعريف
)Onomastique(ۘܣ تتفرع عٔڈا كلمة، وال )Toponymie(.  

وتسڥى "الطبونيميا" أو علم "الأماكنية" إڲى الإجابة عڴى مجموعة من الأسئلة 
من قبيل: كيف ظهرت أسماء الأعلام المكانية؟ وما المقاييس الثقافية الۘܣ 

ما طبيعة التطورات الۘܣ شهدٮڈا؟ وما  تحكمت ࢭي اختيار اسم دون آخر؟
ما الدلالات اللغوية  إڲى هيمنة اسم عڴى حساب الآخر؟المعاي؈ر الۘܣ تؤدي 

والتاريخية الماضية والآنية للعلم المكاني؟ وإڲى أي حد تمكننا هذه الدلالات 
من وضع نسق متكامل لأعلام مكانية موحدة حسب الإطار الزمۚܣ أو المجاڲي 

نا من وهل يمكن ما التطورات الۘܣ شهدٮڈا لغة الم؅ن الأماكۚܣ؟ أو السياسۜܣ..؟
خلال رصد هذه التطورات تلمس خصائص اللغة المتداولة ࢭي ف؅رة زمنية 

ما الخصائص الثقافية للمجتمع المدروس انطلاقا من الدراسة  محددة؟
 التصنيفية لهذه الأعلام المكانية؟

، محاضرات ࡩي مجزوءة الطبونيماعبد الإله بلمليح،  انظر ࢭي هذا الصدد:
محمد ال؄ركة وآخرون،  -؈ر مطبوعة.، غ٢٠٠٩- ٠١-٠٥سلك الماس؅ر، 

ضبط الأعلام الجغرافية، مقدمات ࡩي  الطبونيميا بالغرب الإسلامي أو
 -.١٤، ص٢٠١٢، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الفهم والمنهج والعلائق

المقاربة الأونوماستية مالها وما علٕڈا، أعلام وطبونيميا عبد العزيز أكرير، 
، ٢٠١٢بد العزيز أكرير، كلية الآداب، بۚܣ ملال، ، تنسيق عالمغرب القديم

 .١٨، ص٣٤-١٧ص
 

 Longnon AUGUSTE, Les noms de lieu de la France, Leur origine, leurs signification, leurs transformations, Paris, 1920-1929, p16.-  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/onomastique/56059 
ࢭي ) Xavier GOUVERT( الدراسة الۘܣ قام ٭ڈا الباحث الفرنسۜܣ :اانظر أيضً 

 .Xavier GOUVERT, Problèmes et méthodes en toponymie Française. Essais de linguistique historique sur les noms de lieux du roannais, these pour obtenir le grade de docteur, Universite Paris, 2008, p32  حول موضوع إشكالات ومناهج العمل الطبونيمܣ. الدكتوراهإطار عمل 
، منشورات كتاب صورة الأرضم)، ١٠هـ٤حوقل النصيۗܣ (ق بنأبي القاسم  )٣(

 .٨٩، ص١٩٩٢دار مكتبة الحياة، ب؈روت، 
، وهو المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربهـ)، ٤٨٧أبو عبيد الله البكري (ت )٤(

، ١٨٥٧، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، كتاب المسالك والممالكجزء من 
  .١٢٣ص

  .١١٥أبو عبيد الله البكري، م.س ،  )٥(
، نشر وتعليق سعد زغلول الاستبصار ࡩي عجائب الأمصارمؤلف مجهول،   )٦(

يد، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد، د.ت، عبد الحم
 .١٨٠ص

لم يصل إلينا كتاب ابن سعيد الخاص بالمغرب، والذي هو جزء من كتاب   )٧(
المغرب ࡩي حڴى تقديم شوࢮي ضيف لكتاب  -"المُغرب ࢭي حڴى المغرب"، انظر:

در محمد عبد القا - ، ص ح.١٩٩٥، دار المعارف، القاهرة، ٤، طالمغرب
، ࡩي تحقيق كتاب مسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصارخريسات وآخرون، 

، ٢٠٠١، مركز زايد لل؅راث والتاريخ، الإمارات، ٤لابن فضل الله العمري، ج
 .١٠٧، ص١الهامش 

. تحقيق مسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصارأحمد بن فضل الله العمري،  )٨(
الجديدة، الدار البيضاء،  وتعليق  مصطفى أبو ضيف أحمد، مطبعة النجاح

  .١١٨، ص١٩٨٨، ١ط
، صبح الأعآۜܢ ࡩي صناعة الإنشاعن: أبي العباس أحمد القلقشندي،  نقلاً  )٩(

، ٥، ج١٩١٥جزء، دار الكتب الخديوية، المطبعة الأم؈رية، القاهرة، ١٤
 .١٥٧ - ١٥٣صص

. تحقيق الروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطارمحمد بن عبد المنعم الحم؈ري،   )١٠(
  .١٩٧٤، مكتبة لبنان، ٢إحسان عباس، ط

الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب ابن أبي زرع،   )١١(
، ١٩٧٢، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ١، طوتاريخ مدينة فاس

  .٣٥ص 
 والصفحة. هالمصدر نفس )١٢(
  .٣٦نفسه، ص  )١٣(
 .٣٧نفسه، ص  )١٤(
  والصفحة. هالمصدر نفس )١٥(
 .٣٩نفسه، ص  )١٦(
، ترجمة محمد حڋي ومحمد ١، جوصف إفريقياالحسن بن محمد الوزان،  )١٧(

  .٢١٨ص ، ١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ٢الأخضر، ط
 .٢٢٠نفسه، ص  )١٨(
ࡩي ذكر من حل من الأعلام مدينة  الاقتباسجذوة أحمد ابن القاعۜܣ،  )١٩(

  .٣٩ ، ص١ج، ١٩٧٤ -١٩٧٣ ،دار المنصور، الرباط ،فاس
أق؄ر من  نْ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمَ الكتاني،  جعفرمحمد بن  )٢٠(

أجزاء، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني،  ٣، العلماء والصلحاء بفاس
الطيب الكتاني، محمد حمزة بن عڴي الكتاني، دار  حمزة بن محمد

  .٧٥، ص ١ج، ٢٠٠٤الثقافة، الدار البيضاء، 
 ؤكد تشييد المدينة من قبل ادريس بن ادريس.أي الرواية الۘܣ ت )٢١(
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 دراسات
 
مجموعة من المؤلف؈ن، فضاء الاجتماعيات، كتاب التلميذ، السنة الثانية  )٢٢(

من التعليم الثانوي الإعدادي، وزارة ال؅ربية الوطنية والتعليم العاڲي 
 وتكوين الأطر والبحث العلمܣ، مطبعة المعارف الجديدة.

قضايا ࡩي س؈رة ادريس الأزهر محمد حڋي،  :انظر ࢭي هذا الصدد رأي  )٢٣(
، مساهمة ضمن متنوعات محمد حڋي، نشرت وتأسيس مدينة فاس

، ١بمناسبة صدور موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي، ط
وقد أثار هذا الباحث إشكاليت؈ن للنقاش  .١٨٤-١٧٧، ص ١٩٩٨ب؈روت، 

دريس بن إدريس ࢭي مساهمته هاته، الأوڲى تساءلت عن كيفية تعلم  إ
للعربية بالرغم من أنه بربري المولد والمنشأ، والإشكالية الثانية وۂي الۘܣ 

ال، وأشار أنه لابأس ࢭي إنشاء مدينت؈ن من سٮڈمنا، انتقد فٕڈا رأي بروفن
وأن هذا الأم؈ر توافدت عليه العديد من الأسر من  قبل أم؈ر واحد خاصةً 

ضع كل فريق ࢭي جهة، بالإضافة إڲى الق؈روان والأندلس بوليڴي فكان رأيه و 
ذلك يمكننا أن نفسر هذا التقسيم بطبيعة موقع مدينة فاس الذي 

 .Gaillard HENRI, UNE VILLE DE L'ISLAM : FÈS. Esquisse historique et sociale, J. ANDRÉ, ÉDITEUR, Paris, 1905, p4 (24) يفصل ب؈ن العدوت؈ن الٔڈر الأمر الذي يحتم بناء مدينت؈ن.
 http://www.archive.org/stream/unevilledelisla01gailgoog/unevilledelisla01gailgoog_djvu.txt  تم تحميل الكتاب من الموقع الإلك؅روني التاڲي:

الذي سار مع الرواية الرسمية، انظر رأي بروفنصال ) GAUTIER(إڲى بالإضافة 
 .E.Levi - PROVENCAL, les historiens des Chorfa ,suivi de la fondation de Fès,  Maisonneuve Larose, Paris,  2001,p8. (25) E.LEVI - PROVENCAL,ibed ,p9 -  ࢭي هذه المساهمة: 

تأسيس ال، سبوري ࢭي ترجمْڈما لمقال ليفي بروفنسعيد النجار وأحمد اليا  )٢٦(
،  تعريب سعيد النجار وأحمد اليابوري، مجلة البحث العلمܣ، مدينة فاس

 -  ١٥٧، ص ١٩٨٠/أكتوبر ١٤٠٠، الرباط، ذو الحجة ١٦، السنة ٣١العدد 
 .E.LEVI - PROVENCAL, op.cit ,p12. (28) op.cit,p13.  (29) op.cit ,p16 (27)  .١٦٥ص ٢٠، هامش ١٨٤

.  ترجمة محمد حڋي ومحمد الأخضر، فاس قبل الحمايةلوطورنو،  روڊي )٣٠(
 .٥٧، ص ١٩٨٦ دار الغرب الإسلامي، ب؈روت،

 .٦١روڊي لوطورنو، فاس قبل الحماية.  مرجع سابق، ص )٣١(
تأسيس ال، ساليابوري ࢭي ترجمْڈما لمقال ليفي بروفن وأحمدسعيد النجار  )٣٢(

لنجار وأحمد اليابوري، مجلة البحث العلمܣ، ،  تعريب سعيد امدينة فاس
 -  ١٥٧، ص ١٩٨٠/أكتوبر ١٤٠٠، الرباط، ذو الحجة ١٦، السنة ٣١العدد 
  .١٦٥ص ٢٠، هامش ١٨٤

، تحقيق عڴي زهر الآس ࡩي بيوتات فاسانظر ترجمته: عبد الكب؈ر الكتاني،  )٣٣(
، مطبعة منشورات النجاح الجديدة، ١بن المنتصر الكتاني،  جزآن،  ط

 .  ٢٢٠-٢١٨ ، ص٢، ج٢٠٠٢الدار البيضاء، 
جذوة . ابن القاعۜܣ، ١٨مصدر سابق، ص جۚܢ زهرة الآس،، الجزنائي )٣٤(

 . ٢٩، م.س، صالاقتباس
 . ١٨الجزنائي، المصدر السابق، ص )٣٥(
 . نفسه )٣٦(
النسق المائي بمدينة فاس إڲى ٰڈاية القرن ملوڲي ادريسۜܣ،  الرحمانعبد  )٣٧(

، دراسة تاريخية يلاديرن التاسع عشر المقال الثالث عشر الهجري/
ميدانية وثائقية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ࢭي التاريخ، تحت 
إشراف د. مولاي هاشم العلوي القاسمܣ، ثلاثة أجزاء، كلية الآداب ظهر 

 .٩١، ص١٩٩٨-١٩٩٧المهراز، فاس، السنة الجامعية 
 

 
. مصدر ر ࡩي ممالك الأمصارمسالك الأبصاأحمد بن فضل الله العمري،  )٣٨(

 .١١٨سابق، ص
 .٥٤ - ٥٣، ص القرطاس )٣٩(
 .٥٤نفسه، ص  )٤٠(
 .٤٦عڴي بن أبي زرع، م.س، ص  )٤١(
 والصفحة.ه المصدر نفس )٤٢(
 . ٥٤نفسه، ص  )٤٣(
 والصفحة.ه المصدر نفس )٤٤(
 . ٢١٨الحسن بن محمد الوزان الفاسۜܣ، وصف إفريقيا. مصدر سابق، ص )٤٥(
 .٥٣ص  ، م.س،القرطاس )٤٦(
رفض كل من الجزنائي وابن القاعۜܣ أمر تسمية فاس إڲى هذه المسألة، ) ٤٧(

بحكم أن إدريس لا يجهل تحريم مثل ذلك الفأس واستعماله، انظر: 
 . ٣٦، ص ١، ابن القاعۜܣ، م.س، ج٢٤الجزنائي، م.س، ص 

". مجلة ࡩي أن أسماء الأماكن ࡩي المغرب جلها مازيغية" محمد شفيق، )٤٨(
 .٣٣٣، ص١٩٧٧، يوليو ٢٧ع، ١٤لمܣ، السنة البحث الع

نموذج : المدينة المغربيةࡩي بعض مظاهر الحضور الأمازيڧي " ،حماممحمد  )٤٩(
 - ١١ - ١٠"، الندوة الوطنية بفاس مدينة فاس خلال العصر الوسيط

، كلية الآداب،  فاس، -٢-وندوات  ، سلسلة مؤتمرات٢٠٠٥مارس ١٢
 .٥٧ - ٤٤، ص ٢٠٠٥

، ١، عربي أمازيڧي، طالمعجم الأمازيڧي العربي الوظيفيارك، الأرعۜܣ مب )٥٠(
 .١٢، ص٢٠٠٨مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 .١٦، م.س، صالأرعۜܣ مبارك  )٥١(
 .٢٤نفسه، ص  )٥٢(
 .٢٧نفسه، ص  )٥٣(
 .٣٧نفسه، ص  )٥٤(
 .١١٨نفسه، ص  )٥٥(
 .٤٤- ٤٣، م.س، ص١، طالقرطاس  )٥٦(
 .١٠٤، م.س، صالأرعۜܣ مبارك  )٥٧(
 .١١٥نفسه، ص  )٥٨(
 .١٢٥نفسه، ص  )٥٩(
 .١٣٤نفسه، ص  )٦٠(
 .١٤٨نفسه، ص  )٦١(
 .١٥٠نفسه، ص  )٦٢(
 .١٧٧نفسه، ص  )٦٣(
 .١٨٠نفسه، ص  )٦٤(
 .١٨٤نفسه، ص  )٦٥(
 .٢٠٠نفسه، ص  )٦٦(
 .٢٠٦نفسه، ص  )٦٧(
، إعداد فريق الخ؄راء دليل توحيد الأسماء الجغرافية عڴى الصعيد الوطۚܣ )٦٨(

ماء الجغرافية التابع للأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية المعۚܣ بالأس
والاجتماعية، الشعبة الإحصائية، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

٢٠٠٧. (69) F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin Français, Hachette, paris, 1934, p654. 
 .٤٦عڴي بن أبي زرع، م.س، ص  )٧٠(
  .٣٩، م.س، صاسالقرطابن أبي زرع،  )٧١(
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 
    

  

  

  أستاذة باحثة ࢭي تاريخ الإسلام وحضارته
  المملكة المغربية –وجدة 

  

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 لتونسية،ا السواحل عن للدفاع معقل أعظم فكانت الإسلامية، الحضارة إشعاع في مرموقاً مركزاً التونسية المنستير مدينة احتلتّ

 إلى هذا وصوب، حدب كلّ  من قصدوها الذين والزهّاد والفقهاء العلماء أفئدة ومهوى البيزنطيين، الغزاة ضدّ  الجهاد فريضة وأداء
 العصر في لازمتها التي المقدسة بخصوصياتها يرتبط سياق في جاءت والتي بها، اضطلعت التي والحضارية العمرانية الأدوار جانب

  .المالكية السُنّة قلاع من وقلعة مُشعًا روحيًا مركزاً منها جعلت والتي الوسيط،

  
الرباط الإسلامي، الحضارة الإسلامية، مؤسسات الحرب، الغرب     ٢٠١٤  سبتمبر ١٠  تاريخ استلام البحث:  

  الإسلامي، الآثار الإسلامية
    ٢٠١٤  ديسمبر ٨   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

 .٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."المنستير: رائدة الرباطات في العصر الوسيط" ،إكرام شقرون

    . ٤٢ - ٣٤ص 
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
كان الرباط ࢭي أرض إفريقية مؤسسة من مؤسسات الحرب 

ار الإسلام، وكذا من القنوات الۘܣ انتشرت ٭ڈا بغرض الدفاع عن د
العلوم والمعارف، فاستُخدم كمكان للتدريس، وذلك لتمك؈ن عقيدة 
أهل السنّة والجماعة ࢭي نفوس المرابط؈ن. ولقد ارتبطت مدينة 
المنست؈ر بنشاط المرابطة الذي عرف ازدهارًا منقطع النظ؈ر ࢭي العصر 

عن خمس أربطة متجاورة الأغلۗܣ، حيث أضحت تضم ما لا يقل 
ۂي: (القصر الكب؈ر، وقصر سيدي ذويب، وقصر السيدة، وقصر ابن 
الجعد، وقصر سقانص)، فغدت بذلك مجمع أربطة عڴى غاية من 
القداسة لأهل إفريقية، ومركز إشعاع حضاري يؤمها المرابطون من 
مختلف الأصقاع يدرسون العلم احتسابا للّه تعاڲى وللجهاد ࢭي 

ا سنحاول من خلال هذه الدراسة أن نسلّط الضوء عڴى سبيله. لذ
مصطلح المنست؈ر، وأهم التطورات التاريخية الۘܣ عرفْڈا هذه 
المدينة، وكذا أهم الخصائص المعمارية للرباطات الۘܣ اشْڈرت ٭ڈا 

  ع؄ر التاريخ. 

>jŠßÚ>x×Ş’ÚVğ÷æ_ 
لفظة شائعة الاستعمال ࢭي اللغة الإغريقية المنستيـر: 

)Monasterion) ثم اللاتينية (Monasterium كانت تطلق عڴى ،(
المؤسسة النصرانية الۘܣ يؤمها الرهبان، والۘܣ تسمܢ بالعربية: 

لفظ رومي معناه عندهم «الشهاب الخفاڊي: المنست؈ر  ، قال)١(الدير
وهو ما ، )٢(»خانقاه للرهبان عڴى الطريق ي؇قل فيه أبناء السبيل

(قصر - بالقرب من القصر «ڲى أن يؤيده مخلوف الذي يذهب إ
قبل الفتح الإسلامي  كانتجزيرة منحوت ٭ڈا بيوت  شرقيه -المنست؈ر)

وبالقرب منه بالقراعية  مقر الرهبان والمنقطع؈ن للعبادة فيه،
 داموس منحوت ࢭي جبل عڴى شاطئ البحر يعرف الآن بالكحيلة كان

أمراء  أيضًا مقرًا للرهبان، وقيل كان مقرًا ࢭي المصيف لبعض
لذلك فنحن لا نستبعد وجود دير مسيڍي قديم  )٣(».الرومان

قصر الرباط، وما من  لم يوجد بالضرورة ࢭي موضع بالمنست؈ر، لكنه
 شك أن المسلم؈ن لم يجدوا من هذا الدير شيئًا ذا بال غ؈ر الاسم

الذي أعطي للموقع، خصوصاً إذا أخذنا بع؈ن الاعتبار تدهور الحياة 
  .)٤(العهد الب؈قنطي واخرالعمرانية ࢭي أ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٣٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 تمقالا
وقد أثبتت الأسبار الۘܣ قام ٭ڈا المهندس الفرنسۜܣ ل؈قين ࢭي أسس 

 )٥(أقيم عڴى أرض بكر عكس نظ؈ره رباط سوسة. الرباط، أن المعلم
الوهاب إڲى أن العرب أطلقوا لفظة  ويذهب حسن حسۚܣ عبد

عڴى الوحدة المعمارية المش؅ركة ب؈ن الحصن والدّير الۘܣ » منست؈ر«
وقبل استعمال كلمة  الميلاديظهرت ࢭي القرن الثاني للهجرة/ الثامن 

ࢭي مدلولها العربي الخاص، وأٰڈم أخذوها عن الب؈قنطي؈ن » رباط«
الذين كانت لهم منشآت كب؈رة عڴى النحو المش؅رك ب؈ن الأديرة 

» منست؈ر«والحصون الحربية، وهو لذلك لا يستبعد أن تكون لفظة 
المشرق العربي خاصة بسواحل سوريا شائعة الاستعمال ࢭي 

إلا أننا نجد أن هذا اللفظ لا يطلق إلا عڴى  بعض  )٦(وفلسط؈ن.
قية. حيث يذكر ياقوت يالمواضع ࢭي الغرب الإسلامي وخاصة بإفر 

  الحموي ࢭي هذا السياق أن اسم المنست؈ر كان يطلق عڴى:
نه : وهو موضع ب؈ن المهدية وسوسة من أرض إفريقية، بيالمنست؈ر -

وب؈ن كلّ واحدة مٔڈما مرحلة، وهو مَعْبدٌ يجتمع فيه الزُهّاد 
والمنقطعون للعبادة، وفيه عدة قصور مبنية (...)، وأهل إفريقية 

ڈم بالقوت والكفاية.   )٧(يحسنون مراعاة سكّانه بال؄رّ ويُمدّوٰ
: موضع آخر بإفريقية، بيْنه وب؈ْن الق؈روان ستة منست؈ر عثمان -

؈ْن باجة ثلاثة مراحل، وهو بلد فيه جامع وفنادق مراحل، وبينه وب
كث؈رة وأسواق وحمّامات، وبئر لا ت؇قف، وقصر للأول مبۚܣ بالصخر 
كب؈ر. وأهله قوم من قريش، ويقال إنّ أوّل من بناه الربيع بن 

  )٨(سليمان عند دخوله إفريقية.
ويرجع  )٩(يقع ࢭي شرقٕڈا ب؈ن لقنت وقرطاجنة، منست؈ر الأندلس: -

م) حسب نقيشة تذكارية ٩٤٤هـ/٣٣٣يخ تأسيسه إڲى سنة (تار 
م، ١٨٩٧محفوظة بالمتحف الأثري بمرسية تمّ العثور علٕڈا سنة 

وقد أشرف عڴى بنائه بعض النازح؈ن من إفريقية ممّن كانوا ࢭي 
واستمرت الأبحاث وعمليات التنقيب  )١٠(خدمة الدولة الأغلبية.

) Rafael Azuar-Ruiz( حول هذا المعلم، حيث تمكن باحث الآثار
من اكتشاف ما يصل إڲى اثن؈ن وعشرين مسجدًا صغ؈رًا مجمّعة ࢭي 

) Guardamarأعڴى الكثبان عڴى الساحل بجوار مدينة كواردمار (
الساحلية، عڴى الضفة اليمۚܢ الجنوبية، عند مصب ٰڈر شقورة 

)Ségura.١١()، أطلق علٕڈا اسم رباط الخلافة(  
الإشارة إڲى ما ذهب إليه الباحث  ولا يفوتنا ࢭي هذا الصدد

) ࢭي إحدى دراساته من أن لفظ Mikel de Epalzaالإسباني (
لاتيۚܣ، بقدر ما هو اسم -ليس اسم مكان من أصل يُوناني» المنست؈ر«

المؤسسة الإسلامية ذاٮڈا الۘܣ انتشرت ࢭي الغرب الإسلامي انطلاقًا 
وى تجميع إعلامي س» رباط المنست؈ر«من منست؈ر إفريقية. وما عبارة 

يعنيان حقيقة واحدة ࢭي عصور مختلفة:  عربي؈نلمصطلح؈ن 
» الرباط«إڲى حدود القرن الحادي عشر الميلادي، و» المنست؈ر«

انطلاقًا من القرن الحادي عشر الميلادي، واستند ࢭي ذلك إڲى وجود 
وبالإضافة إڲى هذه المواضع الۘܣ ذكرها ) ١٢(».منست؈ر شرق الأندلس«

النصف «حموي، نجد صاحب الاستبصار يذهب إڲى أن ياقوت ال
الثاني من غابة قفصة يسقى من ع؈ن عظيمة خارج المدينة تسمܢ 

"ع؈ن المنست؈ر"، وۂي ع؈ن كب؈رة معينة عذبة يخرج مٔڈا ٰڈر كب؈ر. 
وهذه الع؈ن من أحسن ما يرى من العيون، وۂي ࢭي جانب الٔڈر 

مدينة غار الملح  كما أنه بالقرب من )١٣(».المسمܢ بوادي بايش
ما ب؈ن بلدتي » رأس المنست؈ر«و» ع؈ن المنست؈ر«التونسية توجد 

سُون؈ن ورفراف، وحسب الزركآۜܣ فإن هذه الأخ؈رة كان لها 
  )١٤((رباط).» محرس«

هذا وتجدر الإشارة إڲى أن الرباط الإسلامي ليس تقليدًا للمنست؈ر 
)Monastère عند النصارى كما ذهب إڲى ذلك بعض (

مقصورة عڴى  هذا الأخ؈ر كانت مهمته شرق؈ن، باعتبار أنالمست
العبادة والنسك والانقطاع عن الناس، وهو ٭ڈذا نوع من دور 
انقطاع الرهبان، ࢭي ح؈ن ترتكز فكرة الرباط الإسلامي إڲى أصل 

أن الرباط ࢭي الإسلام قاعدة حربية قوية  باعتبار قرآني جهادي، 
أكده الدكتور العدوي بقوله:  وهو ما )١٥(لصد أعداء الله وقتالهم.

عرف الب؈قنطيون نظام الأديرة المسلحة، وۂي الأماكن الۘܣ انقطع «
فٕڈا الرهبان للعبادة واجتمعوا فٕڈا سويا لخدمة مطالّڈم مبتعدين 

ولكن لا توجد شواهد قاطعة عڴى  عن الحياة وزخرفها الباطل.
سلحة ࢭي اش؅راك أشباه أولئك الرهبان المقيم؈ن ࢭي الأديرة الم

ࢭي ح؈ن  )١٦(».العمليات الحربية الۘܣ قامت ٭ڈا الدولة الب؈قنطية
اجتذبت الرباطات البحرية الأتقياء المتحمس؈ن الحريص؈ن عڴى 
الجهاد لحماية بيضة الإسلام ورد عادية المعتدين. بل إن أحد كبار 

قبل ظهور «المؤرخ؈ن الإسبان المحدث؈ن أ.كاس؅رو ذهب إڲى أنه 
العسكرية لدى النصارى بقُرون، كان لدى المسلم؈ن  النظم الديرية

الرباطات الۘܣ كان يعتكف فٕڈا الزهاد للعبادة والدفاع عن الحدود. 
وهكذا؛ فإننا نجد اليوم ࢭي كل من إسبانيا وال؄رتغال أماكن كث؈رة 

وما احتفاظ الإسبان وال؄رتغالي؈ن   (Rabida, Rapita)اسم تحمل
ل عڴى وجود رباطات إسلامية هناك بأسماء هذه الأماكن سوى دلي
  )١٧(».كانت تحمل هذا الاسم من قبل

è…^jÖ]ÂjŠß¹]íßè‚Ú^⁄éÞ^m 
المنست؈ر واحدة من أهم المدن التونسية، تقع ࢭي  تُعَدّ مدينة

الأبيض المتوسط، عڴى  الوسط الشرࢮي للبلاد عڴى مشارف البحر
 .ينة سوسة) كلم عن مد24و( ) كلم عن العاصمة تونس160بعد (

قبل  ومدينة المنست؈ر الألفية تاريخها ثري بالأحداث، فقد كانت
 الإسلام معقلًا من معاقل النصرانية الك؄رى، شُيّدت عڴى أنقاض

أو هنش؈ر تنّ؈ر،  الحاليةالمدينة  )Ruspina( المدينة القديمة رُوسْبينا:
ڈا الإ  تلك المدينة الۘܣ ّٔ م؄راطور نالت شهرة خارقة أيام الحملة الۘܣ ش

، Pompéeه منافس عڴى (Jules César) الروماني يوليوس قيصر
 فاحتلت مكانة مرموقة، وأصبحت قاعدة عسكرية للإم؄راطور 

  )١٨(الروماني.
العصر الإسلامي، فيذهب محمد صالح الصيادي إڲى أنه  أما ࢭي

عند قدوم عقبة بن نافع وإنشاء الق؈روان الحالية أصبحت المنست؈ر 
هـ قام القائد هرثمة بن أع؈ن 180وࢭي سنة  )١٩(ا لها،محرسًا خارجيً 

 واڲي الخليفة العباسۜܣ هارون الرشيد عڴى إفريقية ببناء القصر الك؄ر



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٣٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 تمقالا
لكث؈ر  وجذبالذي أصبح بحكم شهرته مركز نشاط  )٢٠(بالمنست؈ر،

عرف نشاط المرابطة  من العباد الصالح؈ن والمجاهدين، وبذلك
العهد  (القرن الثالث الهجري  ازدهارًا منقطع النظ؈ر ابتداءً من

مدينة  غدتفهذا الرباط برباطات أخرى،  ، حيث دُعم)الأغلۗܣ
أربطة عڴى غاية من القداسة ومركزًا روحيًا مُشعًا  المنست؈ر مجمع

ناهيك  )٢١(،»متقنة البناء معمورة بالصالح؈ن محارس خمسة«يضم 
حت الفاطمي؈ن، فأصب أٰڈا انفردت من دون حصون إفريقية برعاية

 ملجأ لجموع من أهل السُنّة الفارين من الاضطهاد الفاطمܣ، وأخذ
الناس يبتنون المنازل والأسواق بقرب القلاع، مما أدى إڲى اتساع 

الجديدة الۘܣ أشعرت بضرورة حمايْڈا وراء سور، فبُۚܣ  رقعة الأحياء
بقليل وسميت المجموعة الجديدة  السور ࢭي ذلك العهد أو بعده

  )٢٢(».البلد«
مدينة المنست؈ر من الزحف الهلاڲي، وحظيت  قد سلمتو 

باهتمام الزيري؈ن الذين رأوا ࢭي رعايْڈا خ؈ر ما يثبت لأهل إفريقية 
 قبڴيالكب؈ر  تمسكهم بالمذهب المالكي، فتعدّدت ٭ڈا المساجد كالجامع

الرباط ومسجد الإمام المازري غربه، بالإضافة إڲى مسجد السيدة أم 
 )٢٣(الذي يعود إڲى القرن الخامس الهجري،ومسجد التوبة  ملال،

وبذلك أصبحت المنست؈ر مزارًا دينيًا يؤمه الناس من كلّ ناحية، 
جعل الناس يرغبون أن تكون مع؄رهم إڲى  ونالت من القداسة ما

أعۚܢ المنست؈ر، يدفن  ٭ڈذا المكان«الآخرة، حيث يذكر الإدريسۜܣ أنه 
ڈم ࢭي الزوارق  ثم  إلٕڈا فيدفنوهم ٭ڈا، أهل المهدية موتاهم، يحملوٰ

لذا تعت؄ر المق؄رة البحرية بالمنست؈ر متحفًا  )٢٤(،»يعودون إڲى بلدهم
من نقائش يعود قسمها  كب؈رًا لتاريخ مجتمع إفريقية، بما خلفته

الإمام  الأك؄ر إڲى العهد الزيري، ولعلّ من أجل دفناء هذه المق؄رة
، والذي صار رمزًا ࢭي صقلية هـ) ح؄ر من أحبار العرب536المازري (ت.

  )٢٥(للمنست؈ر وأهلها.
النورماندي والفتح الموحدي، خسرت مدينة  وبعد الغزو 

المجاورت؈ن لها الق؈روان  المنست؈ر مكانْڈا المم؈قة بسقوط العاصمت؈ن
 العاصمة الجديدة والمهدية، وبانتقال مركز الثقل السياسۜܣ إڲى

اعها تحت فتحولت إڲى مدينة كلاسيكية استعادت إشع )٢٦(تونس،
لتحصينات واسعة النطاق تعود  الحكم الحفظۜܣ، حيث نجد أثارًا

عدّا ࢭي السور الداخڴي  م)، وذلك من خلال باب؈ْن13 /هـ7إڲى القرن (
ُ
أ

سنة  السور وباب الدرب، هذا الأخ؈ر يرجع تاريخه إڲى بابهما: 
المجاور  هـ، حيث بُۚܣ لا محالة ࢭي نفس الوقت الذي بُۚܣ الجامع658

الاستقرار خلال العهد الحفظۜܣ امتدت إڲى  وبعد ف؅رة من )٢٧(له.
م من 1550سنة  م) تمكن الجيش الإسباني١٦ /هـ10حدود القرن (

ضد الإسبان  احتلال مدينة المنست؈ر الۘܣ استعادت دورها الجهادي
الذين حاولوا تنص؈ر البلاد، وبعد خروجهم مٔڈا، استقر ٭ڈا 

واهتموا بتوسيع أرباضها  الذين أحكموا تحصئڈا العثمانيون 
  )٢٨(».العمراني وسورها، مما أدى إڲى تواصل نموها

القرن التاسع عشر الميلادي شهدت مدينة المنست؈ر  وࢭي مطلع
حيوية اقتصادية بفضل مينا٬ڈا، ولعبت دورًا بارزًا ࢭي التجارة 

اق؅رنت باسم  م الۘܣ١٨٥٤الدولية، إلا أنه بعد ثورة الساحل سنة 
 م دخلت المدينة وأهلها ࢭي دوامة الفقر١٨٦٧ زرّوق ومجاعة

م، ١٨٨١ثم كان أمر الحماية الفرنسية سنة )٢٩(والاضطهاد،
المنست؈ر الۘܣ قُسّمت إڲى عدة قيادات، وتمّ عزلها اقتصاديًا  فأهملت

م عڴى يد سلطات الحماية، وبذلك دخلت ١٩٠٣وهدم سورها سنة 
م ١٩٥٦تونس سنة  الركود إڲى أن تمّ استقلال المدينة ࢭي طور من

واحد من أبناء المنست؈ر، هو الحبيب بورقيبة الذي حرّر  عڴى يد
الاستعمار الفرنسۜܣ، فاستعادت المنست؈ر بعد  البلاد من قيود

دورها الريادي وتواصلت ٭ڈا مظاهر الازدهار الاقتصادي  الاستقلال
 )٣٠(والنمو العمراني.

†ã_V^⁄nÖ^m   jŠß¹]íßè‚Ú 
ت المنست؈ر بنشاط المرابطة الذي عرف ازدهارًا لقد ارتبط

منقطع النظ؈ر ࢭي القرن الثالث الهجري، حيث أصبحت تضم ما لا 
  يقل عن خمس أربطة متجاورة، ۂي: 

من أقدم المعالم الذي يُعَدّ من  )٢و ١صورة رقم( القصر الكب؈ر: -
المؤرخة ࢭي إفريقية الإسلامية ويمثل النموذج الأول المدروس لدور 

 الۘܣ خُطّطت أيام الخليفة العباسۜܣ هارون المرابط؈نإقامة 
أقامهُ القائد هرثمة بن أع؈ن بالقرب من سوسة ل؈رابط  )٣١(الرشيد.

به الجند والمدافعون عن البلاد لردّ الأعداء عن الثغر ࢭي حدود سنة 
م) حسب نقيشة كوفية كانت مثبتة ࢭي مسجد ٧٩٦هـ/ ١٨٠(

للّڈلول بن راشد عابد زمانه، مما  وذلك بعد استشارته)٣٢( القصر،
اد لدى هرثمة  يدل عڴى المكانة الۘܣ حظي ٭ڈا العلماء والزهَّ
باعتبارهم يمثلون بحق صدى لاتجاهات الرأي العام ࢭي ولاية 
إفريقية وحواضرها، حيث تذكر كتب الطبقات أنه أرسل إڲى الّڈلول 

تنفيذه ࢭي رأيه فيما اع؅قم  ليأخذبن راشد نائبه زكرياء بن قادم 
ساحل المنست؈ر، وليشرح له جهود هذا القائد ࢭي مجال تحص؈ن 
ثغور دار الإسلام، فاستحسن الّڈلول المشروع وحثّ عليه وفضّله 

ما ذكرت شيئا إلّا والمنست؈ر أفضل «عمّا سواه بقوله لمخاطبه: 
  )٣٣(».منه

وفحوى ردّ الزاهد الق؈رواني الّڈلول بن راشد هو إشارة 
عض وجوه القوم وفضلا٬ڈم لبعث مشروع عام استحسان من ب

النفع كهذا ࢭي المنست؈ر، تحيا بمقتضاه فريضة الجهاد ࢭي سبيل الله، 
بعد انصراف الجند عن تنشيطها ضدّ قلاع الروم. كما أنّ اختيار 
منطقة الساحل لزرع منشأة دفاعية ࢭي عمق ولاية إفريقية، وۂي 

غزى، فالأخطار من هذه القصر الكب؈ر، اختيار موفق، لم يخل من م
الناحية كانت محققة وملموسة، ولطالما تعرضت المنطقة أثناء 
مس؈رة الفتح الإسلامي، وحۘܢ بعد استقراره لغارات ب؈قنطية مفاجئة 
خاصة من صقلية الۘܣ ظفرت بمركز ممتاز ࢭي اس؅راتيجية الدفاع 

م وكان المشرف عڴى بناء رباط المنست؈ر زكرياء بن قاد )٣٤(والهجوم.
الذي يعدّ من خواصّ هرثمة بن أع؈ن الذي نفذ ࢭي ساحل إفريقية 
نفس السياسة الۘܣ جرى اختيارها ࢭي أك؆ر من منطقة ثغرية ببلاد 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٣٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 تمقالا
المشرق، وأضاف بذلك إڲى إفريقية قاعدة بحرية جديدة تسندها ࢭي 

  )٣٥(مهامّها الدفاعية.
وبالمنست؈ر «وقد ذكر لنا البكري وصفا لهذا الرباط فقال: 

يوت والحجر والطواح؈ن الفارسية ومواجل الماء، وهو حصن عاڲي الب
البناء، متقن العمل، وࢭي الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من 
شيخ خ؈ر فاضل يكون مدار القوم عليه، وفيه جماعة من 
الصالح؈ن والمرابط؈ن قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الأهل 

صر كب؈ر عال داخله ربض والعشائر. وقال محمد بن يوسف: هو ق
واسع، وࢭي وسط الربض حصن ثان كب؈ر، كث؈ر المساكن والمساجد 
والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض، وࢭي القبلة منه صحن 
فسيح، فيه قباب عالية متقنة البناء، ت؇قل حولها النساء المرابطات 
 تعرف بقباب جامع، و٭ڈا جامع متقن البناء وهو آزاج معقودة كلها

   )٣٦(».وأقباء لا خشب فٕڈا، ولها حمامات كث؈رة
أشبه بمدينة مسوّرة  المنست؈ر ومع مرور الزمن أصبح رباط 

تحوي قصورًا ضخمة ذات طبقات تشمل العديد من الغرف، مما 
يدل عڴى أن هذا الرباط قد أدخلت عليه ع؄ر التاريخ عدة تعديلات 

ه يمكننا عقدت تخطيطه الأصڴي وغ؈ّرت معالمه، ومع ذلك فإن
التعرف عڴى العناصر الأساسية لهذا المعلم. إذ يتكون مخطط هذا 

من حصن  الذي يشبه ࢭي تصميمه التحصينات الب؈قنطية الرباط
م)، تقوم ࢭي زواياه ٣٢.٤٠×م٣٢.٨٠صغ؈ر مربع تقريبا أضلاعه (

أبراج نصف دائرية، عدَا بُرج الزاوية الشرقية فهو مربع تقريبا، 
ء من مستوى سطح القصر منارة أسطوانية وترتكز عليه ابتدا

م) وينتهܣ ٦.٣٧يتناقص غلظها ࢭي الارتفاع، قطرها عند القاعدة (
م) (عدا ارتفاع ١٦.٣٥م)، وارتفاعها (٤.٥٨عند الشرفات إڲى (

القاعدة المربعة تحْڈا)، وقد قُسّم سطحها الخارڊي بثلاثة أفاريز 
سطح مسجد  بارزة وبسيطة. ويُصعد إلٕڈا من مدخل يفتح عڴى

) ٨٩القصر يؤدّي إڲى سلّم دائري (ࢭي شكل حلزوني) يشتمل عڴى (
مرقاة، وتتسرب إلٕڈا الإضاءة من كوىً صغ؈رة موزعة عڴى ارتفاعات 

خذت)٣٧(متباعدة. هذه المنارة الۘܣ تشرف عڴى خليج المنست؈ر  وقد اتُّ
ك؄رج لمراقبة تحركات العدوّ، فكانت الإشارات الضوئية تنبعث ليلا 

ڈا ومن عدة مواقع للحراسة، وخلال الٔڈار ينطلق الحمام الزاجل مٔ
  مٔڈا محملا بالرسائل نحو القلاع والحصون الأخرى.

وتجدر الإشارة إڲى؛ أن منارة قصر الرباط بالمنست؈ر أقيمت سنة 
م)، وتم؈قت بشكلها الأسطواني الذي يدفعنا إڲى إثارة ٧٩٦هـ/١٨٠(

رفت قبلها الصومعة المربعة من تساؤل، ذلك أن إفريقية ع أك؆ر 
الشامية الطراز الۘܣ قدمت مع الولاة الأموي؈ن من دمشق، ومازال 
أقدم نماذجها يأخذ مكانه ࢭي المسجد الجامع بالق؈روان، وقد استمر 
استخدام مسقط هذه المنارة المربع ࢭي سائر بلاد المغرب والأندلس 

حيث  .ميحۘܢ أصبح من خصائص مدرسة العمارة ࢭي الغرب الإسلا 
إذا كان طراز «يذهب إبراهيم شبوح ࢭي هذا السياق إڲى أنه 

الصومعة المربعة ࢭي إفريقية والمغرب اختص بالمساجد، فإن الطراز 
بقصور المرابطة، مرتبطاً  -ابتداء من قصر هرثمة–الدائري اختص

وعليه؛ فإن هذا العنصر المعماري  )٣٨(،»بوظيفة عسكرية واضحة
ره الجغراࢭي الإسلامي، وربما كان ثمرة علاقة يعت؄ر عراقيا ࢭي إطا

قديمة بأبراج الإشارات البحرية الۘܣ وصلتنا بعض نماذجها 
وهو ما أكده أيضا مراد  )٣٩(من العصر الروماني.» الأسطوانية«

الرماح الذي أشار إڲى تأث؈رات بلاد الرافدين ࢭي عمارة منارة رباط 
  )٤٠(المنست؈ر.

دخل بارز قائم الزوايا يقع ࢭي محور ويتم؈ق هذا الرباط كذلك بم
الضلع الجنوبي الشرࢮي (القبڴي)، ويفتح عڴى دهل؈ق مستقيم يؤدي 

 مسطحة وتزين كُنّة هذا المدخل خمسة مشاك )٤١(إڲى الصحن.
منْڈية بأقواس نصف دائرية يعتلٕڈا إفريز من الأشكال النباتية، وهو 

ا المدخل الرئيسۜܣ أم )٤٢(الزيري.-تنسيق زخرࢭي يم؈ق الأسلوب الفاطمܣ
الموجود ࢭي الجناح الغربي للرباط، فيتكون من بوابة منعرجة تعلوها 
نقيشة حفصية مكتوبة بخط نسڏي، وۂي تؤدي إڲى فناء يسمح 

ويشتمل الدور الأرعۜܣ عڴى غرف  )٤٣(بالولـوج إڲى الرباط الأصڴي.
صغ؈رة مقبية تصطف عڴى أسواره الأربعة، يتقدمها رواق يفتح عڴى 

عدا مجموعة جدار المدخل القبلية فإنه يتقدمها  الصحن،
   )٤٤(رواقان.

وعڴى هذا الجانب من الدور الأول مسجد صغ؈ر يقع محرابه 
فوق المدخل، به سبع بلاطات علٕڈا أقبية طولية تتعامد عڴى جدار 

القاعة طوليا إڲى  تقسّمالقبلة، وترتكز عڴى دعائم مستطيلة 
عضها بواسطة عقدين جانبي؈ن قسم؈ن، وتنفتح هذه الأقبية عڴى ب

وهو ما يؤكده أيضًا مراد الرماح الذي يذهب إڲى أن  )٤٥(ࢭي كلّ بلاطة.
المنست؈ر يضم ࢭي الداخل فناءً محاطًا بأروقة تنفتح علٕڈا  رباط

الغرف. ويأوي الطابق الأول قاعة للصلاة تتألف من أسكوب؈ْن وسبع 
ثناء البلاط بلاطات، وۂي مسقوفة بقبواب نصف أسطوانية، باست

الأوسط الذي غطي نصفه الجنوبي بقبيبة كروية الشكل منخفضة 
وبدون حنيات ركنية، وهو يتم؈ق بعرضه الكب؈ر مقارنة مع البلاطات 
الأخرى. وسوف يصبح هذا ال؅رتيب المعماري المطبق لأول مرة ࢭي 

ويتقدم هذا  )٤٦(قاعة للصلاة أمرًا ثابتًا ࢭي جميع المساجد بإفريقية.
د ࢭي اتجاه الصحن ممرّ مكشوف يقوم فوق الرواق الثاني المسج

الأخرى للقصر  الثلاثةبالدور الأرعۜܣ. وكان يصطف عڴى الجوانب 
مجموعات من الغرف ترتكز عڴى غرف الدور الأرعۜܣ، يتقدمها ممر 
مكشوف هو سطح الأروقة التحتية. وقد أزيلت هذه الأقسام بعد 

مختلفة، وبقي الجزء الزيادات الۘܣ أضيفت للقصر ࢭي عصور 
  )٤٧(القبڴي وحده بكامل عناصره.

أمّا اليوم فيوجد بفضاء رباط المنست؈ر متحف عڴي بورقيبة 
م، وأعيدت ١٩٥٨للفنون الإسلامية الذي يرجع تأسيسه إڲى سنة 

م، وهو يضم كنوزًا نادرة وصورًا ثمينة تصوّر ١٩٩٣ٮڈيئته سنة 
 بئڈالشامخة، ومن العصور الذهبية الۘܣ عاشْڈا هذه المدينة ا

مخطوطات غاية ࢭي الإتقان كُتبت بخط كوࢭي جميل، وتحفًا من 
المنسوجات القديمة خاصة المصرية مٔڈا، وأواني بلورية وأخرى من 
الخزف تعود إڲى العهدين الأغلۗܣ والفاطمܣ، وقطعًا نقدية، وتحفة 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٣٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 تمقالا
من العاج المنقوش يعود تاريخها إڲى العهد الأموي، ودمية خشبية 

مخلفات الدولة العباسية، وكذلك عقود زواج محرّرة باللغة  من
م)، وآلة فلكية لقياس ارتفاع ١٨هـ/ ١٢ال؅ركية بتاريخ القرن (

م، وعشرات التحف الأخرى ٩٢٧الكواكب تمّ صنعها بقرطبة سنة 
مجمعا تاريخيا يُجاور  - عڴى صغر حجمه -الۘܣ تجعل من المتحف

  )٤٨(الرباط.
الذي يوجد بالقرب من رباطي ) ٣ة رقم صور ( سيدي ذويب: رباط-

القصر الكب؈ر وقصر السيدة أم ملال عمّة المعز بن باديس، يرجع 
العائلة الأغلبية  هـ عڴى يد أحد أفراد240تأسيسه إڲى سنة  تاريخ

 دؤيد بن إبراهيم، مثلما تؤكده نقيشة تذكارية مكتوبة بخطّ كوࢭي
بناية حجرية  وهو يتكون من )٤٩(مازالت موجودة بسقف مسجده.

م)، تتخلّل سورها الخارڊي أبراج نصف دائرية 40٣٤×طولية (
ووسط الجدار، ويفغۜܣ الباب البارز الوحيد إڲى باحة  تدعم الأركان

الجهات، ࢭي ح؈ن تتوسط بيت  سماوية تحفّ ٭ڈا الغرف من كل
 الصلاة الۘܣ وقع اختصار مساحْڈا ࢭي ف؅رة لاحقة الجناح

فٕڈا ق؄ر «إڲى أنّ زاوية سيدي ذويب  ويذهب مخلوف )٥٠(الجنوبي.
معروف به يقال إنّه من بيت ملوك بۚܣ الأغلب، وفٕڈا مسجد عتيق 
يظهر أنه أقدم من مسجد السيدة، ولم يبق من هذا القصر إلّا هذه 
الزاوية وباقيه هو الآن دور.. وكان ب؈ن هذين القصرين داموس تحت 

يعرف له حدّ، وبعض  ممتدّ إڲى الجهة الغربية لا  -أي نفق -الأرض
لذا حرصت إدارة الآثار عڴى  )٥١(،»الدور ومواجلها مقتطعة منه

وتؤكد المصادر التاريخية أنّ رباط سيدي ذويب استُعمل ࢭي  .ٮڈيئته
وم الدينية، ثم استُغلّ ࢭي بداية الستينات القديم كمدرسة للعل

كَمَبيت للطلبة، قبل أن يُوظّف ࢭي التظاهرات الثقافية، حيث 
 )٥٢(يحتضن اليوم مقرّ الجمعية القرآنية الجهوية.

نسبة إڲى السيدة أم ملال ) ٤(صورة رقم  رباط ومسجد السيدة: -
هـ) 414.بنت المنصور بن يوسف الصٔڈاڊي عمّة المعز بن باديس (ت

يوجد ضريحها إڲى جانب المسجد، يعود إحداث قصر السيدة  الۘܣ
جريت  (الرباط) إڲى العهد الصٔڈاڊي،

ُ
لكن بعد أعمال التنقيب الۘܣ أ

قيم عڴى أنقاض منشآت
ُ
تعود إڲى الحقبة  ࢭي ع؈ن المكان، اتضح أنّه أ

 الأغلبية، وكان يتكون من طابق واحد ولا يتوفر عڴى برج للمراقبة،
ة غرف لإيواء النساك المحارب؈ن، يتقدمها رواق يرتكز عڴى ويضم عد

كما أن القسم المكتشف من هذا الرباط يظهر . سارية مربعة المقطع
الأبراج الدائرية الۘܣ اشْڈرت  أبراجًا مضلعة عند الزوايا عڴى عكس

ويذهب مخلوف إڲى أن قصر  )٥٣(٭ڈا معظم الرباطات التونسية.
له الآن دور بعض بيوٮڈا عتيق جدا لم يبق له أثر ومح«السيدة 

مسجد يشبه ࢭي البناء  باقية عڴى حالها إڲى الآن، ومن مشمولاته
 والقدم مسجد السيدة به مغارة تحت الأرض ومقصورة ٭ڈا ق؄ر،

والأقرب أنه ق؄ر بعض ملوك صٔڈاجة، ويعرف هذا الق؄ر بسيدي 
بناء مشمولاته أيضا مسجد يشبه ࢭي ال عامر يزار حۘܢ الآن... ومن

الدز، والأقرب  والقدم مسجد السيدة، يعرف هذا المسجد بمسجد
أنه حرف وأصله المعز. ومن مشمولاته أيضًا قبة فٕڈا ق؄ر أبي 

وتتفق معظم النصوص عڴى وجود تربة  )٥٤(».السراج الحسن عڴي
السيدة، لكن الملاحظ  الزيري؈ن بالمنست؈ر ويف؅رضون أٰڈا تقع ࢭي رباط

هذا القصر، والذي وقع الكشف عنه ࢭي أن الجزء الباࢮي من 
الستينات لا يحمل أي أثر لقبور، وإنما يتعلق الأمر بغرف  حفريات

يرجح أن الزيري؈ن كانوا يدفنون  منتظمة معدة للإقامة، لذلك
رباط السيدة وليس داخله، ويبدو أن تربْڈم كانت  موتاهم خارج

  )٥٥(محاذية لهذا القصر من الجهة الشرقية.
سجد التابع للرباط الجزء الذي تمت المحافظة عليه الم ويشكل

م) ٦.٧٥×٩.٩٢للصلاة مستطيلة ( نسبيًا، وهو يتألف من قاعة
المضلع الذي  مقسمة إڲى ثلاث بلاطات وأسكوب؈ن. ويتم؈ق بمحرابه

 نسج عڴى منواله ࢭي الجامع الكب؈ر بالمنست؈ر وࢭي كث؈ر من المساجد
ق قاعة الصلاة، وهو يتكون من الأخرى، وقد بُۚܣ هذا المحراب ࢭي عم

بإحدى عشر أخدودًا تعلو إفريزًا نقش عليه  نصف قبة منحوتة
القرآن الكريم يمكن  بالخط الكوࢭي المورق نص يضم آيات من

 )٥٦(م).١١هـ/ ٥تأريخه ࢭي القرن (
قبالة قصبة المنست؈ر من  يوجد )٥(صورة رقم  قصر ابن الجعد: -

 الجهة الشرقية، حيث توجد جزيرة سيدي الغدامسۜܣ نسبة إڲى
الغدامسۜܣ  دفئڈا أبي الفضل العباس بن محمد الصوّاف

 المرابط بقصر ابن الجعد الذي مازالت أطلاله قائمة )٥٧(هـ)٣٤٩(ت.
وقع. وينسب هذا القصر إڲى أحد كبار التجار بالق؈روان ٭ڈذا الم

المنست؈ر وأراد أن يبۚܣ ٭ڈا قصرًا، فاستأذن  يعرف بابن الجعد، قدم
بذلك وحدّد له مكان  مكرم المتعبد بالقصر الكب؈ر، الذي أذن له

 فبُۚܣ القصر ࢭي ذلك المكان الذي ذكره مكرم فسُمّܣ "قصر«مبناه، 
ࢭي أواسط القرن الثالث للهجرة. وكان وذلك  )٥٨(،»ابن الجعد"

الفقيه أبو عبد الله محمد بن  المشرف عڴى بنائه ومتوڲي الإنفاق فيه
مخطط قصر ابن الجعد من قصبة  ويتكون  )٥٩(عبادة السوسۜܣ.

أبراج  تشكل مثل أغلب الحصون الأغلبية بناية طولية تدعمها
يخها من نصف دائرية، ࢭي ح؈ن أن السّتارة الحالية يمكن لنا تأر 

العصر الحفظۜܣ. ويتكون داخل المعلم من مجموعة من الغرف 
أثر للمدارج الۘܣ  المتمحورة حول باحة سماوية، لكن لا يوجد أي

  )٦٠(تؤدي إڲى الطابق الأول مثلما هو الشأن ࢭي باࢮي الحصون.
يذكر ابن حوقل أنه يوجد ب؈ن رباط المنست؈ر  الذي قصر سقانص:

مقيمة عڴى صيد البحر،  أمة وبه أيضًا حصن منيع،«والمهدية وهو 
 قصران عظيمان عڴى حافة - رباط المنست؈ر ورباط سقانص–وهما 

البحر للرباط والعبادة، علٕڈما أوقاف كث؈رة بإفريقية والصدقات 
ويذهب مخلوف إڲى أن قصر سقانص لا  )٦١(».تأتٕڈما من كلّ أرض

انية بعضها ٭ڈذا الموضع سوى أثر بلدة روم أثر له الآن، ولم يبق
   )٦٢(للمنست؈ر تعرف بالقديمة. غمره البحر والباࢮي هو بسات؈ن تابعة

í³^} 
وهكذا؛ يتضح أن مدينة المنست؈ر أصبحت لها مكانة اس؅راتيجية 
ودينية مهمة، وذلك بفضل الدور الكب؈ر الذي قامت به رباطاٮڈا ࢭي 
المجال العسكري الدفاڤي والديۚܣ، فكانت ملجأ لصدّ هجمات 
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للعبادة يؤمها الناس من كل حدب  ومراكز اطيل الب؈قنطية، الأس

وصوب، وملتقى لكبار العلماء والفقهاء، ممّا جعل مٔڈا مركزًا روحيًا 
  مشعًا ودعامة قوية للحضارة الإسلامية.

  
Ðuø¹]V 

  
  )١صورة رقم (

  الواجهتان القبلية والغربية -رباط المنست؈ر
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢(صورة رقم 
 هـ)٢م الذي بناه هرثمة.  (القرن القس -رباط المنست؈ر

 

 
  )٣(صورة رقم 
  منظر خارڊي  - رباط سيدي ذويب

 

  )٤صورة رقم (
        منظر خارڊي  - مسجد رباط السيدة

 

 
  )٥(صورة رقم 

  أطلال وبقايا رباط سيدي الغدامسۜܣ بالمنست؈ر 
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ş]ŽÚ]çŁV 
 

)1(  Asin (Jaime Oliver): « Les Tunisiens en Espagne, à travers la toponymie », in : les Cahiers de 
Tunisie, Tome XVIII, N°69-70, 1er et 2ème trimestres 1970, p. 17. 

، الدار التونسية المنست؈ر: ماضٕڈا ومعالمها التاريخيةوزبيس (سليمان مصطفى)، 
  .٣للنشر، تونس، د.ت، ص: 

دار ، شجرة النور الزكية ࢭي طبقات المالكيةمخلوف (محمد بن محمد)،  )٢(
  .١٨٩الكتاب العربي، ب؈روت، د.ت، القسم الثاني، ص: 

  .١٩٠، ص: ٢نفسه، ج   )٣(
مجلة الحياة  ،"إشكالية نشأة مدينة المنست؈ر العربية" ،)المرابط (رياض  )٤(

وزبيس (سليمان  .٢٦ :م، ص١٩٩٧ ، مارس٨٣ ، العدد٢٢ السنة الثقافية،
  .٣مصطفى)، المنست؈ر، م.س، ص: 

)5(   Lézine (Alexandre), Le Ribat de Sousse suivi de notes sur le Ribat de Monastir, Direction des Antiquités et Arts en Tunisie, Notes et documents XIV, Imprimerie la Rapide, Tunis, 1956, p. 35 
ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية عبد الوهاب (حسن حسۚܣ)،  )٦( 

وإشراف: محمد العروسۜܣ المطوي، مكتبة المنار، تونس، ، جمع التونسية
  .٤٠٤-٤٠٣، القسم الثالث، ص: ١٩٧٢

كتاب المش؅رك الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله)،  )٧(
  .٤٠٤، ص: ١٩٨٦، عالم الكتب، ب؈روت، ٢، ط.وضعًا والمف؅رق صقعًا

، تحقيق ب المسالك والممالككتا. والبكري (أبو عبيد)، ٤٠٥-٤٠٤نفسه، ص:   )٨(
وتقديم: أدريان فان ليُوفن وأندري ف؈ري، الدار العربية للكتاب، والمؤسسة 

تونس، ودار الغرب  -الوطنية لل؅رجمة والتحقيق والدراسات: بيت الحكمة
  . ٧١٨، ص: ٢، ج ١٩٩٢ب؈روت،  -الإسلامي

                       .                                                                                                                            ٤٠٥ص:  ، م.س،كتاب المش؅رك وضعًا والمف؅رق صقعًاياقوت الحموي،   )٩(
)10(  Codera (Francisco): « Inscription arabe de Guardamar », in : Boletin de la Real Academia 

de la Historia, Madrid, Tomo XXXI, 1897, p. 31-33. 
وحسب هذه النقيشة فإن الذي أمر ببنائه هو: أحمد بن ٭ڈلول بن بنت الواثق 
بالله، وهو أم؈ر عباسۜܣ من أصل مشرࢮي، استقرت أسرته بالق؈روان ࢭي خدمة 

  الدولة الأغلبية.
)11(  Azuar Ruiz (Rafael)  (éd), La Rábita califal de las dunas de Guardamar (Alicante): Cerámica, Epigrafia. Fauna. Malacofauna, Diputacion Provincial de Alicante, Alicante, 1989, p : 9, p : 13-17, p : 208-215. Azuar Ruiz (Rafael): « Una Rábita hispanomusulmana del siglo X (Guardamar del Segura, Alicante, Espana » in : 

Archéologie Islamique, N°1, 1990, p : 109-122.  
 )12( Epalza (Mikel de): « Al-Munastir d’Ifriqiya et Al-Munastir de xarq-Al-Andalus », in : Actes du VII colloque universitaire tuniso-espagnol sur : Le 

Patrimoine Andalous dans la culture arabe et 
espagnole, cahiers du C.E.R.E.S, Tunis, 1991, p :100-101. 

، نشر وتعليق: د. سعد الاستبصار ࢭي عجائب الأمصارابن عبد ربه الحفيد،  )١٣(
  . ١٥٢، ص: ١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

تاريخ الدولت؈ن الموحدية الله محمد بن إبراهيم)،  الزركآۜܣ (أبو عبد )١٤(
، تحقيق وتعليق: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، والحفصية

  .١١٦، ص: ١٩٦٦
 

 Gafsi Slama (Abdelhakim): « Des autres al-Monastir en Tunisie ? », in: La rábita en el islam: Estudios 
Interdisciplinare, Actas de los congressos 
internacionals de Sant Carles de la Ràpita (1989, 
1997), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Universidad d’Alicante, Alicante, 2004, p: 296. 

، دار لسان العرب، مدرسة الإمام البخاري ࢭي المغربالكتاني (يوسف)،  )١٥(
 :Epalza (Mikel de): Al Munastir d’Ifriqiya et al-Munastir de Xarq al-Andalus, op.cit, p100-101.- Marçais (Georges): « Notes sur les ribats en Berbérie » in  .٤٨١-٤٨٠ب؈روت، الجزء الثاني، ص: 

Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident 
musulman, Imprimerie officielle du Gouvernement général de l’Algérie, Alger, 1957, Tome I, p. 31-32. 

الأمويون والب؈قنطيون: البحر الأبيض المتوسط العدوي (إبراهيم أحمد)،  )١٦(
 .Castro (Américo), The structure of Spanish History, Trans. Edmund L. King. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1954, p. 203-204 (17)  .٦٨م، ص: ١٩٩٤، دار رياض الصالح؈ن، الفيوم، ١، ط.إسلاميةبح؈رة 

 .Zbiss (Slimane-Mostafa), Inscriptions de Monastir, Préface de : H.H.Abdul-Wahab, éd. Institut National d’Archéologie et d’Art, Tunis, 1960, p : 7-8  .٣ص:  (سليمان مصطفى)، المنست؈ر، م.س، زبيس )١٨(
المجلة التونسية  ،"مدينة المنست؈ر أضواء حول (محمد صالح): " الصيادي )١٩(

  .٥٠م، ص: ١٩٨١، 66د ، العد١٨الاجتماعية، السنة  للعلوم
، تاريخ إفريقية والمغربالق؈رواني (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم)،  الرقيق )٢٠(

 دار الغرب ،١موسۜܢ، طالله العڴي الزيدان وعز الدين عمر  عبد :تحقيق
، م.س، ج المسالك والممالكي، والبكر  .١٦٨، ص: ١٩٩٠، ب؈روتالإسلامي، 

البيان المغرب ࢭي المراكآۜܣ (أحمد بن محمد)،  عذاري وابن  .٦٩٢، ص: ٢
 ج.س، كولان وإ.ليفي بروفنسال، :، تحقيق ومراجعةأخبار الأندلس والمغرب

  .٨٩ص: ل، ، الجزء الأو ١٩٨٠، دار الثقافة، ب؈روت، ٢ط
 .٦٩٢، ص: ٢، م.س، ج المسالك والممالك، ي البكر   (٢١)
والمرابط (رياض)، . ٥ص: ، م.س، المنست؈ر(سليمان مصطفى)،  زبيس  (٢٢)

 .٢٨ص: إشكالية نشأة مدينة المنست؈ر العربية، م.س، 
م.س، ، الفنون الإسلاميةس (سليمان مصطفى)، . وزبي١٠ -٥، ص: نفسه  (٢٣)

   .١٣٩ص: 
كتاب نزهة الإدريسۜܣ (أبو عبد الله محمد الحمّودي الحسۚܣ)،  ريفالش  (٢٤)

،  المجلد ١٩٩٤ ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،الآفاق المشتاق ࢭي اخ؅راق 
 .٢٨٢ص: الأول، 

منشورات دار  ،ب؈ن الآثار الإسلامية ࢭي تونس(سليمان مصطفى)،  زبيس  (٢٥)
س (سليمان مصطفى)، وزبي        .٥٧ص: ،  ١٩٦٣ الثقافة، تونس،

  .٩ص: و . ٥ص: ، م.س، المنست؈ر
  .٣٠ص: ، م.س، إشكالية نشأة مدينة المنست؈ر العربية(رياض)،  المرابط  (٢٦)
إڲى ٰڈاية  ١٣ القرن  تاريخ إفريقية ࢭي العهد الحفظۜܣ (من(روبار)،  برنشفيك  (٢٧)

، دار الغرب ١ ، نقله إڲى العربية: حمادي الساحڴي، ط.م)١٥القرن 
وزبيس (سليمان . ٣٣٩ص:  الأول، ، الجزء١٩٨٨سلامي، ب؈روت، الإ 

 .٦ص: مصطفى)، المنست؈ر، م.س، 
. ٥١ - ٥٠ص: ، م.س، مدينة المنست؈ر أضواء حول (محمد صالح):  الصيادي (٢٨)

 .٦ص:  م.س، ،المنست؈روزبيس (سليمان مصطفى)، 
 . ٥١نفسه، ص:  (٢٩)
؈ن الآثار الإسلامية ࢭي بوزبيس (سليمان مصطفى)،  .٥٣ - ٥١ص: نفسه،  (٣٠)

  .٥٧ص:  ، م.س،تونس
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، المسالك والممالك. والبكري، ١٦٨، م.س، ص: تاريخالق؈رواني،  الرقيق (٣١)
. ٨٩، ص: ١، م.س، جالبيان المغرب. وابن عذاري، ٦٩٢، ص: ٢م.س، ج

ابن الأث؈ر (عز الدين أبو الحسن عڴي بن أبي الكرم محمد الشيباني)، و 
ر صادر للطباعة والنشر ودار ب؈روت للطباعة والنشر، ، داالكامل ࢭي التاريخ

نزهة الأنظار ࢭي . ومقديش (محمود)، ١٣٩، ص: ٦مج، ١٩٦٥ب؈روت، 
، دار ١، تحقيق: عڴي الزواري ومحمد محفوظ، ط.عجائب التواريخ والأخبار
  . ٣٢١، ص: ١، مج١٩٨٨الغرب الإسلامي، ب؈روت، 

Marçais (Georges), Notes sur les ribats, op.cit, p. 24.- Lézine 
(Alexandre), « Deux ribâts du Sahel Tunisien », Les Cahiers de Tunisie, 
N°15, T4, 3e trimestre 1956, p. 285-288.- Golvin (Lucien), Essai sur 
l’architecture religieuse musulmane, Archéologie Méditerranéenne V, 
Editions Klincksieck, Paris, 1974, Tome 3, P. 208.  

، »حول منارة قصر الرباط بالمنست؈ر وأصولها المعمارية«(إبراهيم)،  شبوح (٣٢)
، تونس، ١٩٧٠-١٩٦٩، المجلدان: الثالث والرابع، Africaفريقية امجلة 
زيلت ٦ص: 

ُ
أمام ال؅رميمات الۘܣ  -جهلا -. ويذكر أن هذه النقيشة الفريدة أ

   .١٩٥٧أجريت سنة 
إنه باب من أبواب «) أنه قال: ذكر الّڈلول بن راشد أنه بلغه عن النۗܣ ( (٣٣)

وقد ورد ࢭي كتب الطبقات مجموعة من الأحاديث حول فضل ».* الجنة
أبو العرب (محمد بن - إفريقية والمنست؈ر، للمزيد من المعلومات انظر: 

، تقديم طبقات علماء إفريقية وتونسأحمد بن تميم الق؈رواني)، 
، الدار التونسية للنشر، ٢يق: عڴي الشابي ونعيم حسن الياࢭي، ط.وتحق

 الكيالم. و ٦٤- ٤٣، ص: ١٩٨٥تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
علماء  كتاب رياض النّفوس ࢭي طبقات ،)الله بن محمد (أبو بكر عبد

أخبارهم وفضائلهم  الق؈روان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وس؈ر من
 حقيق: بش؈ر البكّوش، مراجعة: محمد العروسۜܣ المطوي،، توأوصافهم

أبو الدباغ (. و ٩-٥، ص: ١، ج١٩٩٤ ، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت،٢.ط
معالم الإيمان ࢭي معرفة أهل عبد الرحمن بن محمد الأنصاري)، زيد 

، أكمله وعلّق عليه: ابن ناڊي التنوڎي، تحقيق: عبد المجيد الق؈روان
. ٤١-٣٩، ص: ١ج، ٢٠٠٥تب العلمية، ب؈روت، ، دار الك١خياڲي، ط.

، تقديم رحلة التجانيوالتجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد)، 
، ١٩٥٨وتحقيق: حسن حسۚܣ عبد الوهاب، المطبعة الرسمية، تونس، 

.* ٥٠٢- ٥٠٠، ص: ١، م.س، مجنزهة الأنظار. ومقديش، ٣٣- ٣٠ص: 
اردة ࢭي فضل إفريقية والمنست؈ر وتجدر الإشارة إڲى؛ أن هذه الأحاديث الو 

ۂي أحاديث موضوعة، والهدف مٔڈا هو التحريض عڴى الجهاد والمرابطة 
انظر:  -وال؅رغيب فٕڈما، لما ي؅رتب علٕڈما من مصلحۘܣ الدنيا والآخرة.

فضائل إفريقية ࢭي الآثار والأحاديث المطوي (محمد العروسۜܣ)، 
وص:  ٣١-٢٦، ص: ١٩٨٣ ، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت،٢، ط.الموضوعة

 .١٩٠، ص: ٢، م.س، جشجرة النور الزكيةوما بعدها. ومخلوف،  ٥١- ٤٧
أوضاع ولاية إفريقية، وبناء القصر الكب؈ر ࢭي المنست؈ر «(موسۜܢ)،  لقبال (٣٤)

)، ٤، حوليات جامعة الجزائر، العدد (»م، نتائج وآفاق٧٩٦هـ/١٨٠
 .٢٣- ٢٢م، الجزائر، ص: ١٩٩٠-١٩٨٩

  .٧- ٤، ص: م.س، المنست؈روزبيس (سليمان مصطفى)، . ٢٣نفسه، ص:  (٣٥)
Zbiss (Slimane Mostafa), Inscriptions de Monastir, op.cit, p. 8-9. 

يذهب رياض المرابط إڲى  - .٦٩٢، ص: ٢، م.س، جوالممالك المسالكالبكري، (٣٦)
أن هذا النص يحتوي عڴى وصف؈ن مختلف؈ن لمعلم واحد، استقاهما البكري 

ن مصدرين غ؈ر م؅قامن؈ن. يتعلق الأول برباط القرن الثالث دون شك م
للهجرة، بينما أخذ الثاني عن محمد بن يوسف وهو يتحدث عن رباط 
القرن الرابع للهجرة عڴى الأقل بعد أن أدخلت عليه تعديلات كب؈رة. ويذكر 
أن الفقرة الثانية من هذا النص تتعلق بالفعل بما يشاهد الآن ࢭي القطاع 

 

 
من إضافات تعود للقرن الرابع ࢭي مستوى الطابق؈ن السفلي؈ن عڴى  القبڴي

الأقل حيث يبدو الرباط بسبّڈا كأنه معلم كب؈ر بداخله معلم آخر متعدد 
إشكالية نشأة مدينة المنست؈ر  انظر: المرابط (رياض)،العناصر والإضافات. 

لواسع ول إڲى أن الربض ابينما يذهب ناڊي جلّ  - .٢٩ -٢٨، ص:م.س، العربية
حدث سنة (

ُ
جلول (ناڊي)، انظر:  - م).٨٣٩هـ/ ٢٢٤الذي تحدّث عنه الوراق أ

عدد  :، (السلسلة التاريخيةالرباطات البحرية بإفريقية ࢭي العصر الوسيط
 . ١٠٧ ، ص:م١٩٩٩ )، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس،٩

بينما  -.٦ص:  .س،، مرحول منارة قصر الرباط بالمنست؈(إبراهيم):  شبوح  (٣٧)
× م ٣٢.٨٠إڲى أن رباط المنست؈ر هو حصن مربع أضلاعه يذهب ل؈قين  

  م. انظر:٣٢.٨٠
Lézine (Alexandre) : Deux ribât du Sahel Tunisien, op.cit, p : 285-288.     

منارة سامية الارتفاع «أما بخصوص منارة رباط المنست؈ر فيذكر مخلوف أٰڈا:  -
مخروط يستطلع منه المستطلع ف؈رى ما يملأ النفوس بهجة قامت كأٰڈا عمود 

وحسناً، ف؈رى المدينة وما حولها من حدائق الزيتون والبسات؈ن الملتفة كأٰڈا 
بسيط أخضر جميل المنظر... ويرى مدينة سوسة العروسة القريبة مٔڈا بنحو 

ور شجرة النانظر: مخلوف،  - ».أحد عشر ميلا بحراً ويشاهد مبانٕڈا الأنيقة
 .١٩٥، ص: ٢، م.س، جالزكية

 .٧، م.س، ص: حول منارة قصر الرباط بالمنست؈رشبوح (إبراهيم):   (٣٨)
إذن فمنارة رباط المنست؈ر تمثل نموذجا للتأث؈رات المشرقية . ١٥نفسه، ص:   (٣٩)

 : Rammah (Mourad), « Les Villes ribat » in (40) عڴى العمارة المغربية.
Ifriqiya : Treize siècles d’art et d’architecture 
en Tunisie, Musée sans frontières, Editions : Déméter-Edisud, Aix- en- provence, 2000, p. 189.   (٤١)   ،(إبراهيم) (42) .٦، م.س، ص: حول منارة قصر الرباط بالمنست؈رشبوح  Rammah (Mourad), Les villes ribat, op.cit, p. 189. (43)  Ibid, p : 190. Lézine (Alexandre), Deux ribât du Sahel Tunisien, op.cit, p : 287. 

 .٦، م.س، ص: حول منارة قصر الرباط بالمنست؈رشبوح (إبراهيم)،   (٤٤)
 .Les villes ribat, op.cit, p : 189  (46) نفسه.   (٤٥)

 .٧، م.س، ص:حول منارة قصر الرباط بالمنست؈رشبوح (إبراهيم)،   (٤٧) 
، مجلة الحياة »متحف الفنون الجميلة برباط بالمنست؈ر«بوزقندة (عمر)، (٤٨)

عبد اللطيف و  .٨٥-٧٣ :ص، تونس، ٢٠٠٩)، أبريل٥٧١، العدد (الثقافية
المٔڈل، ، مجلة »الرباطات: دورها وأهميْڈا التاريخية«(محمد الصادق)، 

ف؄راير  -ايرين /هـ١٤٢١ذو القعدة  -، شوال٦٦، العام ٦١، المجلد ٥٧١العدد 
 . ٨٥، ص: م٢٠٠١

قراءة جديدة ࢭي نص الكتابة التخليدية برباط "سيدي (لطفي)، " الجوادعبد (٤٩)
  افريقية مجلة ،"م)٨٥٥ماي  ٢١-٨٥٤جوان  ٢هـ/  ٢٤٠( ذويب" بالمنست؈ر

Africa) النقيشة: (بسم الله  ونص -.١١-١ :، تونس، ص١٩٩٨)، ١٦، العدد
عڴى يدي  دؤيد بن إبراهيم سنة أربع؈ن ومات؈نبركة) من الله ممّا (أمر) به 

 مسرور مو(لاه).
شجرة  ومخلوف، .١٠٧ ، ص:م.س، الرباطات البحرية بإفريقيةجلول (ناڊي)، (٥٠)

 .١٩٢ ، ص:٢، م.س، ج النور الزكية
 .١٩٢، ص: ٢، م.س، جشجرة النور الزكية(٥١)
 .٥٨ص:  ، م.س،ب؈ن الآثار الإسلامية ࢭي تونسزبيس (سليمان مصطفى)، (٥٢)

الفنون الإسلامية ࢭي البلاد التونسية: من قيام زبيس (سليمان مصطفى)، (٥٣) 
م)، مع ١١٦٠ - ٨٠٠ /هـ٥٥٥ - ١٨٤الأغلبية إڲى قيام الدولة الموحدية ( الدولة
، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس، عن فنون ال؇رمان بصقلية لمحة

والمرابط (رياض)،  -.١٥٢الثالثة، المجلد الثاني، ص: ، السلسلة ١٩٧٨
وزبيس (سليمان  .٢٦ص: ، م.س، إشكالية نشأة مدينة المنست؈ر العربية
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زبيس إڲى أن رباط السيدة  حيث يذهب -.٩، م.س، ص: المنست؈رمصطفى)، 
القرن  أصله من القرن الثالث، ولكنه بُۚܣ فوق مسجد أقدم منه (يرجع إڲى

  ه).٢
  .١٩٢، ص: ٢، م.س، ج شجرة النور الزكية (٥٤)
نقيشة زوجة المنصور بن بلك؈ن: مؤشر جديد لوجود مق؄رة الهلاڲي (عفاف): " (٥٥)

حركية الإنسان والأفكار ع؄ر  :"، ضمن أعمال ندوةبالمنست؈ر الزيري؈ن
النصوص وإشراف عڴى النشر: عبد  ، تجميعم)١٩٩٩مارس ١١- ٩( المتوسط

سوسة، ودار محمد والعلوم الإنسانية،  ، كلية الآداب١اللطيف المرابط، ط.
 .Marçais (Georges), Manuel d’Art musulman, l’Architecture : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile (du IXe au XIIe Siècle), Editions Auguste Picard, Paris, 1926, Vol I, p : 110-112 (56) .١٩م، ص: ٢٠٠٣عڴي، صفاقس، 

زبيس (سليمان مصطفى)، و  .٨، م.س، ص: ت؈رالمنسوزبيس (سليمان مصطفى)، 
  .١٣٩م.س، ص: ، الفنون الإسلامية

، الجزء ، م.سكتاب رياض النّفوس (أبو بكر عبد الله بن محمد)، الكيالم  (٥٧)
 .٤٥٤ -٤٤٠ص: الثاني، 

 . ٤٢٠، ص: ١نفسه، ج   (٥٨)
م.س، ، ورقاتعبد الوهاب (حسن حسۚܣ)، . و ١١٧-١١٦، ص: ٢ج نفسه،   (٥٩)

  .١٤١-١٣٩، القسم الثاني، ص: ١٩٨١، ٢ط.
 .١١٣ -١١٢ص:  ، م.س،الرباطات البحرية بإفريقيةجلول (ناڊي)،  (٦٠)
، منشورات دار مكتبة صورة الأرضابن حوقل النصيۗܣ (أبو القاسم)،   (٦١)

 .٧٥ص: ، ١٩٩٢الحياة، ب؈روت، 
  .١٩١، ص: ٢، م.س، ج شجرة النور الزكية  (٦٢)
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 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٤٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية
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 
    

  

  

  جامعة ابن طفيل – الحديث التاريخدكتوراه 
  وزارة ال؅ربية - أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي 

  المملكة المغربية

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
شواطئ  من منارات ةيوم وكانت منار  مدينة سادت ذات الإسلامية، وهي بادس حاضرة اريختيستعرض هذا المقال جوانب من 

بلاد  خاصةً  ،على الخارج ، وانفتاح المغربفي صياغة فصول من تاريخ الغرب الإسلاميوالتي ساهمت في المغرب الأقصى،  المتوسط
دينة بمختلف الجوانب التي تؤكد على حضارتها، حيث شهدت عمرانا ضم المرافق التي ميزت المدن المتميزت وقد  .الأندلس

 الإسلامية خلال العصر الوسيط، كما اشتهرت بإشعاعها الديني والعلمي، واستقبال هجرة أندلسية مهمة، ونشاط اقتصادي بارز.
بالمآثر والمعالم. وتزامن أفول الحافل  معبر تاريخهالتي أنشأها سكان هذه المنطقة من المغرب الأقصى حضارة مما يؤكد على ال

  م من قبل الإسبان.١٥٦٤ل الأخير لجزيرتها سنة إشعاع مدينة بادس مع الاحتلا

  
القوطيين، صناعة السفن، الأندلس، الدولة المرينية، الاحتلال     ٢٠١٥  نايري ٢٦  تاريخ استلام البحث:  

  الإسباني
    ٢٠١٥  أبريل  ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

    . ٤٨ - ٤٣. ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."المغربالريف في  بلادبادس: حاضرة " ،عُمر أشهبار
 

 

يندرج هذا الموضوع ࢭي البحث عن إحياء المعالم الحضارية 
شمال المغرب، الۘܣ لعبت ࢭي السياق  )١(المندرسة بمنطقة الريف،

المغربي دورا بارزا، خاصةً قبل وقوع مدينة  الوطۚܣاريخ العام للت
تعت؄ر بادس أهم مدينة نشأت بساحل  بادس ࢭي الأسر الأجنۗܣ.

الريف الأوسط. ووقع اختلاف حول تأسيسها، لكن تتفق جل 
ا ا حضارية أعطت لها إشعاعً المصادر عڴى أن لهذه المدينة أبعادً 

وقد استفادت المدينة من ا ࢭي حوض البحر الأبيض المتوسط، متم؈قً 
  جزيرة بادس الۘܣ شكلت مرسۜܢ لها.

ÄÎç¹]æ‹é‰`jÖ]Vğ÷æ_ 
تأسيس المدينة كان عڴى يد القوطي؈ن، ذكر مارمول كاربخال أن 

غ؈ر أن نظرة مارمول تلك لا  )٢(،للتخريبوأٰڈا تعرضت بعد ذلك 
تستند إڲى أساس مرجڥي، ما لم يقع تحقيقها من الدراسات 

عصر القديم، وۂي وحدها الۘܣ تملك الفصل ࢭي هذا المتعلقة بال
الموضوع. ࢭي ح؈ن تحدث الحسن الوزان عن احتمال تأسيس مدينة 

وهو يعۚܣ بذلك ࢭي الغالب  )٣(بادس عڴى يد الأفارقة، حسب تعب؈ره،

هذا الرأي بدورنا نرجح إرجاع الحدث إڲى الف؅رة الإسلامية الأوڲى. و 
ناء المدينة أثناء الفتوحات الأخ؈ر، كما نعتقد أنه قد جدد ب

لكن هذا يضعنا  الإسلامية مثل عدد من المدن المغربية الساحلية.
ࢭي الموقف الصعب لمعرفة تاريخ ذلك. ولا يمكننا أن نقبل بسهولة ما 
نقله أبو القاسم الزياني ح؈ن ذكر أن بناء بادس الإسلامية تم سنة 

وقد  )٤(بادس.هـ) من لدن أحد أمراء لواتة الذي يحمل اسم ٩٠(
ڈا أحد  أشار أبو عبيد البكري عند حديثه عن مدينة بادس إڲى كوٰ

وتعت؄ر النكور أول إمارة إسلامية ࢭي  )٥(مراسۜܣ بلد النكور الغربية.
  الغرب الإسلامي.

ويبدو أنه ࢭي مقابل تراجع مكانة إمارة النكور ازدادت أهمية 
عڴى يدي  م)١٠٨٠هـ/٤٧٣سنة ( بادس، لاسيما بعد تخريب النكور 

 هـ ـ٥٥٩/م١١٠٠ - هـ٤٩٣غ؈ر أن الشريف الإدريسۜܣ ( المرابط؈ن.
) قال بعد نصف قرن من سقوط النكور: "وكانت بادس م١١٦٦

وإذا كانت  )٦(فيما سلف مدينة كب؈رة لكٔڈا خربت ولم يبق لها رسم".
مدينة بادس لم يبق مٔڈا ءۜܣء ࢭي منتصف القرن السادس الهجري، 
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يسۜܣ، فإن هناك من الإشارات المصدرية ما يفيد أن حسب الإدر 

حكم الإدريسۜܣ كانت تنقصه الدقة، بل هو حكم يتناقض مع ما 
ذكره الشاهد عيان، أبو بكر عڴي الصٔڈاڊي، الشه؈ر بالبيدق، حينما 

هـ) مع عبد المومن ٥٣٦أشار إڲى مرور الجيش الموحدي ببادس سنة (
ادس الۘܣ حل ٭ڈا الجيش الموحدي. وقد تحدث الشاهد عن قصبة ب

الموحدي أثناء تراجعه عن غمارة الساحلية واتجاهه شرقا نحو 
  )٧(الريف، ࢭي طريقه إڲى مدينة مليلة.

وكيفما كان الأمر، فإن مرحلة إشعاع بادس انطلقت مع التدم؈ر 
الٔڈائي لإمارة النكور من لدن جيوش المرابط؈ن بقيادة يوسف ابن 

س الهجري، إلا أن معلوماتنا عن بادس تاشف؈ن، أواخر القرن الخام
المرابطية والموحدية تبقى شحيحة إڲى حد ما، بسبب قلة المصادر. 
ولا نعرف من حكام بادس ما قبل القرن العاشر سوى المدعو 
يعيش، عامل الناصر الموحدي، وهو الذي بۚܢ سور بادس وقصبْڈا 

آثار هذا ولازالت  )٨(هـ، خوفا من فجأة البحارة الأجانب.٦٠١سنة
السور واضحة إڲى اليوم، كما توضح الصورة الموالية. ولكننا نعرف 
أن حضور بادس كمرسۜܢ متوسطي لمملكة فاس امتد إڲى القرن 

م)، حۘܢ قام التنافس ب؈ن عثمانۛܣ الجزائر ١٦العاشر الهجري (
والإسبان من أجل السيطرة عڴى جزيرٮڈا كموقع اس؅راتيڋي 

  للقرصنة البحرية.
ۂى ف؅رات بادس مع حكم الدولة المرينية، شأٰڈا ࢭي تنامت أز 

ذلك شأن مراكز أخرى عڴى ساحل الريف، كغساسة والمزمة. فعن 
العصر المريۚܣ وصلتنا معطيات بأسماء حكام بادس من قبل 
المريني؈ن، مثل ياس؈ن بن الوزير الوطاسۜܣ، الذي كان يتحكم ࢭي بلاد 

الوطاسۜܣ حاكمها سنة هـ، ويحۛܢ بن الوزير ٦٥٠النكور كلها سنة 
هـ. وذلك قبل أن يحكم المرينيون سلطْڈم الكلية عڴى بلاد ٦٩١

عڴى  )٩(الريف ويطردون بۚܣ عمومْڈم بۚܣ وطاس من حصن تازوطا،
هـ). وسيستمر التحكم ٦٨٥ -٦٠٩عهد أبي يعقوب يوسف (

  م).١٥٢٤- ١٥٠٤الوطاسۜܣ، خلفا للمريني؈ن إڲى عهد محمد ال؄رتغاڲي (
عڴى دس بموقعها الجغراࢭي الاس؅راتيڋي المطل تتم؈ق مدينة با

عند حدود قبائل الريف الأوسط، حيث  البحر الأبيض المتوسط
تقع عڴى الجزء الساحڴي الشماڲي من قبيلة بۚܣ يطوفت، وتحدها 
من جهة الشرق قبيلة بقّوية، ومن جهة الغرب قبيلة بۚܣ بوفراح. 

انت مبادرة بۚܣ ولا ءۜܣء يمنع من أن نقدر أن ظهور مدينة بادس ك
يطوفت، انطلاقًا من قدم استقرار القبيلة ࢭي المكان والحدود 
نفسها، ولعل ظهور المدينة كان نتيجة لزحف سكان القبيلة نحو 
الساحل، عڴى غرار باࢮي قبائل الحوز البادسۜܣ الساحڴي. ومما لا شك 

أن الموقع الاس؅راتيڋي لبادس ساهم ࢭي الأدوار التاريخية فيه؛ 
رية الۘܣ لعبْڈا هذه المدينة، كما استفادت بادس من والحضا

  )١٠(ميناءها بالجزيرة المجاورة لها، المسماة جزيرة بادس.

Œ^eíßè‚¹ë…^–£]‚ÃfÖ]V^⁄éÞ^m 
تعلو مباني المدينة ࢭي المساحة المنبسطة الضيقة الوحيدة    

المنحصرة ب؈ن القسم الأخ؈ر من مصب واد يطلق عليه حاليا اسم 

فن"، المعروف قبل القرن السادس عشر بواد بادس، ابتداء من "إزلا 
نقطة التقاءه برافده واد كركر، ويحمܣ تلك المساحة من جهة 

م؅ر) شديدة الانحدار، تفصل بئڈا  ٣٠٠الشرق ثلاث مرتفعات (
مسيلة صغ؈رة يس؈ر مجراها بمحاذاة السور الغربي، وهناك عدوة 

مدينة بادس تضم مجموعة كانت  )١١(الصف مقابل عدوة الركيبة.
من المرافق العسكرية والدينية والحرفية والتجارية، كما كان يوجد 
فٕڈا حصن، وكان با٭ڈا الرئيس يطل عڴى الزاوية الجنوبية 

لكننا ࢭي الوقت الراهن لا نستطيع تقديم تفاصيل  )١٢(الغربية،
ع؆رنا دقيقة عن تلك المرافق للحالة الرديئة الۘܣ توجد علٕڈا. إلا أننا 

  عڴى رسم يظهر سور مدينة بادس وبعض  مرافقها الأساسية.
أما المرافق  )١٣(كما تم؈قت بادس باحتضاٰڈا لعدد من الأسواق،

التجارية الأخرى فتجلت ࢭي الدكاك؈ن الۘܣ تتموقع وسط المدينة، 
حيث توجد الساحات، ويقع المسجد ࢭي الساحة قرب السوق، 

ة، لتسهيل انتقال الحاكم، وقد وجرت العادة بإقامته بجوار القصب
ذكر مارمول كاربخال ࢭي هذا الصدد أن مسجد بادس كان  كب؈را، 

  )١٥(والمدينة مزودة بالمؤن بشكل دائم وجيد. )١٤(محاطا بسور قديم،
زار لسان الدين بن الخطيب مدينة بادس ࢭي القرن الثامن 
، الهجري، ووصفها بعبارات جميلة، قائلًا: "بدأت بحمدلة الرقعة

وبركة البقعة، ومدفن الوڲي... بلدة السراوة والشجاعة، والإيثار عڴى 
فرض المجاعة، والنفوس الأوابة إڲى الله الرجاعة، حيث ال؄ر والموت 
والخشب الذي ينشأ من كل منحوت والبأس والإقدام، والفاكهة 
الطيبة، والإدام، ورب الجبال، وفضل المدافعة لصهب 

  )١٦(السبال...".
تصوف ࢭي حاضرة بادس، واحتضنت العديد من انتشر ال

أبي يعقوب يوسف بن عبد الله الزهيڴي  الأولياء، ونذكر من بئڈم
كما استقر ببادس عدد من رجال الفقه والأدباء  )١٧(هـ).٧٣٤-٦٤٠(

والعلماء، وعڴى غرار الحواضر المعروفة آنذاك كان ببادس الجامع 
من الأندلس وفاس الأعظم الذي صار ملتقى للعلماء الوافدين 

ويوجد كث؈ر من النصوص ࢭي المخطوطات الۘܣ تكفلت  )١٨(وسبتة.
بحياة الصلحاء والعلماء الذين فضلوا الإقامة ببادس، فمثلًا قال 
المؤلف أبو الحسن عڴي المراكآۜܣ ࢭي مخطوطه، الذي ألفه ࢭي مناقب 
شيخ زمانه الحاج حسون البقيوي الأدوزي، قال: "كنت جالسًا 

دس أيام إقامۘܣ ٭ڈا عند الشيخ الأبر الوڲي الصالح أبي بمدينة با
محمد عبد الله التستوري ࢭي جامعها الأعظم، وكنا نتكلم مع أهل 

   )١٩(بادس عن كرامة الأولياء".
وعاش ࢭي مدينة بادس عدد من العلماء والشعراء والفلاسفة 
الذين أعطوا لهذه المدينة إشعاعًا علميًا ذاع صيته ࢭي مختلف 

كما  )٢٠(ع، ومن ب؈ن هؤلاء نذكر الفيلسوف ابن السبع؈ن.البقا
بارزين، مٔڈم أبو الحسن المراكآۜܣ،  أنجبت بادس مؤرخ؈ن وأدباء

صاحب مناقب الأولياء، وعبد الحق البادسۜܣ، صاحب "المقصد 
وزار بادس  )٢١(الشريف والم؇قع اللطيف ࢭي التعريف بصلحاء الريف".

ل الشريف الإدريسۜܣ، مؤرخون وأدباء من مختلف البلدان مث
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والحسن الوزان، والعلامة ابن مرزوق، وشاعر الأندلس لسان الدين 

  ابن الخطيب.

‹Ö‚Þù]æŒ^eV^⁄nÖ^m 
عرفت بادس هجرة أندلسية مهمة، نظرًا لعلاقاٮڈا مع الأندلس، 
خاصةً ࢭي العهد المريۚܣ، إذ أن بنو مرين تخلوا عن بعض المدن 

ر الوسيط، مثل مليلة والمزمة، المتوسطية المعروفة خلال العص
فاتجه اهتمامهم إڲى مدينة بادس ومرساها، نظرًا لعلاقاٮڈم البحرية 
واتصالاٮڈم بفاس، وكان لهذا الاهتمام دور ࢭي تعزيز العلاقات مع 
الأندلس، وربط الاتصال المباشر مع مالقة. ومن المؤكد أن الطريق 

سراير وممر واد الصعب، الواصل ب؈ن بادس وفاس، ع؄ر صٔڈاجة ال
ورغة، أصبح مطروقًا أك؆ر من ذي قبل، بفضل المراقبة الممارسة 
عڴى سكان جبل الحوز البادسۜܣ الداخڴي، بتعاون ب؈ن السلاط؈ن 
وحكام بادس، والنتيجة أن الطريق أصبح مفتوحًا لانتقال 

وقد قدم لنا عبد  )٢٢(الأشخاص ورؤوس الأموال والحرف إڲى بادس،
ة من هذه الهجرات، وهو نفسه استوطن أحد الحق البادسۜܣ أمثل

ومن الأمثلة الأخرى الۘܣ  )٢٣(أجداده غرناطة، ومٔڈا انتقل إڲى بادس،
ذكرها البادسۜܣ أن الشيخ الصالح الحسن بن هنا البادسۜܣ حدثه 

 )٢٤(عن قدوم الشيخ محمد المراكآۜܣ عڴى بادس من مرسۜܢ هن؈ن،
الحس؈ن، وهو من كما حدثه الحاج عڴي المؤذن الأندلسۜܣ عن الشيخ 

أهل مالقة، وكان هذا الأخ؈ر زاهدًا ࢭي الدنيا وخرج متجردًا للعبادة، 
  )٢٥(قدم عڴى بادس، ونزل برابطة البحر.

م) ١٤٩٣مارس  ١٧ويذكر أن ملك غرناطة ابن الأحمر تنازل ࢭي (
عن جميع ممتلكاته الخاصة لصالح قشتالة، وࢭي أكتوبر من السنة 

ب، حيث جرت هجرة ك؄رى اختار نفسها توجه إڲى شمال المغر 
مما  )٢٦(أفرادها قبائل الريف وغمارة ومدينۘܣ شفشاون وتطاوين،

يؤكد استقرار العنصر الأندلسۜܣ ࢭي حاضرة بادس بأعداد كب؈رة بعد 
سقوط غرناطة، خاصةً أن بعض المهاجرين اختاروا هذه المنطقة 

صر لموقعها الإس؅راتيڋي. يبدو أن بادس استقبلت بالخصوص العنا
الأندلسية الۘܣ توافدت علٕڈا من مدينة مالقة، فأهل هذه المدينة 
خرجوا إڲى بادس، وأهل الجزيرة الخضراء إڲى طنجة، وكان من 
الطبيڥي أن تمتد آثار حروب غرناطة إڲى بادس وحوزها، نتيجة 

وبعدما أصدرت ملكة قشتالة إيسابيلا  )٢٧(ارتباطها المباشر بمالقة.
ا م، مرسومً ١٥٠٢ف؄راير  ١٤)، يوم Isabel la Catolicaالكاثوليكية (

يقغۜܣ بطرد الأندلسي؈ن من الأندلس، عرف شمال المغرب هجرة 
  )٢٨(أندلسية أخرى استقر بعض أفرادها بقبائل الريف وغمارة.

وقد ارتبطت بعض القرى ࢭي حوز بادس بالقرى الأندلسية مثل 
القادر  قرية أكۚܣ، الۘܣ كان رئيسها يدڤى الحاج محمد بن عبد

الأندلسۜܣ الذي استقر ببادس أولا ثم غادرها لبۚܣ بوشبت، ثم إڲى 
وࢭي هذا الصدد ذكر المؤرخ  )٢٩(بۚܣ بوفراح ليتخذ أكۚܣ مستقرًا له،

حسن الفكيكي نماذج متعددة من الأسر الأندلسية الۘܣ استقرت 
ببادس أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 

   )٣٠(الميلادي.

خلال ما سبق؛ يتضح أن الوضعية السكانية لحوز بادس من 
م، كانت مختلفة عن ١٥٠٨قبيل الاحتلال الأول لجزيرته سنة 

العصور السابقة بانضمام مجموعات واردة من كل المناطق 
والأقاليم، خاصةً من بلاد الأندلس. كما استقر أيضًا ببادس 

اكنة وكذلك استقبلت بادس س )٣٢(والعرب. )٣١(البورغواطيون 
ٱڈودية، يرجع تاريخ وجودها ࢭي المنطقة، ۂي الأخرى، إڲى مرحلة 
سقوط غرناطة، حيث نزح هؤلاء الٕڈود من مدن الساحل الجنوبي 
للأندلس (مالقة، غرناطة وألم؈رية) نحو بادس، واضطروا إڲى 

وأيضا  )٣٣(مغادرٮڈا، والتوجه نحو الداخل، خاصةً إڲى سنادة،
الذين لم يقصدوا فاس وباࢮي المدن  بالنسبة لأولئك )٣٤(تارجيست

  )٣٥(الك؄رى.

إن الموقع الجغراࢭي المهم لبادس وغۚܢ مؤهلاٮڈا الطبيعية، فرض 
عڴى سكاٰڈا التعاطي أك؆ر لنشاطي الصيد والتجارة، خاصةً وأن 
المنطقة ضعيفة الإنتاج من الحبوب، وبالتاڲي فالسردين وغ؈ره من 

كما أن  )٣٦(السكان، السمك كان يمثل الوجبة الأساسية لمعظم
موقعها أهلها أن تكون عڴى علاقات متواصلة مع الساحل 
الأندلسۜܣ، لاسيما مالقة الۘܣ توجد ࢭي الاتجاه المقابل لها. مما لا 
شك فيه؛ أن البحر قد شكل لمدينة بادس أهمية كب؈رة، لا سيما أن 
الصيد والتجارة كانا أهم الأنشطة الاقتصادية الۘܣ زاولها 

ن، إلا أن البحر كان كذلك مصدرًا لحالة الفزع والقلق البادسيو 
الدائم الذي كان يعيشه سكان بادس، وسكان السواحل الريفية 
عموما، فالبادسۜܣ يرسم صورة واضحة عن هذه الحالة، والۘܣ كان 
السبب فٕڈا تردد السفن الأوربية عڴى هذه السواحل، حيث أذاقوا 

ساحل الريفي سوى الناس سوء العذاب، ولم ينفع سكان ال
الاستنجاد بالأولياء والصلحاء، الذين بفضل "بركْڈم" حميت 
السواحل، ولم يستطع النصارى الاق؅راب من بعض النقط المائية 
لل؅قود بالماء العذب الذي اعت؄ر عنصرًا أساسيًا ࢭي الرحلة البحرية، 
وكث؈رًا ما كانت تستغل هذه النقط المائية للسطو عڴى السفن 

وعڴى الرغم مما يمكن أن تحمله  )٣٧(ربط الساحلية.وبعض ال
الكرامة الصوفية من تفس؈رات وما تحويه من قراءات، إلا أن ذلك 

  لا يمنع من اعتمادها نظرًا للرمزية الۘܣ تحملها ࢭي طياٮڈا.

àËŠÖ]íÂ^ß’Öê¹^ÂˆÒ†ÚŒ^eV^⁄Ãe]… 
وࢭي هذه  )٣٨(كانت ببادس دارًا للصنعة خارج أسوار المدينة،

دار كانت تصنع سفن حربية كب؈رة، وزوارق خفيفة ذات ال
  )٣٩(مجاديف، وأيضًا قوارب صغ؈رة للصيد البحري.

أضحت مدينة بادس مركزًا لصناعة السفن وتصدير الخشب 
 )٤٠(إڲى مدن البحر المتوسط المغربية، وࢭي مقدمْڈا تطاوين وسبتة،

وبعض  )٤١(وأيضًا إڲى المدن الأوربية مثل مالقة وجنوة والبندقية،
مدن المشرق. ويحدثنا الوزان عن أنشطة تجار البندقية ببادس، 
حيث تعودوا عڴى الإتيان إلٕڈا مرت؈ن ࢭي السنة، للتجارة معها مبادلة 
ونقدًا، بل إنه انطلاقًا من مرسۜܢ بادس كانت مراكب البندقية 

أو حۘܢ تحمل الركاب المسلم؈ن باتجاه تونس، وأحيانًا إڲى البندقية، 
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وكان ي؅ردد عڴى بادس كث؈رًا تجار جنوة،  )٤٢(الإسكندرية وب؈روت.

ودخلت ضمن الفضاء الذي حددته معاهدة تجارية وقعها أبو عنان 
هـ)، وذلك من خلال التنصيص عڴى  ٧٥٩المريۚܣ مع ب؈قة سنة (

وصارت مدينة بادس  )٤٣("البلاد الغربية والشرقية والأندلسية".
ود للمراسۜܣ المتوسطية بالخشب، خاصةً مراسۜܣ المركز الرئيسۜܣ المز 

 )٤٤(ترغة وتطاوين والعرائش، وانضاف إڲى قائمة زبناءها الأتراك،
فتيطاوين مثلًا كان لها حقل غابوي من احتكارها لقطع الأخشاب 
بحوز بادس الغربي، وكانت عمليات قطع أخشاب الأرز وصناعة 

طاوين، فكل السفن تتم تحت إشراف كل من الوطاسي؈ن وحكام ت
جانب من الجانب؈ن كان له حقله الخاص ࢭي جبال حوز بادس، 
واحد متصل بوادي مسطاسة، وهو الذي كان تحت هيمنة تطاوين، 
أما الوادي المحتكر من طرف فاس الوطاسية فهو وادي بۚܣ 

  )٤٥(يطوفت.

ومن هذين الوادين كانت جذوع أشجار الأرز تنحدر إڲى دار 
عڴى الضفة اليمۚܢ من مصب واد بادس، الصناعة الواقعة آنذاك 

وكان مرسۜܢ تيطاوين لا يشكو أبدًا من الخصاص ࢭي المادة الأولية 
م) وما بعدها، صارت ١٥٣٦هـ/٩٤٢وࢭي سنة ( )٤٦(لصناعة السفن.

 )٤٧(بادس المركز الأول لصناعة السفن بساحل البحر المتوسط.
، كانت م١٥٣٦وكانت تزود أيضًا الأتراك بالسفن، فمثلًا ࢭي سنة 

أوراش بادس قد أٰڈت صناعة خمس وعشرين سفينة، خمس 
عشرة مٔڈا لصالح الأتراك والعشر الباقية داخلة ࢭي ملك أبي 

وأقام السلطان المغربي السعدي محمد الشيخ ࢭي بادس  )٤٨(حسون.
 -م١٥٤٩مصنعًا للسفن قرب غابات البلوط والصنوبر، وࢭي (

قطع الأشجار بأمر من ) من الحطاب؈ن يقومون ب٥٠٠م) كان (١٥٥٠
) ٤السلطان ࢭي منطقة بادس، وينقلونه ع؄ر البحر إڲى سلا لصنع (

) غليونات ببادس استخدم فٕڈا ٤غليونات ك؄رى، كما صنعت (
   )٤٩(بحارة أوربي؈ن تحت قيادة الأتراك.

نعتقد أن شهرة مدينة بادس خلال العصر الحديث تعود إڲى 
مرساها، حيث ساهمت مرسۜܢ  الأدوار التاريخية المهمة الۘܣ لعّڈا

بادس ࢭي انفتاح المغرب عڴى العالم، وانفتاح الحوز البادسۜܣ عڴى 
غدت جزيرة المراسۜܣ المغربية، خاصةً ࢭي أواخر العصر الوسيط، و 

بادس ميناء فاس بدون منازع، خاصةً ࢭي العهد المريۚܣ، حيث 
اختاروها مرسۜܢ بدل سبتة، وصارت تربط علاقات اقتصادية مهمة 

والدول المتوسطية عمومًا. وكان مجموع  )٥٠(الديار الأندلسية،مع 
التجار النشيط؈ن بمرسۜܢ بادس لهم وزن مهم، وأبانوا عن حسن 
تنظيم عناصرهم الذين كانوا يساهمون بأموالهم ࢭي تجه؈ق السفن 

وكان هؤلاء التجار يشكلون جماعة قوية لها  )٥١(وتسليح البحارة،
س، والتجارة بمرسۜܢ بادس كانت عڴى كلمْڈا ࢭي باب سياسة ملوك فا

درجة مهمة من النظام والضبط، فالتجار يستعملون تقنيات 
متطورة تتمثل ࢭي سجلات مزدوجة تسجل عڴى صفحاٮڈا الصادرات 
والواردات والنفقات والمدخولات والقروض المتوسطة الأمد 
للاستخلاص ࢭي مواقع مختلفة، مثل ما ب؈ن بادس ومالقة، ࢭي ح؈ن 

عض الجمعيات التجارية حاضرة بالبلدة وهدفها الدفاع عن كانت ب
مصالحها المش؅ركة وصيانْڈا أمام تصرفات ممثڴي السلطة 

وكان استئجار السفن التجارية أمرًا جاريًا، وقد كان  )٥٢(المركزية.
المركب ينقل البضائع من بادس إڲى مالقة بثمان؈ن دينارًا، وكانت كل 

  )٥٣(ينار.الخدمات والرواتب تؤدى بالد

í³^} 
كانت ٰڈاية حاضرة بادس التاريخية مع الاحتلال الأخ؈ر لجزيرٮڈا 

من طرف الإسبان، وكان ذلك العامل  )٥٤(م،١٥٦٤ࢭي سبتم؄ر/ شتن؄ر 
الأساسۜܣ ࢭي اندثار هذه الحاضرة، حيث اضطر السكان إڲى مغادرٮڈا 
بدون رجعة، فلم تڍي بعد ذلك لأٰڈا فقدت كل وظائفها، وصارت 

لقصف من طرف الإسبان المحتل؈ن لجزيرٮڈا، وكان لهذا عرضة ل
الاحتلال تداعيات وانعكاسات عڴى سكان قبائل ساحل الريف 
الأوسط، خاصةً عڴى النشاط البحري الذي كان يعتمد عليه الناس 
ࢭي نشاطهم الاقتصادي، وأنزل احتلال الإسبان للجزيرة البادسية 

ت تقف بالمرصاد لأساطيل ضربة قاصمة بالبحرية المغربية الۘܣ كان
الغزاة المسيحي؈ن، لاسيما وقد تبع ذلك إقدام إسبانيا عڴى مهاجمة 

م، وقيامها ١٥٦٤القوات البحرية ࢭي تطاوين خلال نوفم؄ر من سنة 
  )٥٥(بإغلاق مصب ٰڈر تطاوين.

خلف ضياع بادس أصداء مفجعة ترددت ع؄ر جوانب المغرب 
السيادة المغربية عڴى  كافة، فقد كان مرسۜܢ بادس آخر ميناء تحت

السواحل المتوسطية، ومع فقدان هذا الثغر، وࢭي ظل الاحتلال 
الإسباني وال؄رتغاڲي، انغلقت أبواب البحر المتوسط عڴى المغرب، هذا 
البلد الذي قام بدور كب؈ر ࢭي المبادلات ب؈ن أوربا وإفريقيا جنوب 

مدينة  الصحراء، إذ ذاك لم يبق للسكان ما يربطهم بمدينْڈم (أي
  بادس)، ففضلوا الجلاء عٔڈا والهجرة إڲى مناطق وجهات أخرى.
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  )١صورة رقم (
   بادس سور  بقايا من

  .٢٠١٣ ف؄راير ١٤ بتاريخ اشهبار، عمر تصوير: المصدر
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  )٢صورة رقم (
  بادس جزيرة

  .٢٠١٣ ف؄راير ١٤ بتاريخ اشهبار، عمر تصوير: المصدر
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  )٣صورة رقم (
                 بادس مدينة مرافق يظهر رسم

 الفكيكي، حسن المنطقة بتاريخ المختص المؤرخ به أمدنا رسم: المصدر
  المواقع بتحديد وقمنا
 
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مصطلح جغراࢭي يطلق عڴى منطقة ࢭي شمال المغرب. والريف الجغراࢭي  الريف )١(

سعيدية، أي كل الساحل المتوسطي. أما الريف اللغوي، اليمتد من طنجة إڲى 
أي السكان الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية الريفية، فيشمل أقاليم الحسيمة 

ازة، وۂي المنطقة الۘܣ يتحدر مٔڈا الأم؈ر محمد عبد والناظور والدريوش وت
 الكريم الخطابي.

، ترجمة محمد حڋي إفريقيا، Marmol Carvajalمارمول كاربخال  )٢(
، منشورات الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة وآخرونومحمد زني؄ر 

 والنشر، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الجزء الثاني، الرباط،
  .٢٣٠، ص. ١٩٨٩

، ترجمة محمد حڋي وصف إفريقيا، الوزانالحسن بن محمد الفاسۜܣ  )٣(
ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة والنشر، 

  .٣٢٥، ص. ١٩٨٨الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، الجزء الأول، ب؈روت، 
، تحقيق اا وبحرً بار المعمور برً ال؅رجمانة الك؄رى ࡩي أخالزياني،  القاسمأبو  )٤(

 .٧٩، ص. ١٩٦٧عبد الكريم الفيلاڲي، وزارة الأنباء، الرباط، 
، دار الكتاب الإسلامي، المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربأبو عبيد البكري،  )٥(

 .١٠٦، ص.القاهرة، دون تاريخ
فة الدينية، مكتبة الثقا، نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاقالإدريسۜܣ،  الشريف )٦(

  .٥٣٣، ص. ١٩٩٤القاهرة، 
المهدي بن تومرت وبداية دولة  خبارأأبو بكر عڴي الصٔڈاڊي البيدق،  )٧(

بن منصور، دار منصور للطباعة والرواقة،  الوهاب، تحقيق عبد الموحدين
إحدى قبائل  ،بأرض قبيلة مزوجة مدينة مليلةع تق .٥٥، ص. ١٩٧١الرباط، 

الشرقية من شمال المغرب عڴى الضفة الجنوبية ة الواقعة بالناحية يقلع
كيلوم؅ر مربع فتحها المسلمون سنة  ١٢مساحْڈا  ،للبحر الأبيض المتوسط

م عڴى عهد الفاتح الإسلامي زه؈ر بن القيس ࢭي عصر الخليفة عبد الملك ٦٨٩
وقد حصٔڈا المسلمون تحصينا جيدا حۘܢ وصفها ابن خلدون  ،بن مروان

 م.١٤٩٧لت إسبانيا مدينة مليلة سنة ، احتبالقلعة المحصنة
الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب ، عڴي بن أبي زرع )٨(

، ص. ١٩٧٣ ،دار المنصور للطباعة والرواقة، الرباط ،وتاريخ مدينة فاس
٢٧١-٢٣٣. 

المقاومة المغربية للوجود الإسباني حسن الفكيكي، :) عن حصن تازوطا انظر ٩(
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، م١٨٥٩ – ١٦٩٧بمليلة 

 .٤١ – ٤٠، ص. ١٩٩٧البيضاء،  مطبعة النجاح الجديدة، الدار
تقع جزيرة بادس عند نقطة اتصال تراب قبيلۘܣ بقوية وبۚܣ يطوفت، عڴى  )١٠(

ا، م؅رً  ٢٢٥، وۂي جزيرة صخرية طولها حواڲي المتوسطالبحر الأبيض 
تبعد . ا، أما علوها فيصل إڲى سبع وسبع؈ن م؅رام؅رً  ١١٠وعرضها حواڲي 

كلم بحرا، وعن مدينة  ٤٥جزيرة بادس عن مدينة الحسيمة الحالية بحواڲي 
كلم بحرا، وكانت الجزيرة ࢭي القرن السادس عشر بعيدة  ١١٠تطاوين بنحو 

. م١٩٣٣لكٔڈا التقت مع ال؄ر منذ سنة ، عن الساحل المقابل لها بنحو ميل
 ,Commission Historica de lascompanas de Maruecos  انظر:

Geografia de Maruecos, Madrid, 1936, t2, P.297. 
 ١٤١٥مقاومة الوجود الإيب؈ري بالثغور الشمالية المحتلة  ي،الفكيك حسن )١١(

، جامعة محمد الخامس، كلية الدكتوراه ࢭي التاريخ أطروحة، ١٥٧٤ –
 -١٩٨٩، الجزء الثاني، الرباط، مرقونة سالة، ر الآداب والعلوم الإنسانية

 .٥٦٧ص.، ١٩٩٠
 المرجع نفسه.  )١٢(
 .٥٣٢ص. م. س، ، نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاق) الشريف الإدريسۜܣ، ١٣(
 .٢٣٠، م.س، ص. إفريقيا، ل) مارمول كار بخا١٤(
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مجلة حوليات ، المدن البحرية بالمغرب منطقة الريفايڴي دولابريمودي،  )١٥(

ترجمة عز الدين الخطابي، العدد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة،  ،الريف
  ٢٤، ص. ١٩٩٨الدار البيضاء، 

 ، تحقيقمعيار الاختيار ࡩي ذكر المعاهد والديارلسان الدين بن الخطيب،  )١٦(
. ونفهم ١٤٣، ص. ١٩٧٦محمد كمال شبانة، مطبعة فضالة، المحمدية، 
بالشجاعة والإيثار والعلم،  من كلام ابن الخطيب أن أهل بادس تم؈قوا

وانتشر بئڈم التصوف، كما اشْڈرت المدينة بخشّڈا الذي شكل أساس 
 الصناعة والاقتصاد.

هـ) الوڲي أبي يعقوب ٧٨٢ -  ٧٠١خص قاعۜܣ بادس عبد الله محمد الأوربي () ١٧(
. انظر أبو ب؅رجمة مهمة، ضمن كتابه: مناقب أبي يعقوب الزهيڴي البادسۜܣ

، مناقب أبي يعقوب الزهيڴي البادسۜܣبن محمد الأوربي، محمد عبد الله 
ورقة من الحجم الكب؈ر، توجد نسخة منه  ١٩يقع هذا المخطوط ࢭي 

 .٣٤٤٧بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم 
كانت مدينة سبتة تتمتع بموقع اس؅راتيڋي هام لإشرافها عڴى الطريق  )١٨(

ع؄ر بوغاز جبل طارق. و  ب؈ن جنوب أوربا وشمالها الغربي التجاريةالبحرية 
من الملاحظ أن العديد من الناس يعتقدون أن احتلال سبتة تم من طرف 
إسبانيا مع أن هذه الدولة لم تقم بتسليم المدينة من يد ال؄رتغال إلا سنة 

 م.١٤١٥م. حيث احتلت سبتة ࢭي الأول من قبل ال؄رتغال سنة ١٦٤١
 مخطوط سابق. ،يڴي البادسۜܣمناقب أبي يعقوب الزه، الأوربيأبو محمد  )١٩(
حرب الريف التحريرية ومراحل عند أحمد البوعياءۜܣ،  تعريفهانظر  )٢٠(

 .١٦٤ -١٦٣، ص. ١٩٧٤، مطبعة دار أمل، الجزء الأول، طنجة، النضال
مؤلف عن التصوف ببلاد الغرب الإسلامي بعد كتاب  يكتاب ثانهذا  ال دّ عَ يُ  )٢١(

احبه ابن الزيات التادڲي، المهتم "التشوف إڲى معرفة رجال التصوف"، لص
 .م)١١٢٣هـ/٥١٧بذكر أخبار رجالات التصوف بالجنوب إڲى حدود سنة (

م. ، مقاومة الوجود الإيب؈ري بالثغور الشمالية المحتلة، الفكيكيحسن  )٢٢(
 .٤٦٦ص. س، 

المقصد الشريف والم؇قع اللطيف ࡩي ، عبد الحق بن إسماعيل البادسۜܣ )٢٣(
 ،الملكية، الرباط ، تحقيق سعيد أعراب، المطبعةيفالتعريف بصلحاء الر 

 .٠٦ص. ،  هـ١٤٠٢م/١٩٨٢
 .٧٤المرجع نفسه، ص.  )٢٤(
 .١٠٦المرجع نفسه، ص. )٢٥(
، الطبعة المغرب ࡩي مواجهة الحملات الصليبيةبن عزوز حكيم، محمد  )٢٦(

 .١٥٦، ص. ٢٠٠٣الأوڲى، الجزء الأول، تطوان، 
، ١٧ – ١٦، خلال القرن؈ن ڈم إڲى المغربالأندلسيون وهجراٮمحمد رزوق،  )٢٧(

 .  ٩،ص ١٩٩٨منشورات إفريقيا الشرق، الطبعة الثالثة، الرباط، 
 .١٧٧المرجع نفسه، ص.  )٢٨(
 .٤٦٧المرجع نفسه، ص.  )٢٩(
م. ، مقاومة الوجود الإيب؈ري بالثغور الشمالية المحتلةحسن الفكيكي،  )٣٠(

 .١٦٨ – ١٦٧ – ١٦٦ص. س، 
ص. م. س،  ،حرب الريف التحريرية ومراحل النضال، أحمد البوعياءۜܣ )٣١(

١٦٥ -١٦٤. 
  .١٦٩-١٦٨المرجع نفسه، ص.  )٣٢(
، معلمة المغربسنادة"، "مادة محمد ابن عزوز حكيم،  :حول سنادة انظر )٣٣(

 .١٩٨٩، سلا، )٢(مطابع سلا، الجزء نشر 
ظهر قبيلة كانت تسمܢ تاريخيا بأولاد عبد الرحمان (تسمية تارجيست لم ت) ٣٤(

إلا بعد القرن الثامن عشر)، ويمكن اعتبارها من القبائل الوسطى، فهܣ 
الحد الفاصل ب؈ن قبائل الريف الأوسط الساحڴي من الجهة الجنوبية  

الريف قبل الحماية وقبائل جبال صٔڈاجة. انظر عبد الرحمان الطيۗܣ، 
 

 
، مطبعة النجاح الجديدة، م١٩١٢-١٨٦٠قبائل ساحل الريف الأوسط 

 Paul PASCON et Herman Van DER WUSTEN, Les  (35) .١١٨، ص. ٢٠٠٨رات تيفراز ن أريف، الطبعة الأوڲى، الدار البيضاء، منشو 
Bni Boufrah Essai d’écologie sociale d’une 
vallé rifaine, Rabat, 1983, p.67. 

 .٢٥٣ص. م. س، ، وصف إفريقياالحسن الوزان،  )٣٦(
المقصد الشريف والم؇قع اللطيف ࡩي البادسۜܣ، عبد الحق بن إسماعيل  )٣٧(

 .١١٢ -١١١ -٩٥ -٦٤ -٦٠-٥١م، س، ص.، التعريف بصلحاء الريف
، ص. م. س ،حرب الريف التحريرية ومراحل النضالالبوعياءۜܣ، أحمد  )٣٨(

١٥٢.  
، مارس، ١٦، السنة ١٠، العددمجلة دعوة الحق، بادس المجاهدةمجهول،  )٣٩(

  .١٠٠، ص. ١٩٧٥
المقصد الشريف والم؇قع اللطيف ࡩي التعريف البادسۜܣ، لحق عبد ا )٤٠(

 ١٠٣-١٠٧-٩٥ص. م. س، ، بصلحاء الريف
 .١٦٦نفسه، ص. المرجع  )٤١(
 Mohamed AMAN, Diplômi barbi del archivo (43)  .٢٥٤مصدر سابق، ص.  الحسن الوزان، )٤٢(

fiorentino, Florence, 1883, pp.1-8. (44) Les sources inedites de l’histoire du Maroc 
(S.I.H.M), Espagne , Tome 1, p. 80. (45) Archivo General de Simancas ( A.G.S). Espagne, Legajo 1054.  

، تيطاوين المدينة والمجتمع ࡩي العصر الوسيط والحديثأحمد قدور،  )٤٦(
أطروحة لنيل الدكتوراه، رسالة مرقونة بكلية الآداب، الجزء الثاني، 

 .S.I.H.M, Espagne ,T. 1, p. 80 (47) .٥٥٠، ص. ٢٠٠٤ -  ٢٠٠٣ تطوان،
شرع ࢭي و أبو حسون حاكما عڴى بادس ، حيث عرف ب "ملك بادس". ع؈ن  )٤٨(

 .A.G.S. Espagne, Leg  463  . انظر:م١٥٣٢مزاولة مهامه بالريف منذ سنة 
 ١٧و ١٦الصراع ب؈ن المغرب وإسبانيا خلال القرن؈ن ") عبد الرحيم شكري، ٤٩(

، ضمن كتاب "من خلال وثيقة تتعلق بالجهاد البحري والأسرى ثم العلوج
، جامعة محمد الخامس، عشر السابعالمغرب وإسبانيا خلال القرن 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح 
 .٥٤، ص. ١٩٩٧الجديدة، الدار البيضاء، 

، ٣، نشر مطابع سلا، الجزء المغربمعلمة ، مادة "بادس"حليمة فرحات،  )٥٠(
 .٩٦٦، ص. ١٩٩١سلا ،

  .٧٦٩ص. م. س، ، معلمة المغرب، مادة "بادس" ،حليمة فرحات )٥١(
  .نفسهالمرجع  )٥٢(
 نفسه.) المرجع ٥٣(
أن الإسبان سبق لهم أن احتلوا جزيرة بادس سنة  ؛تجدر الإشارة إڲى )٥٤(

سنة، حيث تمكنت  ١٤الأول للجزيرة مدة  الاحتلالم، وقد استمر ١٥٠٨
 م.١٥٢٢المقاومة المغربية من اس؅رجاعها سنة 

، منشورات جمعية المغرب ࡩي عهد الدولة السعديةكريم كريم، عبد ال) ٥٥(
 .٩١ص.، ٢٠٠٦المؤرخ؈ن المغاربة، الطبعة الثالثة، الرباط، 
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  

  أستاذ التاريخ الوسيط الإسلامي
  الكلية المتعددة التخصصات

  المغربيةالمملكة  – الرشيدية

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ديد منهم، نظراً اهتم عدد من الباحثين والدارسين بدراسة المجال الجغرافي لتافيلالت، مما أحدث نوعًا من الاضطراب لدى الع

لتعدد الآراء حول هذه المنطقة من حيث الدلالة الخاصة لكلمة تافيلالت من جهة، والمجال الجغرافي لهذه المنطقة المتواجدة في 
الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، ولذلك حاولت أن أسهم في هذا الموضوع من حيث تقديم عدد من الآراء الواردة في موضوع 

دًا على الرواية الشفوية المحلية، أو من خلال استنتاجات بعض الرحالة والجغرافيين الذين شاهدوا المدينة، الشيء الدلالة اعتما
نفسه بالنسبة للمجال الجغرافي الذي عرف نوعًا من الامتداد والتقلص طيلة المرحلة الوسيطية وصولاً إلى الوقت الراهن، حيث 

الية حسب عدد من الآراء، لكن حسب السياق التاريخي للكلمة والمجال فإنه كان يمتد في انصهر المجال في مدينة الريصاني الح
مراحل تاريخية إلى مجالات شاسعة شملت كل من فكيك ومنطقة جبل العياشي حسب بعض الوثائق المحلية والإشارات الواردة 

، سوءًا من خلال الوثائق التي يتم الاعتماد عليها، أو في في عدد من المصادر التي أشار أصحابها ضمنيًا إلى تحديد المجال الفيلالي
إطار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لعدد من المناطق مع منطقة تافيلالت، أو من خلال الرسائل المتبادلة بين بعض العلماء 

هذا النقاش العلمي حول تافيلالت من والزوايا المنتشرة في الجنوب الشرقي للمغرب، ولذلك تأتي هذه المساهمة المتواضعة لإثراء 
  حيث الدلالة والمجال علها تقدم بعض الأفكار التي تسهم في توضيح ذلك.

  
سجلماسة، التاريخ المغربي، الصحراء الكبرى، الاستعمار الفرنسي،     ٢٠١٤  نوفمبر ١٠  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٥  فبراير ١٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الدراسات الطبونيمية

      

   

    .٥٢ -  ٤٩ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا - ."تافيلالت: الدلالة والمجال" ،محمد امراني علوي
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
نيمية بعدد اهتمت المدرسة الأماكينية ࢭي إطار الدراسات الطبو 

من المناطق والمدن باعتبارها ذات أهمية ك؄رى ࢭي التأث؈ر عڴى أحداث 
التاريخ، ومٔڈا التاريخ المغربي، وبذلك رأت هذه المدرسة إمكانية 
ڈا تساعد عڴى  الانطلاق من الجزء ٭ڈدف الوصول إڲى الكل لكوٰ

من المعطيات التاريخية المهمة، إڲى جانب  العديدالكشف عن 
اكم معرࢭي علمܣ يساعد عڴى بلورة رؤية علمية ثقافية إحداث تر 

تسهم ࢭي تقديم معرفة تاريخية علمية عن هذه المواقع التاريخية، 
الآۜܣء الذي ساهم ࢭي ظهور عدد من الدراسات لعدة مواقع ومدن 
لها أهميْڈا ࢭي تاريخ المغرب من قبيل فاس وباديْڈا، تاريخ مراكش 

تطوان، سجلماسة وإقليمها... لكن  من التأسيس إڲى الحماية، تاريخ

هذه الأخ؈رة وحسب كتب التاريخ يطلق علٕڈا كذلك اسم تافيلالت 
وࢭي هذا  )١(مما جعل الأستاذ العربي مزين يُعد أطروحة ࢭي ذلك،

الصدد يرى عدد من الدارس؈ن أن تافيلالت تطلق عڴى سجلماسة 
فكيف يمكن التاريخية مما أثار إشكالية حول العلاقة ب؈ن الاسم؈ن، 

الفصل ࢭي هذه الإشكالية؟ وماۂي الدلالات الۘܣ تحملها كلمة 
تافيلالت حۘܢ يمكننا تحديد الفرق بئڈما، وكذلك تحديد تاريخ 
هذه الأسماء حسب الأسبقية الزمنية والمجالات الجغرافية الۘܣ 

 تشغلها.

Ü‰÷]íÖ÷ækÖøéÊ^iVğ÷æ_ 
ستوى اللغوي تأخذ الكلمات عدة معان ودلالات عڴى الم

والاصطلاڌي، بل قد تكون لها معان ودلالات مرتبطة بالرواية 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٥٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
الشفوية أو ببعض الأحداث والوقائع الۘܣ عرفْڈا مناطق أو مجالات 
يكون لها ارتباط مباشر ٭ڈذه الأسماء والكلمات، وتافيلالت لم تخرج 
عن هذا السياق لذلك نجد عدة تفس؈رات لهذه الكلمة سواء من 

قد نتوصل إڲى  لكنحث؈ن والمؤرخ؈ن المغاربة أو الأجانب، طرف البا
أٰڈما يحملان الدلالة نفسها، وهو المجال الجغراࢭي لتافيلالت رغم 
اختلاف حدوده الجغرافية من ف؅رة زمنية إڲى أخرى، وأدى تصور 
كل باحث ومؤرخ عڴى طول امتداد التاريخ الفيلاڲي الذي يمكن 

التاريخ المعاصر لهذا المجال  تأط؈ره من تأسيس سجلماسة وحۘܢ
الشاسع، ويمكن أن نش؈ر إڲى بعض الباحث؈ن الذين كتبوا عن 
تافيلالت أو بحثوا ࢭي تاريخ هذه المنطقة وقدموا إشارات مهمة ࢭي 

  هذا المجال.
ولابد من الإشارة إڲى؛ أن كلمة تافيلالت تستعمل للدلالة عڴى 

" أحدث عهد من مجالات سجلماسة، إلا أن هذا اللفظ "تافيلالت
ڈا وليدة  الحديثة، وأوسع نطاق من  العصور سجلماسة كوٰ

سجلماسة، ذلك أن منطقة تافيلالت ࢭي مفهومها الواسع إحدى 
أهم الأقاليم المغربية الۘܣ نعتت باسم سجلماسة قديمًا، فقد ظلت 
الأجهزة الإدارية الرسمية توظفه ࢭي وثائقها إڲى ح؈ن وصول العلوي؈ن 

سادت ࢭي بداية عهدهم ازدواجية استعمال  إڲى الحكم حيث
"سجلماسة"، أو "تافيلالت" إڲى غاية عهد الحسن الأول حيث تم 

وࢭي ذلك أشار الأستاذ حسن  )٢(الاقتصار فقط عڴى اسم تافيلالت،
حافظي إڲى أن كلمة تافيلالت تستعمل للدلالة عڴى مجالات 
ڈا سجلماسة ࢭي بعض المصادر، لكن البعض حسب رأيه يرى أٰ

وليدة العصور الحديثة بحجة أن الحسن الوزان لم يستعمل 
الكلمة ࢭي كتابه "وصف إفريقيا" خلال القرن العاشر الهجري/ 

لكنه أورد إشارة أخرى توضح وجود  )٣(السادس عشر الميلادي،
المصطلح قبل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي من 

له خلال القرن الثامن خلال تأكيده عڴى استعمال ابن خلدون 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي، أثناء حديثه عن مواطن أولاد حس؈ن 
من عرب المعقل، لكن استعمال المصطلح لم يتم تداوله بك؆رة إلا 

  )٤(خلال العهد السعدي.
ولكن حسب الرواية الشفوية المحلية وۂي المتداولة بشكل 

لعصر الوسيط، كب؈ر، فإن مصطلح تافيلالت يرجع ظهوره إڲى ا
وبالتأكيد خلال ف؅رة قدوم الحسن بن القاسم القادم من ينبوع 
النخيل إڲي تافيلالت أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي، ذلك أن لفظ تافيلالت اشتق من كلمة "أفيو" من فعل 
وࢭى يفي و"أوفيو" معناها أوفوا بصيغة أنتم ࢭي الأمر، وهذه الكلمة 

كان يقولها الشريف مولاي الحسن بن القاسم بعد ۂي الۘܣ 
استقراره ࢭي سجلماسة بعدما علمهم طرق ري جديدة وبالمقابل 
تعهد السكان بتأدية ربع الإنتاج ࢭي حالة نجاح فلاحْڈم، لكن رواية 
أخرى تقول أنه علمهم تعبئة النخيل الذي كان إنتاجه ضعيف لكن 

لك إعطاء الشريف ما سكان سجلماسة رفضوا بعد أن تحقق لهم ذ
وعدوه به، فكان يقول لهم "أوفيو" أي أعطوني ما وعدتموني به 

فيجبونه "لالا" فسموا بـ " فيلالا" من كلمۘܣ (أفيو + لالا) فتكون 
تسمية تافيلالت عڴى هذا مشتقة من "فيلالا" خاصةً وأن إضافة 
تاء البداية وتاء الٔڈاية تكون لإعطاء اسم المكان العربي صيغة 

  )٥(بربرية.
لكن إشارة بعض الباحث؈ن الأجانب إڲى دلالة الاسم تعطي 
معاني أخرى جلها مرتبطة بالوضع الطبونيمܣ، أي أٰڈا مشتقة من 

) فإن كلمة تافيلالت ۂي الصيغة F.Gendreالمكان، فحسب (
ࢭي الجزيرة العربية، لكن  منطقةال؄ربرية لكلمة "فيلال" وۂي اسم 

ࢭي ف؅رة قدوم الهلالي؈ن إڲى المغرب  استعمال هذه الكلمة شاع
الأقظۜܢ بفضل عرب الصباح الذين استقروا ࢭي منطقة ت؈قيمܣ 
والجرف بإقليم سجلماسة بعد أن رافقوا الهلالي؈ن ࢭي طريقهم نحو 

) فقد أكدت أن  Meunié D Jأما الباحثة جاك موني (  )٦(الغرب.
" الۘܣ تطلق كلمة تافيلالت ۂي تصغ؈ر لكلمة "افيلال"، أو "أوفيلال

عڴى سلسلة جبلية صغ؈رة ࢭي مناطق سجلماسة عڴى أعڴى قمة ٭ڈا 
) كلم جنوب جنوب شرق مدينة ٥٠م)، توجد عڴى بعد (٧٨٥(

وأكد الأستاذ الحافظي  )٧() كلم شمال غرب الطاوز،٤الريصاني، و(
أن جبل أفيلال من المواقع المأهولة قديما ࢭي مناطق سجلماسة لأن 

ܣ تشهد عڴى استقرار الإنسان منذ ف؅رة غابرة، به بعض الآثار الۘ
وۂي عبارة عن رسوم للعربات الۘܣ تجرها الخيول وبعض الكتابات 

أما الأستاذ العربي مزين فقد أشار إڲى أن  )٨(من تيفناغ لغة التوارك،
تافيلالت مصطلح أمازيڧي يعۚܣ "القدح" ويش؈ر إڲى منطقة تقارب 

  )٩(وادي زيز وغريس.
سبق يمكن القول؛ إن دلالة الكلمة "تافيلالت" فمن خلال ما 

مرتبط ومستنتج من خلال التعامل الإنساني  الأول اتخذت معني؈ن 
المتمثل ࢭي الوفاء بالعهد، وهو الرأي المتداول داخل الأوساط 
الفيلالية اليوم رغم أن الرواية الشفوية ۂي أساس هذا الرأي، أما 

لالة مكانية سواء بشبه الثاني فمرتبط بالمكان أي أنه يحمل د
الجزيرة العربية وخاصةً ينبوع النخيل الۘܣ قدم العلويون مٔڈا، أو 
بجبل أفيلال المتواجد ࢭي المنطقة، لكن معظم الروايات أشارت إڲى 
أن المصطلح ظهر ࢭي ف؅رة متأخرة عن سجلماسة، وبالتاڲي فهذه 
الأخ؈رة كانت أسبق من حيث الاسم وع؄رت كذلك عن المجال 

  *هـ.١٤٠جغراࢭي الذي شغلته هذه المدينة المؤسسة منذ ال

Å^Ãý]æÙ^]kÖøéÊ^iV^⁄éÞ^m 
لقد عرفت تافيلالت إشعاعًا كب؈رًا عند بداية حكم الدولة 

لذلك  لسجلماسةالعلوية كمنطقة لها الإشعاع نفسه الذي كان 
يصعب ࢭي بعض الأحيان أن يتم فصل سجلماسة عن تافيلالت 

يق ب؈ن الكلمت؈ن من حيث المنطلق، وتداخل المجال للارتباط الوث
هـ) إڲى اليوم، اللهم ١٤٠الجغراࢭي الذي م؈قها ع؄ر تاريخها الممتد من (

اعتبار سجلماسة كلمة تاريخية ارتبطت حاليًا بالموقع الأثري 
سجلماسة المعروف حاليًا بـ "المدينة العامرة" ࢭي ح؈ن مصطلح 

د والتقلص حسب قوة أو ضعف تافيلالت عرف نوعًا من الامتدا
السلطة المركزية طيلة العصر الوسيط والحديث بل وحسب قوة أو 
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ضعف كل سلطان عڴى حدا، ولذلك يصعب عڴى الباحث؈ن تحديد 
المجال الجغراࢭي الذي شغلته تافيلالت بتدقيق خلال تاريخها 
الوسيط والحديث بل وبداية المعاصر، ونظرًا لغياب التحديد 

فصل للأقاليم والمناطق خلال هذه الف؅رة التاريخية اللهم الإداري الم
وجود بعض الإشارات العامة ࢭي بعض المصادر والمراجع الۘܣ تطرقت 
لتافيلالت أو سجلماسة، بل هناك مَنْ يربط ب؈ن سجلماسة 
وتافيلالت إڲى حد التطابق المجاڲي بئڈما، وهناك مَنْ يعت؄ر 

الجغراࢭي لتافيلالت، وهناك مَنْ يعت؄ر سجلماسة ضمن المجال 
العكس، ولعل هذا الاختلاف ناتج عن اختلاف التحديد الزمۚܣ 
للمجال الفيلاڲي أو السجلماسۜܣ، لكن ما تم الجزم فيه أن 
سجلماسة حسب المصادر والمراجع التاريخية أسبق زمنيًا من 

لالت فالأستاذ عبد العزيز بن عبد الله يرى أن "تافي )١٠(تافيلالت،
هـ ١٤٠ سنةمنطقة الواحات (حيث توجد سجلماسة المؤسسة 

م) تسمܢ بال؄ربرية تافيلالت، وقد سماها المؤرخون العرب ـ ٧٥٨/
تافلالة ـ أو ـ فيلالة ـ وۂي الۘܣ استقر ٭ڈا جد العلوي؈ن أو الشرفاء 

فمن خلال هذا  )١١(الفيلالي؈ن، الشريف الماجد حسن بن القاسم"،
لت ۂي منطقة الواحات ولعل المقصود ٭ڈا النص يتضح أن تافيلا

واحة ك؈ر وواحة زيز وغريس ودرعة، وبالتاڲي فالمجال الفيلاڲي يضم 
حوض ك؈ر وزيز وغريس ودرعة، ودليل ذلك أنه ࢭي سياق حديثه عن 
الشرفاء السعدي؈ن قال: "فقد استقروا ࢭي سهول درعة وتافيلالت، 

 )١٢(ة الشريفة.ۂي أحد أبواب الصحراء ومسقط الأسرة العلوي
وهكذا؛ نجده مزج ب؈ن درعة وتافيلالت ومعظم الدراسات 

  )١٣(الوسيطية تؤكد تبعية درعة لسجلماسة إداريًا ومجاليًا.
وࢭي العهد السعدي نجد الحدود الشمالية لتافيلالت تصل إڲى 
حدود الزاوية الحمزاوية أو العياشية، الۘܣ تنتمܣ إڲى قبيلة آيت 

الۘܣ تتاخم الصحراء من أحواز عياش من قبائل ال؄ربر 
وعڴى مستوى الحدود الشرقية توجد إشارة لها ࢭي  )١٤(سجلماسة،

رسالة من محمد الشيخ السعدي لأبي القاسم يقول فٕڈا: "أهل 
فجيج أقرب ڲي من كل أحد، هم إخواني ولا يامن قلۗܣ إلا وسط 
أهل فجيج وفيلالة هم أهل بلادنا ونحن وإياهم كعضو واحد 

ومن خلال هذه الرسالة يتضح أن أهل فجيج  )١٥("،وإخواننا
وتافيلالت شكلوا مجالًا واحدًا حسب توضيح السلطان السعدي 
محمد الشيخ. وحسب الأستاذ بنعبد الله عبد العزيز نجد أن 
المصطلح استعمل للدلالة عڴى المجال المغربي بكامله وذلك من 

لعلوية الموڲى خلال إشارته إڲى ذلك بالقول، وكان مؤسس الدولة ا
والمؤكد  )١٦(الرشيد يعرف بملك تافيلالت عند المؤرخ؈ن الغربي؈ن"،

تاريخًا أن الموڲى الرشيد هو السلطان العلوي الذي تمكن من توحيد 
المغرب بعد دخوله مدينة فاس، وعمل عڴى ترسيخ قواعد الدولة 
العلوية، هذا ما جعل إشعاع تافيلالت يطلق عڴى المغرب بصفة 

منذ عهد الموڲى الرشيد وإڲى بداية حكم السلطان الموڲى عامة، و 
الحسن الأول كانت المنطقة تُعرف بالاسم؈ن معًا سجلماسة 
وتافيلالت، لكن مع حكم الموڲى الحسن الأول أقتصر الاسم فقط 

ليتسع المجال بعد ذلك بشكل أك؄ر، فمن خلال  )١٧(عڴى "تافيلالت"،
عڴى وجه التحديد، وخاصةً ما تم استنتاجه من الأرشيف الفرنسۜܣ 

الكتابات العسكرية الۘܣ كانت تؤرخ للحملات العسكرية الفرنسية 
 ١٩٠٠عڴى المغرب قبل توقيع معاهدة الحماية، وبداية من سنة 

بعدما بدأت فرنسا تحتل عددًا من المناطق المغربية ࢭي الشرق، 
حيث اعت؄رت معظم هذه الكتابات  أن احتلال منطقة الصفراء 

جه نحو فكيك وع؈ن الشع؈ر بداية التدخل العسكري الفرنسۜܣ والتو 
ولعل هذا ما يوضح المجال الكب؈ر الذي شغلته  )١٨(ࢭي تافيلالت،

تافيلالت من الحدود الصحراوية أو الصحراء الك؄رى إڲى واحة توات 
امتدادًا إڲى فكيك وع؈ن الصفراء، وصولًا إڲى الزاوية العياشية، هذا 

المختار السوسۜܣ مدينة تنجداد من بسيط  ࢭي الوقت الذي اعت؄ر 
تافيلالت وهو يصف رحلته الوزارية فقال: "بكرنا إڲى بسيط 
تافيلالت ف؇قلت ࢭي تنجداد حيث كنت قضيت تسعة أشهر ࢭي 

ويفهم من كلام المختار السوسۜܣ أن بسيط تافيلالت  )١٩(المنفى"،
ية يوجد قبل الوصول إڲى مدينة تنجداد وكان هذا التحديد مع بدا

  الاستقلال.
فمن خلال ما سبق يتضح؛ أن المجال الفيلاڲي منذ ظهور 
المصطلح عَرف نوعًا من الامتداد ليحدد مجالًا اك؄ر يطلق عليه 
تافيلالت الك؄رى أو تافيلالت التاريخية ويقصد ٭ڈا أقظۜܢ المجال 

ࢭي مراحل توسعها الكب؈ر. لكن ما  تافيلالتالجغراࢭي الذي شغلته 
لالت اليوم؟ تعرف دلالة مصطلح تافيلالت من المقصود بتافي

الناحية المجالية نوعًا من التغي؈ر، وذلك مرتبط بالامتداد المجاڲي 
ودلالة المصطلح، فقد تعۚܣ تافيلالت اليوم عند سكان الشمال 
المغربي منطقة الرشيدية ࢭي إطار حدودها الإدارية، وتعۚܣ عند 

صاني بمجالاٮڈا سكان الرشيدية كل من منطقة أرفود والري
المنتشرة، لكن تافيلالت عند سكان أرفود تعۚܣ مدينة الريصاني 
بقصورها المنتشرة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وكذا بمدينة 

القروية للسفالات،  الجماعةالريصاني، فتافيلالت تعۚܣ قصور 
وبذلك يمكن القول إن تافيلالت ࢭي الوقت الراهن تعۚܣ المناطق 

دينة الريصاني حسب رأي غالبية سكان المدينة، لكن الجنوبية لم
المفهوم يتغ؈ر لدي سكان مدينة أرفود، وكذلك لدى سكان 

  الرشيدية امتداد إڲى المناطق الشمالية من المغرب.

í³^} 
لقد ساهمت الدراسة الطبونمية ࢭي تقديم عدد من 
التوضيحات بالنسبة لعدد من المصطلحات والمفاهيم باعتبارها 

تمد الدراسة والبحث انطلاقًا من الجزء البسيط وصولًا إڲى تع
المجال الكب؈ر، وبذلك فتافيلالت من حيث الدلالة تحمل معان 
لغوية، وأخرى اصطلاحية، إڲى جانب بعض الدلالات المرتبطة 
بالرواية الشفوية والۘܣ تش؈ر إڲى مرحلة تاريخية مهمة ࢭي تاريخ 

غراࢭي فقد عرف نوعًا من تافيلالت، أما من حيث المجال الج
ࢭي مراحل تاريخية عرفت المنطقة فٕڈا إشعاعًا اقتصاديًا  الامتداد

وسياسيًا وثقافيًا، إڲى جانب قوة أو ضعف السلطة المتحكمة ࢭي 
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المدينة، مما جعل المجال الجغراࢭي لهذه المنطقة يتغ؈ر حسب 

يم؈ق  السلط الحاكمة لها، والمراحل التاريخية. هذا ما يجعل الباحث
اليوم ب؈ن تافيلالت الحالية ـ ࢭي الوقت الراهن ـ وتافيلالت التاريخية 

  أو ما يُعرف بتافيلالت الك؄رى. 
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 (1) larbi Mezzine : le Tafilalt contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe  , publications de la faculté des lettres et des sciences humaines – rabat, 1987  1  
، الشبكة قصور تافيلالت ما ب؈ن التدهور ومحاولات الإنقاذ) عڴي العلمܣ: ٢(

  افيلالت".العنكبوتية، كلمة "قصور ت
  .٨٩، ص١٩٩٧، مطبعة وزارة الأوقاف ، طبعة أوڲى، سجلماسة وإقليمها) ٣(
، دار الفكر للتوزيع والنشر، ب؈روت كتاب الع؄ر) المرجع نفسه. وابن خلدون: ٤(

   .٨٩- ٨٧-٧٧/ ص ٦، ج ١٩٨١
) لتفاصيل هذه الرواية يرجع إڲى سجلماسة وإقليمها، للأستاذ حسن حافظي، ٥(

، وقد اتفق معه أيضًا لحسن تاوشخت ࢭي إسناد هذه ٩٠-٨٩م ، س ، ص 
الرواية، انظر قصور تافيلالت ما ب؈ن التدهور ومحاولات الإنقاذ، عڴي 

                                                                       F . Gendre. Le Tafilalete, R.G.M3-4éme trim. Mai –Aout.1942.pp :45-57 (6)   العلمܣ، الشبكة العنكبوتية "قصور تافيلالت".
  .Meunié DJ : Abbar, cité rayale du Tafilalete . H--,1959.pp9-67   وأيضًا: .٩١- ٩٠ظي: سجلماسة ...م ، س، ص ف) حسن حا٧(
   ٩١) حسن حافظي: سجلماسة ...، م ، س ، ص ٨(
   ) عڴي العلمܣ: قصور تافيلالت ..، م ، س.٩(

، محمد امراني مدينة سجلماسةلمزيد من تاريخ هذه المدينة يرجع إڲى *ـ لمعرفة ا
  .٨١، ص ٢٠١٢علوي، مجلة الرشيدة، العدد الأول، 

عڴى كتب التاريخ العام والدراسات الۘܣ أنجزت حول  الاطلاع) يمكن ١٠(
   سجلماسة أو تافيلالت.

القبائل ، معلمة المدن و الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية) ١١(
  . ١٢٨، ص ١٩٧٧مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة 

  .١٢٩) نفسه، ص١٢(
، مطبعة المجال، الإنسان، التاريخ، تافيلالت) محمد امراني علوي: ١٣(

  .٩٢، ص٢٠١١الودغ؈ريون، 
، مطبوعات أبو سالم العياءۜܣ المتصوف والأديب) عبد الله بنصر العلوي: ١٤(

، والمسناوي: جهد المقل القاصر ࢭي نصرة ٥٩، ص ١٩٩٨وزارة الأوقاف، 
   .١٠ج، ٥٧٦الشيخ عبد القادر، مخطوط، خ، ع، رقم 

، طبعة أوڲى، مطبعة واحة فكيك، تاريخ وأعلام) بنعڴي محمد بوزيان: ١٥(
  .٤٤، ص١٩٨٧، الجديدةالنجاح 

   .١٩٢) عبد العزيز بنعبد الله: الموسوعة ...، م ، س ، ص ١٦(
   : م، س .) عڴى العلمܣ ١٧(
عڴى الكتابات الفرنسية الۘܣ تؤرخ لبداية الحملات العسكرية  الاطلاع) يمكن ١٨(

عڴى: ـ مولاي عڴي  الاطلاععڴى المغرب، انطلاقًا من الجزائر، وهكذا يمكن 
نسيم الزهر المرڤي ࡩي مناقب مولاي احمد بن الشريف الزكي العلوي: 

لسامية لقدماء المقاوم؈ن : منشورات المندوبية امحمد بن الحسن السبڥي
    .-Journal des Marches et opérations, de le colonne Principale – colonne levé- la première compagne du Hout-Guir du 23 Avril ou 24 Mai 1908. Lyautey: vers le Maroc. lettres du sud-oranais,1903-1906, librairie Armand colin,103 Boulevard saint-Michel,Pariis1937. historique du Bataillon, 8e régiment de Tirailleurs Tunisiens,3e Bataillon de March, de puis la Mobilisation- 2 Aout 1914- Jusqu’a la signature de la Paix -28juin1919  . وأيضًا:٢٠١١وجيش التحرير، طبعة أوڲى، 

، جريدة التجديد، )١٩٥٧ -١٩٥٦ر السوسۜܣ: وزير للأوقاف (العلامة المختا) ١٩(
   .٧، ص٢٠٠٥ وماي ٢٢ - ٢٠)، ١١٥٦العدد (
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  

  أستاذ التعليم العاڲي
  رئيس قطب تدب؈ر المجموعات وخدمة العموم

  المغربيةالمملكة  – المكتبة الوطنية

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ا لاختلاف نة سجلماسة، نظرً إذا كان من المستعصي ترجيح كفة أحد الأسباب المباشرة التي أدت إلى الانهيار المفاجئ لمدي

الأطروحات التي تطرقت للموضوع، فإن ما يهم في هذا المجال هو محاولة فهم عملية الانتقال من نمط معمار "مديني" تمثله 
ي" يتجسد في القصور المندرسة والحالية. وهنا يمكن الاستدلال بقولة ابن خلدون المعبرة عن ما بدو حاضرة سجلماسة إلى نمط "

لقرن الرابع عشر الميلادي] من الطاعون الجارف للهجرة الموافق لا في منتصف هذه المائة الثامنة [ا وغربً بالعمران شرقً "نزل 
وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر، فخربت الأمصار  ا من محاسن العمران ومحاها...الذي...ذهب بأهل الجيل وطوى كثيًر 

بصفة عامة،  ).١٩٧٨، (المقدمة لديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن"والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت ا
ا في البناء استقرت بسجلماسة ساكنة مختلفة ومتنوعة في الأصل والانتماء الجغرافي، نقلت معها بدون شك أسلوبها في العيش وأيضً 

ا. أمام ا خاصً ا وطابعً رافق الهجرات مع نظيره المحلي فأكسبه لونً  من مناطق استقرارها الأول، فامتزج هذا الأسلوب الفني الذي
ا، لا يستبعد أنها كانت أيضا تحتضن بعض التشكيلات ا حضريً عن كونها شكلت مركزً  هذا المعطى الاجتماعي فإن سجلماسة فضلاً 

  المعمارية المنعزلة "القصور".

  
 الطابية وقصبات، قصور المخزنية، القصور تافيلالت، المريني، الحكم    ٢٠١٤  يونيو ٥  ث:  تاريخ استلام البح

    ٢٠١٤  أغسطس ٢٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  والطوبية

      

   

   .٦٣  – ٥٣. ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."سجلماسة من المدينة إلى القصور" ،لحسن تاوشيخت

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
م) من طرف ٧٥٧هـ/ ١٤٠شُيدت مدينة سجلماسة سنة (

القاسم سمكَو بن واسول، وعرفت نموًا  أبيخوارج مكناسة بزعامة 
كب؈رًا خلال الثلاثة قرون الموالية. اتخذت ࢭي البداية شكل عاصمة 

ار الإمارة، دولة، فتوفرت عڴى المرافق الضرورية لذلك مثل د
والمسجد الجامع ࢭي الوسط، والسوق بالقرب من المركز، والدور 
السكنية، والمرافق العمومية، والمعامل الحرفية، والحمامات 
العمومية، والحدائق... وࢭي ف؅رة الإمارة المستقلة ࢭي سجلماسة، 
كانت المدينة تتحكم ࢭي العلاقات ب؈ن ضفۘܣ الصحراء، وكان من 

زدهرت المدينة ونشأت ٭ڈا دور لسك العملة نتائج ذلك أن ا

الذهبية، وࢭي المقابل جلبت لها هذه الحظوة أطماع كل القوى 
  .م)١٠٥٤هـ/  ٤٤٧السياسية قبل أن يسيطر علٕڈا المرابطون سنة (

مع السيطرة المرابطية تحولت سجلماسة إڲى عاصمة إقليم 
 لدولة شاسعة، واندمجت ࢭي شبكة اقتصادية وسياسية أك؄ر،

إڲى أخرى.  دولةوشهدت تغي؈رات متناقضة من حاكم إڲى آخر ومن 
وكان من نتائج كل هذه السياسات المختلفة، أن فقدت سجلماسة 
الكث؈ر من بريقها، بل وأصبحت وضعيْڈا السياسية غامضة ࢭي ٰڈاية 
العصر المريۚܣ، إذ شهدت العديد من الصراعات انْڈت بتخريّڈا 

  .لقصباتوتفرق سكاٰڈا ࢭي القصور وا
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ظلت مدينة سجلماسة تابعة رمزيًا عڴى الأقل للحكم المركزي 
المريۚܣ بفاس، لكن وضعها بدأ ࢭي التدهور الفعڴي منذ ف؅رة حكم 
أبي الحسن خلال منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 

يًا ࢭي عهد أبي العباس أحمد مع ٰڈاية الميلادي، قبل أن تندثر ٰڈائ
م] بعد أن ١٤٠٠ – ١٣٩٣هـ/  802 – 795هذا القرن [حواڲي سنة 

عانت من الثورات والتمردات ب؈ن حكامها وب؈ن هؤلاء وسلاط؈ن بۚܣ 
ويش؈ر  .مرين، فتشتت سكاٰڈا ࢭي قصبات خاصة ٭ڈم بالضواڌي

ليم محمد بن الحسن الوزان إڲى أن المريني؈ن عهدوا بحكم إق
وظل الأمر كذلك  .سجلماسة إڲى "أقرب الناس إلٕڈم وخاصة أبناءهم

إڲى أن مات أحمد ملك فاس، فثار الإقليم وقتل أهل البلد الواڲي 
الناس  وتجمعوهدموا سور المدينة، فبقيت خالية حۘܢ يومنا هذا، 

فبنوا قصورا ضخمة ضمن الممتلكات ومناطق الإقليم، بعضها حر، 
وتبقى العوامل غ؈ر المباشرة لهذا  )١(".ع للأعرابوالبعض الآخر خاض

  :الاندثار جد م؅رابطة ويمكن تلخيصها ࢭي أربعة أساسية ۂي
 
  يتمثل ࢭي هيمنة القبائل العربية وما سببته من العامل الأول ،

قلاقل، مما أثر بشكل سلۗܣ عڴى الحياة الاقتصادية للمدينة. 
، وتحولت فضعفت المحاصيل الزراعية، وتوقف سك العملة

مسالك تجارة القوافل إڲى جهة أخرى..." وعمت فوعۜܢ كث؈رة 
البلد خلال ف؅رة استقرار وهيمنة القبائل العربية. ࢭي الوقت 
نفسه تدهورت التجارة الصحراوية، وضعفت سجلماسة، 

 )٢(المدينة المحورية للواحات وانتهܢ ٭ڈا المطاف إڲى الاندثار".
 الصحراوية نحو  التجارةلك ، يتعلق بتحول مساالعامل الثاني

موانئ المحيط الأطلسۜܣ مع ظهور ال؄رتغالي؈ن ٭ڈذه الشواطئ ونحو 
المناطق الۘܣ كانت أك؆ر أمنًا مثل تلمسان وإفريقية ودرعة. هذا 
التحول حال دون استفادة المدينة من موارد رئيسة الۘܣ بفضلها 
 نشأت أول الأمر، وعرفت أوجهها اقتصاديًا وسياسيًا ࢭي عدة

 ف؅رات.

 يرتبط بسياسة سلاط؈ن بۚܣ مرين أنفسهم العامل الثالث ،
وخاصةً مٔڈم أبي يوسف يعقوب وأبي الحسن تجاه سكان 

بقوة ولمدد طويلة، بل  المدينةسجلماسة، حيث قاموا بمحاصرة 
ودخلوها عنوة، وكان لذلك تأث؈رًا سلبيًا عڴى قاعدٮڈا الاقتصادية 

ڈا الطبيعية عامة والفلاحية عڴى الخصوص بفعل  تغوير عيوٰ
والۘܣ تشكل منبع الحياة بالمنطقة. وإڲى ذلك يش؈ر صاحب 
الاستقصا "أن أهل سجلماسة اختلفوا مع السلطان الأكحل 

الۘܣ تسقى مٔڈا، فكان   )٣(.فحاصرها، واشتغل بتغوير ماء الع؈ن
من جهته، يذكر محقق كتاب الأنوار  )٤(ذلك سببا ࢭي خلا٬ڈا".

ان أبا الحسن عڴي بن عثمان المريۚܣ الشه؈ر الحسنية أن السلط
هـ/  ٧٣١بالسلطان الأكحل ودف؈ن شالة بالرباط [المحرم 

م] حارب "سجلماسة حيث غور ١٣٥١هـ/  ٧٥١م إڲى ١٣٣١
الع؈ن الۘܣ ۂي عماد أهل سجلماسة ࢭي حياٮڈم الزراعية وۂي 

القريبة من أرفود والۘܣ  "الع؈ن المعروفة اليوم بـ "ع؈ن تيمدرين
 )٥(ر حولها مائة بئر، ثم طمسها بالصوف والقطران والرمال".حف

هذا فضلًا عن فرض ضرائب ثقيلة وغ؈ر شرعية والۘܣ قام ابن 
) وكان لهذه ٦مرزوق بتفصيل أنواعها ࢭي كتابه المسند الصحيح(

السياسة فعلها السلۗܣ خاصةً ࢭي وقت الأزمات المتتالية الۘܣ 
القرن الثامن الهجري/ عرفها المغرب ࢭي النصف الثاني من 

 الرابع عشر الميلادي بسبب تعاقب سنوات الجفاف والمجاعة.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 يرتبط بالظروف المناخية القاسية من الجفاف العامل الرابع ،
والأوبئة. وقد ترك لنا ابن خلدون صورة سوداوية للطاعون 
الذي عم المغرب خلال منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع 

الميلادي حيث قال: "وذهب بأهل الجيل وطوى كث؈رًا من  عشر 
محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول عڴى ح؈ن هدمها وبلوغ 
الغاية من مداها، فقلص من ظلالها، وقل من حدها، وأوهن 

 )٧(".من سلطاٰڈا، وتداعت إڲى التلاءۜܣ والاضمحلال أحوالها
هـ/ ٧٧٦(نقلا عن ابن قنفذ أن سنة  جهتهوذكر الناصري من 
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م): "كانت سنة مجاعة ࢭي المغرب، وعم عڴى إثرها ١٣٧٥

وࢭي موضع آخر يصف  )٨(الخراب، حيث انتشر الخوف والجوع."
المؤرخ نفسه مخلفات الطاعون الأسود عڴى المغرب بما فيه 
سجلماسة "حيث انتقص العمران عڴى الأرض بانتقاص البشر، 

الم، وخلت فخربت الأمصار والمصانع، ودرست السبل والمع
 )٩(الديار والمنازل."

وبذلك عرفت سجلماسة ف؅رة من عدم الاستقرار ووصلت ٭ڈا 
الأوضاع الداخلية حدًا لا يطاق "وهكذا ومع موت السلطان أبي 

م، ثار إقليم سجلماسة، فقتل ١٣٩٣العباس (أحمد المنتصر) سنة 
ويعتقد أن المدينة  )١٠("السكان حاكم المدينة وحطموا سورها

مرحلت؈ن من التخريب أولها: "أن يكون ذلك قد حدث ࢭي عرفت 
م) ١٣٩٣هـ/ ٧٩٥م) بعد ثورة أهالٕڈا سنة (١٤هـ/  ٨أواخر القرن (

وٮڈديمهم للسور الخارڊي لها ثم انتقالهم إڲى السكن ࢭي القصور 
الك؄رى المحصنة حسب رواية الوزان وثانٕڈا: أن تكون ثورة الأهاڲي 

الية أتت عڴى إندراس المعالم المعمارية هذه بداية لأعمال تخريب متو 
 )١١(م)"،١٥هـ/  ٩للمدينة بالتدريج طيلة النصف الأول من القرن (

وبذلك تكون مدينة سجلماسة قد وصلت إڲى ٰڈايْڈا المحتومة، حيث 
هدمت عن آخرها.. فالتجأ سكاٰڈا إڲى الضواڌي فبنوا لهم قصورًا 

  .خاصة ٭ڈم
تذكر أسطورت؈ن مختلفت؈ن من وجهة الرواية الشفوية، فهܣ ت

الأسود" "عن اندثار سجلماسة: تقول الأوڲى إن السلطان الأكحل 
ويقصد به ربما حاكم المدينة، ذهب يتجول ࢭي إحدى اللياڲي، 
فالتقى امرأة خرجت رفقة أبنا٬ڈا قصد غسل بعض الملابس. فطلب 
مٔڈا السلطان أن تربط معه علاقة غ؈ر شرعية، فلما رفضت قام 

شطرين وقدمه لكلابه. هذا  إڲىابنا لها، إذ قسمه بسيفه بتصفية 
الفعل الشنيع لم يستسغه السجلماسيون فنددوا به وقاموا بالثورة 
أدت إڲى نشوب الحرب الۘܣ قتل عڴى إثرها الحاكم، وكان من 

  .نتائجها تدم؈ر المدينة
الأسطورة الثانية تش؈ر إڲى أن سكان المدينة استيقظوا فجر 

مؤذن المسجد الجامع وهو يصيح بعد أذان الصبح ذات يوم عڴى 
"أصبح ولله وخلت" بدلا من "أصبح ولله الحمد"، ويمكن أن 
نستشف من وراء ذلك أن المدينة ربما تعرضت ࢭي ليلة هذا اليوم 
لكارثة طبيعية تتمثل عڴى الأرجح ࢭي زلزال قوي، أو فيضان جارف. 

زايد مستوى سطح ذلك أن التوضعات الٔڈرية بالمنطقة أدت إڲى ت
الواحة بنسبة م؅ر واحد تقريبًا كل مائة سنة، ليتساوى بذلك تقريبًا 
مع مستوى الربوة الۘܣ أسست فوقها مدينة سجلماسة أول الأمر، 
فلما تعرضت لفيضان كب؈ر أتى ذلك عڴى كل معالمها العمرانية، 
خاصةً وأن معظم بناياٮڈا شيدت من الطابية. وهذا ما يؤيده أحد 

 ١٤حث؈ن، إذ يقول "اندثرت مدينة سجلماسة ࢭي ٰڈاية القرن (البا
للهجرة)، ربما نتيجة تخريّڈا بواسطة فيضانات غ؈ر  ٨الميلادي/ 

عادية لٔڈري زيز وغريس، فتفرق سكاٰڈا عڴى الأماكن والقصور 
ويبقى تأكيد أحد العوامل المؤدية إڲى الاندثار  )١٢(المحصنة بالواحة".

نة سجلماسة، مرهونًا بنتائج الحفريات الأثرية والمفاڊئ لمدي السريع
  .ࢭي غياب أي مصدر مكتوب يمكن الاعتماد عليه

±c í‰^Û×r‰ àÚ ë…^–£] Å^Ãý] Ù^ÏjÞ] V^⁄éÞ^m
…ç’ÏÖ] 

رغم اندثار مدينة سجلماسة؛ فإن أنشطْڈا الاقتصادية ودورها 
ة، التاريڏي (السياسۜܣ) لم يتوقفا، بل انتقلا إڲى أهم القصور الكب؈ر 

يمكن ذكر ثلاث رئيسية مٔڈا: "أولها يسمܢ تانجيوت وعدد سكانه 
 وهو نحو ألف كانون وبه بعض الصناع. والثاني يسمܢ تابوعصامت 

أك؄ر منه وأك؆ر حضارة وفيه عدد كب؈ر من التجار الأجانب، والٕڈود 
المشتغل؈ن بالصناعة والتجارة. ويوجد ࢭي الواقع من السكان ࢭي هذا 

والقصر الثالث يسمܢ المأمون وهو  بقية الإقليم.القصر أك؆ر من 
خصوصًا مٔڈم التجار الٕڈود أيضًا كب؈ر حص؈ن كث؈ر السكان 

فقصر تابوعصامت الذي لا زال صامدًا من الممكن  )١٣(والمسلم؈ن".
م) ࢭي ١٤٠٠هـ/ ٨٠٢م)، و(١٣٩٣هـ/  ٧٩٥أنه شيد ب؈ن سنۘܣ (

جاري والحرࢭي ودارًا جنوب المدينة الأم والذي كان بمثابة المركز الت
لضرب العملة إڲى غاية (القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي). بينما اندثر القصران الآخران، المأمون وتانجيوت ولم يبق 
لهما أثر، ويطلق اسم "تانجيوت" عڴى مقاطعة أو مشيخة بكاملها 
والواقعة ࢭي شمال شرق تافيلالت ومن قصورها مزكيدة، أولاد 
يوسف والقصر الفوقاني. "كان لكل من تانيجيوت وتابوعصامت 
والمامون ࢭي (القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) أم؈ر 
يدير شؤون القصر ويعمل عڴى حمايته من غارات الأعراب. واستقر 
٭ڈذه القصور الحرفيون والتجار المسلمون والٕڈود كما كان بكل مٔڈا 

ل خفيفة من الذهب الرديء ونقود من سكة تضرب ٭ڈا مثاق دار 
 )١٤(الفضة".

من جهة أخرى؛ وابتداءً من (القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي) بدأ اسم سجلماسة الذي يعۚܣ المدينة، ينمڍي من 
النصوص التاريخية واستبدل ࢭي بعض المرات باسم إقليم 

كن طرح سجلماسة قبل أن يعوض ٰڈائيًا باسم تافيلالت. وهنا يم
التساؤل التاڲي: هل اندثرت المدينة بكاملها أم أٰڈا احتفظت ببعض 
معالمها ولو عڴى شكل قصور كما هو الشأن بالنسبة لقصر 
الريصاني الذي يرجعه البعض اعتمادًا عڴى بعض البقايا الأثرية، 

  إڲى العصر المريۚܣ؟
كما يمكن القول؛ إن موقع سجلماسة لم يظل يبابا منذ تاريخ 

م المدينة ࢭي أواخر (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)، هد
بل بنيت فوق بعض أجزائه قصورًا وأنشئت ࢭي أجزاء أخرى منه 
مراكز حرفية كما هو الحال بالنسبة للصنائع الخزفية الۘܣ تم 
العثور عڴى الكث؈ر من بقاياها. ويبقى مع ذلك أن أغلبية السكان 

  .خاصة ٭ڈم بنوها ࢭي الضواڌيربما استقروا ࢭي قصور 
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إذا كان من المستعظۜܣ ترجيح كفة أحد الأسباب المباشرة الۘܣ 
أدت إڲى الاٰڈيار المفاڊئ لمدينة سجلماسة، نظرًا لاختلاف 
الأطروحات الۘܣ تطرقت للموضوع؛ فإن ما ٱڈم ࢭي هذا المجال هو 

ضرة محاولة فهم عملية الانتقال من نمط معمار "مديۚܣ" تمثله حا
سجلماسة إڲى نمط "قروي" يتجسد ࢭي القصور المندرسة والحالية. 
وهنا يمكن الاستدلال بقولة ابن خلدون المع؄رة عن ما "نزل 
بالعمران شرقًا وغربًا ࢭي منتصف هذه المائة الثامنة (القرن الرابع 
عشر الميلادي) من الطاعون الجارف الذي... ذهب بأهل الجيل 

العمران ومحاها... وانتقص عمران الأرض  وطوى كث؈رًا من محاسن
بانتقاص البشر، فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم 

  )١٥(وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن".
بصفة عامة، استقرت بسجلماسة ساكنة مختلفة ومتنوعة ࢭي 

٭ڈا ࢭي العيش الأصل والانتماء الجغراࢭي، نقلت معها بدون شك أسلو 
الأول، فام؅قج هذا الأسلوب  استقرارهاوأيضًا ࢭي البناء من مناطق 

الفۚܣ الذي رافق الهجرات مع نظ؈ره المحڴي فأكسبه لونًا وطابعًا 
ڈا  خاصًا. أمام هذا المعطى الاجتماڤي فإن سجلماسة فضلًا عن كوٰ

مركزًا حضريًا، لا يستبعد أٰڈا كانت أيضا تحتضن بعض  شكلت
يلات المعمارية المنعزلة. وࢭي هذا الصدد يش؈ر أبو حامد التشك

 )١٦(الأندلسۜܣ إڲى "أن سجلماسة كانت محاطة بمساكن محصنة".
وحول أصل هذا النمط المعماري، يذكر ابن خلدون "أن 
القبائل الزناتية تركت قصورها جنوب جبال درن لعرب المعقل بعد 

بفاس وبۚܣ زيان ࢭي أن تكونت لها دول ࢭي بلاد المغرب، بۚܣ مرين 
لذلك يمكن إرجاع أصول ظاهرة القصور إڲى القبائل  )١٧(تلمسان".

الم؇قل الزناتي يتكون من عدة طوابق بينما "الزناتية، خاصةً وأن 

كما  )١٨(فقط". أرعۜܣيتكون من سكن  "الم؇قل الصٔڈاڊي "القبايڴي
يعود الفضل ࢭي انتشار هذا النمط السكۚܣ "ࢭي المناطق الصحراوية 

ڲى قبائل زناتة الۘܣ أنشأت أغلب واحات الصحراء كواحات سوف إ
ويش؈ر أحد الباحث؈ن  )١٩(ووادي ريغ ووركَلة وتيدكلت وتوات".

المتخصص؈ن أن قصور تافيلالت تنتمܣ إڲى الحضارة المتوسطية، 
فقد "عرف سكاٰڈا تأث؈رات شرقية ومتوسطية قبل الإسلام، فالمنازل 

وظهور الزوايا القائمة والتحص؈ن  والأشكال المربعة الصحون ذات 
والتنظيم البسيط ومتانة بناء الأسوار ووجود النخيل والجمال، كلها 

  )٢٠(معطيات تنتمܣ إڲى حوض بحر الأبيض المتوسط".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعڴى كل حال؛ فمن المؤكد أن قبائل بۚܣ معقل ح؈ن بسطت 
الثالث  / جري سيطرٮڈا عڴى منطقة سجلماسة ࢭي (القرن السابع اله

عشر الميلادي، لم يكن المجال بيداء وإنما وجدت بعض القصور 
قائمة بدون شك. "فقبيلة مكناسة الۘܣ أسست مدينة سجلماسة 
ࢭي القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي تنتمܣ للجماعة الزناتية، 
وكانت لها دراية بالهندسة المعمارية للقصور وظفْڈا ࢭي بناء المدينة 

دًا عڴى النمط السكۚܣ السائد بمجالاٮڈا وقد عرف بناء اعتما
القصور اتساعًا وتطورًا ملحوظًا مع دخول عرب المعقل إڲى 
المنطقة، لأن هؤلاء أنفسهم نقلوا معهم مقومات هذا النمط 
السكۚܣ من مناطق استقرارهم الأوڲى الۘܣ كانت مجالا لسكۚܢ قبائل 

  )٢١(زناتة فيما سبق".

رحل بالجنوب المغربي بدوًا يتنقلون بحثًا عن فلم تكن قبائل ال
المراڤي فقط، بل لعبوا أيضًا دورًا أساسيًا ࢭي نشر ثقافات وعادات 
الحضارات المتوسطية الۘܣ كانوا عڴى اتصال مباشر معها. وأدى ذلك 
"إڲى ظهور التجمعات البشرية الأوڲى، فتطورت بذلك التشكيلات 
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الصحراوية تحت تأث؈رات محتملة  المعمارية الدائمة بالواحات الشبه

لهذه المبادلات خلال عهد الزناتي؈ن الذين نظموا وقننوا التجارة 
الصحراوية وتحكموا أيضًا ࢭي ساكنة الفلاح؈ن المستقرين وشبه 

  )٢٢(المستقرين".
كما يمكن أن يكون هذا النمط المعماري قد نقله عرب المعقل 

أن هندسة القصور  أنفسهم من بلادهم الأصلية ࢭي اليمن، ذلك
 )٢٣بتافيلالت تأثرت ࢭي نفس الوقت بمؤثرات أندلسية ومشرقية".(

ويحاول باحث آخر أن يجد لهذا النمط جذورًا أوربية وإن كان رأيه 
الب؈قنطي، إذ يقول  -يتأرجح ب؈ن الوجهة المصرية والأصل الروماني

ه لتقليد قديم جدا تم اغناؤ  ترجع"إن الهندسة المعمارية للواحات 
ࢭي العصور الإسلامية الأوڲى وۂي ࢭي كل الأحوال، ذات أصول 

ࢭي  -عڴى أقظۜܢ تقدير- مصرية... هندسة الواحات تشكلت إذن 
القرون الإسلامية الأوڲى، مع بداية العصر الوسيط وقد قلدت ࢭي 
الهندسة التقليدية الأوڲى، التصاميم وال؄رامج المعمارية الموروثة عن 

 )٢٤(روما وب؈قنطة".
ناقض نفسه يطڧى عڴى رأي باحث أوربي آخر، فمرة يرى أن الت

معمار سجلماسة ومنذ (القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) 
عرف "تأث؈رات الكوفة وبغداد، هذا التأث؈ر الذي ازداد فيما بعد 
بفعل العلاقات الثقافية والاقتصادية المتعددة الۘܣ ربطت م؅ربول 

وࢭي المرة الثانية يذكر أن هذا  )٢٥(الصحراء الك؄رى مع المشرق".
بإقليم سيستان بإيران،  الموجودالنمط المعماري، "يتشابه مع مثيله 

ذلك أن الخوارج الصفرية الذين شيدوا سجلماسة يرجع أصلهم إڲى 
بلاد فارس ومٔڈا نقلوا تأث؈رات ثقافية وحضارية إڲى موطن 

  )٢٦(استقرارهم ࢭي منطقة سجلماسة".

عب الحسم ࢭي تحديد تاريخ دقيق لبداية وعڴى كل حال؛ يص
ظاهرة القصور ࢭي منطقة سجلماسة، ويمكن القول بأنه بعد 

تخريب مدينة سجلماسة عرفت واحة تافيلالت تحصينا بواسطة "
أو أن المنطقة كانت  )٢٧(كيلوم؅رات)، ١٢٨ميلًا ( ٨٠سور طويل بلغ 

ند "عبارة عن قرى متعددة [قصور] كان بعضها ما يزال قائما ع
ظهور زعامة الشرفاء العلوي؈ن بالصحراء. لا شك أن الأوصاف الۘܣ 
نعت ٭ڈا القدماء مدينة سجلماسة، إما أن تكون مدينة كب؈رة جدا 
واندثرت ࢭي وقت لم يحدد وإما أن تكون عبارة عن قصور متوالية 

فمن نماذج القصور الۘܣ يعتقد أٰڈا كانت  )٢٨(ࢭي منطقة معينة".
مدينة سجلماسة، يذكر أحد الباحث؈ن أن قصر موجودة قبل اندثار 

الجبيل الواقع شمال غرب سجلماسة، يعت؄ر أقدم قصر ٭ڈذه 
المنطقة ويعود تاريخه إڲى القرن الحادي عشر الميلادي ويقطنه حاليًا 

   )٢٩(عدة عناصر عربية وبعض الأسر من آيت إزدك.
ر ويش؈ر باحث آخر إڲى أن القصر المعروف حاليًا تحت اسم "آبا

المخزن" يرجع إڲى القرن الحادي عشر الميلادي، رغم أن موقعه 
وجاء ࢭي كتاب ابن الزيات  )٣٠(المتم؈ق يؤهله لأن يكون أقدم من ذلك"

التادڲي أن القصر الذي يدڤى برابطة أنبدور يقع خارج أسوار مدينة 
وأنه شهد إشعاعًا دينيًا خلال القرن (السابع  )٣١(سجلماسة،

ر الميلادي). ويقع هذا القصر ࢭي مشيخة بۚܣ الهجري/ الثالث عش
امحمد إڲى الشمال الغربي من موقع سجلماسة، يحده قصر 
"البطرني ࢭي الجنوب الشرࢮي والساقية المسماة المنصورية شرقًا، 

شمالًا. وتوجد إڲى  وتاحسنونتومولاي محمد الشيخ غربًا والجبيل 
رية تنطلق من اليوم بتافيلالت ساقية تحمل اسم الساقية النبدو 

قصر أولاد ليمان وتمر محاذية للحدود الشمالية لخراب مدينة 
 )٣٢(سجلماسة لتنتهܣ بقصيبة الحدب".

ومن غ؈ر المستبعد أن العصر المريۚܣ شهد "بناء العديد من 
القصور وخاصةً لما استقل أبناء أبي عڴي عمر المريۚܣ بسجلماسة ࢭي 

الرابع عشر الميلادي)، / الهجري النصف الثاني من القرن (الثامن 
فانعكس ذلك عڴى تطور فن معمار القصور ࢭي هذه المناطق. فقد 

 -  ٧٦٢بۚܢ عبد الحليم بن أبي عڴي الذي حكم سجلماسة ما ب؈ن (
م) قصبة ما تزال تحمل اسمه إڲى اليوم، وۂي ١٣٦٢-١٣٦١هـ/  ٧٦٣

هذه القصبة اش؅راها "السلطان  )٣٣(قصبة أولاد عبد الحليم".
د بن عبد الله ࢭي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي سيدي محم

وࢭي بداية القرن العشرين الميلادي أصبحت مقر سكۚܢ مولاي رشيد 
  )٣٤(الخليفة السلطاني عڴى مناطق تافيلالت".

كما يمكن إرجاع تأسيس قصور مشيخة الغرفة "إڲى مرحلة 
ع إڲى مبكرة من التاريخ الوسيط، غ؈ر أن أول إشارة وصلتنا عٔڈا ترج

وࢭي مشيخة واد  )٣٥((القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)".
إيفڴي توجد كذلك قصور وقصبات يظهر من نمطها المعماري أٰڈا 
تعود إڲى ما قبل ظهور الدولة السعدية. "خربت مدينة سجلماسة 
قبيل عهد السعدي؈ن حۘܢ لم يبق قائمًا مٔڈا غ؈ر الأسوار وانتقلت 

خية إڲى القصور المجاورة وبخاصة قصر الشرفاء أهميْڈا التاري
  )٣٦(الحسني؈ن المعروف أيام السعدي؈ن بالقصبة السجلماسية".

وبالاعتماد عڴى رواية محمد بن الحسن الوزان فإن معظم 
القصور بتافيلالت برزت مباشرة بعد اندثار مدينة سجلماسة، لما 

ا قصورًا بالضواڌي وبنو  فالتجأواخر٭ڈا سكاٰڈا وهدموا سورها 
خاصة ٭ڈم كان عددها ࢭي بداية القرن (العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي)، حواڲي ثلاثمائة وخمس؈ن قصرًا ب؈ن كب؈ر وصغ؈ر. 
"استوڲى بنو مرين عڴى هذا الإقليم بعد اضمحلال مملكة 
الموحدين، وعهدوا بحكمه إڲى أقرب الناس إلٕڈم وخاصة أبنا٬ڈم، 

مات أحمد (أبو العباس) ملك فاس، فثار  وظل الأمر كذلك إڲى أن
الإقليم، وقتل أهل البلاد الواڲي، وهدموا سور المدينة فبقيت خالية 
حۘܢ يومنا هذا (أي بداية القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي) وتجمع الناس فبنوا قصورا ضخمة ضمن الممتلكات 

  )٣٧(ومناطق الإقليم".

شارة إڲى ثلاثة مهمة مٔڈا ۂي: من أهم هذه القصور تجدر الإ 
 )٣٨("قصر تانجيوت ويعود تأسيسه إڲى ف؅رة خراب مدينة سجلماسة"

وهو قصر لم يعد له وجود وبقي فقط اسمه يطلق عڴى مشيخة 
تقع ࢭي الجزء الشماڲي للواحة ومن أهم قصورها مزكيدة والقصر 

الثاني يسمܢ المأمون وهو "كب؈ر وحص؈ن وكث؈ر  القصر الفوقاني. 
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إلا أن هذا  )٣٩(لسكان خصوصًا مٔڈم التجار الٕڈود والمسلم؈ن".ا

م وكان موقعه عڴى بعد كيلوم؅ر واحد ١٨٣٠القصر خرب سنة 
 )٤٠(غرب قصر تابوعصامت عڴى الضفة اليسرى لوادي زيز".- جنوب

أما القصر الثالث فيطلق عليه اسم تابوعصامت ويقع ࢭي جنوب 
ر من أك؄ر قصور المنطقة سجلماسة وهو لا يزال صامدًا، بل ويعت؄

 .حجمًا وسكانًا
صفوة القول؛ لقد تحكمت السلطة المركزية ࢭي مدينة 
سجلماسة وجعلت مٔڈا عاصمة أهم إقليم من أقاليم الدولة 
المغربية، فأصبحت مواردها الاقتصادية وخاصةً من تجارة 
القوافل، وسك العملة، والمعادن، والمنتجات الفلاحية والصنائع، 

المداخيل الرئيسية لخزينة الدولة والۘܣ لا تنضب وتستعمل بمثابة 
المالية. وهذا  والضائقاتكقوة مضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية 

ما جعل من المدينة الهدف الأول لكل حركة أو قوة تريد بسط 
 .سيطرٮڈا عڴى المغرب عامة وعڴى التجارة الصحراوية بالخصوص

سة وإقليمها الكث؈ر من أهميْڈا وكان "نتيجة ذلك أن فقدت سجلما
السياسية والاقتصادية وكانت مركزًا لتمرد الحكام المحلي؈ن 

هذا فضلًا عما  )٤١(المدعم؈ن من لدن القبائل المعقلية المحلية".
عرفه المغرب ككل، بما فيه منطقة سجلماسة، خلال هذه الف؅رة 

ش؈ر اقتصادية نتيجة تواڲي سنوات الجفاف والأوبئة وي أزماتمن 
م) مثلًا انتشرت مجاعة ١٢٣٣هـ/ ٦٣٠ابن أبي زرع أنه ࢭي سنة (

  )٤٢(عظيمة ووباء كب؈ر حۘܢ خلت البلاد من العباد.
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 الطابية والطوبية: -٣/١

يمكن القول؛ إن المواد الۘܣ استخدمت ࢭي تشييد القصور 
ندرسة مٔڈا أو الباقية، شبٕڈة بتلك الۘܣ استعملت الفيلالية سواء الم

ࢭي بناء مدينة سجلماسة، إذ اعتمدت أساسًا عڴى الطابية والحجارة 
  .والآجر والجبس والخشب والخزف....إڲى آخره

- أحمرتتكون الطابية من تربة صلصالية متماسكة ذات لون 
بۚܣ ومختلطة بالحظۜܢ والقطع الخزفية وبقايا عظام حيوانية 

أجزاء خشبية. هذه المواد محلية وقد تكون أخذت من الركامات و 
الأثرية لمدينة سجلماسة. وتتم؈ق الطابية بالصلابة، إذ يستخدم ࢭي 
بنا٬ڈا عڴى تراب طيۚܣ غۚܣ بالرمل والحظۜܢ الصغ؈رة يستخلص من 
ع؈ن المكان، ويبلغ طول الطابية حواڲي ثلاث أمتار، وعلوها حواڲي 

) م؅رًا وم؅ر ونصف وبذلك ٠،٩٠السمك ما ب؈ن ( ) م؅رًا وي؅راوح٠،٨٠(
م؅رًا) وأك؆ر بالنسبة  ١١يصل ارتفاع السور المشيد من الطابية إڲى (

للأبراج. ويعتمد ࢭي تركيّڈا عڴى اللوح والمركاز وعڴى م؈قان الخيط 
لضبط استقامة الجدار. واستعملت الطابية ࢭي بناء الجدران 

ييد "أقدم القصور بتافيلالت، الخارجية والداخلية واعتمدت ࢭي تش
ڈا بزخرفة خاصة من الطوبية المشمسة  بينما زينت أبراجها وحصوٰ

 )٤٣(".ذات تنسيق دقيق ووحدة كب؈رة
أما الطوبية، فتعتمد عڴى تراب خال من الرمل والحظۜܢ، 

إليه الت؄ن الرقيق ويخلط بالماء. ويستعمل ࢭي صنعها إطار  يضاف
ن يملئان بال؅راب الذي يدك حۘܢ خشۗܣ "قالب" به فراغ؈ن مستطيل؈

تلتحم أجزاؤه، ف؈قال القالب وت؅رك الطوبية عڴى الأرض حۘܢ تجف 
جيدًا تحت أشعة الشمس. يتكون القالب عادة من حجم؈ن 

سم)  ١٥سم) طولًا و( ٣٠مختلف؈ن، الأول كب؈ر يبلغ ࢭي المعدل (
سم) سمكًا، أما القالب الصغ؈ر الحجم فيبلغ طوله  ٨عرضًا، و(

سم). ويسمܢ صانع  ٧سم)، والسمك ( ١٣سم)، والعرض ( ٢٦(
وإذا كانت  )٤٤(الطوبية، "الطواب ࢭي اصطلاح مجتمع تافيلالت".

الطابية تكون الجدران الأساسية ࢭي بناء القصور؛ فإن الطوبية 
تصلح لبناء الحيطان والأروقة الداخلية والأقواس والأعمدة 

اج. وتستعمل أيضًا ࢭي والعقود والسلالم والأدراج وشرفات الأبر 
ࢭي  وخاصةً التوسعات والارتفاعات، وࢭي تزي؈ن واجهات القصور 

القسم العلوي للأبراج بنقوش زخرفية هندسية مثل التقويسات 
والإفريز وۂي تع؄ر عن روح إبداعية بالرغم من بساطة أشكالها. 
وتستغل الطوبية كذلك كستار فوق الأسوار وكمادة بنائية لاحمة 

  .ف طبقات الحائط المشيد من الطابيةب؈ن مختل
 الجبس والجص: -٣/٢

الأول يوظف ࢭي تبليط الواجهات الداخلية للجدران، بينما 
يستخدم الثاني ࢭي النقش والزخرفة. ويتخذ الجص شكل المكان 
الذي يزينه، فيحيط إطارات الفسيفساء والزليج ويحتل الجزء 

اس والأعمدة العلوي للأسوار وتحت السقف. كما يزين الأقو 
الحاملة للساكف وعقود الأبواب، والمحاريب... ويتوزع الجص 

  .المنقوش عڴى شكل إفريز أو إطار مستقيم، أو محدب أو مقوس
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 الخشب: -٣/٣

وهو ثلاثة أنواع: خشب الصفصاف، خشب الأرز وخشب 
النخيل. ويعت؄ر خشب الأرز الصنف الأك؆ر شهرة واستعمالا ࢭي 
القصور الفيلالية وخاصةً المخزنية سواء ࢭي البناء أوࢭي الزخرفة. 
ويظهر عمومًا ࢭي الأجزاء العليا، إنه المادة المفضلة ࢭي تشييد 

والأروقة الداخلية، وࢭي  السقوف والقباب والرتاجات الخارجية
صنع المنابر والأبواب والمشربيات... كما استخدم أيضًا خشب 
النخيل والصفصاف ولكن بكيفية أقل. ويصنف الخشب الموظف 

 :ࢭي البناء إڲى عدة أسماء أهمها
: ويبلغ طولها ما ب؈ن ثلاثة وسبعة أمتار، بينما يتخذ المادة -

م؅ر) أو  ٠،٤٠×  ٠،٣٠سمكها شكلًا مربعًا متساوي الأضلع (
 ٠،٤٠×  ٠،٢٦م؅رًا أو  ٠،٣٠×  ٠،١٨مختلف الأضلع [ما ب؈ن 

 م؅رًا].
: ۂي شكل من أشكال المادة ذات الأضلع المربعة [ما ب؈ن الكَايزة -

 ٠،١٦و(  )٠،١٠م؅رين وم؅رين ونصف] وي؅راوح سمكها ما ب؈ن (
 م؅رًا).

سمكها  : وترافق الكَايزة وتلتصق ٭ڈا من الأسفل، وي؅راوحالورقة -
طولها ما ب؈ن م؅ر ونصف   ) م؅رًا، ويبلغ٠،٠٣) و(٠،٠١ما ب؈ن (

 وم؅رين أو م؅رين ونصف.
: "ۂي أخشاب صغ؈رة مأخوذة من شجرة النخيل التشبيكة -

و  ١٢سم) وطولها ما ب؈ن ( ٨و  ٦يبلغ سمكها ما ب؈ن ( كذلك
سم)... تسمܢ أيضًا "تشبيكة الربط" وۂي عبارة عن مواد ١٨

 )٤٥(بيك أخشاب الكايزة".لاحمة توظف لتش
: وهو عبارة عن خشبة من النخيل يبلغ طولها ما ب؈ن الفرد -

) م؅ر ٠،٥٠) و(٠،٣٠م؅رين ونصف وثلاثة أمتار وعرضها ب؈ن (
  وأحيانًا ࢭي السقف. والبيوتوتستعمل ࢭي مدخل المنازل 

: وتشبه ࢭي طولها الفرد، بينما ي؅راوح عرضها ما ب؈ن القنطرة -
 وتستخدم ࢭي السقف. ) م؅ر ٠،٣٠) و(٠،٢٠(

: "وۂي خشبة صغ؈رة مأخوذة من شجرة النخيل طولها الكريدة -
سم...  ٣٠و ١٥م، أما سمكها فمحدود ب؈ن  ١،٣٠و  ١ما ب؈ن 

يتم تصفيفها وإتقاٰڈا لتكون بعض الأشكال الهندسية ࢭي 
 )٤٦(.السقف إما عڴى شكل مربعات أو مستطيلات"

ض البيوت : ويوظفان ࢭي بناء سقوف بعالجريد والقصب -
 والدواجن. الحيواناتوحظائر 

: وهو ما يقابل العتبة من أعڴى الباب، ويشيد إڲى الساكف -
 )٤٧(جانب السقوف والخرجات من الخشب".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الخزف:  -٣/٤

وهو أنواع أهمها الزليج والبجماط والقرميد. فأما الأول فيوجد 
عمل ࢭي عڴى شكل قطع صغ؈رة مربعة أو تربيعات أو نجمات، ويست

تزي؈ن الأرضيات والجدران ومداخل الحجرات والمساجد، فيعطٕڈا 
 الزليجفإن "  G. Marçais  زخرفة متم؈قة. وحسب جورج مارسۜܣ

الذي بقي المغرب وفيا له، يحتل مكانة أك؆ر أهمية ࢭي هذه 
نفس الآۜܣء يقال عن البجماط الذي يستعمل خاصة  )٤٨(.البنايات"

مرات والصحون المفتوحة. أما ࢭي فرش أرضيات الحمامات والم
القرميد الأخضر فيتخذ طابعا وظيفيا وزخرفيا ويستعمل ࢭي 

 .واجهات الشرفات العليا للأبواب الرئيسية والصحن والرياض
 الحجارة:  -٣/٥

من أهمها الجرانيت السوداء ويتم استخدامها خاصةً ࢭي بناء 
بة أساس الأسوار عڴى ارتفاع حواڲي م؅ر واحد اتقاء للرطو 

والفيضانات. تبۚܢ الأسس بالحجارة الكب؈رة يضاف إلٕڈا ال؅راب 
والجبس لكي تلتحم وتملأ الفراغات بالحظۜܢ والحجارة الصغ؈رة. 
ويعتمد ࢭي تشييد هذه الأسس عڴى طبيعة ال؅ربة؛ فإن كانت صلبة 
تشيد مباشرة فوق الأرض، بينما إذا كانت ال؅ربة هشة؛ فإن ذلك 

  .وعرض لا يتجاوزان م؅ر واحديستدڤي حفر الأسس لعمق 

ë…^ÛÃ¹]ÜéÛ’jÖ]V^⁄Ãe]… 
إن بناء القصر لا يعتمد بتاتًا عڴى تصميم تطبيقي ولا عڴى 
تعليمات مهندس معماري، وإنما فقط عڴى خ؄رة المعلم البَناء الذي 
يحدد شكل القصر وحجمه ووضعه اعتمادًا عڴى الموقع والموضع 

ء المتوفرة. ويتشكل القصر عادة وعدد السكان المحتمل؈ن ومواد البنا
من بنايات م؅راصة يحيط ٭ڈا سور عريض ومرتفع، تتخلله عدة 
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أبراج للحراسة. "إن كلمة القصر الۘܣ تقابلها كلمة الدوار والمدشر ࢭي 
باࢮي مناطق المغرب الأقظۜܢ، تستعمل للدلالة عڴى السكن القروي 

عة. كما ࢭي واحات وادي زيز ووادي غريس وكذلك وادي دادس ودر 
كمرادف لها كالقصبة وكذلك  الأخرى تستعمل بعض الكلمات 

ويطلق علٕڈا  )٤٩(،كَصيبة وكَص؈رة الۘܣ ۂي تصغ؈ر للقصبة والقصر"
بالأمازيغية تغرمت وإغرم. إلا أن القصبة "تختلف بحوض وادي 
درعة عن تلك الموجودة بسجلماسة؛ لأٰڈا ࢭي الأوڲى تكون محاطة 

) م؅رًا، أما ١.٨٠) و(١.٤٠ڴي مٔڈا ما ب؈ن (بسورين ي؅راوح علو الداخ
السور الخارڊي فيكون أعڴى من سابقه ويبۚܢ بمواد صلبة كما توجد 
بزواياه الأربع أبراج عالية. بينما القصور بسجلماسة لا تتضمن إلا 

ويذهب أحد  )٥٠(سورًا واحدًا وغالبًا ما تلتصق به جدران المنازل".
ارية للقصور بسجلماسة أقدم من الباحث؈ن إڲى أن "الهندسة المعم

  )٥١(مثيلاٮڈا بدرعة".
ومهما يكن الأمر، "فالقصور قرى محصنة ࢭي السهول 
الصحراوية أو ما قبل الصحراوية تتسم ببنية منتظمة عڴى وث؈رة 
واحدة تندرج ضمن حصن له أبواب ضخمة واستحكامات ركنية أي 

منية ۂي الۘܣ وربما كانت "الضرورات الأ  )٥٢(.قائمة ࢭي زوايا القصور"
أج؄رت عڴى بناء الأسوار حول جنبات القصور وۂي أسوار غالبًا ما 
تشيد فوق أساس من الحجارة درءًا لفيضانات الأٰڈار. والقصور 
بسجلماسة تتخذ ࢭي غالبْڈا شكلًا مستطيلًا تتخللها أربعة أبراج ࢭي 
الأركان وتكون جدراٰڈا سميكة ي؅راوح عرضها ب؈ن م؅ر واحد وم؅رين 

) أمتار ولا يوجد بالقصر إلا مدخل واحد ١٠و  ٥وعلوها ما ب؈ن (
  )٥٣(غالبًا ما يكون مزخرفًا".

وتتم؈ق القصور بتافيلالت ࢭي معظمها بتنظيم داخڴي جد 
منسق، ذلك أن القصر غالبًا ما يتخذ شكلًا مستطيلًا يحيط به 

جانۗܣ المدخل  وعڴىسور عال تتخلله أبراج ࢭي الأركان وما بئڈا 
وحيد الذي ينفتح مباشرة ࢭي السور وسط أحد الواجهات. ويكون ال

المدخل عبارة عن قوس يزين إطاره بنقوش جميلة، وهو يؤدي إڲى 
رواق مغطى يفغۜܣ بدوره إڲى ساحة داخلية. وقد يكون السور 
الخارڊي للقصر منفردًا أو مزدوجًا، أما الساحة الداخلية فتتوزع 

الزقاق الرئيسۜܣ الذي تتفرع عنه عٔڈا مرافق القصر من المسجد، و 
بشكل منظم الأزقة الثانوية والدروب والدور. و"القصر بزقاقه 
الرئيسۜܣ وأزقته الثانوية يشبه دروب المدن الإسلامية، مما يؤكد أنه 
ليس حسب شكله تجمعًا سكنيًا قرويًا. كما أن اتجاه هذه القصور 

 )٥٤(حو قبلة المسجد".لم يكن اعتباطيًا: فالزقاق الكب؈ر يتجه غالبًا ن
ويضم القصر عدة منازل م؅راصة ومنتظمة حول أزقة ضيقة 
مغطاة. وتلعب الأزقة عدة أدوار مٔڈا ما هو طبيڥي مثل الْڈوية ومنع 
تسرب الرياح المحملة بالغبار والرمل، ومٔڈا ما هو اجتماڤي يتجڴى ࢭي 
ضمان أواصر التآزر والتكافل ومٔڈا ما هو اقتصادي حيث تستغل 
الأزقة من طرف النساء ࢭي إنجاز بعض الأعمال اليدوية. وبذلك 

خلية سكنية تضم العديد من المنازل "يظهر القصر عڴى شكل 
والأسر الۘܣ يجمعها تقارب وتشابه أنماط العيش وأيضًا بعض 

السكن  ...الاجتماعية ذات الأصول القبلية المتعددة ال؅رابطات
ى مدخل رئيسۜܣ يعرف باسم فم التقليدي المنغلق، إذ أنه يتوفر عڴ

القصر وࢭي بعض القصور نجد مدخلًا أو بابًا ثانويًا يعرف باسم 
الخراجية، كما أن القصر محاط بأسوار عالية وبأبراج معدة 

 )٥٥(.للعملية الأمنية وللحراسة المستمرة"
وتتشكل ال؅رابطات السياسية والاجتماعية داخل القصر وفق       

ة عرفية يتم بموجّڈا ضبط س؈ر الحياة عدة اتفاقيات تنظيمي
العامة واليومية داخل القصر، والۘܣ حاولت الكشف عٔڈا وثيقة 
محلية تدڤى مطالع الزهراء ࢭي ذرية بۚܣ الزهراء لمؤلفها مولاي الزكي 

هاشم العلوي. "هذه الوثيقة تتعلق بالمسألة العمرانية بمنطقة  بن
ء القصر وتوزيع النطاقات وتب؈ن كيف كان يتم بنا .مدغرة وما إلٕڈا

والحومات عڴى فئاته وكانت تخضع هذه المسألة للوضعية المادية 
والمكانة الاجتماعية لكل فئة. وتب؈ن الوثيقة المرافق الۘܣ يشارك ࢭي 
بنا٬ڈا وبشكل لزومي كل فئات القصر، كبناء الأسوار الخارجية 

تكشف كذلك من المرافق العامة، و  وغ؈رهاوالأبراج والأزقة والمسجد 
عن جملة من الشروط الۘܣ يقرها مجتمع القصر ويفرضها بصرامة 

  )٥٦(عڴى كل السكان".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والقصر الفيلاڲي يتكون من عدة منازل تتألف بدورها من 
طابق؈ن وأحيانًا من ثلاثة ويفغۜܣ مدخل القصر إڲى "ساحة تسمܢ 

لطابق إڲى ا يؤديالسكيفة" أي "السقيفة"، و٭ڈا الدرج الذي "
العلوي. ومن السكيفة يتم المرور إڲى ساحة مغلقة تصل إلٕڈا أشعة 
الشمس ع؄ر فتحة ࢭي السقف، وتضم حجرت؈ن واحدة للمواءۜܣ 
وأخرى للأدوات الفلاحية. أما الطابق العلوي فيخصص غالبا لسكن 
الأسرة وتتوزع عڴى جنباته الغرف، وعڴى إحدى زواياه الأربعة يبۚܢ 

يؤدي إڲى طابق يضم غرفة أو غرفت؈ن ويسمܢ  الدرج الثاني الذي
 )٥٧(هذا الطابق بـ "العلاڲي".

وتمثل القصور العلوية أو المخزنية نموذجًا رائعًا للمعمار ال؅رابي 
بمنطقة تافيلالت، هذه القصور تتم؈ق بتصميم عمراني شبه موحد 

الۘܣ تعطيه شكل وحدة  المعماريةيتوفر عڴى مختلف المكونات 
ة، يقطن بداخل هذه الوحدة عادة عائلة واحدة من سكنية متكامل
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الشرفاء فضلًا عن الخدم وأحيانًا بعض الأحلاف القبلية، وتضم 
بالإضافة إڲى الدور السكنية، عڴى المسجد والحمام والرياض 
والساحة العمومية...إڲى آخره. وتع؄ر هذه القصور المحصنة عن 

لسياسية نمط من المعمار ال؅رابي يعكس ربما الظروف ا
والاقتصادية والاجتماعية الۘܣ سادت ࢭي مرحلة معينة من تاريخ 
المنطقة. ويتجڴى ذلك من خلال معاينة مكونات تصميم القصور 

 :العلوية والۘܣ يمكن تحديدها من الخارج إڲى الداخل كما يڴي
: يحيط بكل القصر ويتم؈ق بعلوه الذي يتجاوز السور الخارڊي -

 ٩راج مربعة ي؅راوح عددها ما ب؈ن (م؅رًا، تتخلله عدة أب ١١
). وتكون هذه الأبراج غالبًا مزينة بنقوش هندسية محززة ١٣و

 من الطوبية؛
: وۂي مخصصة لمراسيم الاحتفال الساحة الخارجية أو المشور  -

 والاستقبال وغالبًا ما تشيد ࢭي أحد جوانّڈا مرابض الخيول؛
نكسر : وهو عبارة عن باب كب؈ر ذي قوس مالمدخل الرئيس -

ويحيط به برجان مربعان يمينًا ويسارًا فضلًا عن بوابات صغ؈رة 
يسمܢ بالدكانة  مغطىمغلقة. ينفتح هذا المدخل عڴى رواق 

 تخصص للحراسة وتشيد فوقها مسرية يسكٔڈا الحارس؛
: يتكون من صحن مكشوف ومن خمس بلاطات ومن المسجد -

؆رائه الزخرࢭي ثلاثة أساكب ومن المحراب والمن؄ر. ويتم؈ق المسجد ب
المصبوغة والخشب  والأشكالمن حيث النقوش الجصية 

 المنحوت؛
: وهو عبارة عن زقاق طويل يحيط بالسور زقاق بوطويل -

من الداخل وغالبًا ما توجد بجوانبه دور الخدم، أو  الخارڊي
 يمر ࢭي الوسط فيقسم القصر إڲى شطرين؛

راسيم : وتستعمل أيضًا للاستقبالات والمالساحة الداخلية -
 وتؤدي مباشرة إڲى الدار الكب؈رة؛ المختلفة

: وۂي مقر سكۚܢ العائلة العلوية وتتوفر عڴى الدار الكب؈رة -
المرافق الضرورية للحياة اليومية من الأروقة المغطاة،  مختلف

والصحن المفتوح، والرياض، والحمام، والحريم، وقاعات 
 الضيافة، والمخازن، والبئر، والمطبخ...وغ؈رها؛

: وتوجد خارج السور الرئيسۜܣ وۂي لعرصات والجناناتا -
 .ل؅قويد القصر بما يحتاجه من المواد الغذائية مخصصة

  
وتمكن دراسة الأشكال الزخرفية ٭ڈذه القصور أيضًا من فهم 
الظروف التاريخية المصاحبة لظهورها، ومن تعميق المعرفة النسبية 

بديعة لم  من نقوش فنية سجلماسةبما كانت تزخر به مدينة 
تسعف المصادر التاريخية والأبحاث الأثرية عڴى تقديم تفاصيل 
دقيقة عٔڈا. وتتخذ الزخارف بالقصور أصنافًا متنوعة حسب 
طبيعْڈا وحسب نوعية المواد الۘܣ تتشكل مٔڈا وحسب توظيفها: 
فمن حيث المواد المستعملة تنقسم هذه الأشكال إڲى ثلاثة ۂي: 

من  رفة الجصية والزخرفة الخشبية)؛الطينية، والزخ الزخرفة(
حيث تموضعها تحتل دائمًا الأماكن البارزة وتتخذ شكل إفريز، أو 

لوحة أو إطار؛ من حيث طبيعْڈا تصنف إڲى عناصر زخرفية 
مصبوغة، وإڲى عناصر زخرفية منقوشة وإڲى عناصر مركبة أو 

، معيناتمزدوجة. كما يمكن التمي؈ق ب؈ن أشكال هندسية (
وأشكال نباتية (أغصان، وأزهار،  ، ومربعات، ونجوم).وتشبيكات

ونخلات...) وأشكال مكتوبة (الملك لله/ العز لله / العافية الباقية / 
  .)...آيات قرآنية / أبيات شعرية منتقاة من قصيدة ال؄ردة للبوص؈ري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من حيث التنظيم الداخڴي للقصر، يمكن القول إن لشكل 
ت يمثل شكلًا من أشكال التضامن الجماڤي المعمار بتافيلال

والاجتماڤي، ذلك أن لكل قاطن بداخله سواء كان فردًا أو عائلة 
مكانته وحقه ࢭي المشاركة الفعلية ࢭي تدب؈ر شؤون الحياة اليومية 
للقصر والۘܣ تضبطها قواعد التعاون والتعاضد بمختلف تجلياٮڈا. 

ووسائل الإنتاج  ففي الجانب الاقتصادي، تكون مصادر المياه
مش؅ركة ويتم توزيعها بدقة، ويتجڴى ذلك ࢭي تجاور الحقول 
"الجمامن". والأك؆ر من هذا غالبًا ما يوزع الحقل الواحد ب؈ن مالك 
الأرض ومالك الشجر ومالك حق السقي. كما تتضح صور التآزر ࢭي 
مساهمة كل أسرة حسب طاقْڈا، ࢭي توزيع الزكاة والأعشار 

 .اء الكلف الاجتماعيةوالصدقات وࢭي أد
ࢭي ميدان تدب؈ر المصالح العامة، يتوفر كل قصر عڴى جماعة 
تس؈ره وتنظمه برئاسة الشيخ الذي يتكلف بتطبيق القوان؈ن 
والقرارات الصادرة عن الجماعة، وينتخب لمدة محددة ويمكن 
تجديد انتحابه. وتكون الجماعة مؤلفة من ممثل؈ن عن كل سكان 

العرࢮي ووضعيْڈم الاجتماعية. ويذكر محمد  القصر حسب انتما٬ڈم
بن الحسن الوزان نموذجا للتنظيم الداخڴي بمجتمع قصور 

خلال القرن التاسع الهجري/ السادس عشر الميلادي  تافيلالت
فيقول: "ويدير كل قصر من القصور أم؈ر خاص هو رئيس فريقه... 
وتضرب ࢭي هذه القصور سكة فضة وذهب... ويوجد به بعض 

لاء الأغنياء يذهب الكث؈ر مٔڈم إڲى بلاد السودان يحملون إلٕڈا النب
ڈا بالذهب والعبيد".  )٥٨(بضائع من بلاد ال؄ربر ويستبدلوٰ

 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٦٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
í‘ø} 

من خلال دراسة مختلف التنظيمات الاجتماعية ࢭي المجتمع 
الفيلاڲي وفق الاتفاقيات والعقود التنظيمية الۘܣ تعت؄ر بمثابة 

العامة  الحياةالخاصة بتنظيم  الشروط والضوابط العرفية
يمكن  )٥٩(واليومية للعناصر الإثنية القاطنة داخل القصر الواحد،

القول؛ إن القصر انبثق عن تشتت لمعمار سجلماسۜܣ الحضري وهو 
يع؄ر عن استجابة لحاجيات متنوعة فرضْڈا ظروف قاهرة تتمثل ࢭي 

متعددة  شح الموارد والتنافس علٕڈا، فأصبح بالتاڲي وحدة معمارية
 :الوظائف وتداخل ࢭي تشكيل عمارته عدة عوامل أهمها

 ويتم التحكم فيه بواسطة السواࢮي والخطارات وع؄ر الماء :
تنظيمات وأعراف محلية، ومشكل قلة الماء وضرورة التغلب عڴى 
ذلك بالتنظيم والتوزيع الدقيق؈ن، ويعت؄ر من المشاغل الأساسية 

لۘܣ اعتمدت كل الوسائل لسكان تافيلالت منذ عهد سجلماسة ا
اللازمة ࢭي ذلك مثل الناعورات والآبار والخطارات. ذلك "أن 
الظروف البيئية والمناخية القاسية الۘܣ كانت تعاني مٔڈا المنطقة 
جعلت سكان الواحات مؤهل؈ن أك؆ر من غ؈رهم لابتكار تقنيات 
استنباط المياه الجوفية... من هنا كانت تقنية أغرور كما هو 

بالنسبة لتقنية الخطارة وليدة حاجة السكان للماء  الشأن
الجاري بصفة مستمرة لممارسة النشاط الزراڤي بشكل منظم 
دون الاعتماد فقط عڴى مياه الفيضانات الۘܣ يغلب علٕڈا طابع 

 )٦٠(.التذبذب والموسمية"
 الۘܣ تس؈رها الجماعة برئاسة الشيخ، وكانت من أسباب القبيلة :

ت جماعة القصر "تفرض عڴى كل السكان ظهور الأحلاف. وكان
بمختلف فئاٮڈم المشاركة ࢭي بناء التحصينات كالأبراج والأسوار 
والمؤسسات الدينية والإنتاجية العامة (المسجد ـ الفندق 

تحقيق الأمن داخل القصر، فقد كانت  وراءالمعصرة...). وسعيًا 
ابه المشيخة أو الجماعة تكلف بالتناوب ساكنة القصر حراسة ب

ففي تافيلالت يعت؄ر  )٦١(.بالليل والٔڈار لاسيما وقت الفتنة"
الانتماء القبڴي هو العامل الرئيس ࢭي استغلال المجال الفلاڌي، 
فهو المنظم لعملية توزيع الماء ب؈ن ذوي الحقوق وهو المؤطر 
للصراعات المحلية، بل وهو العامل الذي غالبًا ما يحدد 

 ر.المورفولوجية المعمارية للقص
 وكان لها دور روڌي واجتماڤي، ويتجڴى خاصةً ࢭي إصلاح الزاوية :

ذات الب؈ن ب؈ن القبائل المتنازعة. لذلك حظيت باح؅رام كب؈ر من 
لدن مختلف الفئات الاجتماعية بتافيلالت وكان لها مجالها 
المقدس سواء ࢭي الميدان الفلاڌي، إذ كانت تتوفر عڴى ملكيات 

ومن الأشجار ومن الماشية. ࢭي هامة من الحقول الزراعية 
الجانب العمراني كان نطاقها المعماري بارزًا سواء كان منعزلًا أو 

 .مدمجًا داخل أحد القصور فيسمܢ باسم الزاوية
 يتم؈ق القصر ࢭي تافيلالت التنوع والتكامل الاقتصادي؈ن :

بتواجده وسط الحقول الزراعية الۘܣ يقوم بخدمْڈا سكان 
انب تعاطي بعضهم للحرف والتجارة. القصر أنفسهم إڲى ج

وتختلف أهمية القصور حسب انتما٬ڈا لإحدى المشيخات 
مشيخة واد إيفڴي الۘܣ يغلب علٕڈا  وأهمهاالمكونة للمنطقة 

النشاط التجاري والوظيفة الإدارية، بينما تخصصت مشيخة 
السفالات ࢭي التجارة والصنائع وخصوصا النجارة. وارتبطت 

ۚܣ امحمد بالزراعة بشكل خاص. وإذا مشيخۘܣ السيفة وب
عرفت بعض القصور بنشاطها التجاري مثل تابوعصامت وأبو 
عام؛ فإن بعضها الآخر تخصص ࢭي الصنائع مثل مولاي عبد الله 

 الدقاق ࢭي الخزف ومنوكَة ࢭي الدباغة.
  
  
 

  
ş]ŽÚ]çŁV 
 
، تحقيق وترجمة محمد وصف إفريقيا :الوزان (محمد بن الحسن الفاسۜܣ) )١(

حڋي ومحمد الأخضر، الرباط، الشركة المغربية لدور النشر المتحدة، جزءان 
 Terrasse (Henri): «Notes sur les ruines de Sijilmassa», IIème Congrès de la Fédération des (2)  .)١٢١ص ( 2. الجزء ١٩٨٢

Sociétés Savantes, Tlemcen 14-17 avril 1936. Alger, Publication de la Société Historique Algérienne 1936. VIII planches hors texte (p 362). 
ويقصد ربما ع؈ن تمدرين الواقعة قرب قصر ال؄روج بسهب أيردي شمال  )٣(

  .كلم شمال سجلماسة ٣٠وعڴى بعد حواڲي مدينة أرفود 
، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ :الناصري (أبو العباس أحمد خالد) )٤(

  .)١٢٠ص ( ١٩٥٤الدار البيضاء، دار الكتاب، الجزء الثالث 
، تحقيق عبد الأنوار الحسنية :المدغري (أحمد ابن عبد العزيز ابن الحسن)) ٥(

  .)١الهامش رقم  ٩٢ص ( ١٩٦٦، ، الرباطالفيلاڲيالكريم 
المسند  :ابن مرزوق (محمد بن أحمد بن محمد العجيسۜܣ التلمساني)) ٦(

، الجزائر الصحيح الحسن ࡩي مآثر ومحاسن السلطان مولانا أبي الحسن
١٩٨١.  

كتاب الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر من  :(أبو زيد عبد الرحمن) خلدون ابن ) ٧(
، ر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄رتاريخ العرب والعجم وال؄رب

 ١. الجزء ١٩٨١ب؈روت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سبعة أجزاء 
  .)١٨٨ -١٨٧ص (

، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ :(أبو العباس أحمد خالد) الناصري  )٨(
  .)٨٣ص ( ١٩٥٦الدار البيضاء، دار الكتاب، الجزء الرابع 

 Jacques-Meunié (D) : Architectures et Habitats (10)  )٨٥: (ص نفسه) ٩(
du Dadès, Maroc Présaharien. Paris, Librairie C. Klincksieck 1962 (p 296). 

سجلماسة وإقليمها ࡩي القرن الثامن الهجري / حافظي علوي (حسن):  ) ١١(
. المحمدية، مطبعة فضالة، نشر وزارة الأوقاف الرابع عشر الميلادي

 Jacques-Meunié (Djinn) : Le Maroc Saharien des (12)  .)٤١٣ - ٤١٢ص ( ) .1997الشؤون الإسلامية و 
Origines à 1670, avec 55 documents 
photographiques. Paris, édition C. Klincksieck 1982. Université Paris Sorbonne, Thèse Doctorat d'Etat en Histoire 16 juin 1975. Deux volumes, cartes et figures dans le texte (p 284). 

  .)١٢٦ - ١٢٥ص ( ٢مصدر سابق، الجزء   ):محمد بن الحسن(الوزان ) ١٣(
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ص (، المجلد السابع معلمة المغرب"تانيجوت"،  ):حسن(حافظي علوي ) ١٤(

٢٢٣١ -٢٢٣٠(.  
وڲى ب؈روت، دار القلم، الطبعة الأ   ،المقدمة ):عبد الرحمن(ابن خلدون ) ١٥(

 Fagnan Eugène: Extraits inédits relatifs au (16)  .)٣٣ص ( ١٩٧٨
Maghreb, géographie et histoire. Alger 1924 (p 28). 

 :,«Gautier (E.F): le passé de l’Afrique du Nord, Paris, édition Payot 1964 (pp 228 - 229). (19) Lewiki (Tadensz) : «Sur le titre libyco - berbère (18)  .)٧٧ص ( ٧، مصدر سابق. الجزء الع؄ر ):عبد الرحمن(ابن خلدون ) ١٧(
Etude maghrébines et soudanaises. Studio 
nad maghrebem i sudanem. Varsovie, édition Scientifique de Pologne, 1976 ; illustrations (Publication de l'Académie Polonaise des Sciences, Comité des Etudes Orientales) 93 (p 44). 

 (20) Hensens (J): «Habitat rural traditionnel des oasis présahariennes, le qsar: problème de rénovation », Bulletin Economique et Social du Maroc. N° 114 ; Juillet – Septembre 1969  (p 83). 
 - ١١٦ص (. مرجع سابق، اسة وإقليمهاسجلم: )حسن(حافظي علوي  ) ٢١(

١١٧(.  (22) Saidi (Idriss) : « étude architecturale des ksour du Tafilalet, dossier d’analyse et de diagnostic », 
Oasis Tafilalet, n° 1 ; 1999 (p 11). 

الخوارج ࡩي بلاد المغرب حۘܢ منتصف  ):عبد الرزاق(محمود إسماعيل ) ٢٣(
ص ( ١٩٨٥. الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة ابع الهجري القرن الر 

٣٠٠(.  (24) Terrasse (Henri): Kasbas berbères de l’Atlas et 
des oasis : les grandes architectures du sud 
marocain. Paris, édition Horizons de France, sans date. Illustrations et figures dans le texte (pp. 73 – 74). (25) Jacques-Meunié (D) : op-cit (p. 231). (26) Jacques-Meunié (D): «Sur l'architecture du Tafilalet et Sijilmassa (Maroc Saharien) », 
Comptes Rendues de l'Académie des 
Inscriptions des Belles Lettres avril - 
décembre 1962. Paris, Librairie C. Klincksieck, décembre 1963. 5 figures dans le texte (pp 100 -101). (27) Jacques-Meunié (Djinn): Le Maroc Saharien. op-cit (p 297). 

أعمال ندوة حڋي (محمد): "المنافسة ب؈ن سجلماسة وإيليغ والدلاء"،  ) ٢٨(
 Faure (Roger): le Tafilalet, étude d’un secteur (29)  .)٢٩ص ( ١٩٨٨. الرباط، مطابع الميثاق، سجلماسة تاريخيا وأثريا

traditionel d’irrigation. Paris 1969 (p 167). (30) Jacques-Meunié (Djinn) et Meunié (Jacques) : « Abbar, cité royale du Tafilalet », Hespéris. Tome : XLVI, 1° et 2° trimestre 1959. 12 figures ; VIII planches hors texte (p 63). 
التشوف إڲى رجال  ):أبو يعقوب يوسف بن يحۛܢ التادڲي(ابن الزيات  )٣١(

. تحقيق أحمد التوفيق. الدار التصوف وأخبار أبي العباس السبۘܣ
البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات كلية الآداب والعلوم 

  .)٤١٢ص ( ١٩٨٤" ١الإنسانية / جامعة محمد الخامس "نصوص ووثائق 
  .)١٢١ص (مرجع سابق  ):حسن(حافظي علوي  )٣٢(
  .)١٢٢ص (نفسه، نفس المرجع ) ٣٣(

 

 (34) Jacques-Meunié (D) : le Maroc saharien, op-cit (p 295). 
  .)١٢٥ص (المرجع السابق ): حسن(حافظي علوي ) ٣٥(
. المحمدية، الحركة الفكرية بالمغرب ࡩي عهد السعدي؈ن ):محمد(حڋي ) ٣٦(

  ).٥١٩(ص  ٢. الجزء ١٩٧٨فضالة،  مطبعة
  .)١٢١ص ( ٢الوزان (محمد بن الحسن)، المصدر السابق، الجزء  )٣٧(
  .)١٢٥ص : (نفسه )٣٨(
  .)١٢٦ص : (نفسه) ٣٩(
 Mezzine (Larbi): Le Tafilalet, contribution à (41)  .)٢٢، الهامش ١٢٦ص: ( :نفسه) ٤٠(

l’histoire du Maroc aux XVII° et XVIII° siècles. Casablanca, Imprimerie Najah El Jadida 1987 (p 32). 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ابن أبي زرع (أبو الحسن عڴي الفاسۜܣ):  ) ٤٢(

 ١٩٧٣. الرباط، دار المنصور ࡩي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
 Jacques-Meunié (D): Architectures et Habitats (43)  .)٢٧٦(ص 

du Dadès, Maroc présaharien. Paris, Librairie C. Klincksieck 1962 (p 92). 
"المعمار المبۚܣ بال؅راب ࢭي منطقة تافيلالت، قصور  ):محمد(لمراني علوي ) ٤٤(

الندوة ت؈ن تنشران لأول مرة"، الريصاني من خلال وثيقت؈ن محلي مدينة
  .)١٠٨ - ١٠٧   ص(. الدولية حول المعمار المبۚܣ بال؅راب

  .)١١١ص (المرجع السابق  ):محمد(راني علوي لم) ٤٥(
 Terrasse (Henri): op-cit  (p 51). (48) Marçais (Georges) : L'architecture musulmane (47)  .)١١٣ص ( هنفس) ٤٦(

d'Occident: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, 
Sicile. Paris, édition Arts et Métiers Graphiques 1954. 108 planches et 286 figures (p 415). 

 Touri (Abdelaziz): « Problématiques d’une recherche d’histoire et d’archéologie médiévale dans la région du Maroc présaharien »,  Actes du (50)  .)١١٤ص (المرجع السابق  ):حسن(حافظي علوي ) ٤٩(
IV° Colloque Euro-africain 1985. (p 33). (51) Jacques-Meunié (D) : « Abbar », op-cit  (p 51). 

. دعوة الحق"القصبات والقلاع الإسماعيلية"،  ):عبد العزيز(بنعبد الله ) ٥٢(
 Faure (Roger): Le Tafilalet, étude d’un secteur (53)  .)١١٣ -١٠٨ص ( ١٩٨٨عدد خاص، مارس 

traditionnel d’irrigation. Paris 1969. (p 140). (54) Terrasse (Henri): op-cit  (p 56). 
  .)١٠١ص (مرجع سابق  ):محمد(لمراني علوي ) ٥٥(
مدغرة وادي زيز، إسهام ࡩي دراسة المجتمع  ):أحمد(عبد اللوي علوي ) ٥٦(

، المحمدية، مطبعة فضالة، نشر الواڌي المغربي خلال العصر الحديث
  ).٢٨ - ٢٧ص ( ١الجزء . ١٩٩٦وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جزءان 

  .)١١٧ص (مرجع سابق  ):حسن(حافظي علوي  )٥٧(
 Mezzine (larbi): Contribution à l'histoire du (59)  .)١٢٦ص ( ٢المصدر السابق، الجزء  ):محمد بن الحسن(الوزان ) ٥٨(

Tafilalet : aspects d'histoire économique et 
sociale du Sud-Est marocain au XVIIème et 
XVIIIème siècles à travers l'analyse de quatre 
documents inédits. Paris I, Thèse de 3° cycle en Histoire, 3 volumes, tableaux, 2 photos et 3 cartes dépliées hors texte (X + 736 + 69 pages dactylographiées). 

  .)١٠٢ص ( ١ المرجع السابق، الجزء ):أحمد(عبد اللوي علوي  )٦٠(
  .)١٨٦ص ( :نفسه) ٦١(
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 
    

  

  

  أستاذ التعليم العاڲي مساعد 
  أكادير  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  المملكة المغربية  – جامعة ابن زهر

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
) مدناً جديدة على رأسها "فاس الجديد" في المغرب الأقصى و"المنصورة" في المغرب م١٤٦٥ - ١٢١٢هـ/٦٠٩ – ٨٦٩أنشأ المرينيون (

و"ألبنية" في الأندلس في سياق تطور دولتهم ونشر مشروعهم السياسي. وفرت لها تجربة المغرب الأقصى  -الجزائر الحالية - الأوسط 
ضية خصبة للتطور والنمو، فوصل بذلك بعضها درجات من الإشباع الحضري ضاهت به كبريات عواصم العالم في ميدان العمران أر 

الإسلامي كما هو الشأن بالنسبة لمدينة فاس الجديد. جاءت فكرة هذه المدن في خضم الهاجس العسكري الذي سيطر على 
الجديد بعد عمل عسكري أسفر عن فتح المدينة وتهدئة الأوضاع المرينيين في الجبهات الاستراتيجية لدولتهم؛ وهكذا أنشئت فاس 

بها، وتطورت منصورة تلمسان في ظل محلة السلطان المحاصرة لتلمسان مدة طويلة، بل وعبرت بعض النصوص أنها جاءت 
فجاءت في سياق هـ)، أما ألبنية الجزيرة الخضراء ٧٠٦ - ٦٨٥تجسيدا لنشوة الانتصار الذي حققه السلطان أبو يعقوب يوسف (

تثبيت قاعدة الجهاد بالأندلس وإسكان الجند المرابطين هناك. تفردت هذه المدن بمميزات خاصة بإقامتها إلى جانب  حواضر 
كبرى تنتمي إلى مراحل تمدينية سابقة. وهو ما يجعل هوية هذه الكيانات محط تساؤل واستفهام من لدن العديد من 

ن كاملة الصلاحية أم هي مجرد قصبات أم هي أرباض كبرى أم قلاع إلخ.  ومن جهة أخرى تطرح الدراسات.  هل يتعلق الأمر بمد
  تساؤلات حول طبيعة علاقتها مع غريمتها المجاورة؛ أهي علاقة تضاد وتنافس؟ أم علاقة تكامل وظيفي وتجانس؟.

  
 وصف الأندلس، الفاسي، المجتمع المرينية، الدولة الإسلامي، الغرب    ٢٠١٤  نوفمبر ١١  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٥  يناير  ٢٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  إفريقيا

      

   

 ألبنية – تلمسان منصورة – الجديد فاس: المريني العصر خلال الإسلامي الغرب في الحضرية الازدواجية مدن" ،محمد لملوكي

    . ٧٠ – ٦٤ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."الخضراء الجزيرة
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
نشئت ࢭي الغرب الإسلامي ٰڈاية الحقبة الوسيطة مدنًا جديدة 

ُ
أ

إڲى جانب أخرى سابقة، سمْڈا العديد من المصادر التاريخية بالمدن 
. أسس المرينيون مٔڈا ثلاثة؛ تمتد ࢭي ءالبيضاالجديدة وأحيانًا المدن 

شكل مثلث:  فاس الجديد وسط المغرب الأقظۜܢ حاليًا، ومنصورة 
تلمسان بالجزائر الحالية، وألبنية الجزيرة الخضراء بالأندلس أي 
جنوب إسبانيا حاليًا. وفرت لها تجربة المغرب الأقظۜܢ ࢭي ميدان 

بعضها درجات  العمران أرضية خصبة للتطور والنمو، فوصل بذلك
من الإشباع الحضري ضاهت به ك؄ريات العواصم ࢭي العالم 
الإسلامي. وإذا كانت الدراسات حول الظاهرة الحضرية بالغرب 

الإسلامي حققت لنا تراكمًا معرفيًا كشف لنا جوانب هامة من 
ظروف نشأة المدن وتطورها ومكوناٮڈا بل والمشارب الفكرية الۘܣ 

مستوى الكيف والنوع ما تزال بحاجة إڲى ٰڈلت مٔڈا، فإٰڈا عڴى 
التنقيب والبحث. وهكذا تطفو مسألة تصنيف ذلك ال؅راث 
الحضري الذي م؈ق الف؅رة الوسيطية وإبراز خصوصياته موضوعًا 
ينبڧي أن توجه نحوه الأبحاث المستقبلية. ࢭي هذا الإطار، سنحاول 

وتحديد ࢭي هذا العرض ملامسة السياق التاريڏي العام لإنشا٬ڈا، 
هوية هذه المدن من خلال مكوناٮڈا المعمارية والوظائف المنوطة ٭ڈا 
وطبيعة التجمع الحضري ٭ڈا، وإڲى أي حد تع؄ر عن خصوصية 

  عمرانية ࢭي الجزء الغربي من العالم الإسلامي. 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ة. ربع سنويةعلمية. عالمية. مُحَكَّم ٦٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات

D°éßè†¹]Ô×Úì‚Â^ÎEV‚è‚¢]Œ^ÊVğ÷æ_ 
  أسباب ودواڤي التأسيس: -١/١

خية عن مسببات ودواڤي إنشاء المدينة تتحدث المصادر التاري
حيث تجمع أٰڈا من تأسيس المريني؈ن وبأمر من السلطان أبي يوسف 

أول ملوك بۚܣ مرين سنة  )١(يعقوب بن عبد الحق
ويوضح الوزان سياق التأسيس قائلًا: "ولما فرغ  )٢(م).١٢٧٦هـ/٦٧٤(

يعقوب من حرب مراكش راودته الرغبة ࢭي الانتقام من ملك 
ن، وعزم عڴى محاربته فوجد أن معاقل مملكته نائية جدًا تلمسا

ويقدم  )٣(عن تلمسان، وصمم عڴى تشييد هذه المدينة الجديدة".
ابن خلدون أسباب تأسيس السلطان المريۚܣ لهذه المدينة كالآتي ".. 
ولما سكن غرب الثوار، وتمهد أهل المغرب، ورأى أم؈ر المسلم؈ن أن 

استوثق، واتسع نطاق دولته وعظمت أمره قد استفحل وملكه قد 
غاشيته، وك؆ر وافده، ورأى أن يختط بلدًا يتم؈ق بسكناه ࢭي حاشيته 
وأهل خدمته وأوليائه الحامل؈ن سرير ملكه، فأمر ببناء البلد الجديد 

هذا النص يث؈ر إشارات ذات دلالة  )٤(لصق فاس بساحة الوادي..".
وظيفْڈا المستقبلية هامة فيما يتعلق بطبيعة المدينة الجديدة و 

آنذاك. فالأمر ࢭي نظر ابن خلدون يتعدى القصبة أو القلعة المرتبطة 
بالبعد العسكري إڲى مدينة للسكن والسلطان، وأن الظرفية الۘܣ 
تبلورت فٕڈا أو نضجت فٕڈا فكرة المشروع (بناء المدينة) ۂي السلم 

ظروف واستتباب الأمن واتساع نطاق الدولة ورخاء الاقتصاد، وۂي 
من شأٰڈا أن تقوي الأبعاد المدنية والعمرانية والتنظيمية كذلك ࢭي 
فكرة المشروع؛ عڴى مستوى التخطيط وتوزيع الوظائف داخل 
المدينة. فهܣ ٭ڈذا المنظور مدينة سلطانية؛ بعدها العسكري مرتبط 
أك؆ر بسكن الجند وإقامة السلطان ٭ڈا. ويزيد سياق نص ابن 

تربط هذا الإنجاز بنشوة الانتصار وإبراز خلدون معلومات إضافية 
مظاهر القوة والغلبة؛ حيث يقول: "ولما وصل أم؈ر المسلم؈ن (يعقوب 
ابن عبد الحق) إڲى حضرته من غزاة الجهاد، ترادفت عليه أخبار 
هذه الملحمة وقطع دابر بۚܣ عبد المومن، فتظاهر السرور لديه، 

وهذا المنطق يتماءۜܢ،  )٥(".وارتفعت إڲى الله كلمات الشكر طيبة منه..
ࢭي الفكر العمراني، مع فلسفة إنشاء المدن المرتبطة بمرحلة معينة 

  من التحضر والاستقرار.
ومن جهْڈا تطرقت كتب المناقب إڲى دواع من نوع آخر جعلت 
المرين؈ن يتخذون بلدًا جديدًا لهم بعيدًا عن معارضٕڈم. يروي 

"كان يأمر  )٧(يم الأعرجأن الفقيه إبراه )٦(صاحب الروض العطر
الأم؈ر بالمعروف وئڈاه عن المنكر، فأك؆ر عليه فقال له: أخرج من 
بلدي، فلما خرج أصاب السلطان وجع شديد فأمر برده فقال: لا 
أدخل حۘܢ يخرج هو، ولا نكون أنا وهو ࢭي بلد واحد. فخرج ࢭي 

بب الح؈ن، فسكن عنه الوجع. وأمر ببناء المدينة البيضاء" وهذا الس
علق عليه القبڴي بكونه حلا وسطا لإٰڈاء الصراع الذي نشأ ب؈ن 

فهل يمكن الأخذ ٭ڈذا التفس؈ر أمام الدواڤي  )٨(الفقيه والسلطان.
السالفة خصوصا وأن اهتمام المريني؈ن بعمران فاس العتيقة ظل 

  ؟  متواصلا

وهناك سياقات أخرى لاحقة تحدثت عن ظروف وأسباب 
بالنصوص السالفة، ويحضر فٕڈا البعد  التأسيس يمكن أن تقارن 

العسكري بشكل واضح؛ أبرزها رواية مارمول، الذي يقول: ".. 
والمدينة الثالثة ۂي فاس الجديد،.. وتقع منعزلة شيئًا ما..عڴى شكل 

وࢭي سياق آخر، يضيف أٰڈا "عڴى  )٩(قصبة، ليقيم ٭ڈا مع حاشيته".
هذا الرحالة وينطوي هذا الوصف الجغراࢭي ل )١٠(شكل قلعة.."

الأجنۗܣ عڴى تصنيف حضري، ارتكز عڴى معاي؈ر ࢭي التحص؈ن ".. وله 
 )١١(( أي فاس الجديد) سور مزدوج متقن الصنع ومحصن ب؄روج"،

ودقق ملاحظته بشأن الطبوغرافية بقوله عٔڈا: "وتقع منعزلة شيئًا 
وهذا استنتاج مرتبط  )١٢(ما وبارتفاع مع؈ن من فاس الباڲي".

يدانية لفاس الجديد بعد قرن؈ن تقريبًا من إنشا٬ڈا، ولا بالمعاينة الم
يحيل عڴى الظروف والسياق التاريخي؈ن لتأسيسها. لهذا سنوڲي 

  نظرنا نحو المعاصرين للفعل من مؤرڎي البلاط المريۚܣ.
إڲى أننا بصدد مدينة بيضاء ) ١٣(يش؈ر صاحب روضة النسرين

قاليدًا وطقوسًا، ودار للإمارة، تعرف بالبلد الجديد. ويضيف أن ت
معروفة لدى السلاط؈ن، قد اتبعت أثناء التأسيس: كأخذ الطالع 
للمدينة وتم هذا الحدث بحضور فريق من أهل المعرفة بالهندسة 
والبناء ووفق تخطيط المدينة الإسلامية؛ وذلك ما يش؈ر إڲى جزء منه 
 ظاهر نصه الآتي: "ولما أتم سورها، بۚܢ ٭ڈا قصره، والجامع الأعظم،

والسوق الذي..، والحمام الكب؈ر، وأمر الوزراء وأشياخ بۚܣ مرين 
والظاهر كذلك من هذا النص أٰڈا بنيت  )١٤(ببناء الدور ٭ڈا"

لتستوعب وتسع القبائل المرينية،..لاسيما بعد أن اتسعت دولْڈم، 
 )١٥(ومضت عڴى دخولهم مدينة فاس قرابة ستة وعشرون عامًا.

السنية بقوله: "كان عزم أم؈ر  ويؤكد هذا أيضا مؤلف الذخ؈رة
المسلم؈ن يعقوب عڴى بناء مدينة يتخذها دار ملكه وقرار سلطانه 
ويسكٔڈا هو وخاصته وحشمه. ركب يوم الأحد الثالث شوال 

وأخرج معه العرفاء والبنائ؈ن وأهل المعرفة بالصنائع،  المذكور،
  )١٦(فتخ؈روا موضعا عڴى واد فاس، وشرع ࢭي حفر أساسها....".

د ذهبت بعض الدراسات ࢭي تفس؈رها لأبعاد التأسيس إڲى لق
القول بأن موقف السلطة المرينية من المجتمع الفاسۜܣ المتوجس 
مٔڈم خيفة هو الذي دفعهم إڲى بناء هذه المدينة ࢭي الموضع 
الجغراࢭي الذي يمكٔڈم من التحكم ࢭي مجرى الواد الرئيس الموصل 

 )١٧(سلامة وأمن المدينة. إڲى المدينة، وببناء عسكري محكم يضمن
فقد انتقلت إڲى المدينة البيضاء وظائف القصبة القديمة الۘܣ بباب 
الجنود حيث انطلق مٔڈا الأم؈ر المؤسس إيذانا بنقل مركز القرار 
والسلطة إڲى النواة الجديدة. وأول ما أنشأه يعقوب بن عبد الحق 

خذه دارًا هـ) بعد تمام السور، هو بناء القصر الذي سيت٦٨٥-٦٥٦(
لملكه وقرارًا لسلطانه. ولا شك؛ أن وراء نقل صلاحيات القصبة إڲى 
المدينة الجديدة الحاجة إڲى فضاء واسع، يستوعب مؤسسات 
الدولة الجديدة وقبائلها، ويتماءۜܢ مع التطور الحضاري للدولة 
تارك؈ن لفاس الباڲي استقلالها تحت تصرف عامل يدڤى "الشيخ 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ة. ربع سنويةعلمية. عالمية. مُحَكَّم ٦٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
ذكر المصادر أن الذي أوكل إليه هذه المهمة إدريس بن قريش ". وت

  )١٨(هو الأم؈ر يعقوب بن عبد الحق.
 المنجمون والفلكيون واختيار طالع المدينة: - ١/٢

تروي المصادر أن السلطان المريۚܣ يعقوب ابن عبد الحق أثناء 
اختطاطه المدينة الجديدة "أحضر لها الحزى والمعدل؈ن لحركات 

طوالع النجومية ما يرضون أثره، ورصدوا الكواكب، فاعتاموا ࢭي ال
أوانه وكان فٕڈم الإمامان  أبو الحسن بن القطان وأبو عبد الله بن 

فماذا يضيف المنجمون  )٢٠(المقدمان ࢭي الصناعة". )١٩(الحباك
ومعهم الفلكيون من معلومات للفريق الساهر عڴى تأسيس المدن ؟ 

ڈا وما ۂي طرق اشتغالهم ؟ وما نوعية المعلومات ا لۘܣ يقدموٰ
للسلطان ؟ وهل يدخل عملهم ضمن الوظائف الهندسية العلمية 

  أم ضمن الفكر الخراࢭي والشعوذة ؟ 
ثمة أسئلة عديدة تظل معلقة أمام سكوت الإخباري؈ن تجاه 
عمل هؤلاء. والثابت أنه كان يستعان ٭ڈؤلاء ࢭي مهمات الأمور، سواء 

ة الأخبار الطيبة المواطن؈ن أو الحكام، ࢭي محاولة مٔڈم لمعرف
واستخراج الأوقات السعيدة ࢭي مباشرة الأمور العظام ومناولة 
الخطوب الجسام. ولأهمية هذا العلم ࢭي المغرب الأقظۜܢ، سعت 
الدولة العثمانية، فيما بعد، إڲى مراسلة سلاط؈ن المغرب بشأن 

وبذلك تكون وظيفة المنجم؈ن  )٢١(إرسال منجم؈ن خ؄راء إلٕڈا.
  ن أسمܢ وظائف القصر.  م )٢٢(والفلكي؈ن

وإذا كنا لا نعلم شيئًا عن تفاصيل عملهم أثناء تأسيس فاس 
الجديد باستثناء اختيارهم لطالع سعيد لها بحيث لم يخرج مٔڈا 

فإن معلومات أخرى  )٢٣(جيش إلا وانتصر ولم يمت ٭ڈا سلطان..،
عن مدن إسلامية تقربنا من بعض الطقوس الۘܣ قام ٭ڈا فريق 

ناء التأسيس. فالمقريزي، وهو يتحدث عن القاهرة، يش؈ر المنجم؈ن أث
إڲى "أن القائد جوهرا لما أراد بناءها (يعۚܣ القاهرة) أحضر المنجم؈ن 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد، ظاهر مصر، ليقيم ٭ڈا الجند. وأمرهم 
باختيار طالع سعيد لوضع الأساس وطالع لحفر السور، وجعلوا 

 )٢٤(ب؈ن كل قائمت؈ن حبل فيه أجراس.."،بدائر السور قوائم خشب؛ 
وهذا الحضور للمنجم؈ن وغ؈رهم لا يخرج عما سبق الحديث عنه 
من قبل من اعتقاد المجتمع الفاسۜܣ والوسيطي بشكل عام، ࢭي 
الثقافة الخرافية الموروثة عن الحضارات السابقة أحيانًا، وانحراف 

ا أحيانًا بعض الوظائف العلمية والتجريبية كالفلك عن مجالاٮڈ
أخرى؛ فالفلكيون بحساباٮڈم عرفوا بضبطهم للمواقيت واعتمد 

   )٢٥(فلكيو القروي؈ن قدوة لغ؈رهم من مساجد فاس.
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  السياق التاريڏي لعلاقة المريني؈ن بتلمسان: - ٢/١
ستقل ٭ڈا بنو اتقع مدينة تلمسان ࢭي الشمال الغربي للجزائر. 

عبد الواد واتخذوها قاعدة لملكهم إبان ضعف الدولة الموحدية، 
بينما دخل بنو عمومْڈم، المرينيون، مدينة فاس وجعلوها معقلًا لهم 
بعد مفاوضة أهلها وفقها٬ڈا من لدن الأم؈ر أبي بكر المريۚܣ سنة 

دخل الطرفان ࢭي صراع بئڈما وصل إڲى نزال  )٢٦(م).١٢٤٨هـ/٦٤٦(
وقد  )٢٧(م).١٢٥٠هـ/٦٤٨عركة وادي ايسڴي (قرب وجدة) سنة (ࢭي م

برهنت هذه المواجهة عن قوة المريني؈ن وبالمقابل، أظهرت ضعف بۚܣ 
عبد الوادي واضطرٮڈم إڲى الانزواء بقاعدة ملكهم تلمسان. وهكذا؛ 
استمرت سياسة الأخذ والرد ب؈ن تلمسان والمريني؈ن تارة بطلب 

م)، أو بالمنازلة كما هو الشأن ١٢٧٠/هـ٦٦٩الصلح كما حدث سنة (
وتارة أخرى بالهدايا المقدمة لمدينة فاس  )٢٨(م)،١٢٧١هـ/٦٧٠سنة (
فقد أشار الوزان إڲى المتاعب الۘܣ كان  )٢٩(م).١٢٧٤هـ/٦٧٣سنة (

يخلقها ملوك تلمسان لبۚܣ مرين سواء بدعمهم لخصومهم 
؆ن ولم ي )٣٠(الموحدين أو بعرقلة امتداد نفوذهم جهة الشرق،

السلطان يعقوب بن عبد الحق، كما يضيف الوزان، سوى بعد 
 )٣١(تلمسان عن قاعدة ملكه الۘܣ لم تكن آنذاك فاس الجديد.

لذلك ما إن أسس المدينة الجديدة بفاس وجعلها عاصمة ملكه 
حۘܢ تحرك إلٕڈا أبو يعقوب يوسف من مدينة فاس سنة 

ار م) ࢭي حركة أطلق علٕڈا اسم "حركة الد١٢٩٥هـ/٦٩٥(
وحاصرها لمرات عدة كان أهمها سنة  )٣٢(الحمراء"،

م)؛ بۚܢ خلالها مدينة جديدة بظاهرها عڴى غرار ما ١٢٩٨هـ/٦٩٨(
  )٣٣(فعله أبوه بفاس أطلق علٕڈا اسم "تلمسان الجديدة".

 مدينة المنصورة: (نموذج لمدن الحصار المرينية) -٢/٢
ڈاية شكلت مدينة تلمسان محط أطماع الدولة المرينية منذ ٰ

الدولة الموحدية لما لهذه المدينة من اس؅راتيجية تتماءۜܢ والأهداف 
التوسعية لبۚܣ مرين، فبعد الهزائم المتوالية الۘܣ مۚܣ ٭ڈا 

هـ) ٧٠٦_٦٨٥قرر السلطان أبو يعقوب يوسف ( )٣٤(الزيانيون،
المغۜܣ ࢭي سياسته التوسعية نحو الشرق ومحو آثار بۚܣ عبد الواد ࢭي 

اء مدينة مرينية بجوار تلمسان الۘܣ استعصت تلمسان؛ وذلك بإنش
عليه، لاسيما وأن تجربة أبيه مع مدينة فاس لا تزال حاضرة ࢭي 
ذهنه. فضرب الحصار تلو الآخر علٕڈا، إلا أن أهم حصار عرفته 

م) من قِبل ١٤٠٦ -١٣٩٩هـ/ ٧٠٦إڲى  ٦٩٨المدينة امتد من (
  ) ٣٥السلطان المريۚܣ أبي يعقوب يوسف.(

سطغرافيا المرينية ࢭي وصف آثار هذا الحصار وتستطرد الأ 
ونتائجه عڴى المدينة؛ فصاحب روضة النسرين يصف حالة 
التلمساني؈ن بأٰڈم أٰڈكوا "حۘܢ أكلوا الجيف والحشرات وجميع 
الحيوانات من الفئران والعقارب والحيات والضفادع وغ؈ر ذلك حۘܢ 

لشمس أكل بعضهم بعضا، وكانوا يغوطون ويجعلون غائطهم ࢭي ا
حۘܢ يعود يابسا فيطبخونه ويأكلونه، وهو ࢭي ذلك يشدد علٕڈم 

ورغم ما  )٣٦(الحصار، ويقول: لأواصلنه علٕڈم حۘܢ أقتلهم جوعًا..".
ࢭي هذا الوصف من مبالغة، فهو يدعم فكرة الإصرار لدى المريني؈ن 

فقد عڴى فتح المدينة. وتثبت ذلك أيضًا تقنيات الحصار وإجراءاته؛ 
بۚܢ أبو يعقوب، أثناء حصاره "سورًا عظيمًا جعله سياجًا عڴى 
تلمسان وما اتصل ٭ڈا من العمران وص؈رها ࢭي وسطه، ثم أردف 

بعيد المهوى. وفتح فيه مداخل لحر٭ڈا  من ورائه بحف؈ر ذلك السور 
ورتب عڴى أبواب تلك المداخل مسالح تحرس... وأخذ بمخنقها من 
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ويضيف  )٣٧(لم يخلص لها الط؈ر". ب؈ن يدٱڈا ومن خلفها حۘܢ

 )٣٨(الناصري أن المريني؈ن استعانوا ࢭي حصارهم لها بآلة المنجنيق.
وࢭي رواية ابن خلدون أن السلطان يوسف بن يعقوب نصب عڴى 
تلمسان "القوس البعيدة ال؇قع العظيمة الهيكل المسماة بقوس 

مكان وأثناء هذا الحصار تم تشييد مدينة المنصورة ب )٣٩(الزيار"،
فسطاط المعسكر... وأدار علٕڈا السور وأمر الناس بالبناء.. وص؈رها 

   )٤٠(مصرًا وسماها المنصورة تيمنًا بالنصر.
  دوافع تأسيس المدينة ومكوناٮڈا: -٢/٣

جاء ذكر مدينة المنصورة ࢭي العديد من المصادر المرينية. فابن 
طيطها أبي زرع تحدث عن المنشآت الۘܣ قام السلطان المريۚܣ بتخ

بالمدينة كالقصر والجامع الكب؈ر والسور المحيط بالمكان، وانفرد 
بتسمية المدينة بـ "المحلة" أو "تلمسان الجديدة" ولم يرد ࢭي حديثه 
اسم "المنصورة" حيث يقول: ".. فانتشر الناس ࢭي البنيان بالمحلة 

هـ "أمر أم؈ر ٧٠٢ويضيف بعد ذلك أنه ࢭي سنة  )٤١(يمينًا وشمالًا..".
 )٤٢(لمسلم؈ن يوسف ببناء السور الأعظم عڴى تلمسان الجديدة".ا

ويرجع سبب بنا٬ڈا إڲى المشقة الۘܣ لقيْڈا الجيوش المرينية ࢭي المنطقة 
وهو ما دفع، ࢭي نظره، أبا يعقوب المريۚܣ  )٤٣(مع دخول فصل الشتاء.

إڲى اتخاذ القرار بإنشاء مدينة تقيه وجيوشه من تلك الطبيعة 
  القاسية.
، فاقتصر ࢭي حديثه عن م١٣٦٩هـ/ ٧٧١بن الأحمر ( ت. أما ا

المنصورة بذكر أن السلطان المريۚܣ أبا يعقوب شرع ࢭي بناء مدينته 
الۘܣ أطلق علٕڈا اسم "تلمسان الجديدة" عند محاصرته لمدينة 

 )٤٤(م). واختار لها موقعا بظاهرها.١٢٩٩هـ/ ٦٩٨تلمسان سنة (
وهو خلاف ما جاءت به  ويش؈ر إڲى أن الحصار دام سبع سن؈ن،

المصادر الأخرى كابن خلدون وابن أبي زرع، والۘܣ قدرت الحصار 
بثماني سنوات. ويذكر ابن خلدون " أن السلطان المريۚܣ أبا يعقوب 
اختط بمكان فسطاط المعسكر قصرًا لسكناه واتخذ به مسجدًا، 
ثم أحاط المسجد والقصر بسور. وبۚܢ الناس من حولهما الدور 

هـ / ٧٠٢زل والقصور وشقوا ال؅رع وبنوا القنوات. وࢭي سنة (والمنا
وأضاف،  )٤٥(م) أدار السلطان عڴى العمران كله سورًا عظيمًا".١٣٠٣

ࢭي سياق آخر، أن اسم المنطقة الۘܣ استقرت فٕڈا الجيوش المرينية 
 )٤٦(وشيدت فٕڈا المدينة الجديدة تدڤى "مجشر بن الصيقل".

٭ڈا، واختار السلطان المريۚܣ لتوڲي  وتطورت مظاهر الحياة العامة
القضاء ٭ڈا العالم المفۘܣ عڴي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد 

    )٤٧(المليڴي الحم؈ري.

EVíé{{ßfÖ_V^⁄nÖ^mè†¹]^ãr×Öì‚Â^Î»ù]D‹Ö‚Þ 
توجد هذه المدينة مجاورة لمدينة الجزيرة الخضراء أو ما يسمܢ 

ينة تقع أقظۜܢ الطرف الجنوبي لإسبانيا حاليًا بـ"الخزيرات"، وۂي مد
بحيث تطل عڴى البحر المتوسط. يحدثنا ابن خلدون عن سياق 

يعقوب بن عبد الحق  - تأسيس هذه المدينة المرينية بقوله "ورجع 
لشهرين من غزاته ونظر ࢭي اختطاط   إڲى الجزيرة - هـ)٦٨٥-٦٥٦(

الرعية لما  جاز من العدوة ل؇قل عسكره، منتبذًا عنمدينة بفرضة الم

يلحقهم من ضرر العساكر وجفا٬ڈم، وتخ؈ر لها مكانًا لصق الجزيرة، 
فأوعز ببناء المدينة المشهورة بألبنية، وجعل ذلك إڲى نظر مَنْ وثق به 
من ذويه. ثم أجاز البحر إڲى المغرب ࢭي رجب سنة أربع وسبع؈ن، 

  )٤٨(فكان مغيبه وراء البحر ستة أشهر..".
قًا الهدف مٔڈا، فهܣ ل؇قل العسكر حدد لهذه المدينة مسب

والحاشية وكأٰڈا معسكر موسمܣ عابر، فهܣ إحدى الم؄ررات الۘܣ 
قدمْڈا المصادر المغربية بخصوص فاس الجديد. أما عن المصادر 

حوليات ألفونسو "لنا محمد الشريف نقلًا عن  ف؈رويالاسبانية 
ة" كان شهر يو  )٤٩(العاشر" عقب  م 1279 ليوز أن قرار بنا٬ڈا أي "الْبُنَيَّ

نجاح المريني؈ن ࢭي فك الحصار الذي تعرضت له الجزيرة الخضراء. 
وع؄ر أبو يوسف بعد ذلك من «وبخصوص الدوافع تقول الحوليات: 

طنجة إڲى الجزيرة الخضراء، ووجد العديد من المنشآت الۘܣ تركها 
المسيحيون، ولأنه أدرك أن ذلك المكان حيث بنيت فيما بعد المدينة 

ديدة للجزيرة الخضراء كث؈ر الضرر، ࢭي حالة حصار خارڊي، وأنه الج
من الممكن خسارته، سارع إڲى إنشاء مدينة أسست بذلك المكان 
وسُمّيت باسم المدينة الجديدة للجزيرة الخضراء، وعمرها بالمنازل 

تركها المسيحيون مشيدة، وبقي الأم؈ر هذه المرة بالجزيرة الخضراء  الۘܣ
وقد أبانت بعض الدراسات الاسبانية استنادًا إڲى  )٥٠(بضعة أيام".

نتائج التنقيبات الأثرية ࢭي الموقع عن العديد من المعالم العمرانية 
المم؈قة للمدينة الإسلامية من قصر، ومسجد، وحمام، ومبان 

    )٥١(عمومية أخرى.

}í³^ 
من خلال صفحات هذا المقال تظهر لنا أوجه التشابه 

يكمن ࢭي  ن المرينية الثلاث. فأوجه الشبه بئڈاوالاختلاف ب؈ن المد
طبيعْڈا الازدواجية؛ بمعۚܢ أٰڈا أقيمت إڲى جوار مدن أخرى سابقة. 
وجميعها من تأسيس الدولة المرينية، بالإضافة إڲى طغيان الهاجس 

فيمكن إجمالها ࢭي  العسكري عڴى إنشا٬ڈا. أما أوجه الاختلاف؛
ث تع؄ر مواقعها عن جّڈات القلق تباعد المجال الجغراࢭي بئڈا، بحي

العسكري (فاس العاصمة وتلمسان العبد الوادية عڴى الجّڈة 
الشرقية ثم جّڈة الجهاد ࢭي الأندلس). واختلاف مؤسسها؛ بحيث 
أسس فاس الجديد وألبنية السلطان أبو يوسف يعقوب فيما أسس 
أبو يعقوب يوسف مدينة المنصورة. وأخ؈رًا؛ فمدينة فاس الجديد 

الۘܣ استطاعت مقاومة نوائب الزمن والبقاء إڲى عصرنا الحاڲي  ۂي
  بينما طال التدهور والاندراس المدينت؈ن الأخريت؈ن.
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  * الخطاطة من إعداد الباحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أسوار فاس وأبراجها١صورة رقم (
مديرية   -حماية الفرنسية المصدر: صور مدينة فاس الجديد إبان ال

 ال؅راث بالرباط
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١مخطط رقم (
  مدينة ألبنية المرينية ࢭي الجزيرة الخضراء

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢مخطط رقم (
  أفراك

  
 ,Marçais (G.), L’Architecture d’Occident musulman  المصدر: 

Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Paris, 1946. P. 318. 
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  )٣مخطط رقم (

  مقطع لأحد أبراج مدينة تلمسان
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤مخطط رقم (
  سور تلمسان المرينية

  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
".. استوڲى عڴى ملك الموحدين... كان دخوله إڲى مراكش ࢭي يوم عاشوراء سنة  )١(

ثمان وست؈ن وستمائة لما أتته البيعة من أهلها، إلا أنه تحول عٔڈا إڲى مدينة 
فاس وص؈رها دار للخلافة ومقر الإمارة.. فكانت مدته من أول يوم ظهوره 

" كما ترجم له صاحب  ثمان وعشرين سنة وستة أشهر واثن؈ن وعشرين يومًا..
، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر الحلل الموشية ࡩي ذكر الأخبار المراكشية"

  .١٧١ص ، ١٩٧٩زمامة ، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، 
، ترجمة محمد حڋي وآخرون، دار الغرب وصف إفريقيا) الحسن الوزان، ٢(

  .٢٨٢ص ، ١، ج١٩٨٣، ٢الإسلامي، ب؈روت، ط
  .٢٨٢ص  ر نفسه،المصد )٣(
، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، ب؈روت، ٧ج الع؄ر،) ابن خلدون، ٤(

   .٤٠٢م، ص ١٩٧٩هـ/١٣٩٩
  . ٤٠٢.، م.س، ص كتاب الع؄ر..) ابن خلدون، ٥(
، المنسوب لأبي الأنفاس بأخبار الصالح؈ن من أهل فاس ةالروض العطر  )٦(

ة وتحقيق م، دراس ١٦٩٧هـ/١١٠٩عبد الله محمد بن عيشون الشراط، 
زهراء النظام، منشورات جامعة محمد الخامس، سلسلة رسائل وأطروحات 

  . ٢٨٩، مطبعة النجاح الجديدة، ص ١٩٩٧، ١، ط٣٥رقم 
) هو أبو ابراهيم اسحاق بن يحۛܢ بن مطر الورياغڴي، عرف بالأعرج، دف؈ن ٧(

خارج باب الجيسة، وكان إماما بجامع الشطة بفاس، عاصر السلطان المريۚܣ 
 KABLY Mohamed, Société, Pouvoir, Religion au (8)  .٢٨٩ص  الروض العطر..، - بو يوسف يعقوب. ينظر : أ

Maroc à la fin du Moyen Age, Paris, 1986, p 274.  
، ترجمة محمد حڋي وآخرون، الجمعية ٣، جافريقيا) مارمول كربخال، ٩(

  ،١٩٨٨ة، الرباط، المغربية للتأليف وال؅رجمة والنشر، دار نشر المعرف
  .     ١٥٥ص

   .١٥٥) المصدر نفسه، ص ١٠(
   ١٥٥) المصدر نفسه، ص ١١(
  .١٥٥) المصدر نفسه، ص ١٢(
  . ٢٩..، ص ، روضة النسرين) ابن الأحمر١٣(
   .٣٠-٢٩) المصدر نفسه، ص ١٤(
هـ/ بزعامة الأم؈ر ابو بكر بن عبد الحق ٦٤٦) ملك المرينيون مدينة فاس سنة ١٥(

هـ عڴى يد أبي يوسف ٦٧٤ناء المدينة الجديدة سنة كما سلف ؛ وتم ب
. ٢٨٢، ص ١، جوصف افريقياالوزان،  - يعقوب بن عبد الحق. يُنظر: 

، دار المنصور، الذخ؈رة السنية ࡩي تاريخ الدولة المرينيةوابن الاحمر ࢭي 
  .  ١٦٢ – ١٦١، ص١٩٧٢الرباط، 

  .١٦١م.س، ص  الذخ؈رة..، )١٦(
هـ/ ٧٥٩ –م  ١٢٧٦هـ/ ٦٧٤المرينية ب؈ن سنۘܣ  فاس ) الدبيش عبد الوهاب،١٧(

، د.د.ع ࢭي التاريخ، ك.ا.ع.ا م "المجال والمجتمع وعلاقْڈما بالدولة" ١٣٥٨
   .٢٦١م، غ؈ر منشورة، ص ١٩٨٩ – ١٩٨٨ظهر المهراز فاس، 

الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب ) ابن أبي زرع عڴي، ١٨(
، ص  ١٩٧٣نصور للطباعة والوراقة، الرباط، ، دار الموتاريخ مدينة فاس

٤٩.   
: هو مبتكر الساعة المائية الۘܣ نصّڈا ࢭي الغرفة العليا بمنارة ابن الحباك) ١٩(

أوقات الصلوات  -أيام الغيم- م) حۘܢ تعرف مٔڈا٦٨٥/١٢٨٦القروي؈ن سنة (
الٔڈارية والليلية. وهو الذي اضطلع بنصب القبلة لمدرسة الحلفاوي؈ن 

، ورقات عن حضارة بۚܣ مرينرين) بفاس. نقلا عن محمد المنوني، (الصفا
، مطبعة ٢٠الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم  -منشورات ك.آ.ع.إ

  .٣٥٨ص ، ١٩٩٦النجاح الجديدة، البيضاء، 
  .٤٠٢م.س، ص ، الع؄ر..، ) ابن خلدون ٢٠(

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ة. ربع سنويةعلمية. عالمية. مُحَكَّم ٧٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
 
وي جمعا ) تقول الرسالة الۘܣ أوردها التميمܣ: ".. ولما سمعنا أن حوزتكم تحت٢١(

من حذقة أهل النجوم ومهرٮڈا، طلبنا راسخا مٔڈم ࢭي صناعْڈا. ثم جاء 
سف؈ركم ولم يستصحب مٔڈم أحدا. وعرفنا من أخباره أن الأمر قد التبس 

عڴى حقيقة الحال، فقبلنا العذر وأكدنا الطلب عڴى  الاطلاععندكم لعدم 
توقيعنا المنيف هذا المنوال ح؈ن أدرجنا هذه المذكرة ࢭي كتابنا المعنون ب

المختوم طرفه بخاتمنا الشريف. والمطلوب من جنابكم الملكي أن تأمروا 
بانتخاب ماهر ࢭي فن النجوم عالم بمبادئه ومقاصده ضابط لأوابده 
وشوارده، بحيث لا يكون مثل بعض القوال؈ن وهو غ؈ر خب؈ر ولا مثل بعض 

ليل التميمܣ، نقلًا عن: عبد الج - ٣٧١الدجال؈ن وهو غ؈ر بص؈ر...". ص 
"تاريخ العلاقات الثقافية ب؈ن استانبول والمغرب الأقظۜܢ خلال العصر 

، دراسات ووثائق ࡩي التاريخ المغاربي ࡩي العصر الحديثالحديث"، ࢭي 
  .٧٣- ٦٣، ص ١٩٩٩زغوان، مؤسسة التميمܣ للبحث العلمܣ والمعلومات، 

رتباط المف؅رض : هو فرع من العلوم الفلكية يدرس كيفية الا علم التنجيم) ٢٢(
المنوني،  -لبعض الكواكب بالأحداث الۘܣ تجري عڴى الأرض. ينظر : 

   .٣٥٦.، م.س، ص ورقات.
  .٢٢٢، م.س، ص الأنيس المطرب.. )٢٣(
الخطط ) المقريزي تقي الدين أحمد بن عڴي بن عبد القادر بن محمد، ٢٤(

 ،٢م المقريزية، المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،
   .٢٠١منشورات دار إحياء العلوم، لبنان، دون سنة طبع، ص 

) بمنارة القروي؈ن غرفة موقوفة عڴى توقيت الصلوات..لا يتولاها إلا بارع ࢭي ٢٥(
م)... ١٤٣٦-٣٥هـ/٨٣٩علم الفلك.. ومن أبرز فلكيٕڈا عبد الرحمن الجادري (

فاس عاصمة  - ، وأيضًا: ٣٦٥م.س، ص  ورقات..،المنوني،  -ينظر:
، محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني، دارسة ورسائل أخرى الأ 

 -هـ١٤٢٣، ١وضع فهارسه واعتۚܢ به الشريف حمزة بن عڴي الكتاني، ط
  .٦٣م، ص ٢٠٠٢

، دار الذخ؈رة السنية ࡩي تاريخ الدولة المرينية ،إسماعيلبن الأحمر ا )٢٦(
  .٧١ص  ،١٩٧٢المنصور، الرباط، 

  .٩٧) المصدر نفسه، ص ٢٧(
  .١٣١-١٣٠) المصدر نفسه، ص ٢٨(
  .١٤٠) المصدر نفسه، ص ٢٩(
  .٢٨٢، م.س، ص١، جوصف افريقيا) الوزان، ٣٠(
  .٢٨٢، م.س، ص وصف افريقيا) الوزان، ٣١(
، تحقيق عبد روضة النسرين ࡩي دولة بۚܣ مرينإسماعيل بن الأحمر،  )٣٢(

ص ، م، المطبعة الملكية، الرباط١٩٩١هـ/١٤١٢، ٢هاب ابن منصور، ط الو 
٦١.  

  .٦١) المصدر نفسه، ص ٣٣(
: هو الاسم الذي حمله ملوك تلمسان من احفاد وورثة يغمراسن بنو زيان) ٣٤(

بن زياد.. وقد استقر الملك ࢭي بۚܣ زيان ثلاثمائة سنة، غ؈ر أٰڈم اضطهدوا من 
، م.س، وصف افريقياالوزان،  -قبل ملوك فاس (أي بۚܣ مرين)".  يُنظر: 

  .٨ -  ٧، ص ٢ج
   .١٩٦.، م.س، ص كتاب الع؄ر.خلدون،  ) ابن٣٥(
  .٦١م.س، ص  روضة النسرين..،) ابن الأحمر، ٣٦(
، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ) الناصري أبو العباس أحمد، ٣٧(

تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري،  دار الكتاب، الدار البيضاء، 
  . ٧٩، ص ٣، ج١٩٥٤

  .٦٩) المصدر نفسه، ص٣٨(
، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، ب؈روت، ٧ج الع؄ر،، ) ابن خلدون ٣٩(

  .٢٢٠م، ص ١٩٧٩هـ/١٣٩٩
  .٢٢١) المصدر نفسه، ص ٤٠(

 

 
، مراجعة عبد الوهاب الأنيس المطرب بروض القرطاسابن أبي زرع،  )٤١(

  .٥١١، المطبعة الملكية، ص١٩٩٩، ٢، طبنمنصور 
  .٥١١، ص المصدر نفسه )٤٢(
  .٥١١) المصدر نفسه، ص ٤٣(
، تحقيق عبد روضة النسرين ࡩي دولة بۚܣ مرينابن الأحمر،  إسماعيل )٤٤(

م، المطبعة الملكية، الرباط، ١٩٩١هـ/ ١٤١١، ٢الوهاب بنمنصور، ط
   .٦١ص

  .٢٢١، ص ٧، م.س، مج كتاب الع؄ر )٤٥(
، تحقيق عبد الحميد بغية الرواد ࡩي ذكر بۚܣ عبد الواد) ابن خلدون يڍي، ٤٦(

عن  نقلاً   ٢١٠، ص ١٩٨٠جزائر، ، المكتبة الوطنية بال١حاجيات، ج 
معروف بلحاج، "مدينة المنصورة الأثرية من خلال المصادر التاريخية"، 

  .٧٩ – ٦٥، ص ٢٠٠٥، جوان ٥، عحولية المؤرخ
. والقاعۜܣ هو عڴي   ٢٨، م.س، ص روضة النسرين) إسماعيل ابن الأحمر، ٤٧(

لعالم المفۘܣ بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد المليڴي الفقيه الإمام ا
المدرس القاعۜܣ، وڲي القضاء ࢭي حضرة يوسف بن عبد الحق المريۚܣ وهو 
الذي كان يقغۜܣ له بالمدينة الۘܣ أحدٯڈا بظاهر تلمسان عند حصار 

 - ينظر ترجمته ࢭي: - سلطاٰڈا عثمان بن يغمراسن بن زياد العبد الوادي."
ن الاعلام جذوة الاقتباس ࡩي ذكر من حل مأحمد ابن القاعۜܣ المكناسۜܣ، 

  .٤٧١ص ، ١٩٧٤، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، مدينة فاس
 .Crónica de Álfonso décimo, B.A.E., Edic, Atlas, vol. LXVI, Madrid, 1953, P. 57 (49)   .١٩٣، م.س، ص ٧، جكتاب الع؄ر )٤٨(
ة: المدينة: أضواء عڴى مدينة أندلسية مجهولة ) محمد الشريف،٥٠(  البُنيَّ

، ٢٠١٠ سنة ،٥٤ع ،التاريخ العربي، مجلة الملوكية المرينية بالأندلس
 ,Navarro LUENGO, J.B. SALADO ESCANO, Albinya (51)   .٢٥٦-٢٤٧ صص

la Ciudad Palatina Merini de Algaciras, Algasiras, 1999, P. 74. 



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٧١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

 كان التاريخية
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 
      

  

  
    أستاذ مساعد ال؅راث والمخطوطات 

    جامعة مولود معمري 
    الجمهورية الجزائرية  – ت؈قي وزو

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ا في السّاحل الإفريقي، وشكّلت همزة وصل بين الغرب الإسلامي وبين إفريقيا لقد لعبت مدينة تنُبكتو شمالي مالي دورًا  هامٍّ

جنوب الصّحراء، ومع ذلك فإننّي لم أقف على دراسة مخصّصة لها، وإنّما ذكُرتْ تبعا لمِا يعُرف بالسّودان الغربي، وهذا ما جعلني 
والنّسيان، فحاولت أن أجمع الإشارات الموجودة في مختلف  أقوم بهذه الدّراسة محاولة لنفض الغبار عمّا طالها من الإهمال

الكتب والدّراسات، وأن أضعها تحتها المجهر، فذكرت موقعها وتاريخ نشأتها (القرن الخامس الهجريّ)، وأهمّ عوامل تأسيسها؛ 
والأندلس. وعامل سياسي تمثلّ وهي عامل تجاريّ لاشتهارها بتجارة الذّهب والرقّيق والملح، فقصدها الناس من المشرق والمغرب 

في انطلاق دعوة المرابطين من التكّرور على سواعد أمازيغ صنهاجة (لمتونة وجدالة ومسوفة)، وكانت منطقة تنبكتو حينها من 
بة الوثنيّة أهمّ مراعيهم وأراضيهم. كما ساهم العامل الدّيني في نشأتها، وهو الرّغبة في نشر الإسلام في إقليم التّكرور وغانة، ومحار 

نغاي في القرن  في تلك البلاد. وذكرنا في هذا البحث أنّ تنُبكتو تناوبت عليها تقلبّات كثيرة، فعرفت أزهى أياّمها في عهد مملكة السُّ
التّاسع الهجري وما بعده؛ في عهد السّلطان موسى مَنْسا الذّي شيّد المساجد، وفي عهد الأسكيا محمّد الذّي اعتنى بالعلماء 

كرمهم. كما أنهّا عرفت نكبات كثيرة، أهمّها نكبة سلطان مالي سُنّي علي الذّي حارب علماء تنبكتو وشردّهم، ثمّ في نهاية القرن وأ
 العاشر الهجريّ على يد السّعدييّن الذّين قضوا على إشعاع تنُبكتو، وهذا ما فتح المجال واسعا أمام الوثنيّة، ثمّ حملات التنّصير مع

  الحديث.الاستعمار 

   
    ٢٠١٤  يونيو ٨  تاريخ استلام البحث:  

  أقيت آل سُنْغَاي، المُرابطين، إفريقيا، السّودان،
    ٢٠١٤  أغسطس  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

العدد  -رية كان التاريخية.دو -."تاريخية ثقافية دراسة: الهجريّ عشر الحادي القرن غاية ىإل نشأتها منذ تُنْبُكْتو تاريخ" ،الحاج بنيرد

  .٨١ – ٧١ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛  الثامن
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تُعَدّ مدينة تُنْبُكْتُو من أهمّ مدن السّاحل ࢭي الماعۜܣ والحاضر 
د وربما ࢭي المستقبل، لقّّڈا المستكشفون بـ "جوهرة الصّحراء"، وق

مثّلت هذه المدينة منذ نشأٮڈا بؤرة صراع ومركز ثقافة واطّلاع، 
وأثّرت فيما حولها وتأثّرت ۂي أيضًا بما حولها، فغدت من أهمّ 
مراكز الإشعاع الثقاࢭي والحضاري خصوصا ࢭي القرن؈ن العاشر 
والحادي عشر الهجري؈ن، ومع ذلك بقيت هذه المدينة مغمورة عند 

النّاس، ولم تحظ بالكث؈ر من الدّراسات المثقف؈ن فضلا عن عامة 
ولم تنل نصيّڈا من البحث الأكاديمܣ، وكلّ ما هنالك أٰڈا معلومات 

مبثوثة هنا وهناك ومتفرقة ب؈ن بطون الكتب، حاولنا جمع ما 
أسعفنا الجهد والحظّ لذلك، ثم نسّقنا بئڈا وأبدينا ملاحظاتنا 

ءت هذه الدّراسة حولها كلما عنّ لنا ࢭي ذلك رأي أو فكرة، فجا
القص؈رة محاولة لنفض الغبار عمّا طالها من الإهمال والنسيان. 
ولهذا كان التجرّؤ عڴى اختيارها موضوعًا للدّراسة ضربًا من التّوغّل 
ࢭي المجهول، ونوعًا من المخاطرة العلميّة، بالنّظر لقلّة المراجع ࢭي هذا 

ولولا الأحداث الۘܣ  المجال، وبالنّظر أيضًا لشحّ المصادر ࢭي ذكرها،
  شهدٮڈا ࢭي السّنوات الأخ؈رة ربما لم يسمع ٭ڈا أحد.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. كَّمةمُحَ .عالمية. علمية ٧٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
 "وصف إفريقيا"وقد وقفت عڴى بعض أخبارها ࢭي كتاب 

للحسن بن محمد الوزان الفاسۜܣ الشه؈ر بليون الإفريقي (ت. حواڲي 
هـ)؛ ويعدّ كتابه هذا خريطة جغرافية وملخصا تاريخيا اعتمده ٩٥٧

تاريخ "ي رحلات استكشافهم للمنطقة، وكتاب الرحالة الأوروبيون ࢭ
لعبد الرحمن بن عبد الله السعدي التنبكۘܣ (ت.  "السودان
م)، كما اعتمدنا ࢭي هذا البحث عڴى كتب ال؅راجم ١٦٥٦هـ/ ١٠٦٦

الۘܣ ألفها علماء المنطقة لنتعرف عڴى علومهم ورحلاٮڈم؛ ونخصّ 
بابا التنبكۘܣ (ت.  لأحمد "نيل الابْڈاج بتطريز الديباج"بالذكر كتاب 

م)؛ ويعد من أشهر علماء المنطقة كما يعد كتابه من ١٦٢٧هـ/١٠٣٦
أهم كتب ال؅راجم الۘܣ لا يمكن أن يستغۚܣ عنه الباحث ࢭي ال؅راث، 

لأبي  "فتح الشكور ࢭي معرفة علماء تكرور"ووقفت أيْضا عڴى كتاب 
)، هـ١١١٩عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق الولاتي (ت. 

، إضافة إڲى "نيل الابْڈاج"وهو كتاب متأثر إڲى حد بعيد بكتاب 
بعض الكتب العامة ࢭي التاريخ وبعض الدّراسات التّاريخيّة المتفرقة 

الاستقصا لأخبار "هـ)، وكتاب ٨٠٨لابن خلدون (ت.  "الع؄ر"ككتاب 
لأحمد بن خالد الناصري (ت.  "دول المغرب الأقظۜܢ

الدّراسات الۘܣ تحدثت عمّا يُعرف م)، وأيضا بعض ١٨٧٩هـ/١٣١٥
لعبد  "تاريخ السّودان"بالسّودان الغربي. وما يُلاحظ عڴى كتاب 

الرحمان السّعدي هو ك؆رة التصحيفات والتحريفات فوقع من أخذ 
منه ࢭي ذلك، ولهذا فهو بحاجة إڲى إعادة التحقيق، كونه حُقّق ࢭي 

ت الشرقية وقت مبكّر عڴى يد المستشرق هوداس ࢭي مدرسة اللغا
  بفرنسا.  

ovfÖ]íéÖ^Óc 
مۘܢ تأسّست مدينة تنبكتو؟ وما ۂي مراحل الازدهار ࢭي تاريخها؟ 
وما ۂي مظاهر الانكسار والتأخر عن دورها الريادي ࢭي منطقة 
الساحل؟ وما علاقْڈا بمختلف الأقطار وخصوصًا بشمال إفريقيا؟ 

  لبحث.هذه ۂي الأسئلة الۘܣ نحاول الإجابة عٔڈا ࢭي هذا ا

íßè‚¹]ÄÎçÚVğ÷æ_ 
 كلمة تُنْبُكْتو: - ١/١

مكوّنة من  تُنْبُكْتو" كلمة أمازيغية باللّهجة الصّٔڈاجية كلمة "
كلمت؈ن "ت؈ن" و"بكتو"، ومعناها يخصّ العجوز أو خاصٌّ بالعجوز، 

ڈا كانت أرضاً مِلْكاً لعجوز من طوارق إيمقشرن  ّٰ . وقد ضبط ابن )١(لأ
مة "تُنْبُكْتُو" بضمّ التاء المثنّاة وسكون النّون هـ) كل ٧٧٩بطوطة (ت. 

وضمّ الباء الموحّدة وسكون الكاف وضمّ التّاء المثنّاة الثّانية وبعدها 
. ويكتّڈا غ؈ر واحد من المؤرّخ؈ن والعلماء "تُنْبُكْت" بلا واو ࢭي )٢(واو

هـ) ࢭي "أزهار الرّياض ࢭي أخبار  ١٠٤٠الأخ؈ر كأبي العباس المقري (ت. 
هـ) صاحب  ١١١١لقاعۜܣ عياض"، ومحمد أم؈ن المحۗܣ (ت. ا

بيدي (ت.  هـ) ࢭي "تاج العرس"،  ١٢٠٥"خلاصة الأثر"، ومرتغۜܢ الزَّ
هـ) ࢭي "فهرس  ١٣٨٢وعبد الڍيّ بن عبد الكب؈ر الكتّاني (ت. 

، وذلك )٤(. ومٔڈم مَنْ يكتّڈا "تمبكتو" بالميم بدل النون )٣(الفهارس"
ا لالتقاء النّون السّاكنة بالباء، ومنه ظاهر نتيجة قلب النون ميم

خذ المقابل بالفرنسية "
ُ
"، ولهذا ترجمها الدكتور Timbuctuأيضًا أ

عند ترجمته لكتاب "قصّة  - بالميم–زكي نجيب محمود "تمبكتو" 
  )٥(م). ١٩٨١الحضارة" لويليام جيمس (ت. 

  إقليم تُنْبُكْتُو: - ٢/١
لدولة ماڲي حاليًا بمحاذاة  يقع إقليم تُنْبُكْتو ࢭي الشمال الغربي

الجنوب الجزائري وشرق موريتانيا، ࢭي منطقة م؅رامية الأطراف 
وسط الصّحراء الك؄رى فيما يُعرف بالسّاحل الإفريقي الّذي يضمّ 
دول موريتانيا وجنوب الجزائر وشمال ماڲي والنّيجر وتشاد وليبيا إڲى 

طل
ُ
ق عڴى غاية سواحل المحيط الأطلسۜܣ، وربّما بسبب ذلك أ

المنطقة تسمية منطقة السّاحل. وكانت تُعرَف هذه المنطقة قديما 
لأنّ قبائل صٔڈاجة  )٧(، وباسم صحراء صٔڈاجة)٦(باسم التكرور

  . )٨(ال؄ربرية أك؆ر من عمّرها وأشهر من ذُكر ٭ڈا
هــ)  ١١١٩وقد عَرّف محمد بن أبي بكر الصديق الوُلاتي (ت. 

عٌ جدّا يمتدّ شرقا إڲى أدْغاغ (أدرار إقليم التّكرور بأنّه إقليم واس
(المحيط الأطلسۜܣ)، وجنوبا  )٩(الجزائرية)، ومغربا إڲى بحر بۚܣ زناقية

  .)١٠(إڲى بيط (جنوب ماڲي)، وشمالا إڲى أدرار (شمال موريتانيا)
والبلاد الواقعة ࢭي أرض السّودان شديدة الحرارة إلا أنّ ٭ڈا 

كلّ الأقاليم المجاورة لهذا شيئًا من الرطوبة بسبب ٰڈر النّيجر، و 
ڈر صالحة جدّا للزّراعة، وتنمو فٕڈا الحبوب بك؆رة، وتوجد فٕڈا  ّٔ ال
من الماشية أعداد لا تُحظۜܢ، ويوجد فٕڈا أيضًا أنواع الخضر إلا أنّ 

. أمّا مدينة تنبكتو فتتوسّط هذا )١١(الفاكهة فٕڈا قليلة أو منعدمة
المارّ من شمال التكرور إڲى الإقليم وتحتلّ موقعا اس؅راتيجيا فيه، ف

جنوبه أو من شرقه إڲى غربه لابدّ أن يمرّ عڴى تنبكتو، وخاصّة أنه 
يمرّ ٭ڈا ٰڈر النّيجر ثمّ ينحۚܣ جنوبًا إڲى مدينة غاو بنحو ثلاثمائة 
وعشرين كيلوم؅رًا، وأمّا ࢭي الطريق إڲى المحيط الأطلسۜܣ فتقع مدينة 

  زائر بنحو ذلك.  وُلاتة الموريتانية عڴى الحدود مع الج

çŁjĞÓŁfłßŁiíßè‚Ú‹é‰`iV^⁄éÞ^m 
يُجمع المؤرّخون عڴى أن مدينة تنبكتو تأسّست ࢭي القرن 

، ولم نر من شذّ إلا )١٢(الخامس الهجري أثناء قيام دعوة المرُابط؈ن
 ٦١٠هـ) من أٰڈا تأسّست سنة  ١٤١٤ما ذكره إبراهيم الأبياري (ت. 

ذكره الحسن الوزّان الشه؈ر بليون ويبدو أنّه اعتمد عڴى ما  ،)١٣(هـ
 ٦١٠الإفريقي بأنّ مدينة تُنْبُكْتُو بناها ملك ماڲي منسا سليمان سنة 

  ، والصّواب أنّ هذا الملك أعاد بناءها.)١٤(هـ عڴى ٰڈر النّيجر
لقد كانت منطقة تنبكتو مع؄را للقوافل ب؈ن غرب إفريقيا 

ام والحجاز، ولهذا وشمالها وب؈ن وُلاتة والقاهرة، ومن ثمّة إڲى الشّ 
كانت محلا للبدو الرّحّل، وخاصّة بعض فروع صٔڈاجة كلمتونة 
ڈا كانت طريقًا للتّجارة من  ّٰ وجدالة ومسوفة؛ إذ يذكر المؤرّخون بأ
ڈا من بلاد غانا إڲى المغرب والقاهرة والشّام  مدينة غاو وما دوٰ

صٔڈاجة،  والحجاز، وبأٰڈا كانت محلا للظعن والحِلّ وال؅ّرحال لقبائل
ڈم ثلث سكّان ال؄ربر ࢭي  ٨٠٨ويقدّرهم ابن خلدون (ت.  ّٰ هـ) بأ

  .  )١٥(المغرب
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. كَّمةمُحَ .عالمية. علمية ٧٣

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ويبدو أنّ بداية الاستقرار ٭ڈا كان ࢭي أواسط القرن الخامس 
الهجري، وبالضّبط عند نزول المرابط؈ن الأوائل ٭ڈا، ف؇قل بأحوازها 

قربة م) عڴى م ١٠٥٧هـ/ ٤٤٩الشّيخ المصلح عبد الله بن ياس؈ن (ت. 
، فوفد عليه كث؈ر من أشراف هذه المنطقة فبلغوا )١٦(من تُنْبُكْتُو

ألفا، وبدأ بتغي؈ر المنكر ومحاربة البدع والعادات الوثنية ࢭي تلك 
هـ، ثمّ  ٤٣٤النّواڌي، فحارب جدالة ࢭي نحو ثلاثة آلاف مقاتل سنة 

ܢ خضعت  ّۘ ܢ أذعنوا للطّاعة، ثمّ مسوفة ح ّۘ سار لقتال لمتونة ح
صٔڈاجة كلّها، و٭ڈم سار إڲى الشّمال ࢭي صحراء موريتانيا قبائل 

. وقد قدّر عدد قبائلهم )١٧(وسجلماسة وأغمات بالمغرب الأقظۜܢ
بنحو سبع؈ن قبيلة يعيشون حياة البدو والرڤي ࢭي تخوم 

  )١٨(الصحراء.
ونرى بأنّ انطلاق دعوة المرابط؈ن من هذه المنطقة، وظهور 

من قبائل صٔڈاجة كان له الأثر  دولْڈم عڴى سواعد لمتونة وغ؈رها
الأك؄ر ࢭي تكوّن تجمّع سكّاني مستقرّ بالمنطقة، وعمدته قبائل 
مسوفة بعد أن انتقل إخواٰڈم اللمتونيون مع عبد الله بن ياس؈ن 
إڲى المغرب الأقظۜܢ ثم إڲى الأندلس. وممّا يزيد هذا الطّرح الذّي 

نبكتو هم التّوارق ذهبت إليه جلاء وقوّة هو أنّ المؤسّس؈ن لمدينة ت
. وهذا التّجمّع )١٩(وهم مسوفة الصّٔڈاجية، وهم أغلب سكاٰڈا أيضًا

تأسّس عڴى مبادئ الدّين  –عڴى حدّ تعب؈ر ابن خلدون  –السّاذج 
نّيّة بعقيدة الأشعري والمذهب المالكي والمنهج  ذات المرجعية السُّ

وثان، ولا الصّوࢭي، تأثرًا بدعوة المرابط؈ن؛ حيث لم تُعبد فٕڈا الأ 
سُجد فٕڈا لغ؈ر الرّحمان، عڴى حدّ تعب؈ر صاحب "تاريخ 

  . )٢٠(السّودان"
م) ١٦٥٦هـ/ ١٠٦٦ويذكر عبد الرّحمان التّنبكۘܣ السّعدي (ت. 

ڈا نشأت عڴى يد توارق إيمقشرن ࢭي القرن الخامس الهجريّ،  ّٰ بأ
فاختاروا موضع تنبكتو عڴى ضفاف ٰڈر النّيجر، ثمّ اجتمع إلٕڈم من 

. )٢١(بلاد؛ من مصر وفزّان وغدامس وتوات ودرعة وسوس وفاسكلّ 
ويذكر بأنّ بناءها كان بسيطًا ࢭي البداية، فكانوا يبنون بالأشواك 
والجرائد، ثمّ تحوّلوا إڲى بناء أسوار قصار بحيث من وقف ࢭي 
خارجها يرى ما ࢭي داخلها، ثمّ بنوا المسجد الجامع بحسب ذلك، ثمّ 

ا ثبتت عمارته إلا ࢭي القرن التّاسع، وۂي مسجد سانكُري كذلك، وم
بداية العصر الذّهۗܣ لمدينة تُنبكتو، وما تكامل بناؤه إلا ࢭي أواسط 

  .  )٢٢(القرن العاشر ࢭي عهد حاكمها أسكيا داود

çŁjĞÓŁfłßŁiíßè‚Úì`ÞØÚ]çÂV^⁄nÖ^m 
اجتمعت مجموعة من العوامل الۘܣ أسّست لمدينة كب؈رة ࢭي قلب 

، أهمّها عامل تجاري، وسياسۜܣ، وديۚܣ. سنحاول صحراء التّكرور
  توضيح كلّ عامل فيما يڴي:

 العامل التّجاري: -٣/١
يُعت؄ر العامل التّجاري أهمّ عامل ࢭي نشوء مدينة تنبكتو ࢭي 
القرن الخامس الهجريّ، فهذه المنطقة كانت ملتقى القوافل المتجهة 

الشّمال الغربي من مناجم الذّهب ࢭي غانا وغ؈رها مرورًا بغاو إڲى 
باتّجاه سجلماسة ودرعة ومراكش وفاس وتلمسان، وباتّجاه الشّرق 

نحو توات وم؈قاب وورقلة وتونس وطرابلس الغرب والقاهرة ثم بلاد 
الحجاز والشّام. وخصوصًا بعد ظهور دولة المرابط؈ن ࢭي القرن 
الخامس الهجريّ الّذين نشطت بفضلهم التّجارة ࢭي الجنوب، فهم 

المنطقة جيّدًا؛ إذ مٔڈا خرجوا ومٔڈا تكوّنت نواة دولْڈم، يعرفون 
فعملوا عڴى تأم؈ن السّبل، فتنوّعت السّلع وك؆رت حركة القوافل، 
وخصوصًا تجارة الت؄ّر والذّهب القادم من غانا وضفاف ٰڈر النّيجر 

ڈر السّنيغال   .  )٢٣(وٰ
ويضاف إڲى ذلك؛ تجارة الرّقيق والعبيد، وۂي تمثل إحدى أهمّ 
المعاملات التّجارية ࢭي بلاد السّودان، ممّا يحرّك همم تجار مختلف 
الأصقاع نحوها، وۂي تجارة رائجة جدًا منذ القديم، كما يقول 

أي الرّقيق  –م) :" ويُباع مٔڈم  ١١٦٦هـ/ ٥٥٩الشريف الإدريسۜܣ (ت. 
. فاستعملهم المرابطون ࢭي )٢٤(ࢭي كلّ سنة أمم وأعداد لا تُحظۜܢ" –

نوا ممّنْ ساهموا ࢭي نصر معركة الزّلاقة قرب طُلَيْطلة جيوشهم، وكا
، وبالتّاڲي تمكّنوا من إطالة عُمر )٢٥(هـ ٤٤٦قرب الأندلس سنة 

العصر الإسلامي ࢭي الأندلس لقرون أخرى، ولهذا أيضًا نتفهّم رواج 
تجارة العبيد إڲى عهد متأخّر وخصوصًا ࢭي بلاد المغرب الأقظۜܢ، وأنّ 

  سياسة دولة المرابط؈ن منذ عهودهم الأوڲى. ذلك من آثار ونتائج
وشملت السّلع الآتية من الجنوب إضافة إڲى ما ذُكر الشّبّ 
وجلود الحيوانات المف؅رسة وغ؈رها، فعمّ الّ؆راء هذه المنطقة، وهذا 
ما ساعد المسوفيّ؈ن وغ؈رهم من قبائل صٔڈاجة عڴى الاستقرار وترك 

ء والرّزق وكلإ مواشٕڈم. وأمّا حياة الظّعن وال؅ّرحال بحثًا عن الما
المواد المصدّرة نحو الجنوب فتمثّلت ࢭي الملح خصوصًا، وكان يُعت؄ر 
المادّة الأوڲى للمقايضة والتّبادلات التّجاريّة عندهم، ويُدّخر منه 
الكث؈ر باعتباره مادة اس؅راتيجية للسّودانيّ؈ن، وࢭي وقت الحاجة قد 

. ويصدّر )٢٦(د منطقة غاو هو الملحيُقايض مع الذّهب بالمثل، وكان نق
إلٕڈم كذلك النّحاس والزّجاج وخشب الصّنوبر وبعض المواد 

. وكانت مدينة )٢٧(الغذائية كالقمح الذي يحتاجه أهل تُنبكتو وغ؈رها
تُنبكتو من أهمّ المدن التّجارية ࢭي الغرب الإسلامي ࢭي منطقة 

ع عشر الميلادي ممّا الصّحراء رفقة مدينة وُلاتة، وهذا ࢭي القرن الرّاب
أدّى ٭ڈا إڲى الاستقرار والّ؆راء ونشوء مناخ ثقاࢭي وعلمܣ هامّ ٭ڈا فهاجر 

  إلٕڈا الكث؈ر من العلماء. 
 عامل سياسۜܣ: -٣/٢

يتمثّل العامل السّياسۜܣ ࢭي قيام دولة المرابط؈ن انطلاقًا من 
أحوازها، ولا يخفى أنّ دولة المرابط؈ن قامت عڴى سواعد أشراف 

فبعد إقامة المصلح عبد الله بن ياس؈ن ب؈ن أظهرهم،  صٔڈاجة،
وتأسيسه لرباط ࢭي الصّحراء، فالتفّ حوله جمع من سادات قبائل 
لمتونة ومسوفة وجدالة، وهذا الموضع الّذي انقطع فيه عبد الله بن 
ياس؈ن وأصحابه كان فيما يُرجّح جزيرة تقع ࢭي منحۚܢ ٰڈر النّيجر 

ذا الرّباط الجديد الّذي لم يألفه قومٌ ، وه)٢٨(عڴى مقربة من تنبكتو
دأبوا عڴى الحِلّ وال؅ّرحال جعلهم يتجمّعون بعدما كانوا متفرّق؈ن، 
ويستقرّون بعدما ألفوا ك؆رة التنقل، وخاصّة بعد قيام عبد الله بن 
ياس؈ن بالأمر بالمعروف والنّهܣ عن المنكر، ومحاربة البدع والوثني؈ن 
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أدّى إڲى تكتّل النّاس استعدادًا  والظلمة، وهذا بطبيعة الحال

للأخطار المحدقة ٭ڈم، فإمّا أن ينضمّوا إڲى صفوفه، وإمّا أن 
يستعدّوا لمواجهته فيضطرّون بدورهم أيضًا إڲى التّكتّل، فحارب 

هـ، ثم سار لقتال لمتونة  ٤٣٤جدالة ࢭي نحو ثلاثة آلاف مقاتل سنة 
ٔڈاجة كلها، حۘܢ أذعنوا للطاعة ثم مسوفة حۘܢ خضعت قبائل ص

ثمّ صوّب المرابطون أعئڈم إڲى إم؄راطورية غانا فتوجّهوا إڲى الشّرق 
م)، وخاضوا معارك قاسية ١٠٥٦هـ/  ٤٤٧نحو منحۚܢ النّيجر سنة (

هناك خسروا فٕڈا أحد أهمّ المؤسّس؈ن لدعوٮڈم، ونشر تعاليم 
الإسلام عڴى منهج المذهب المالكي، فتضاعف عددهم وزاد رصيد 

ل بأموال الزّكاة، وهو الأمر الّذي جعلهم يواصلون حملْڈم، بيت الما
، )٢٩(وبدأوا يزحفون جهة الشّمال ناحية سجلماسة وأحوازها

فوصلوا سوس وأغمات، ولما ضاق ٭ڈم المكان اختطّوا مدينة 
م)، ووقع اختيارهم علٕڈا لأٰڈا مناسبة ١٠٦٩هـ/  ٤٦٢مراكش سنة (

تقد بأنّ مدينة تُنبكتو بُنيت ࢭي ، ولهذا نع)٣٠(لما ألفوه ࢭي الصّحراء
ڈم ذكروا بأنّ جدالة ولمتونة بنوا مدينة  ّٰ وقت بناء مدينة مرّاكش، لأ
مراكش، بينما بقي إخواٰڈم مسوفة بالتّكرور وذكروا بأٰڈم بنوا 

، ولهذا فبناؤها مرتبط أساسًا )٣١(مدينة تُنبكتُو ࢭي نفس المرحلة
  بقيام دولة المرابط؈ن، والله أعلم.

  العامل الدّيۚܣ: -٣/٣
تقدّم بأنّ رباط ابن ياس؈ن امتدّ تأث؈ره إڲى كلّ بلاد التّكرور، وأنّ 
الصّٔڈاجيّ؈ن استبدلوا حياة الكدح والعنت وال؅ّرحال بحياة البذخ 
والاستقرار، وأنه بقي فئام من الصّٔڈاجيّ؈ن بمواطٔڈم ࢭي بلاد 

والأندلس،  التّكرور بعدما انتقل إخواٰڈم إڲى بلاد المغرب الأقظۜܢ
فبۚܢ مَنْ بقي مٔڈم من صٔڈاجة مسوفة ما يحتاج إليه المقيم من 
دور ومساجد، فشذّت عمّن جاورها من مدن السّودان الّۘܣ عمرت 
بالديانات الوثنية، وكما يقول عبد الرّحمان السّعدي: "... ما دنّسْڈا 
عبادة الأوثان، ولا سُجِد عڴى أديمها قطّ لغ؈ر الرّحمان، مأوى 

. ولهذا نراهم )٣٢(علماء والعابدين، ومألف الأولياء والزّاهدين"ال
ڈا دُور عبادة وتعليم وقضاء، وهذا هو  اعتنوا ببناء المساجد كوٰ

 الدّور الأساسۜܣ الّذي اطّلعت به مساجد تُنْبُكْتو.
  بناء المساجد: -

لاشكّ بأنّ المساجد والكتاتيب كانت كث؈رة بمدينة تنبكتو، 
الأول هو المسجد الجامع الذي يقع ࢭي وسطها وأشهرها مسجدان؛ 

بناه ملك ماڲي منسا موسۜܢ، وقد وصفه ليون الإفريقي عند زيارته 
لها، وقال: "ࢭي وسط المدينة مسجد مبۚܣّ بالحجر المركّب بالطّ؈ن 

، ويبدو أنّه إڲى غاية زمن الحسن )٣٣(والج؈ر عڴى يد مهندس أندلسۜܣ"
مرّات، الأوڲى عڴى يد المسوفي؈ّن الوزّان قد تعرّض إڲى البناء عدّة 

بالأخشاب وجرائد النّخل، ثمّ عڴى يد الملك منسا موسۜܢ، ثمّ ࢭي زمن 
الوزّان أو قبله عڴى يد هذا المهندس الأندلسۜܣ. ثمّ بُۚܣ بعد ذلك 

عڴى أطراف المدينة، وقد اجتمع فيه الغرباء ࢭي  )٣٤(مسجد سانكُري 
ܢ صار مركزً  ّۘ ا ثقافيًا إسلاميًا حقيقيًا بادئ الأمر، ثمّ علا شأنه ح

لدراسة العلوم الإسلامية واللّغوية والدّينية، ويُعَدّ أوّل جامعة 

للدّراسات الفقهيّة واللغوية والدّينيّة ࢭي منطقة الصّحراء، وصار 
يضاۂي كبار جوامع العالم الإسلامي كالأزهر والقرويّ؈ن والزّيتونة، 

ڈرت فيه عائلة محمّد وتخرّج منه علماء تنبكتو وفقهاؤها، واشْ
آقيت الۘܣ توارثت العلم كابرًا عن كابر، وكان مٔڈم العلامة أحمد 

نْبُكْۘܣ (ت.  هـ)، وقد نُقِل عن القاعۜܣ محمد الكابري  ١٠٣٦بابا التُّ
أنّه قال: "أدركت من صالڍي سنكُري من لا يقدّم علٕڈم ࢭي الصّلاح 

. وقد بناه )٣٥(ورعۜܣ عٔڈم أجمع؈ن" )(أحدٌ إلا أصحاب رسول الله 
أيضًا السّلطان منسا الحاج موسۜܢ صاحب ماڲي ࢭي وسط مق؄رة، 
وهذا بعدما رجع من الحجّ وتملّك تنبكتو، وبعد ذلك توڲّى القاعۜܣ 

  .)٣٦(هـ ٩٨٥العاقب بن محمود آقيت إعادة بنائه فوسّعه سنة 

…^â‡÷]í×u†ÚV^⁄Ãe]… 
لهجريّ يُعَدّ عصر ملك ماڲي منسا موسۜܢ ࢭي القرن الثّامن ا

م) بداية عصر الازدهار الفكري والحضاري ࢭي ما ١٣٣٧- م١٣١٢(
يُعرف بالسّودان الغربي، وࢭي عهده أصبح الإسلام راسخ الأركان، 
وساعده عڴى ذلك شُهرة هذا السّلطان ࢭي كل العالم الإسلامي ࢭي 

م) برحلته ١٣٢٤هـ/  ٧٢٤ذلك الوقت، وخصوصا بعد قيامه سنة (
داء فريضة الحجّ، وقد رافقه ࢭي هذه الرّحلة الشّه؈رة إڲى مكّة لأ 

الآلاف من رعاياه، وقام بصرف أموال طائلة أدّت به إڲى الإفلاس 
عند نزوله بمصر، فلجأ إڲى الاق؅راض من أحد تجّار الإسكندريّة 
يُدڤى سراج الدّين الإسكندري، والذّي لحق به فيما بعد لاس؅رداد 

الارتباط ب؈ن تجّار المشرق أمواله، وهذه الحادثة تدلّ عڴى مدى 
وتنبكتو، كما تب؈ّن مدى التّقوى وأخلاق الملوك والرّعيّة الّۘܣ حسُنت 

وقد شملت مملكة ماڲي ࢭي عهد منسا  )٣٧(أحوالها ࢭي هذه المرحلة.
موسۜܢ بلاد التّكرور والصّحراء الك؄رى، ثمّ أخذت هذه الدّولة ࢭي 

(التّاسع  الانحطاط مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي
  )٣٨(الهجريّ)، وفقدت سيطرٮڈا عڴى التّكرور وتُنبكتو.

  )٣٩(مملكة سُنْغَاي: -
يرى المؤرّخون بأنّ مملكة سُنْغاَيْ أو إم؄راطوريّة سُنْغاي كانت 
من أقوى الممالك الإسلامية الۘܣ قامت بالسّودان الغربي، وامتدّ 

يادة إڲى كلّ نفوذها إڲى جنوب الصّحراء، ووصلت إڲى كانو بنيج؈ريا ز 
ܣ ّۚ عڴي ࢭي القرن التّاسع  )٤٠(إقليم التّكرور، وتحوّلت ࢭي عهد ملكها سُ

. وازدادت )٤١(م) إڲى إم؄راطورية عظيمة ١٤٩٢-م  ١٤٦٤الهجري (
قوّٮڈا وأهميْڈا بعد مڋيء الأسكيا الحاج محمّد الّذي انقلب عڴى ابن 

ܣ عڴي، وقد بذل جهدًا كب؈رًا ࢭي نشر  ّۚ الإسلام ࢭي الحاكم السّابق سُ
المدن الوثنيّة جنوب الصّحراء، كما أمِنت ࢭي عهده السّبل، وعمِرت 
المساجد، وعلا شأن العلماء وصارت لهم مكانة مرموقة ࢭي بلاط 
الحكم وࢭي تنظيم شؤون العامّة، وهذا الأمر هو الّذي أدّى إڲى رغبة 
النّاس ࢭي العلم وتنافسهم ࢭي التّحصيل، وࢭي عهده بلغت مدينة 

بُكْتو الغاية ࢭي العلم والحضارة، وࢭي عصر ابنه أسكيا داود بن تُنْ 
. )٤٢(الحاج محمّد وصلت هذه المدينة إڲى ذروٮڈا ࢭي البناء والتّشييد

وقد ظلّت مدينة تُنْبُكْتُو طيلة القرن؈ن الخامس عشر والسّادس 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. كَّمةمُحَ .عالمية. علمية ٧٥

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
عشر مركزاً عظيماً لتلقّي العلوم الإسلامية ࢭي السّودان الغربي 

  قيا.وعموم إفري
ولهذا تعدّدت الهجرات الكث؈رة إلٕڈا طلبا للّ؆راء باعتبارها من 
أهمّ أسواق الذّهب والعبيد، والّۘܣ تُدرّ أرباحًا طائلة، تجعل التّجّار 
يتجشّمون الصّعاب والمشاقّ للوصول إلٕڈا، أو رغبة ࢭي العلم 
والتعلّم والدّعوة إڲى دين الإسلام، أو هجرة أهلها إڲى غ؈رها من 

ڈا ࢭي بداية شأٰڈا ال ّٰ بلدان طمعا ࢭي علم أو فرارا من مكروه. ويبدو أ
ذاع صيْڈا وهيب جانّڈا فراسلها السّلاط؈ن والأمراء، وقد وجدنا بأنّ 

هـ) أرسل إڲى  ٩٣١السّلطان محمد الوطاسۜܣ المعروف بال؄رتغاڲي (ت. 
م) وفدًا ١٥٢٨هـ/  ٩٣٤الأسكيا الحاج محمّد سلطان سُنْغَاي (ت. 

ا ٭ڈدايا، كان فٕڈم الحسن بن محمد الوزان الشّه؈ر بليون هامًّ 
  )٤٣(الإفريقي؛ وكان غلاما ذا ستّ عشرة سنة.

 هجرة علما٬ڈا إڲى غ؈رها من البلدان: - ٤/١
اختلفت دواڤي هجرة علماء تُنبكتو وطلبْڈا إڲى عواصم العالم 
الإسلامي، فقد تكون لطلب العلم وزيارة العلماء وغالبا للحجّ، وقد 

كون أيضًا طلبًا للأمن أو فرارا من مكروه أو يؤخذون إكراهًا لغ؈رها ت
نْبُكْۘܣ (ت.  هـ) مع خيار  ١٠٣٦من المدن؛ كما حدث مع أحمد بابا التُّ

خذوا مصفّدين إڲى مرّاكش ࢭي عهد السّلطان 
ُ
علماء أهله ح؈ن أ

  هـ).١٠١٢المنصور أحمد السّعدي (ت. 
 الهجرة إڲى الحجّ والمشرق: -

ى المشرق علما كث؈رون من أهل تُنْبُكتو، فأفادوا رحل إڲ
واستفادوا، وتتبّع جميع هؤلاء ممّا لا تسمح به هذه الدّراسة، ولكن 

  لا بأس بالتّمثيل:
نْبُكْۘܣ (ت.   ٩٤٣فقد رحل الحاج أحمد بن عمر بن محمد آقيت التُّ

هـ) جدّ أحمد بابا صاحب "نيل الابْڈاج" إڲى المشرق للحجّ، فلقي 
يوطي (ت. الجلا  ٩٠٥هـ) وخالد بن عبد الله الأزهري (ت.  ٩١١ل السُّ

 )٤٤(هـ) وغ؈رهما، فاستفاد مٔڈم ورجع إڲى بلده للإفادة والتّدريس.
  ومٔڈم والد أحمد بابا الذي التقى باللقاني والأجهوري وعبد

الرّحمان بن أحمد المغربي الطرابلسۜܣ الشّه؈ر بالتاجوري (ت. 
والفاكهاني وزين بن أحمد بن يونس  هـ)، وابن حجر المكي ٩٦٠

هـ) وغ؈رهم، واستفاد مٔڈم وأجازوه، ثمّ رجع  ٩٩٧الج؈قي (ت. 
 )٤٥(إل بلده واستفاد منه أهل تُنبكتو، ومٔڈم ابنه أحمد بابا.

  .هـ)  ٩٧٨ومٔڈم الفقيه أحمد بَغْيُع بن محمود التّنبكۘܣ (ت
للقاني وأخوه محمد بَغْيُع، رحلا إڲى الحجّ، ولقيا النّاصر ا

والتّاجوري وغ؈رهما فاستفادا مٔڈم، ولما رجعا إڲى تنبكتو جلسا 
 للتّدريس، واستفاد مٔڈم طلبة تنبكتو، ومٔڈم أحمد بابا.

  ومٔڈم المتصوّف أبو بكر بن أحمد بن عمر بن محمد آقيت
ܣ عمّ أحمد بابا نزيل المدينة المنوّرة مع كافّة عياله،  ِۘ نْبُكْ

التُّ
هـ، وهو شيخ لأحمد بابا ࢭي  ٩٩١ࢭّي ٭ڈا سنة وسكٔڈا إڲى أن تُوُ 

 )٤٦(العربية وغ؈رها.
  وممّنْ رحل إڲى المشرق زمن أبي القاسم النّويري ࢭي أواسط

المائة التّاسعة الفقيه عبد العزيز التّكروري، وكان عالما 

بمختصر خليل استفاد منه أهل مصر، وقد نقل عنه الحطاب 
 )٤٧(ࢭي شرح مختصر خليل.

 ٩٣٦ه محمد بن أحمد بن أبي محمد التّازخۘܣ (ت. ومٔڈم الفقي 
يْدَ أحمد، أخذ عن الحاج أحمد بن عمر التّنبكۘܣ 

َ
هـ) الشّه؈ر بأ

ببلده، ثمّ انتقل إڲى تكدة بالتكرور فلقي ٭ڈا محمد بن عبد 
الكريم المغيڴي وحضر دروسه، ثمّ شرّق صحبة الفقيه محمود 

، فأخذ عٔڈم بن عمر، فلقي القلقشندي والسّنباطي وجماعة
علم الحديث وسمع وروى، ولقي اللقاني؈ن الشمس والنّاصر 
أخاه، وأجازه من أهل مكّة أبو ال؄ركات النّويري وغ؈ره، واجْڈد 
حۘܢ صار من محصّڴي العلماء، ثمّ قفل إڲى السّودان ف؇قل بلدة 

 )٤٨(كشن، وأكرمه صاحّڈا وولاه قضاءها.
 حمود بن عمر بن ومٔڈم قاعۜܣ تنبكتو الفقيه أبو المحاسن م

محمد آقيت المسوࢭي الصّٔڈاڊي، عالم التّكرور، وڲي القضاء 
هــ، وكان أك؆ر إقرائه من المدوّنة والرّسالة والمختصر  ٩٠٤سنة 

ࢭي الفقه المالكي؛ وله تقاييد عليه؛ وعنه انتشر إقراء مختصر 
هـ  ٩١٥خليل ࢭي ولاتة، وألفية ابن مالك ࢭي النّحو، حجّ سنة 

دات كالقلقشندي واللقانيّ؈ن وغ؈رهم، ثمّ رجع إڲى فلقي السّا
ي سنة   )٤٩(هـ. ٩٥٥تنبكتو ولزم الإفادة إڲى أن تُوُࢭِّ

  .هـ)،  ٩٩١والفقيه العاقب بن عبد الله الأنصمۚܣ المسوࢭي (ت
أخذ عن المغيڴي عند دخوله لبلاد السّودان، ورحل إڲى المشرق 

ا الحاج فأخذ عن الجلال السّيوطي، له أجوبة عڴى الأسكي
محمد سمّاها: "أجوبة الفق؈ر عن أسئلة الأم؈ر"، وأجوبة أخرى 
للقاعۜܣ محمد بن محمود سمّاها: "الجواب المجدود عن أسئلة 

 )٥٠(القاعۜܣ محمد بن محمود"، وهو من شيوخ أحمد بابا.
يُعَدّ ناصر الدّين محمد بن حسن اللقاني من أهمّ شيوخ تنويه: 

الفتوى بمصر، واُستفۘܣ ࢭي النّوازل علماء تُنبكتو، وقد دارت عليه 
من جميع الأقطار. وقد أخذ عنه الكث؈ر من علماء تنبكتو، مٔڈم 
أحمد بن أحمد التنبكۘܣ والد أحمد بابا، والقاعۜܣ العاقب 
الأنصمۚܣ الّذي أجازه جميع ما يجوز له، والفقيه المجدّد محمد 

 )٥١(كث؈ر. بَغْيُع أهمّ شيوخ لأحمد بابا، وأخوه أحمد بغيع وغ؈رهم
 الرّحلة إڲى ولاتة من إقليم التّكرور: - 

فرّ الكث؈ر من علماء تُنْبُكْتُو من مسجدها سانكُري إڲى ولاتة 
ܣ عڴي؛ بعد  ّۚ بسبب الاضطرابات الّۘܣ شهدٮڈا ࢭي عهد ملك ماڲي سُ

  حملته عڴى مدينة تُنْبُكْتو لإخضاعها لسلطته:
 اة بتنبكتو، من أبرزهم محمد آقيت المسوࢭي جدّ الفقهاء والقض

رحل ࢭي القرن الثّامن من تنبكتو إڲى ولاتة منافرة لبعض أهلها 
وولاٮڈا، ومخافة أن يتناسل بعض أبنائه معهم، ثمّ رجع إلٕڈا 

  )٥٢(بعدما أسنّ، فارتحل مع عياله وسكٔڈا.
  .ܣ الشّه؈ر بالنّحوي (ت ِۘ نْبُكْ

 ٩٢٢مٔڈم المختار بن أندغ محمد التُّ
مد، والفقيه محمود بن عمر بن هـ)، وابن أخته الحاج أح

 محمد آقيت.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. كَّمةمُحَ .عالمية. علمية ٧٦

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
  ّنْبُكْۘܣ ثم ثمّ تلْڈا رحلات أخرى مٔڈا رحلة محمد بن محمد التُّ

هـ) الّذي كان بولاتة ثمّ هاجر إڲى تنبكتو،  ١٠٥٠الولاتي (ت. 
ܣ عڴي رجع إڲى ولاتة و٭ڈا تُوُࢭّي، ودخل إلٕڈا القاعۜܣ  ّۚ وࢭي فتنة سُ

نبكۘܣ، ثمّ رجع ابنه الفقيه عمر بن محمّد آقيت الصّٔڈاڊي التّ 
 )٥٣(هـ. ٨٨٥محمود بن عمر إڲى تُنْبُكْتُو سنة 

  وممّن هاجر إڲى وُلاتة ببلاد التّكرور الفقيه المؤرّخ أبو العبّاس
هـ)، فأقرأ  ٨٨٨عبد الله بن أحمد بن سعيد الزّمّوري (ت. بعد 

 )٥٤(أهلها ولقي فقهاءها وأثۚܢ علٕڈم ࢭي العلم ثمّ رجع إڲى بلده.
 لرّحلة إڲى المغرب:ا - 

هاجر الكث؈ر من علماء تُنْبُكْتُو إڲى مدن المغرب لطلب العلم، 
كفاس ومُراكش وغ؈رها، مٔڈم الفقيه مخلوف بن عڴي بن صالح 

هـ)، أخذ بتنبكتو عن عبد الله بن  ٩٤٠البلباڲي التّكروري (ت بعد 
عمر آقيت الرّسالة وغ؈رها، ثمّ سافر إڲى الشّمال فأخذ عن محمد 

هـ) وغ؈ره بفاس، ودخل بلاد السّودان  ٩١٩ن أحمد ابن غازي (ت. ب
وأقرأ أهلها وجرى له هناك نوازل وأبحاث مع الفقيه العاقب 
الأنصمۚܣ، ثمّ عاد إڲى تُنْبُكْتُو بعدما طوّف البلاد وجلس للتّدريس، 
ثمّ تحرّكت همّته فعاد إڲى مُرّاكش وأقرأ ٭ڈا إڲى أن سُمّ هناك فمرض 

  .)٥٥(هـ ٩٤٠تُنبكتو فمات ٭ڈا بعد ورجع إڲى 
 ١٠٤٠وأجاز أبو العبّاس أحمد بن محمد المقري التّلمساني (ت.  -

هـ) بعض علماء التّكرور، مٔڈم عثمان بن عمر التّكروري (ت. 
هـ)، وله إجازات كتب الحديث ومختصر خليل  ١١٢٨
  .)٥٦(وغ؈رها

 الرّحلة إلٕڈا من باࡪي الأقطار: - ٤/٢
ث؈ر من علماء الأقطار، فجاءوها رغبة ࢭي نشر وفد إڲى تُنبكتو الك

العلم، أو لِما سمعوا من ثرا٬ڈا ومكانة العلماء عند أهلها، أو دعوة 
من سلاطئڈا للاستفادة مٔڈم، أو للأمر بالمعروف والنّهܣ عن المنكر؛ 

  هـ). ٩٥٤كما حدث مع الشّيخ محمّد بن عبد الكريم المغيڴي (ت. 
 نبكتو:الرّحلة من الحجاز إڲى تُ  -

هـ) مع  ١٠وفد عڴى تُنْبُكْتُو عبد الرّحمان التّميمܣ الحجازي (ق 
ܣ موسۜܢ ح؈ن رجع من الحجّ، فسكن تُنبكتو وأدركها  ّۚ السّلطان سُ
حافلة بالفقهاء السّودانيّ؈ن، ولما أتاها وجدهم أك؆ر مٔڈم علما 
وفقها، فرحل إڲى فاس وتفقّه ٭ڈا ثمّ رجع إڲى تنبكتو فجلس 

وكان الفقيه الصّالح يحۛܢ التّادلسۜܣ إذا جاءه الطّلبة للتّدريس، 
  .)٥٧(أرسلهم إليه، وله ٭ڈا عقب مٔڈم حفيده القاعۜܣ حبيب

 الرّحلة من توات إلٕڈا: -
رحل إلٕڈا الكث؈ر من طلبة العلم بتوات إڲى تنبكتو، فصار لهم 
٭ڈا صيت، وصاروا من أهمّ مكونات المجتمع التنبكۘܣ، فمٔڈم العلماء 
والصّلحاء والأئمّة. فرحل إلٕڈا عل سبيل المثال: أحمد بن عمر 

هـ)، له مكتبة عامرة خاصّة بكتب  ١١٣٨الحماني التواتي (ت. 
ومٔڈم  )٥٨(تصوّفة الّذين استوطنوا تنبكتو.التّصوّف، وهو من الم

هـ)، والّذي  ٩٣٥هـ وقيل سنة  ٩٢٢أيضًا أبو القاسم التواتي (ت. 
صار إمام المسجد الجامع وسط تُنبكتو، وكان مشهورًا بإطعام 

، ولما دُفِن )(الطّعام، وأك؆ر إطعامه للمدّاح؈ن، لشدّة محبّته للنّۗܣّ 
المق؄رة الجديدة، وقيل إنّ معه ࢭي تلك حُكِي بأنّه أوّل من دُفِن ࢭي 

ومن أهل سوف شرࢮي توات  )٥٩(المق؄رة خمس؈ن رجلًا من أهل توات.
رحل إلٕڈا أحمد بن آك السّوࢭي اللغوي الفقيه النّحوي، أخذ عن 

 )٦٠(علامة تُنْبُكْتُو محمد بَغْيُع التّنبكۘܣ.
 الرّحلة من جَنْج إلٕڈا: -

م التّكرور الفقيه صدّيق بن ورحل إلٕڈا من فضلاء جَنْج بإقلي
هـ)، رحل إلٕڈا بعدما درس  ٩٧٣محمد تغل الجنڋي ثمّ التنبكۘܣ (ت. 

عنده أحد الطّلبة ࢭي جنج، ثمّ انتقل إڲى تُنْبُكْتُو للاس؅قادة، ولما رجع 
فاق شيخه صدّيق الجنڋي ࢭي بعض المسائل، فقال الشّيخ: ضيّعنا 

ࢭي أزۂى أيّامها، فأخذ عن  عمرنا باطلا، وارتحل إڲى تنبكتو وصادفها
ܢ صار إماما  ّۘ علما٬ڈا مٔڈم الفقيه القاعۜܣ محمود بن عمر وغ؈ره ح
بالجامع الكب؈ر وسط تُنبكتو. وعندما ذهب إڲى الحجّ اجتمع بالفقهاء 

، )٦١(مٔڈم محمد البكري الصّدّيقي، فجعل يسأله عن فقهاء تنبكتو
  تلك الف؅رة.  وهذا يدلّ عڴى شهرة علماء تنبكتو ࢭي المشرق خلال

 الرّحلة من الأندلس إلٕڈا: -
لقد كانت علاقة الأندلس ببلاد السّودان وثيقة منذ حكم 
مويّ؈ن، وهذا قبل بناء مدينة تنبكتو، وقد انتقل إلٕڈا عدد من 

ُ
الأ

هـ)؛  ٧٤٧علماء الأندلس وأدبا٬ڈا؛ مٔڈم أبو إسحاق السّاحڴي (ت. 
حجّ وࢭي طريق رجوعه وهو من بيت علم وثروة وصلاح، ذهب إڲى ال

دخل بلاد السّودان فاستوطٔڈا، وأصبح له ٭ڈا جاه عظيم عند 
  . )٦٢(سلطاٰڈا، فبۚܢ المساجد الكث؈رة ٭ڈا

رحل إلٕڈا الكث؈ر من أعيان الأندلس بداية من القرن الثّامن 
الهجريّ، فقد قَدِم إڲى التّكرور اللغوي النّحوي أبو الحسن عڴي بن 

هـ) ࢭي القرن الثامن  ٧٢٤الأندلسۜܣ (ت.  أحمد بن محمد الأنصاريّ 
الهجري، فأقرأ أهلها القرآن، ثمّ انتقل مٔڈا إڲى القاهرة فأخذ عن 

، وهو والد سراج الدّين ابن الملقن (ت. )٦٣(جمال الدّين الإسنوي 
  .)٦٤(هـ) ٨٠٤

 الرّحلة من فاس إلٕڈا: -
وممّن رحل إڲى السّودان من أهل فاس العلامة أبو محمد 

؈ْن ؛ وهو عبد الرّحمان بن عڴي بن أحمد القصري الفاسۜܣ (ت. سُقَّ
هـ)، أخذ العلم ببلده ثمّ شرّق فأخذ الحديث عن أصحاب ابن  ٩٥٦

حجر كالقلقشندي وغ؈ره، وࢭي رجوعه دخل إڲى بلاد السّودان ووصل 
كانو، وعظّموه وأعطوه مالًا جزيلا، وبقي هناك مدّة ثمّ رجع إڲى 

امة جامع الأندلس ثمّ عُزل، وبعدها هـ، وتوڲّى إم ٩٢٤فاس سنة 
  . )٦٥(هـ ٩٥٦أكبّ عڴى رواية الحديث وإقرائه إڲى أن تُوُࢭّي سنة 

 رحلة محمد بن عبد الكريم المغيڴي إڲى تُنْبُكْتُو: -
لماّ انتقل المغيڴي من تلمسان إڲى توات واستوطٔڈا صادف 
 سيطرة الٕڈود عڴى توات ومعظم طرق الصّحراء، فصاروا يتحكّمون 

ࢭي التّجارة، فتعاظمت ثروٮڈم واشتدّت شوكْڈم فأعلنوا بدعهم، 
وبنوا البِيَع وأعلنوا شعائرهم، فقام علٕڈم المغيڴي وحار٭ڈم وهدّم 
بيعهم، ونازعه ࢭي ذلك الفقيه العصنوني قاعۜܣ توات، وراسلوا ࢭي 
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 كان التاريخية

 دراسات
ذلك علماء فاس وتلمسان وتونس، فكتب الحافظ أبو عبد الله 

لتنسۜܣ رسالة يُصوّب فٕڈا رأي المغيڴي، محمد بن عبد الجليل ا
هـ)، وح؈ن  ٨٩٥ووافقه علٕڈا الإمام محمد بن يوسف السّنوسۜܣ (ت. 

وصل جواب التّنسۜܣ ومعه كلام السنوسۜܣ لتوات أمر المغيڴي أتباعه 
فلبسوا لأمة الحرب، وقصدوا بِيَعَ الٕڈود فهدّموها، وأمر بقتل من 

المديح النّبوي وذمّ الٕڈود يع؅رض طريقهم، ونظم المغيڴي قصائد ࢭي 
  ومن ناصرهم.

ثمّ دخل بلاد السّودان واجتمع بأهلها وانتفعوا به، وشجّعهم 
عڴى القيام بالأمر بالمعروف والنّهܣ عن المنكر واتّباع أحكام الشّرع، 
ووصل كانو، ثمّ رجع إڲى غاو واجتمع بصاحّڈا الأسكيا الحاج 

ملكها الّذي عيّنه ممثلا  محمد، وتوڲّى فٕڈا منصب مستشار ࢭي بلاط
له، وألّف له تأليفًا أجابه فيه عن مسائل تتعلّق بالسّياسة 

. وبعدها اجتمع بالفقيه )٦٦(الشّرعية وتنظيم الشّؤون العامّة
القاعۜܣ أبي المحاسن محمود بن عمر التّنبكۘܣ بتُنبكتو، وحئڈا بلغه 

وجودين مقتل ابنه عڴى يد ٱڈود توات، فانزعج وأمسك أهل توات الم
هناك، فأنكر عليه القاعۜܣ محمود بن عمر؛ إذ لم يفعلوا شيئا، 
فرجع عن ذلك وأمر بإطلاقهم، ثمّ رجع إڲى توات فأدركته المنيّة ٭ڈا، 

يْدَ  ٩٥٤وتُوُࢭّي هناك سنة 
َ
هـ، وممّن استفاد منه من أهل توات أ

أحمد والعاقب الأنصمۚܣ ومحمد بن عبد الجبار الفيڋي و محمد بن 
  . )٦٧(لتّازخۘܣ غ؈رهمأحمد ا

çŁjĞÓŁfłßŁil^fÓÞæ_…^ŠÓÞ÷]í×u†ÚV^⁄ŠÚ^} 
كانت مدينة تُنبكتو تمثل مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامّا ࢭي منطقة 
السّاحل بداية القرن الثّامن الهجري إڲى القرن الحادي عشر 
الهجري، وبلغت أوج ازدهارها ࢭي القرن؈ن التّاسع والعاشر الهجريّ؈ن، 

نت مسْڈدفة من الغزاة، بيد أنّ أك؄ر الهجمات الّۘܣ تعرّضت ولهذا كا
ܣ عڴي سلطان ماڲي ࢭي بداية القرن  ّۚ لها ࢭي هذه المرحلة حملة سُ
التّاسع الهجري، وحملة أحمد المنصور الذّهۗܣ سلطان السّعديّ؈ن 

  بالمغرب الأقظۜܢ ࢭي ٰڈاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر.
ܣ عڴي): النّكبة الأوڲ - ٥/١ ّۚ  ى (حملة سُ

ܣ عڴي سلطان ماڲي عڴى تُنْبُكْتو لضمّها لمملكته  ّۚ وۂي حملة سُ
ومحاربة المُناوئ؈ن له، ويسمّيه عبد الرّحمان السّعدي التّنبكۘܣ (ت. 

م) بالظّالم الأك؄ر والفاجر الأشهر، ويسمّيه ١٦٥٦هـ/ ١٠٦٦
، )٦٩(ر، ويسمّيه صاحب "فتح الشّكور" بالظّالم الفاج)٦٨(بالخارڊي

كان متسلّطًا جبّارًا سفّاكًا للدّماء، تسلّط عڴى العلماء بالقتل 
والإهانة والإذلال، واشْڈر ࢭي الآفاق بذلك، وقد استشهد السّعدي 
عڴى شهرته بما نقله الحافظ محمّد بن عبد الرّحمان العلقمܣ 

هـ) تلميذ السّيوطي من شرحه عڴى "الجامع  ٩٦٩المصري (ت. 
ي، وهو قوله: "سمعنا أنّ رجلا ظهر بالتّكرور يقال الصّغ؈ر" للسّيوط

ܣ عڴي أهلك العباد والبلاد ودخل ࢭي السّلطنة سنة  ّۚ هـ،  ٨٦٩له س
. ومكث ࢭي الحكم نحوا من ثمان وعشرين سنة )٧٠(هـ" ٩٢٥وتُوُࢭّي ࢭي 

فاشتغل بالحروب والغزوات، وفتح البلدان ووسّع مملكة ماڲي، 
ر كله، وࢭي الرّابع من شهر رجب وحارب صٔڈاجة ࢭي إقليم التّكرو 

هـ دخل مدينة تُنْبُكْتُو وأحدث فٕڈا فسادًا كب؈رًا، فحرّق  ٨٧٣سنة 
دورها وخرّ٭ڈا وقتل مٔڈا خلقًا كث؈رًا، ولما علِم أم؈رها بقدومه أحضر 
ألف جمل ورحّل فقهاء جامع سنكُري، ومآۜܢ ٭ڈم إڲى وُلاتة، وقال 

، وهذا يدلّ عڴى ثلاثة )٧١(إنّ شأٰڈم أهمّ عنده من ملك تنبكتو
  أشياء:

أنّ فقهاء سنكُري كانوا مسْڈدف؈ن من هذه الحملة، وخصوصًا  )١(
 أٰڈم معروفون بصلابْڈم وشدّة إنكارهم عڴى سلاط؈ن زماٰڈم.

ڈم كانوا يملكون ثروة  )٢( ّٰ أنّ عدد هؤلاء الفقهاء كان كث؈رًا، وأ
كب؈رة، احتاجوا إڲى ألف جمل ليفرّوا مع ممتلكاٮڈم وكتّڈم، 

 ما يدلّ أيضًا عڴى الحركة العلميّة المعت؄رة آنذاك.ك
مكانة العلماء عند أمراء تنبكتو كانت عظيمة؛ فهم الّ؆روة  )٣(

الحقيقيّة الّۘܣ كانت تملكها تنبكتو؛ فالحفاظ عڴى حياٮڈم 
 أهمّ من الحفاظ عڴى مدينة تنبكتو ذاٮڈا.

  
وكان مٔڈم الفقيه عمر بن محمد آقيت المسوࢭي الصّٔڈاڊي 

ده الثلاثة؛ أحمد وهو أك؄رهم سنّا، وعبد الله، ومحمود وهو وأولا 
أصغرهم (خمس سنوات)، ومآۜܢ معهم خالهم الفقيه النّحوي 
المختار بن أندغ محمد، وأدركوا الإمام الزّمّوري بولاتة فاستفادوا 

ولماّ كان لهم اشتغال بالعلم كانوا  منه وأجازه كتاب "الشّفا".
وركوب الخيل والجمال، فأعوزهم ذلك  يمنعون أبناءهم من اللّعب

عند الفرار وندموا عڴى حرماٰڈم من اللّعب، وبعدما رجعوا إڲى 
ܣ عڴي بقتل من بقي من  ّۚ تنبكتو خلوا بئڈم وب؈ن اللّعب. واشتغل س
الفقهاء بتنبكتو أو من لم يسعفه الفرار، وعمد إڲى إهانْڈم وزعم 

، وكان من ب؈ن قتلاه أٰڈم أحباب التّوارق وخاصّْڈم فأبغضهم لذلك
الفقيه محمود بن أندغ محمد وأخوه أحمد، واتّخذ بناٮڈم جوار ثمّ 
قتلهنّ جميعًا، وسجن والدة الفقيه محمود السيدة سِتَّ بنت أندغ 

  .)٧٢(محمد، أحد أهمّ وجهاء تنبكتو
ܣ عڴي القضاء للقاعۜܣ حبيب بن  ّۚ وبعد رحيل الفقهاء قلّد سُ

ن إليه وأكرمه، ولم يزل ٱُڈ؈ن فقهاء عبد الرّحمان التّميمܣ، فأحس
هـ، فخرج من بقي مٔڈم  ٨٧٥سنكُري وينكّل بمن ظفر مٔڈم إڲى سنة 
المختار محمد بن نض،  )٧٣(إڲى ولاتة أيضا، ولحق ٭ڈم عامله كُيْ 

ومات ࢭي ذلك خيارهم، وتتبّع مَنْ لم تسعفه النّجاة قتلًا وتشريدًا، 
تّوارق والفلانيون لبطش وتفرّقوا ب؈ن قُرى السّودان، وتعرّض ال

سلطان ماڲي؛ إذ هم أك؄ر المسْڈدف؈ن من هذه الحملة عڴى بلاد 
وبعد استقرار الأوضاع بتنبكتو لسلطان ماڲي رجع  )٧٤(التّكرور كلها.

هـ خرج  ٨٨٥بعض الفقهاء من ولاتة، ففي شهر شعبان سنة 
 الفقيه محمود من ولاتة ورجع إڲى تنبكتو، ورجع أيضًا خاله المختار 

النّحوي، وأمّا والده عمر بن محمد آقيت فقد توࢭّي ࢭي ولاتة وكذلك 
  .  )٧٥(ابنه عبد الله

ܣ عڴي مستط؈را ب؈ن قُرى السّودان، فلم  ّۚ وبقي شرّ السلطان س
ڈب والتّخريب  ّٔ ܢ دوّخ إقليم التّكرور، وأحدث فيه ال ّۘ ٱڈدأ له بال ح

غرانيّ؈ن هـ بعدما حارب الزّ  ٨٩٨والفساد، إڲى أن تُوُࢭّي سنة 
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والفلاني؈ن وغ؈رهم من أمم التكرور، فخلفه ابنه أبو بكر ووقع 
ܣ  ّۚ الخلاف بينه وب؈ن محمد بن أبي بكر الطوري أحد قيادات سُ
عڴي، وبعد معارك كث؈رة بئڈما تغلّب الطّوري عڴى سۚܣ أبو بكر 
ܣ عڴي، وتلقّب بالأسكيا محمد، وفرّج الله به عن  ّۚ وتملّك ما تركه س

الكروب، وأزال به عٔڈم البلاء والخطوب، واجْڈد بإقامة المسلم؈ن 
ملّة الإسلام، وإصلاح أمور الأنام، وصاحب العلماء، واستفتاهم 

   )٧٦(فيما يلزم من أمور الحلّ والعقد.
هـ مآۜܢ الأسكيا الحاج محمد إڲى الحجّ،  ٩٠٢وࢭي صفر سنة 

ࢭي  فحجّ البيت مع جماعة من أعيان كلّ قبيلة، فتصدّق بمال كث؈ر 
الحرم؈ن، واش؅رى حديقة بالمدينة المنوّرة وحبّسها عڴى أهل 
التّكرور، ولقي الكث؈ر من العلماء والفقهاء مٔڈم الجلال السيوطي، 
واستفتاهم وت؄رّك ٭ڈم، وقفل راجعا إڲى غاو، فأعلن الجهاد عڴى 
الوثنيّ؈ن ࢭي السّودان ودوّخ البلاد، وࢭي عهده أمِنت السّبل 

. وخلفه أبناؤه ࢭي )٧٧(دورها العلمܣ والحضاري  واس؅رجعت تُنبكتو 
الحكم وصارت بئڈم صراعات ومطاحنات، لم تنته إلا بحملة أحمد 

  المنصور السّعدي عڴى بلاد التّكرور.
 النّكبة الثّانية (حملة المنصور السّعدي):   - ٥/٢

بلاد السّودان كانت مرتبطة ࢭي أذهان أهل العصر الوسيط 
يق، وكانت المعلومات وأخبار السّودان تنتقل بتجارة الذّهب والرّق
وكانت أخبارها تُغْري السّلاط؈ن طمعا ࢭي  )٧٨(عن طريق التّجّار،

خ؈راٮڈا وثرواٮڈا، وخاصّة بعد رحلة الأسكيا الحاج محمد إڲى الحجّ 
هـ، والّذي وزّع ذهبًا كث؈رًا ࢭي رحلته تلك، ولما آنس  ٩٠٢سنة 

ه القوّة واستتبّ له أمر المغرب السّلطان المنصور السّعدي ࢭي نفس
الأقظۜܢ، وخصوصا بعد انتصار دولْڈم عڴى ال؄رتغالي؈ن والمناوئ؈ن ࢭي 

هـ، لا زالت نفسه تحدّثه بالغزو  ٩٨٦معركة الملوك الثّلاثة سنة 
ڈا طريدة سهلة  ّٰ وتوسيع مملكته، فامتدّت عينه إڲى جهة الجنوب، لأ

لعبيد والجواري ٭ڈا، فلا زال بالإضافة إڲى ما ذُكر عن ثرواٮڈا وك؆رة ا
هـ فجهّز جيشًا من  ٩٩٩المنصور يتح؈ّن الفرص، إڲى أن كانت سنة 

  المرتزقة وجعل علٕڈم القائد الأندلسۜܣ جودار باشا. 
والسّبب المباشر لهذه الحملة هو أنّ السلطان السّعدي أرسل 
إڲى الأسكيا إسحاق ليسلّمه خراج الذّهب بمنطقة تغاز، فلم يوافق 

سكيا عڴى ذلك بل قبّح له الكلام ࢭي الجواب، فلمّا وصله الجواب الأ 
هـ  ٩٩٩عزم عڴى غزو السّودان بعدما كان م؅ردّدًا، وࢭي فاتح سنة 

أرسل إلٕڈم جيشا كب؈را مسلّحا بأسلحة نارية، ومعهم الأطباء 
والصّنّاع والكث؈ر من المرتزقة الأندلسيّ؈ن وال؄رتغاليّ؈ن والأتراك، ولمّا 

وأثناء هذا  )٧٩(تنبكتو وجدوها أك؆ر عمارة وأمنا وعافية ورخاء. دخلوا
الغزو اضطربت الأوضاع وشاعت الفوعۜܢ، وصار النّاس يأكل 
بعضهم بعضًا ࢭي جميع الأمكنة طولًا وعرضًا، بالإغارة والحرابة عل 
الأموال والنّفوس والرّقاب، فعمّ ذلك الفساد وانتشر، وبالغ 

  )٨٠(واشْڈر.
  

باشا جودار  إڲى غاو لمحاربة جيش الأسكيا إسحاق وقد توجّه ال
نْغَاي عڴى ضفاف ٰڈر النّيجر، وكانت معركة تونديۗܣ  سلطان السُّ

هـ،  ٩٩٩يوم الأربعاء السّادس عشر من شهر جمادى الأوڲى سنة 
م شمال مدينة  ١٥٩١والموافق للثاني عشر من شهر مارس سنة 

اڲي ثلاثة آلاف مقاتل غاو، وقد كان جيش السّعديّ؈ن مكوّنا من ح
يحملون أسلحة نارية والبارود، بينما كان جيش الأسكيا كب؈رًا لكنّه 
يقاتل بأسلحة بدائية من الحِراب والسّهام والسّيوف، فكان النّصر 
حليف السّعديّ؈ن ودخلوا مدينة غاو، وفرّ الأسكيا جنوبا إڲى 

  الغابات، وكان يناوشهم من هناك. 
سّعدي خ؄ر النّصر فرح فرحا عظيما، فأخرج ولما بلغ السلّطان ال

الصّدقات وأعتق الرّقاب وأقام مهرجانًا عظيما، ونظم الشّعراء 
قصائدهم ورفعوا أمداحهم، وأجازهم بما تحدّث النّاس عنه زمانًا 
طويلًا، وأرسل الغُزاة إڲى المنصور ٭ڈديّة فٕڈا عشرة آلاف مثقال 

لك، ثمّ أردفوا له ٭ڈدايا أخرى ذهبًا ومائتان من خيار الرّقيق وغ؈ر ذ
فٕڈا أحمال من الذّخائر، فٕڈا أربعون حملًا من الت؄ّر، وأربعة سروج 
ذهبًا خالصًا، وألف ومائتان من متخ؈ّر الرّقيق وغ؈رها، ولما وصلته 
ڈم لم  ّٰ ب بالذّهۗܣ، لأ هذه الهدايا سُرّ سرورًا عظيمًا، ولأجل ذلك لُقِّ

    )٨١(ام ولايته.يشهدوا الذّهب الّذي شهدوه أيّ 
ولم يكن أهل تنبكتو ينظرون إڲى الغزاة بع؈ن الرّضا والقبول، 
فثاروا علٕڈم عدّة مرّات، وكان بسبب ذلك خراب تنبكتو، ففي سنة 

هـ جرى قتال ب؈ن أهل تنبكتو والقائد مصطفى ال؅ركي عامل  ١٠٠٠
السّعدي؈ن، فأدّى إڲى هلاك النّاس واح؅راق الدّور، وتكرّر ذلك ࢭي 

هـ، ولم يستتبّ الأمر للسّعديّ؈ن ١٠٠٥عدّة مناسبات كما حدث سنة 
ࢭي التّكرور لك؆رة الثّورات علٕڈم من التّوارق وقبائل صٔڈاجة 
والسّودانيّ؈ن، ثمّ تواڲى ولاة السّعدي؈ن عڴى بلاد السّودان وأكرهوا 

فهدّدوهم وفتّشوا دورهم، وحشدوا النّاس ࢭي ، النّاس عڴى بيعْڈم
للمبايعة، ووزّعوهم بحسب قبائلهم ࢭي جامع سنكري  جامع سنكري 

لذلك ࢭي أيّام معلومات، فحلف التواتيون والفزانيون والوجليون ࢭي 
هـ،  ١٠٠٢اليوم الأوّل الموافق للثّاني والعشرين من شهر محرّم سنة 

ثمّ حلف الولاتيون والوادانيون ومَنْ والاهم ࢭي اليوم الثّاني الموافق 
ن، وأمّا الفريق الثّالث فهم العلماء والفقهاء، للثّالث والعشري

سر ࢭي تنبكتو 
ُ
فأحضروهم ࢭي اليوم الثّالث وأسروهم جميعًا؛ فريق أ

خرج 
ُ
وكان بئڈم فيما يظهر العلامة المجدّد محمّد بَغْيع، وفريق آخر أ

خذ إڲى مرّاكش بطلب من السّلطان السّعدي، وقد قُتل 
ُ
من البلد وأ

أحمد مُعْيا، ومحمد الأم؈ن بن محمد بن مٔڈم الكث؈ر كالفقيه 
  )٨٢(محمود، ومحمد المختار بن مُعْيا وغ؈رهم.

ثمّ دخل الباشا محمود ديارهم ورفع جميع ما فٕڈا من الأموال 
ڈب أتباعه ما اتّصل ٭ڈم، وكشفوا عوراٮڈم  والمتاع والأثاث، وٰ
وجرّدوا حرائرهم وفعلوا ٭ڈنّ الفواحش، ثمّ جمعوا كبار فقهاء 

بُكْتو وأخذوهم مصفّدين بالأغلال إڲى مُرّاكش، مٔڈم أحمد بابا تُنْ 
والفقيه والقاعۜܣ أبو حفص عمر بن محمود، دخلوها أوّل شهر 
رمضان، وعندما رأى القاعۜܣ عمر بن محمود مدينة مُرّاكش دعا 
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علٕڈم، وقال: "اللّهمّ كما شوّشونا وأخرجونا من بلادنا فشوّشْهم 

  )٨٣(وأخرجْهم من بلادهم".
  محنة آل أقيت: -

نستطيع اعتبار أسرة آل آقيت المسوفية الصّٔڈاجية النّواة 
الأوڲى للحياة الاجتماعية والسّياسيّة والدّينية لمدينة تُنْبُكْتو، 
فأجدادهم مسوفة هم من بنوا هذه المدينة، وقد توارثوا العلم أزيد 

فمن من قرن؈ن، وكانوا أهل اليسار والسّؤدد لا يبالون بالسّلطان 
دونه، بل لا يقطع أمرًا دون مشورٮڈم، فهم أهل القضاء والإمامة 
والفتيا ببلاد السّودان، ولماّ دخلها الباشا محمود أبقاهم عڴى حالهم 

هـ، سئمت العامّة من الغرباء وحاربوهم،  ١٠٠٢إڲى أن كانت سنة 
فكتب المنصور إڲى عامله محمود بالقبض عڴى الفقهاء وأهل الرّأي 

قغۜܢ بتغريّڈم إڲى مُرّاكش، فألقى القبض عڴى جماعة كب؈رة فٕڈم، و 
، وحُمِلوا مصفّدين إڲى مُرّاكش ومعهم )٨٤(مٔڈم كان فٕڈم أحمد بابا

حريمهم، وانْڈبت ذخائرهم وكتّڈم، وكان أحمد بابا أقلّ عش؈رته 
ڈِب منه ألفٌ وستّمائة مجلّد. ُٰ   )٨٥(كتبا 

 ࢭي الحادي وأودعهم المنصور السّجن ولم يطلق سراحهم إلا 
هـ بشرط بقا٬ڈم ࢭي مُرّاكش،  ١٠٠٤والعشرين من رمضان من سنة 

وجرت ب؈ن أحمد بابا والمنصور الذّهۗܣ معاتبة ومناظرة، قال 
النّاصري: "... ولما دخل الفقيه أبو العبّاس عڴى المنصور بعد 
تسريحه من السّجن وجده يكلّم النّاس من وراء حجاب عڴى طريقة 

اس ومن تشبّه ٭ڈم، فقال الشّيخ: إنّ الله تعاڲى يقول: خلفاء بۚܣ العبّ 
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب"، وأنت قد 

َ
مَهُ اَلُله إِلا وَحْياً أ نْ يُكَلِّ

َ
"وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أ

ڈت بربّ الأرباب، فإن كانت لك حاجة ࢭي الكلام فانزل إلينا  تشّّ
قال له الشّيخ: وارفع عنّا الحجاب، ف؇قل المنصور ورُفعت الأستار. ف

أيّ حاجة لك ࢭي ٰڈب متاڤي وتضييع كتۗܣ وتصفيدي من تنبكتو إڲى 
ܢ سقطت عن ظهر الجمل واندقّت ساࢮي؟ فقال له المنصور:  ّۘ هنا، ح
أردنا أن تجتمع الكلمة، وأنتم ࢭي بلادكم من أعياٰڈا، فإن أذعنتم 
أذعن غ؈ركم. فقال الشّيخ أبو العبّاس: فهلا جمعت الكلمة ب؅ُرْك 

ڈم أقرب إليك منّا؟ فقال المنصور: قال النّۗܣّ  ّٰ : )(تلمسان فإ
"اتركوا ال؅ّرك ما تركوكم"، فامتثلنا الحديث. فقال أبو العبّاس: ذاك 
رْك وإن تركوكم" فسكت  زمانٌ وبعُد، قال ابن عبّاس: "لا ت؅ركوا ال؅ُّ

. ولما سُرّح أبو العبّاس تصدّر لنشر )٨٦(المنصور وانفضّ المجلس"
لم وهرع إليه النّاس للأخذ عنه، وقد كان أبو العبّاس يتشوّق إڲى الع

هـ  ١٠١٢بلده ويسكب الع؄رات عند ذكرها، ولماّ مات المنصور سنة 
وخلفه ابنه زيدان سمح لأهل تُنبكتو بالرّجوع إڲى وطٔڈم، ولماّ خرج 
أحمد بابا من مراكش قاصدا بلده شيّعه عيون طلبْڈا، فأخذ 

ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ بعضهم بيده عند ا لوداع، وقرأ قوله تعاڲى: "إِنَّ اَلَّ
ى مَعَاد" عڴى ما جرت به العادة من قراءٮڈا عند 

َ
كَ إِڲ رَادُّ

َ
اَلْقُرْآنَ ل

وداع المسافر ف؈رجع سالما، فان؅قع الشّيخ يده بسرعة، وقال: لا ردّني 
و الله إڲى هذا المعاد، ولا رجعۚܣ إڲى هذه البلاد، ثمّ لحق بتنبكت

  .  )٨٧(هـ ١٠٣٦فاستقرّ ٭ڈا إڲى أن تُوُࢭّي سنة 
  

VovfÖ]sñ^jÞ 
ساهمت عدّة عوامل ࢭي تأسيس مدينة تُنْبُكْتُو، أبرزها العامل  -

ا  التّجاري حيث كانت مع؄رًا للقوافل التّجاريّة، وموضعًا هامًّ
للظّعن والرّڤي بالنّسبة لقبائل صٔڈاجة، كما كانت للظّروف 

لخامس الهجري دور ࢭي نشوء تجمّع ديۚܣ السّياسية ࢭي القرن ا
٭ڈذه المنطقة، ونقصد بالتّحديد دعوة المرابط؈ن الّۘܣ تبلورت 

 وانطلقت من بلاد التّكرور اعتمادًا عڴى سواعد قبائل صٔڈاجة.
شكّلت قبيلة مسوفة الصّٔڈاجية النّواة الأوڲى لهذا التّجمّع  -

مْڈم من السكاني، وهم توارق إمقشرن، فيما كان لأبناء عمو 
لمتونة وجدالة عصبُ تكوين دولة المرابط؈ن ࢭي مُرّاكش، ولهذا 
يُرجّح أنّ بناء مدينة تُنبكتو كان بالموازاة مع بناء مدينة مرّاكش، 
وكان لهذا اللّفيف أيضًا صدى بعيد المدى من بلاد السّودان 
الغربي جنوبًا إڲى طليطلة ࢭي الأندلس شمالًا، وقد شكّلت 

كان من نتائجها بقاء المسلم؈ن ࢭي الأندلس عصبيّة واحدة، 
لأربعة قرون أخرى بعد أن وصل الوهن إڲى دويلاٮڈا، وكان ذلك 

 م).١٠٨٦هـ/  ٤٧٩بالطّبع إثر انتصارهم ࢭي معركة الزّلاقة سنة (
شكّل التنوّع الإيثۚܣ بتُنبكتو حركيّة هامّة لتكوين مناخ فكري  -

لهجريّ، واكتملت وثقاࢭي هامّ ظهر مع حلول القرن الثّامن ا
أجزاؤه ࢭي القرن؈ن التّاسع والعاشر الهجريّ؈ن، وتمثّل ࢭي توارق 
صٔڈاجة وقبائل السّودان، وعرب الأزواد وبعض البيوتات من 
النّسب الشّريف والع؅رة الطّاهرة، بالإضافة إڲى المهاجرين من 

    مصر والحجاز والأندلس من الفقهاء والعلماء والتّجّار.
لعلمܣ والثقاࢭي والدّيۚܣ لتنبكتو ي؄رز مع حلول القرن بدأ الدّور ا -

الثّامن الهجري، خصوصًا مع بداية قدوم العلماء والأدباء إلٕڈا، 
هـ)، والأديب أبي  ٧٢٤كأبي الحسن الأندلسۜܣ النّحوي (ت. 

هـ)، ومرور أشهر الرّحالة ٭ڈا (ابن  ٧٤٧إسحاق السّاحڴي (ت. 
 إڲى الحجّ والمشرق والمغرب.بطوطة الطنڋي)، وأيضًا رحلة طلبْڈا 

وصلت مدينة تُنْبكْتو إڲى دورها الرّيادي ࢭي القرن؈ن التّاسع  -
ا رائدًا ࢭي  ا وتجاريًّ والعاشر الهجريّ؈ن، وقد مثّلت مركزًا علميًّ
ڈا لم  ّٔ منطقة التّكرور، وهذا الدّور نافسها فيه مدينة ولاتة لك

ق ومركز تبلغ مبلغها، كما مثّلت مدينة تنبكتو نقطة انطلا 
إشعاع لنشر الإسلام ࢭي أعماق إفريقيا، ممّا جعلها تقع تحت 

 أطماع الغزاة قديمًا وحديثًا.
إنّ غالب مرجعيْڈم العلميّة والدّينيّة لأهل تُنبُكتو كانت رواق  -

المغاربة ࢭي مصر، وأنّ اللّقانيّ؈ن والسّيوطي والتّاجوري 
طقة السّاحل والقلقشندي كانوا أهمّ أسانيد علماء تنبكتو ومن

الإفريقي، ثمّ صار لهم ࢭي القرن العاشر شبه استقلالية فكريّة 
إن صحّ التّعب؈ر، وقد اهتمّوا بالتّأليف ونسخ المخطوطات 
وشرا٬ڈا، والۘܣ قد ضاع الكث؈ر مٔڈا بسبب الغزو السّعدي ثم 

 الفرنسۜܣ. 
كان مسجدها سنكُري يمثّل جامعة حقيقيّة للدّراسات العليا  -

ج مٔڈا كبار الفقهاء والعلماء، مثل العلامة المجدّد آنذاك، تخرّ 
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هـ)، والّذي لقبه تلميذه أحمد بابا  ١٠٠٤محمّد بَغْيُع (ت. 

     ***وعاشر القرون فيه قد أتى بمجدّد  العصر، بقوله: [الرّجز]
  .)٨٨(محمّدٌ إمامنا وهو الفۘܢ

تعرّضت تنبكتو لنكبات عديدة؛ إذ كانت مسْڈدفة بسبب ثرا٬ڈا  -
سبب علما٬ڈا، كانت أهمّها نكبت؈ن اثنت؈ن؛ فتنة سلطان ماڲي وب

ܣ عڴي ࢭي ٰڈاية القرن التّاسع الهجري الّذي تسلّط عڴى علماء  ّۚ سُ
 هـ. ٩٩٩سنكُري تقتيلًا وتشريدًا، وحملة السّعديّ؈ن  علٕڈا سنة 

تعت؄ر حملة السّعديّ؈ن عڴى تنبكتو محطة بارزة ࢭي تاريخها، والۘܣ  - 
العلميّة ٭ڈا، وفتحت المجال واسعًا للفوعۜܢ قضت عڴى الحركة 

وعودة الوثنيّة إڲى عموم السّودان، وهذه الحملة لم تضعف 
تنبكتو فحسب، بل أضعفت المغرب كلّه ممّا فتح المجال واسعًا 
 أيضًا للأطماع الأوروبية ࢭي المنطقة، وخصوصًا إسبانيا وفرنسا.  
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"، مجلة البيان، السنة الخامسة، ربيع الآخر حملة تنص؈ر الطّوارق ) انظر: "١(

  .٦٤)، ص٣٣هـ، العدد (١٤١١
(رحلة ابن بطوطة)،  فارتحفة النّظّار ࡩي غرائب الأمصار وعجائب الأس) انظر: ٢(

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطّنڋي اللّواتي الشّه؈ر بابن بطوطة (ت. 
  .٥٣٨/ ص ٢هـ، ج ١٤١٧هـ)، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط،  ٧٧٩

، أبو العباس شهاب الدّين أزهار الرياض ࡩي أخبار القاعۜܣ عياض) انظر: ٣(
حـ: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري أحمد بن محمد المقري التلمساني، ت

وعبد العظيم شلۗܣ، مطبعة لجنة التأليف وال؅رجمة والنشر، القاهرة، 
، محمد أم؈ن خلاصة الأثر ࡩي أعيان القرن الحادي عشر)، و٣/٥٧. (١٩٣٩

ܣ (ت.  ّۗ ب؈روت،  - هـ)، دار صادر ١١١١بن فضل الله بن محبّ الدّين المح
، أبو الفيض محمد بن جواهر القاموسوتاج العروس من )، ٤/٤٤٨د.ت. (

بيدي، دار الهداية ب؈روت، د.ت.  - محمد الحسيۚܣ المعروف بمرتغۜܢ الزَّ
  .١/١١٤) مادّة "تيت"، وفهرس الفهارس ٤/٤٧١(

 -١، إبراهيم الأبياري، مؤسّسة سجل العرب، طالموسوعة القرآنية: انظر) ٤(
، محمد قه الإسلاميالفكر السّامي ࡩي تاريخ الف)، و٣٩٧/ ص١هـ، (ج ١٤٠٥

 ٢هـ، ج  ١٤١٦ – ١ب؈روت، ط  –بن الحسن الحجوي، دار الكتب العلمية 
  .٣٢٦ص 

، وليام جيمس، ترجمة زكي نجيب محمود وآخرون، قصّة الحضارةانظر:  )٥(
  .٥٢ص  ٢٣، ج ١٩٨٨ب؈روت،  –دار الجيل 

، محمد بن أبي بكر فتح الشكور ࡩي معرفة أعيان علماء التكرور: انظر) ٦(
الصديق الولاتي، تحــ: محمد إبراهيم الكتّاني ومحمد حڋي،  دار الغرب 

  .٢٦، ص ١٩٨١ -١ب؈روت، ط -الإسلامي
  .١٤٨ص  ٢، الحسن بن محمد الوزان، ج وصف إفريقياانظر:  )٧(
  .١٤٨ص  ٢) انظر: نفسه، ج ٨(
  أن كلمة زناقة تحريف لنطق كلمة صٔڈاجة. الظاهر  )٩(
  . ٢٦، ص فتح الشكور : انظر )١٠(
  .٧٧ص  ١، الحسن بن محمد الوزان، ج وصف إفريقيا: انظر )١١(
أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ࡩي حركة عثمان بن فودي : انظر )١٢(

، مصطفى مسعد، عمادة البحث العلمܣ الإصلاحية ࡩي غرب أفريقيا
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية 

  .٤٢٩هــ، ص  ١٤١١ – ٢السعودية، ط 
  .٣٩٧ص  ١١، ج الموسوعة القرآنية: انظر )١٣(
  .١٦٨ص  ٢، الحسن الوزّان، ج وصف إفريقيا: انظر )١٤(
  .١٧٦ص  ٦، ج تاريخ ابن خلدون : انظر) ١٥(
 –، محمد عبد الله عنّان، مكتبة الخانڋي دولة الإسلام ࡩي الأندلس: انظر )١٦(

نيس المطرب بروض الأ ، و٣٠٢ص  ٢، ج ١٩٩٧ – ٤القاهرة، ط 
، أبو الحسن عڴي بن القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

، ١٨٤٣عبد الله ابن أبي زرع الفاسۜܣ، تحـ: كارل نون؄رغ، مطبعة أوبسالة، 
  . ٢٦ص 

  .٣٠٣ص  ٢، ج دولة الإسلام ࡩي الأندلس) انظر: ١٧(
ي، تحـ: أوكتاف ، عبد الرحمن بن عبد الله السعدتاريخ السّودانانظر:  )١٨(

   .٢٠، ص ١٩٨١هوداس، مكتبة أمريكا والشرق، باريس، 
  .٢٦٩ص  ٤، ج رحلة ابن بطوطة: انظر )١٩(
  .٢١: نفسه، ص انظر )٢٠(
  .٢١) انظر: نفسه، ص ٢١(
  .٢٢، ٢١) انظر: نفسه، ص ٢٢(
  .٤٢٦، الحم؈ري، ص الروض المعطار) انظر: ٢٣(
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 محمد بن محمد بن عبد الله ، أبو عبد اللهنزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاق) ٢٤(

  .١١٠ص  ١هـ، ج ١٤٠٩ – ١ب؈روت، ط  –الشّريف الإدريسۜܣ، عالم الكتب 
  .٣٦٧ص  ٤، ج نفح الطّيب) انظر: ٢٥(
  .٢٦٩ص  ٢، ج ورحلة ابن بطوطة، ١٧١ص  ١، ج نزهة المشتاق) انظر: ٢٦(
والاستقصا لأخبار ، ١٤ص  ٢، ياقوت الحموي، ج معجم البلدان) انظر: ٢٧(

  .٣ص  ٢، الناصري، ج المغرب الأقظۜܢدول 
  . ٣٠٢ص  ٢، ج دولة الإسلام ࡩي الأندلس) انظر: ٢٨(
، أبو عبيد البكري، دار الكتاب المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغرب) انظر: ٢٩(

وما بعدها، وقيام دولة المرابط؈ن،  ١٦٨القاهرة، د.ت، ص  –الإسلامي 
وما  ١٤٩، ص ١٩٥٧ – ١طحسن أحمد محمود، مكتبة الٔڈضة المصرية، 

  بعدها.
، ابن عذارى البيان المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقيا والأندلس والمغرب) انظر: ٣٠(

ص  ٤، ج ١٩٨٣-٣ب؈روت، ط –المراكآۜܣ، تحـ: إحسان عباس، دار الثقافة 
٢٠، ١٩.  

  .٢٠، ص تاريخ السودان) انظر: ٣١(
  .٢١) انظر: نفسه، ص ٣٢(
  .١٦٥ص  ٢ ، الحسن الوزان، جوصف إفريقيا) ٣٣(
  ) يكتب أحيانا: سنكري، وأحيانا: سانكوري، وأحيانا: سانكري.٣٤(
  . ٢٧، ص تاريخ السّودان: انظر )٣٥(
  .١١٠، وص ٥٧) انظر: نفسه، ص ٣٦(
  .٢٠: نفسه، ص  ) انظر٣٧(
  .٢١) انظر: نفسه، ص ٣٨(
  ) تُكتب: سنڧي، وسونغاي، وسنغاي، وبالصاد فٕڈم أيضا.٣٩(
  صن، وصوني وسوني أيضا. هذه الكلمة: سن، و  تكتب) ٤٠(
  .٢١، ص تاريخ السّودان) انظر: ٤١(
  .٢٢) انظر: نفسه، ص ٤٢(
  .١٧٢، ١٧١ص  ١، الحسن الوزّان، ج وصف إفريقيا) انظر: ٤٣(
  .٢٧، ص فتح الشكور : انظر )٤٤(
  .١٨٢، ص نيل الابْڈاج: انظر )٤٥(
  .٣٢، ص وتاريخ السّودان، ١٥١) انظر: نفسه، ص ٤٦(
  .٢٧٥: نفسه، ص انظر )٤٧(
  .٤٠، ٣٩، ص وتاريخ السّودان، ٥٨٧: نفسه، ص انظر )٤٨(
  .٣٩، ٣٨، ص وتاريخ السّودان، ٦٠٨، ٦٠٧: نفسه، ص انظر )٤٩(
  .٤١، ص تاريخ السّودان: انظر )٥٠(
  .٥٩١، ص نيل الابْڈاج) انظر: ٥١(
  .٣٦، ص تاريخ السّودان) انظر: ٥٢(
  .١٧٧، ص فتح الشّكور ) انظر: ٥٣(
  . ٢٧٥، ٢٣٤ص  ،نيل الابْڈاج) انظر: ٥٤(
  .١٤٦، ص وفتح الشّكور ، ٦٠٨، ص نيل الابْڈاج: انظر )٥٥(
  .١٩٥ - ١٩١انظر: نفسه، ص  )٥٦(
  .٥١، ص وتاريخ السّودان، ١٧٦: نفسه، ص انظر )٥٧(
  .٤٣، ٤٢: نفسه، ص انظر )٥٨(
  .٧٠) انظر: نفسه، ص ٥٩(
  .٥٠) انظر: نفسه، ص ٦٠(
  .١٥٥، ١٥٤) انظر: نفسه، ص ٦١(
  .٤٠٤، عڴي بن محمد عنّان، ص سلام ࡩي الأندلسانبعاث الإ : انظر )٦٢(
  .١٩٧، ١٩٦) انظر: نفسه، ص ٦٣(
  .٢١٦ص  ٢، ابن حجر، ج إنباء الغمر بأبناء العمر) انظر: ٦٤(
  .٢٦٥، ٢٦٤، ص نيل الابْڈاج) انظر: ٦٥(

 

 
  .٢٢، ص تاريخ السّودان: انظر) ٦٦(
  .٥٧٨، ٥٧٧، ص نيل الابْڈاج ) انظر:٦٧(
  .٦٥، ص نتاريخ السّودا) انظر: ٦٨(
  . ١٧٧، ص فتح الشكور ) انظر: ٦٩(
  .٦٥، ص تاريخ السّودان) انظر: ٧٠(
  .٦٦) انظر: نفسه، ص ٧١(
  .٦٦) انظر: نفسه، ص ٧٢(
  ) معناه الواڲي أو النائب.٧٣(
  .٦٧) انظر: نفسه، ص ٧٤(
  .٦٩، ص وتاريخ السّودان، ١٧٧) انظر: فتح الشّكور، ص ٧٥(
  ها.وما بعد ٧٠، ص تاريخ السّودان) انظر: ٧٦(
  .٧٣، ٧٢) انظر: نفسه، ص ٧٧(
  .٣٤، ٣٣ص  ١، الحسن الوزان، ج وصف إفريقيا) انظر: ٧٨(
  .١٤٢، ص تاريخ السّودان) انظر: ٧٩(
  .١٤٣) انظر: نفسه، ص ٨٠(
  وما بعدها. ١٢١ص  ٥، ج الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ) انظر: ٨١(
  .١٦٩، ص تاريخ السّودان) انظر: ٨٢(
  .١٧٣) انظر: نفسه، ص ٨٣(
  .١٢٩ص  ٥، ج الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ) انظر: ٨٤(
  .٣٢٦ص  ٢، ج الفكر السّامي) انظر: ٨٥(
  .١٣٠ص  ٥) الاستقصا، ج ٨٦(
  .١٣٠، ١٢٩ص  ٥) انظر: نفسه، ج ٨٧(
  .٥٧ص  ٣، المقري، ج أزهار الرّياض) انظر: ٨٨(
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  

  قسم التاريخ وعلم الآثار –مساعد أستاذ 
  جامعة أبي بكر بلقايد 

  الجمهورية الجزائرية – تلمسان

    
 
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عبر ما اكتسبته من  التاريخت بصمتها في جلالإسلامية التي سيهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء ساطعًا على واحدة من المدن 

ابداعات فنية تنم عن الذوق الرفيع تمثلت نلك الإبداعات في شواهد أثرية مختلفة الطابع فمنها ما هو ديني ومنها ما هو مدني 
وعسكري، طمُس جزء منها نتيجةً لعمليات التحديث المنجزة في المجال والصناعي، استمدت هذه المدينة مقومات تنظيم نسيجها 

بادئ المقيم و الا عن شرً ا مباتعبيًر ، كل ذلك جاء انعكاسًا و الإسلاميةمن العقيدة  ةوعلاقاتها الاجتماعية ومعاملاتها التجاريالعمراني 
الإنسانية الأخرى. اسم هذه المدينة التي تحلت بطابع إسلامي  الإسلامية عن باقي الحضارات العربية تنفرد بها الحضارةالتي 

ل جزءٌ منها على البحر الأبيض المتوسط في حين يمتد جزئها الآخرجنوباً إلى الجبل المحاذي لها، ذاع صيتها يط -مدينة هُنَيْن -عتيق 
في المجال التجاري خاصةً في الفترة الزيانية إلى الحد الذي أصبحت فيه الرئة الاقتصادية لهذه الدولة مع بلدان الضفة المقابلة مثل 

ابن مرزوق رويه لنا محمد حسن الوزان المعروف بـ: ليون الإفريقي، كما تحدث عنها محمد الميريا والبندقية، وذلك حسب ما ي
أنه وبأمر من السلطان المريني قام بشراء قطعة  المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنفي مؤلفه  التلمساني

تمام يعكس ما كان للمدينة من أهمية اكتسبتها من امتزج موقعها أرضية من أهالي مدينة هُنَيْن ليبني لهم فيها مسجدًا، هذا الاه
قوّمات الما من ومقوّمً  ،الإسلامية قيملوذاكرةً حافظةً ل عبقرية المكان والزمان،  من أشكال شكلاًالاستراتيجي مع تاريخها لينتجا 

  الإنسانية. فردّ بها بين الثقافات والحضاراتنالحضارية التي ت

  
الدولة الزيانية، الدولة المرينية، المغرب الإسلامي، تلمسان، المدن     ٢٠١٤  يناير ١٥  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  بريلأ ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامية

      

   

    .٨٧ -  ٨٢ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."هُنَيْنقراءة في تاريخ مدينة " ،محمد بن زغادي
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تعت؄ر المدن ثمرة من ثمار التطور التاريڏي للإنسانية ع؄ر الزمن، 

خ؄رات مختلفة الجوانب عما أبدعه الأسلاف  طياٮڈاإذ تحمل ب؈ن 
كان لا  قديمًا، هذا ما جعلها أشبه بسجل مرئي بالغ الدقة، لذلك

بد من توف؈ر العناية القصوى ࢭي دراسْڈا دراسة مستوفية الجوانب 
أن المدينة كالشجرة تربْڈا الجغرافيا -لَابْلاش-يرى ࢭي هذا الصدد

وماؤها التاريخ فكما أننا لا نستطيع تخيل شجرة ظلها ࢭي السماء 
من دون تراب أو ماء، لا نستطيع تخيل مدينة مزدهرة من دون 

وجغرافية مكتملة التضاريس، لذلك دراسة البعد تاريخ عميق 
التاريڏي للمدن يحظى بأهمية ك؄رى لأنه يصعب فهم أي مدينة من 

دون خلفية تاريخية تب؈ن ما كان لها وما كان علٕڈا، الآۜܣء نفسه 
بالنسبة لمواقع المدن فدراسته تساهم بشكل مباشر ࢭي إبراز الوجه 

لمكان والمستوى الحضاري والعلاقة المتبادلة ب؈ن مظاهر سطح ا
الذي تصل إليه الحواضر قديمًا، إذ يرتبط النشاط البشري ارتباطًا 
وثيقًا بالبيئة الطبيعية الۘܣ تلفه، بناءً عڴى هذا جاء هذا المقال 
المعنون بـ: "قراءة ࢭي تاريخ مدينة هُنَ؈ْن"، ملقيًا نظرة حول جغرافية 

لبحر، ما جعلها مغرية المدينة المتم؈قة بروعة موقعها المقابل ل
للاستيطان البشري ومطمع الدول المجاورة، أما جانّڈا التاريڏي فقد 
مرت بف؅رات تاريخية شهدت فٕڈا ازدهارًا وتطورًا خاصةً عڴى عهد 
الدولة الزيانية الۘܣ أصبحت فٕڈا بمثابة الرئة الاقتصادية ع؄ر 
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 كان التاريخية

 مقالات
تيجة لأطماع مينا٬ڈا التجاري، كما شهدت تصدعًا وتشتتًا ࢭي كياٰڈا ن

  المحتل؈ن الإسبان. 

íßè‚¹]íéÊ]†ÇqVğ÷æ_ 
  الموقع:  -١/١

هُنَ؈ْن مدينة ساحلية، وبوابة تلمسان عڴى البحر، اسمها يُكتب 
هْنَايْ 

َ
ܣْ –هُنْ –بعدة رسوم: أ َۚ هُنَ؈ْن هذا الأخ؈ر هو الاسم و الرسم -هَ

 ٦٠القائم لحد الساعة، تقع عڴى الساحل الوهراني و تبعد حواڲي
) ٤٠كلم عن مدينة ندرومة، و( ٣٠كلم عن مدينة تلمسان،وحواڲي 

وۂي تأخذ مجالًا من سلسلة جبال ترارة  )١(كلم عن الحدود المغربية،
المعروفة بمسالكها الوعرة، وقمم جبالها الشاهقة الارتفاع تتموقع 
عڴى سفح جبل الم؇قل المقابل للبحر، ممتدة بمساكٔڈا ودُورِها نحو 

ࢮي، يجتاز المدينة وادي؈ن واد هُنَ؈ْن الذي يع؄رها من الشمال الشر
جهة الشمال، وواد مسايب أو ريغو الذي  يع؄رها هوا لآخر من جهة 

  الغرب.
تظهر المدينة القديمة من فوق داخل أسوارها الۘܣ بقي مٔڈا 

قاعدته الك؄رى نحو  )٢(شبه منحرف، القليل النادر، عڴى شكل
مدينة هُنَ؈ْن عاد علٕڈا بالنفع الشرق، الموقع الذي حظيت به 

التجاري، إذ مٔڈا  المجالاقتصاديًا، إذ جعلها من المدن الرائدة ࢭي 
وإلٕڈا كانت تتم المبادلات التجارية، لكن من جهة أخرى، جعلها ذلك 
الموقع الاس؅راتيڋي عرضة لهجمات القراصنة والمحتل؈ن الأجانب، مما 

ة من المواد المحلية المتواجدة فرض علٕڈا لزامًا تشييد أسوار الحماي
ࢭي المدينة المشكلة لمادة الطابيا، شأٰڈا ࢭي ذلك شأن بقية حواضر 

  المغرب الإسلامي.
 التضاريس: -١/٢

هُنَ؈ْن مدينة ساحلية، ب؈ن ال؄ر والبحر، موقعها هذا جعلها تتم؈ق 
ذات لون أحمر  خصبةبمناخ رطب بارد شتاءً ومنعش  صيفًا، تربْڈا 

لشدة انحدار غطاءها  ستغل زراعيًا لصعوبة حرٯڈا نظرًاوبۚܣ، لا ت
النباتي، ولأنه جيد يتمثل معظمه ࢭي شجر الصنوبر، فقديمًا ࢭي 
الف؅رة الموحدية قام السلطان الموحدي عبد المؤمن بن عڴي، بتجه؈ق 

مع مرور  )٣(أسطوله البحري من الأشجار المحاذية لمدينة هُنَ؈ْن.
عڴى حاله مع تغ؈ر طفيف، ومن أنواع  الزمن بقي الغطاء النباتي

الأشجار الۘܣ كانت سائدة هناك لدينا الت؈ن، اللوز، الخروب، 
البلوط، لكٔڈا أبيدت بأكملها بسبب الحرق الذي طالها من 

م، لكن بعد الاستقلال أعادت ١٩٥٨الاستعمار الفرنسۜܣ سنة 
 الدولة تشج؈ر المنطقة لتصبح عڴى ما ۂي عليه اليوم. أما تضاريس

المنطقة، فغنية بالمعادن الۘܣ كانت مستغلة منذ العهد الاستعماري، 
إذ من هُنَ؈ْن كانت تصدر حمولات من الحديد والزنك، أضف إڲى 
ذلك يتوفر ࢭي المنطقة الرخام الجيد النوعية، بحيث يتواجد ࢭي 
الوقت الحاضر ثلاث محاجر ࢭي المدينة، تختص باستخراج مادة 

الۘܣ طبعت تضاريس مدينة هُنَ؈ْن جعلْڈا  السماتالرخام. إن هذه 
مكانًا اس؅راتيجيًا متم؈قًا يحمل ب؈ن طياته بصمات الأسلاف منذ 
ڈا مدينة ساحلية، لذلك اعت؄رت  الزمن القديم، اكتسبته من كوٰ

النافذة الۘܣ تطل من خلالها الدولة الزيانية عڴى العالم، من خلال 
المطلة عڴى البحر الأبيض المعاملات التجارية مع المدن الأوروبية 

 المتوسط.

íßè‚¹]è…^iV^⁄éÞ^m 
وضع الشمال الغربي من المغرب الأوسط بصمته ࢭي سجل 
الحضارة الإنسانية قديمًا، ع؄ر ما تركه الأسلاف من مخلفات تشهد 
عڴى إبداعاٮڈم ونشاطاٮڈم ࢭي المنطقة، ما ساعدهم ࢭي ذلك عڴى ما 

إذ إن أغلب تضاريس المنطقة أشبه ، والمأكليڴي: الأمن ووفرة الماء 
أن تكون حصونًا طبيعية تساعد عڴى توف؈ر الأمن، أما فيما يخص 
وفرة أسباب المعيشة من مأكل ومشرب فخصوبة ال؅ربة ووجود 
منابع الماء ساعدت عڴى الاستقرار، من المناطق الۘܣ توفرت عڴى 

لحد العامل؈ن السابق؈ن الذكر منطقة ترارة، هذه الأخ؈رة جمعت و 
الساعة تجمعات بشرية كب؈رة ومهمة عڴى الصعيد التاريڏي، ومن 
أهم مدٰڈا: مدينة هُنَ؈ْن، فعڴى الرغم من أن اسمها لم يكن مذكورًا 
أو معروفًا كشهرة سيقا وأرشقون اللتان ترددا علٕڈما القرطاجيون 

إلا أن هناك مَنْ ذكر أن  )٤(باستمرار والرومان بفعل عامل التجارة،
) أو أرتسيغا Gypsariaࢭي تلك الف؅رة كان جبساريا (اسمها 

)Artisiga وذلك حسب ما أورده بعض المؤرخ؈ن القدماء أمثال ،(
ه؈رودوت، س؅رابون، الاسمان لهما ارتباط بالمناجم والمعادن، دارسۜܣ 
المنطقة من الجيولوجي؈ن، ع؆روا عڴى عدد كب؈ر من مناجم 

نقيبات الأثرية عڴى الفوسفات والجبس والرخام، كما دلت الت
م، ١٨٥٦استخدام مادة الرخام قديمًا ࢭي مساكن المدينة، وࢭي سنة 

) بنشر دراسة ࢭي المجلة الإفريقية حول Mac Carthyقام ماك كارتي (
منطقة تلمسان، مستندًا ࢭي ذلك إڲى مؤشرات أحد جغراࢭي القرن 

؄رة الثاني ميلادي، بطليموس، أشار هذا الأخ؈ر إڲى وجود كميات معت
لعدم  )٥(من مادة الجبس قرب مدينة هُنَ؈ْن، ولكن تبقى كفرضيات،

  كافية فيما يتعلق بماهية اسم مدينة هُنَ؈ْن.وجود أدلة 
يذكر صاحب القرطاس أن أول ذكر له يرجع إڲى سنة 

م) عندما فرّ أحد المؤذن؈ن من قبضة السلطان، بسبب ٨٥١هـ/٢٣٧(
حسب ما يمليه عليه هواه ادعائه النبوة وتفس؈ره للقرآن الكريم 

مستعينا بميناء هُنَ؈ْن ليتجه إڲى الأندلس، هذه الحادثة، أشار إلٕڈا 
نجد أن البكري تحدث عن  ذلككذلك صاحب الاستقصاء، بعد 

م)، واصفًا إياها عڴى أٰڈا عبارة عن حصن ١١هـ/ ٥هُنَ؈ْن ࢭي القرن (
ٰڈا مدينة ذو أهمية تجارية وأمنية، أما الإدريسۜܣ فقد ذكرها عڴى أ

عامرة مما يعطينا فكرة عن تغ؈رها وتحولها من حصن إڲى مدينة 
آهلة بالسكان والعمران وك؆رة الأسواق وازدهار التجارة، وذلك 
انطلاقًا من وصف الإدريسۜܣ لها  كما ذكر أٰڈا كانت محاطة بسور 
مبۚܣ بإتقان يرجح عڴى أنه سور المدينة وليس سور القصبة  طريقة 

 ٥ب المدكوك  هذه التقنية م؈قة معروفة منذ القرن (بناءه بال؅را
م)، هناك مَنْ يرجح تاريخ بناءه إڲى المرابط؈ن باعتبار هُنَ؈ْن ١١هـ/

  )٦(كندرومة تابعة إدرايًا لتلمسان ࢭي العهد المرابطي.
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 مقالات
م) تحدث ياقوت الحموي ࢭي ١٢٢٤هـ/٦٢١مع بداية سنة (

احِلِ معجم البلدان عن مدينة هُنَ؈ْن بقوله "...  مَوْضِعٌ مِنَ السَّ
سِ عَبْدِ المُؤْمِنِ بْنُ عَڴِي 

ْ
ڈَا يَتَوَاجَدُ مَسْقَطُ رَأ ْٔ التِلِمْسَانِي، بِالقُرْبِ مِ

يبدو من هذا التقديم أن المدينة عرفت تراجعًا ࢭي  )٧(بِتَاجْرَا ..."،
نشاطها، تزامن ذلك مع تراجع نفوذ المرابط؈ن ࢭي شمال افريقية، 

جم الموحدين تحت زعامة عبد المؤمن بن عڴي  لكن مع سطوع ن
تألقت هُنَ؈ْن وعادت تُذكر ࢭي كتب الجغرافي؈ن، وإذا ما قارنا جميع 
ما تم تقديمه من وصف عن هُنَ؈ْن ࢭي كتب الرحالة، نجد أنَّ 
البكري قد وصفها بالحصن وربطها بمدينة ندرومة، ࢭي ح؈ن أن باࢮي 

وإنما كصورة لمدينة  الجغرافي؈ن فيما بعد لم يصفوها كحصن،
ساحلية تربطها علاقة مباشرة بمدينة تلمسان العاصمة 
الاقتصادية أي أن خط تطورها شيئًا بلغ أوجه وأصبح للمدينة 
أهمية تجارية، فمٔڈا وإلٕڈا كانت تستورد وتصدر البضائع، مع مدن 

  الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، كمدينة ملقا وألم؈ريا.
السالفة الذكر عند الزياني؈ن الذين اعتمدوا  وتتضح الأهمية

وبشكل كب؈ر ࢭي نشاطهم التجاري عڴى ميناء هُنَ؈ْن إڲى الحد الذي 
جاوز فيه أهمية ميناء وهران، وذلك لقربه من العاصمة تلمسان 

) كلم فقط، مشكلًا الرئة الاقتصادية للدولة الزيانية ٦٠بحواڲي (
حسن الوزان ࢭي زيارته لمدينة آنذاك، يدعم هذه الفكرة ما أورده ال

م قبل الاكتساح الأسباني ١٥١٧هُنَ؈ْن، وذلك تحديدًا ࢭي سنة 
للمدينة قائلًا: "... مَدِينَةٌ جَمِيلَةٌ، ذَاتُ مَكَانٍ مُتَمَ؈ِق اس؅ِْرَاتِيڋِي، تَمْتَلِكُ 

تِ 
ْ
مَال، تَأ  صَغِ؈رًا، مُحَاطٌ ب؄ُِرْجَ؈ْن عَنِ اليَمِ؈نِ وَعَنِ الشَّ

ً
يْهِ مَرْفَأ

َ
ي إِل

سْوَاقَ تِلِمْسَان، وَتَعُودُ 
َ
ܣ تَدْخُلُ أ ِۘ لَعُ ال فُنُ مِن البُنْدُقِيَة، السِّ السُّ

يبَة،  نَاسُ مَدِينَة هُنَ؈ْن يَتِسِمُونَ بِالطِّ
ُ
بْح الكَثِ؈ر عَڴَى التُجَار، أ بِالرِّ

ڈُم يُزَاوِلُونَ مِهْنَةَ التِجَارَة ࢭِي مَادَتَيْ القُطْن وَ  ُْ غْلَبِيَ
َ
ڈُم أ ُٔ القُمَاش، مَسَاكِ

ڈَا يَحْتَوِي عَڴَى فِنَاء يَتَوَاجُدُ بِهِ  ْٔ ܣ رَائِع، كُلُ وَاحِدٍ م ذَاتُ شَكْل هَنْدَسِۜ
لْوَان، 

َ
اتٍ مُخْتَلِفَة الأ

َ
مَكَانٌ لِغَرْسِ العِنَب، وَالمَْ؇قٍل كَكُل ذُو بِلاطَ

الحسن الوزان  ما ذكره )٨(الجُدْرَان مَكْسِيَة بِفُسَيْفِسَاء رَائِعَة..."،
ينم عن مدى الرࢮي الاجتماڤي والاقتصادي الحاصل ࢭي المدينة أيام 
الدولة الزيانية، هذا الأمر نجده مذكورًا عند بعض الرحالة ࢭي 

، أمثال عبد المؤمن بن عبد الحق الميلاديالقرن الرابع عشر 
البغدادي ࢭي مؤلفه "مراصد الاطلاع عڴى أسماء الأمكنة والبقاع"، 

م كتابه مقارب ࢭي تقديمه لمعجم البلدان ١٣٣٨ࢭى سنة المتو
الة آخر يدڤى البَلَوِي، المنحدر من  لصاحبه ياقوت الحموي، رحَّ

بَة  )٩(الأندلس ذكر مدينة هُنَ؈ْن ࢭي رحلته كما يڴي: ".... مَدِيَنة خَلاَّ
غِ؈رَة وَلا بالكَبِ؈رَة، تَجْمَع بَ؈ْنَ ال؄َرِّ وَالبَحْرِ  يْسَت لا بِالصَّ

َ
، تَقَعُ ࢭِي ل

ة، تَعْلَوهَا قَلْعَة 
َ
رْضٍ مُنْخَفِضَة وَمُنْبَسِط

َ
دَة عڴَى أ سْفَلِ جَبَلَ؈ْنِ، مُشَيَّ

َ
أ

ة، مَسَاجِدُهَا تَتَمَ؈َقُ 
َ
سْوَاقُهَا نَشِط

َ
سْلِحَة، أ

َ
يَتَوَاجُد ٭ِڈَا مَكَانٌ لِوَضْعِ الأ

ܣ بِحَرَكَة عِلْمِيَة وَاسِعَة وَتجَمُ  ِۘ ۚܣ دَاِئم مُجَاِورَة لِلأنْدَلُس ال ع دِيِّ
ي..."، كما يذكرها القلقشندى الذي ألف 

َ
ࢮ ڈَا بَعْضَ الرُّ ْٔ اسْتَلْهَمَت مِ

م)، المعنون بـ: صبح الأعآۜܢ ࢭي صناعة ١٤١٢هـ/٨١٤كتابه سنة (

البناء، متحدثًا عن مدينة تلمسان أولًا، ثم عرج عڴى ذكر مدينة 
  ل مدينة ألم؈ريا ࢭي الضفة الأخرى. هُنَ؈ْن عڴى أٰڈا تقاب

يُستدل مما تقدم ذكره من الرحالة أن مدينة هُنَ؈ْن عاشت أوج 
عظمْڈا ورقٕڈا أيام الزياني؈ن، إذ أصبحت همزة وصل ب؈ن الشمال 
والجنوب، والرئة الاقتصادية للدولة الزيانية، ع؄ر المبادلات التجارية 

ٕڈا سفن الأندلس التابعة تتم من مينا٬ڈا، حيث قدِمت إل كانتالۘܣ 
لبۚܣ الأحمر وأخرى من مالغا وألم؈رية، إضافة إڲى سفن مسيحية من 
برشلونة والبندقية، وفلورانسا وكاطلونيا، إضافة  إڲى ما عرفته 
هُنَ؈ْن من رخاء اقتصادي  عرفت كذلك نشاط ديۚܣ مكثف، إذ قدم 

لذي إلٕڈا بعض من علماء الدين مثل: أحمد بن الحسن الغماري ا
كان يحضر صلوات الجمعة ٭ڈُنَ؈ْن، كما عمل ٭ڈا شريف الرحالة أبو 
عڴي حسن ابن شريف أبي يعقوب يوسف ابن يڍي الحسۚܣ السبۘܣ 
قاضيًا، الآۜܣء نفسه يقال عن أبي عثمان سعيد ابن محمد 
العقباني المنحدر من الأندلس، مدينة هُنَ؈ْن لم تسلم ۂي الأخرى من 

، لا لآۜܣء إلا لأٰڈا ذات أهمية اقتصادية الصراع المريۚܣ الزياني
بمكاٰڈا الاس؅راتيڋي المفتوح عڴى العالم من جهة البحر، لذلك لم 
يدخروا جهدًا ࢭي الاستيلاء علٕڈا، فقاموا بعزلها عن العاصمة 
تلمسان، كما قطعوا صلْڈا بالضفة الأخرى لكي لا يتلق الزيانيون 

وب يوسف المريۚܣ ࢭي أية إمدادات من بۚܣ الأحمر، قام أبو يعق
ببعث جيش آخر إڲى  )١٠(احتلاله لمدينة تلمسان بعد محاصرته لها

هُنَ؈ْن، فدخلت تحت طاعته وبايعه زعماء المدينة، لكن بعد مغادرة 
المرينيي؈ن وفشل حصارهم ترجع هُنَ؈ْن إڲى سابق عهدها، إڲى الحد 

  الذي تم فيه طرد مستخلفي المريني؈ن عڴى المدينة.
الثانية الۘܣ عاد فٕڈا أبو الحسن لغزو تلمسان استوڲى ࢭي المرة 

عڴى المدن الساحلية التابعة لها كوهران وهُنَ؈ْن سنة 
م)، محتلًا بذلك كافة المغرب الأوسط، ويورد لنا ابن ١٣٥٥هـ/٧٣٦(

هُ 
َ
نْشَأ

َ
ي أ مرزوق نصًا يتكلم فيه عن  مايڴي: " ... وَمِٔڈَا الجَامِعُ الذِّ

، وكَانَ شِرَاءُ مَوْضِعِهِ عَڴَى يَدَيْ وَهُوَ مَسْجِدُ خُطْبَة، بِمَدِينَة هُنَ؈ْن
هذا الحديث يؤكد ما لمدينة  )١١(وَصَوْمَعَةٌ فِيهِ كَبِ؈رَة مُخْتَلِفَة..."،

هُنَ؈ْن من أهمية، دفعت بالسلطان المريۚܣ أبو الحسن بناء مسجد 
 الۘܣنة جامع بالمدينة الذي لم يتبق منه إلا النواة الداخلية للمئذ

) أنه رآها ما ب؈ن ال؄رج الرابع والخامس Canalيتحدث عٔڈا كنال (
وࢭي خضم الصراع الحاصل ب؈ن المريني؈ن  )١٢(من أسوار المدينة،

والزياني؈ن والذي كان ࢭي حركة مد وجزر ب؈ن الطرف؈ن، وبالتحديد ࢭي 
الف؅رة الۘܣ أكمل فٕڈا    أبوعنان المريۚܣ احتلاله عڴى المغرب 

قامت بعض القبائل المجاورة لمدينة هُنَ؈ْن اغتنام فرصة  الأوسط،
ذلك ال؇قاع للاستقلال عن السلطة الزيانية لتكوّن لنفسها وجودًا 
خاص ٭ڈا، من تلك القبائل نذكر قبيلة بۚܣ عابد، الۘܣ تفطن لها 
السلطان الزياني أبو ثابت، إذ قُتل العديد مٔڈم وأسر ما تبقى، كما 

ة مكبلًا بالحديد لتلمسان أين توࢭي بأحد أخد زعيم تلك الثور 
ڈا هناك.   )١٣(سجوٰ

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٨٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
قبيلة أخرى تحمل اسم قبيلة ذوي عبيد الله، قامت هذه 
الأخ؈رة بالسيطرة عڴى الطريق التجاري الرابط ب؈ن تلمسان 
العاصمة ومدينة هُنَ؈ْن فارضةً بذلك إتاوة عڴى كل مَنْ يستعمل 

ڈاء الصراع المريۚܣ الزياني ذلك المسلك طوال أيام السنة، وبعد انْ
رجع لمدينة هُنَ؈ْن وجهها المشرق تحت الحكم الزياني، لكن سرعان 
ما بدأ يتغ؈ر الوضع تحت طائلة الْڈديد الجديد القادم من اسبانيا، 

م) وبالتحديد ١٦هـ/١٠إذ وبعد سقوط الأندلس كلّية مع مطلع (
د الۘܣ م)، بدأت إسبانيا بشن حركة الاس؅ردا١٤٩٢هـ/٨٩٨سنة (

بدأٮڈا ࢭي الأندلس عڴى المغرب الأوسط، شجعها ࢭي ذلك ضعف 
واضطراب الأوضاع الاجتماعية والسياسية ࢭي المغرب الأوسط، أول 

 )١٤(م)،١٥٠٩هـ/ ٩١٥ما قامت به هو احتلال مدينة وهران سنة (
حئڈا قام أهاڲي تلمسان بدعوة التجار الذين كانوا يرتادون عڴى 

ميناء مدينة هُنَ؈ْن بعد هذه الواقعة، برز سواحلها إڲى ال؇قول ب
حدث آخر وهو موت السلطان الزياني أبو حمو موسۜܢ الثالث الذي 
كان يدفع إتاوة سنوية لإسبانيا مقدارها: اثنا عشرة ألف أوقية 
ذهب واثنا عشرة حصان، وستة من أنۙܢ النسر، توڲى بعد الحكم 

خل ࢭي مشادات أحد إخوته المسمّܢ أبو محمد عبد الله، الذي د
الأمر الذي زاد ࢭي بلبلة الأوضاع  )١٥(حادة مع ابنه حول سدة الحكم،

السياسية وطمع اسبانيا ࢭي الظفر ࢭي ميناء هُنَ؈ْن، فقام شار 
 Alvaro deالخامس بإرسال قائده العسكري المسمّܢ ألفارو دوبازان (

bazan م، بأسطول قوي مؤلف من إحدى ١٥٣١)، ࢭي شهر أوت
حربية وناقلت؈ن ومائت؈ن وخمس؈ن جندي، جُلبت من  عشرة سفينة

حامية وهران، ومئونة لمدة شهرين، تم الهجوم عڴى المدينة بغتة 
للتمكن من احتلالها، إذ لم يكن ࢭي المدينة عدد كاف من الجند، 
إضافة إڲى عدم دراية السكان بالأساليب الحربية، وهكذا سقطت 

ل الخامس من الظفر ٭ڈا المدينة بيد الأسبان وتمكن الملك شار 
وتحقيق ما يريده من انتقام من أهاڲي المدينة وتجار تلمسان الذين 
ساعدوا ࢭي إيواء القراصنة وخرجوا معهم لشن بعض الغارات عڴى 
شواطئ إسبانيا، وذلك بعد الاحتلال الذي منيت به مدينة 

بعث قائد الأسطول الحربي رسالة يثمن فٕڈا نجاح  )١٦(وهران،
نًا احتلال م

ً
دينة هُنَ؈ْن إڲى الملك شارل الخامس يقول فٕڈا: "... أ

هَمِيَة، إذْ سَنَتَمَكَن مِن الآنَ 
َ
مْرًا بَالِغَ الأ

َ
ءَ عَڴَى هُنَ؈ْن أ

َ
عْت؄َِر الاسْتِيلا

َ
أ

ان التلمساني وَإِخْضَاعِه لِلْوَفَاءِ بِوُعُودِهِ، 
َ
فَصَاعِدًا مِن مُعَاقَبَة السُلْط

رِيقُ المُؤَدِي  ى الطَّ
َ
نْ نَلُجَ إِڲ

َ
ى تِلِمْسَان مِنْ هُنَ؈ْن قَرِيبٌ جِدًا، نَسْتَطِيعُ أ

َ
إِڲ

حْسَنِ مَا تَجُودُ بِهِ تِلِمْسَان 
َ
خْذِ أ

َ
ءِ وَأ

َ
الممَْلَكَة مِنْ دُونِ عَنَاء، لِلاسْتِيلا
ان مَوْلاي عبد الله...".

َ
لْط   )١٧(مِنَ السُّ

ڈب  هدف الاحتلال الاسباني هو الحصول عڴى تلمسان كافة وٰ
ما فٕڈا، لذلك تركت إسبانيا حامية كب؈رة ࢭي المدينة مؤلفة من 

) مدفعًا، بقيت تلك الحامية لمدة ثلاث ١٥سبعة مائة جندي و(
سنوات لتتخڴى ࢭي الأخ؈ر عن المدينة للتضييق الذي ألحقه السكان 
والتجار بالجند، ولعدم تقاعۜܣ الجند رواتّڈم لمدة ثمانية عشرة 

الجند بحرق وتخريب المساكن والمساجد وجعلوا  شهرًا، قام أولئك

م، نتيجة ١٥٣٤ليخرجوا مٔڈا ࢭي شهر ديسم؄ر سنة  )١٨(سافلهاعالٕڈا 
لذلك فقدت هُنَ؈ْن رونقها وطابعها العمراني والتجاري الذي 
ڈا مدينة ساحلية وتجارية،  اكتسبته خلال ف؅رات حياٮڈا من كوٰ

لحكم ال؅ركي ࢭي انطوت من جديد تحت لواء تلمسان التابعة ل
الجزائر الۘܣ استعانت بالأتراك لمواجهة خطر الإسبان، وࢭي سنة 

م وقعت معركة كب؈رة بحرية بالقرب من هُنَ؈ْن ب؈ن السفن ١٥٦٨
ال؅ركية بقيادة صالح رايس والسفن الاسبانية بقيادة دون جوان 

انْڈت بتفوق الأسطول ال؅ركي،  )١٩()DoneJoineDetriche(دوتريش
ك الخطر الاسباني عڴى سواحل المغرب الأوسط إذ لم لينتهܣ بذل

يستنقذ للإسلام  مدينة هُنَ؈ْن والمغرب الأوسط إلا تدخل الأتراك 
لحق هُنَ؈ْن ما لحق بتلمسان  )٢٠(الذين أٰڈوا حكم الزياني؈ن،

باعتبارها جزء لا يتجزأ مٔڈا، إذ كان هناك تشارك ࢭي الأحداث 
  السياسية.

í³^} 
ذكره ࢭي م؅ن هذا البحث تأكد جليًا أن من خلال ما ورد  

لجميع المدن حياة شبٕڈة بحياة البشر، إذ تولد ثم تنمو وتبدأ 
مس؈رٮڈا لتصبح يافعة شابة وبعدها تموت وتختفي إڲى الأبد، تاركة 
وراءها مخلفات تنطق بكل موضوعية عما جادت به قريحة من 

ر فٕڈا، لأٰڈا بمثابة نافذة نطل من خلال ها عڴى تجار٭ڈم سكٔڈا وعمَّ
وخ؄راٮڈم  بمختلف المجالات سواءً كانت معمارية، اجتماعية، 
سياسية، تجارية، لذلك يرى الجغرافيون أن المدينة حقيقة مادية 
يمكن التعرف علٕڈا من موقعها ومن مظهر مبانٕڈا وطبيعة تنظيمها 
العمراني ࢭي احتوا٬ڈا عڴى المسجد الجامع كنواة مركزية وتوزيع بقية 

عمائر الأخرى من حوله، تبقى مدينة هُنَ؈ْن موضوع بحثنا إحدى ال
أهم المدن الإسلامية الۘܣ حظيت باستطان الأسلاف علٕڈا، نظرًا 
الة يدڤى البَلَوِي ذو  لتم؈قها بموقع جغراࢭي خلاب، تحدث عنه رحَّ

كما يڴي: "....مَدِيَنة  الأصل الأندلسۜܣ، ذكر مدينة هُنَ؈ْن ࢭي رحلته
يْ 
َ
غِ؈رَة وَلا بالكَبِ؈رَة، تَجْمَع بَ؈ْنَ ال؄َرِ وَالبَحْرِ، تَقَعُ ࢭِي خَلابَة ل سَت لا بِالصَّ

ة، تَعْلَوهَا قَلْعَة 
َ
رْضٍ مُنْخَفِضَة وَمُنْبَسِط

َ
دَة عڴَى أ سْفَلِ جَبَلَ؈ْنِ، مُشَيَّ

َ
أ

سْلِحَةيَتَوَاجُد ٭ِڈَا مَكَانٌ لِوَضْعِ 
َ
ة، مَسَاجِدُهَاالأ

َ
سْوَاقُهَا نَشِط

َ
تَتَمَ؈َقُ  ، أ

ܣ  ِۘ ۚܣ دَاِئم مُجَاِورَة لِلأنْدَلُس ال بِحَرَكَة عِلْمِيَة وَاسِعَة وَتجَمُعٍ دِيِّ
ي..." يُمكننا هذا الوصف من أخد نظرة 

َ
ࢮ ڈَا بَعْضَ الرُّ ْٔ اسْتَلْهَمَت مِ

شاملة عن المدينة ومستواها المعماري والثقاࢭي، ومقارنته مع ما آلت 
  تاريخية والأثرية.إليه من تحطيم ࢭي بنيْڈا ال

  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٨٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
Ðuø¹]V 

 

 
 

  )١صورة رقم (
  ١٩٦٠لمدينة هُنَ؈ْن عام: ممنظر عا

      Abderrahmane Khalifa, Opcit, p71  المصدر:
  

  

  
  )٢صورة رقم (

  ٢٠١٣منظر عام لمدينة هُنَ؈ْن
  الباحث  المصدر:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  )٣صورة رقم (
فاعية الأسوار فيه تظهر هُنَ؈ْن مدينة من لجزء منظر   ٢٠١٣-الدِّ

  الباحث  المصدر:
 

 
 

 

 
 

  )٤صورة رقم (
  ٢٠١٣-القلعة  من المتبقي للجزء منظر

  الباحث  المصدر:
 
 
 
 
 
 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٨٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
ş]ŽÚ]çŁV 
 
الملتقى الدوڲي  ،"تاريخها وآثارها مدينة هُنَ؈ْن:" يز محمود لعرج،عبد العز  )١(

 ،٢٠٠٦ السادس حول ال؅راث العلمܣ والثقاࢭي لمدينة ندرومة ونواحٕڈا،
  . ١٣١ص

)2(  Abderrahmane Khelifa, Honaine à Travers ses monuments, colloque National sur: Honaine passé et present, Février 1985, P. 15. 
)3(  Abdelaziz gawar, Honaïne et son environnement Agro-maritime caractéristique et vocation économique, colloque National sur: Honaine Passé et Présent, Février 1985, P. 21.     

وڲي الملتقى الد ،تاريخها وآثارها مدينة هُنَ؈ْن: عبد العزيز محمود لعرج، )٤(
جمع وتقديم  الخامس حول ال؅راث العلمܣ والثقاࢭي لمدينة ندرومة ونواحٕڈا،

  .١٣١ص الجزائر، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجمعية الموحدية،
)5(  Jean Louis Declais, le schism Donatiste et ses retombées régionales, colloque National sur: Honaine passé et present, Tlemcen, Février 1985, P. 08 

  .١٣٤-١٣٣ص مرجع سابق، عبد العزيز محمود لعرج، )٦(
 )7( Abderrahmane Khalifa, Ibid,P198. 
)8(  Alfred Berenguer, Intermède Espagnol (1531 – 1534), colloque National sur Honaine passé et présent, Février 1985, P. 04. 
)9(   Abderrahmane Khalifa, Honaïne ancien port du royaume de tlemcen, Edition DALIMEN, Algérie, 2008, p. 226. 

  . ١٣٥ص مرجع سابق، عبد العزيز محمود لعرج، )١٠(
المســند الصــحيح الحســن ࡩــي مــآثر ومحاســن  محمــد ابــن مــرزوق التلمســاني، )١١(

ديم محمــود تقــ دراســة وتحقيــق ماريــا خيســوس بيغ؈ــرا، ،مولانــا أبــي الحســن
  .٤٠٣ص ،١٩٨١الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، بوعيّاد،

  .١٣٦ص مرجع سابق، عبد العزيز محمود لعرج، )١٢(
  .١٥ص مرجع سابق، عبد الحميد بن اشٔڈو، )١٣(
  .١٥ص مرجع سابق، عبد الحميد ابن شٔڈو، )١٤(

)15(  Alfred Berenguer, Ibid, P.03 
محمـــــــد  محمـــــــد زنيب؈ـــــــر، ترجمـــــــة محمـــــــد حڋـــــــي، ،إفريقيـــــــا مـــــــارمول كربخـــــــال، )١٦(

 مطــــابع المعــــارف الجديــــدة، ،٢ج، أحمــــد بنجلــــون  أحمــــد التوفيــــق، الأخضــــر،
  .٢٩٦ص ،١٩٨٩ الرباط،

)17(  Alfred Berenguer, Ibid, P.0٤.  
-١٤٩٢حـــرب الثلاثمائـــة ســـنة بـــ؈ن الجزائـــر واســـبانيا( أحمـــد توفيـــق المـــدني، )١٨(

  .٢٣٩ص ،١٩٨٣ جزائر،ال المؤسسة الوطنية للكتاب، ،١ط ،)١٧٢٢
  .١٤٠ص مرجع سابق، لعرج، محمود عبد العزيز )١٩(
 تقــديم وتحقيــق هــاني ســلامة، ،تــاريخ الدولــة الزيانيــة بتلمســان ابــن الأحمــر، )٢٠(

  .٣٦ص ،01٢٠ مصر، مكتبة الثقافة الدينية، ،١ط
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 
      

  

  
    أستاذ محاضر الآثار الإسلامية

    معهد التاريخ والآثار 
     جمهورية الجزائريةال –جامعة تلمسان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
از مميزات وخصائص المسكن الريفي في منطقة من بين أهم المناطق الريفية في الغرب الجزائري إلى إبر  الدراسةتهدف هذه 

وبالتحديد منطقة بني سنوس في ريف مدينة تلمسان، وكذا أهمية هذا العنصر في العمران الريفي والعوامل التي على إثرها 
م سنحاول معرفة المواصفات العامة للمنزل الريفي وأقسامه وُجدت التجمعات القروية بحكم أن المنزل هو جزء لا يتجزأ منها، ث

في كل من بلاد الأندلس والمغرب، ومقارنتها بنظيرتها في ريف تلمسان، ثم نقوم بعد ذلك بالحديث عن الملامح العامة للنماذج 
التي تميزت بها عمارة المنزل المختارة من منازل ريف قرى بني سنوس للدراسة، لنخلص في الأخير إلى ذكر الخصائص والمواصفات 

  الريفي في قرى بني سنوس في تلمسان.

   
 النشاطات سنوس، بني والمغرب، الأندلس الريفي، المسكن    ٢٠١٣  نوفمبر  ٩  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  يناير  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامي العمران الفلاحية،

      

   

 -."الأقسام المعمارية للمنزل الريفي البربري: من خلال دراسة بعض النماذج من قرى بني سنوس في تلمسان" ،رابح فيسة محمد

  .٩٢ – ٨٨ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
 بشكل السكنية والعمارة عام، بشكل العمارة تطور  لقد واكب
 التجمع إڲى دفعته حاجاته الطبيعية الإنسان الذي خاص، عنصر

الحلول  سِجل ࢭي بأكملها الإنسانية تطور  يقرأ أن ويمكن والاستقرار، 
 الاجتماڤي تقدمه لمعطيات تبعًا يطورها الإنسان فۘئ ما الۘܣ السكنية
 تعۚܣ العام مفهومها ࢭي الثقافة أن والعلمܣ والمعرࢭي، وبما والصناڤي
 الأبرز  التجسيد المادي تصبح العمارة المحيط، بعالمه الإنسان علاقات
 شۘܢ يحرزه ࢭي الذي التقدم مع التكيف عڴى ولمقدرته الإنسان لثقافة
الإنسان خاصةً البدوي ࢭي البداية  الحياة، لذا فإن استقرار مجالات

عن ذلك ࢭي مقدمته  والمغارات كما ع؄ر ابن خلدون  الكهوف ࢭي كان
بأن أهل البدو يأوون إڲى الغ؈ران والكهوف وهؤلاء هم سكان المداشر 

نشاط  تحول  والقرى والجبال وهم عامة ال؄ربر والأعاجم، ومع
 الۘܣ الأراعۜܣ واتّجه نحو الزراعة، هجر تلك المغارات الإنسان نحو

يديه: (الماء  نب؈ المواد الموجودة من بيوتًا ويبۚܣ فٕڈا، ليستقر قُوته تنتج
ࢭي  الأشجار وأغصان الحجارة أو السهول، ࢭي وال؅راب والقش
  )١(لجبال).

غ؈ر أننا نجهل ࢭي كث؈ر من الأحيان الف؅رة التاريخية المتعلقة 
بالشواهد المادية للآثار الريفية عمومًا، ولعل أبرز مثال عڴى ذلك 

 يعود مۘܢ إڲى الدقة وجه عڴى يعرف هو موضوع دراستنا هذا، إذ لا
بعض  أن من المؤكد أنه ، غ؈ر*لمنطقة بۚܣ سنوس البشري  الاستيطان
 الجغراࢭي الموقع القدم، بحيث هيأ لها منذ مأهولة كانت المناطق فٕڈا

 كافية الضيقة حماية الوديان للسكۚܢ، فقد قدمت مناسبًا موطنًا
 ثم جاءت الأمطار، الغزيرة المناطق هذه ࢭي القاطن؈ن الصغار للفلاح؈ن

 للقاطن؈ن، الأمان لتضمن الجبال أعاڲي ࢭي المنتشرة لقرى العديدةا
المنطقة من استغلال كافة الإمكانيات الطبيعية  إنسان تمكن حيث

الۘܣ تزخر ٭ڈا المنطقة وتسخ؈رها ࢭي عملية الاستقرار، ولقد تم 
شكل مصاطب، كما تم استغلال  عڴى الجبلية السفوح استصلاح

ة عڴى ضفاف الأودية خاصةً وادي الأراعۜܣ الفلاحية المنتشر 
الخميس الذي يمر بالقرب من قرية الخميس التابعة لمنطقة بۚܣ 

وهيأت الطرقات والمسالك، وعمد  المائية الأحواض سنوس، وحفرت
 محيط ࢭي الزيتون  المائية ومعاصر الطواح؈ن سكان القرية إڲى تشييد
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 فضاء ࢭي هودواب الفق؈ر بعائلته الكب؈رة الفلاح القرى، وقد سكن

واحد يمتاز بالبساطة، كما تتم فيه ممارسة جل النشاطات  سكۚܣ
  الۘܣ لها علاقة بالحياة الريفية.

Ìè†Ö]»ÓŠÖ]ÄÛrjÖ]áçÓiØÚ]çÂVğ÷æ_ 
إن المسكن الريفي ࢭي داخله هو جزء من محمية كب؈رة والمتمثلة 
ࢭي القرية، حيث تشكل ࢭي مجموعها المجتمع الكب؈ر الذي يضم 

ن هذه البيوت، ولدراسة المسكن بشكل مستقل لابد من سكا
دراسة القرية أولًا كتكوين عام والأسباب والظروف الۘܣ أدت لهذا 
التكوين، فلو نظرنا إڲى المخطط العام لأي قرية لوجدناها غ؈ر 
منتظمة بشكل هندسۜܣ مع؈ن أو مسبق، وإنما نلاحظ هذا النمو 

متلاصقة ومتداخلة مع  العفوي لنسيج القرية حيث نرى المنازل 
بعضها وم؅راكمة، ونلاحظ الأزقة والدروب الضيقة والمتعرجة ولهذا 

  ال؅ركيب والتلاصق أسباب وعوامل نوردها فيما يڴي:
  العامل الديۚܣ: - ١/١

تحث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ࢭي كث؈ر من المواضع 
وا كالبنيان المؤمن؈ن عڴى ال؅راحم وال؅رابط فيما بئڈم، وأن يكون

المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا، ولذلك فإن تداخل البناء 
وتماسكه جزء من الأدب العمراني الإسلامي، ومن الطريف ࢭي القرى 
والأرياف الۘܣ تتداڤى مبانٕڈا اليوم بسبب الإهمال وعدم الصيانة 
أٰڈا عندما تٔڈار الدار الواحدة فإن الدور الأخرى المحيطة ٭ڈا 

ها تبدأ ۂي الأخرى بالتآكل والاٰڈيار التدريڋي، وذلك والملاصقة ل
بفعل الاش؅راك ࢭي الحوائط والسقوف والأسس وقد تكون توصية 

) للمؤمن؈ن بتقديم المعونات بعضهم لبعض مثل الرسول (
السماح للجار بغرز خشبه والاش؅راك ࢭي الجدران ۂي العامل 

يغلب طابعه عڴى الأساسۜܣ ࢭي نشأة هذا التلاحم ب؈ن المباني الذي 
ويظهر ذلك جليًا ࢭي تجمع المساكن والأحياء  )٢(القرى والأرياف،

الريفية حول المساجد ࢭي مختلف قرى بۚܣ سنوس الۘܣ يبدوا أٰڈا 
اعت؄رت المنبع الرئيس الذي ئڈل منه سكان القرى مثل هذه 
التعاليم الدينية الۘܣ أوصت ٭ڈا الشريعة الإسلامية، والۘܣ حافظت 

  نة وهيبة المجتمع الريفي ب؈ن باࢮي المجتمعات.عڴى مكا
  العامل النفسۜܣ للإنسان: - ١/٢

يميل الإنسان بطبعه إڲى تكوين مجتمع متحضر يدافع عنه 
ويحميه، وهذا ما دفع السكان إڲى تكوين تلك التجمعات السكنية 
المتلاحمة البنيان عڴى المستوي؈ن المعنوي والمادي، حيث أننا نجد 

ية والعلاقات الاجتماعية متجذرة ࢭي تلك القرى، الروابط الأسر 
تغذٱڈا العديد من العوامل والأسباب مثل العمل المش؅رك ࢭي 
الحقول وجۚܣ المحاصيل، وكذا حضور المناسبات السنوية 

  )٣(والاحتفال ٭ڈا جماعيًا.
  العامل الاجتماڤي: -١/٣

يتفق بعض الباحث؈ن مع ما يراه ابن خلدون أن البيت هو مهد 
ففيه تنشأ أواصر القرابة وهو الذي يجمع أعضاء  )٤(عصبية،ال

العائلة الواحدة الۘܣ تعت؄ر نواة ال؅ركيب الاجتماڤي الۘܣ تكون فٕڈا 

العصبية ࢭي أشد قوٮڈا ثم تتدرج إڲى أن تتلاءۜܢ فعصبية الأبوة 
والبنوة أقوى من عصبية الأخوة وهذه أقوى من العمومة وهكذا، 

تماڤي تدرجًا فضائيًا داخل الڍي السكۚܣ ويقابل هذا التدرج الاج
الواحد، حيث تتجسد قرابة النسب ࢭي قرب المكان أو الجوار الذي 

فالبيت الذي ينشأ عڴى أساس الأسرة  )٥(يثبت مدى التلاحم الأسري،
النووية (الأب، الأم) يتوسع بعد سنوات للأبناء والبنات، ويزداد 

ك ࢭي البيت الواحد المتسع توسعًا بعد زواج الأبناء وقد يجتمع لذل
عدة أجيال، كما أننا نلاحظ من خلال العلاقات الاجتماعية ࢭي 
القرية بأٰڈا متينة وقوية ومتحررة نوعًا ما، وهذا الآۜܣء كان نتاجًا 

  لعامل؈ن أساسي؈ن هما:
هو صلة القرابة الۘܣ تربط سكان القرية، فمعظم  العامل الأول:

متينة، وذلك عن طريق  يةسكاٰڈا تجمعهم روابط وأواصر أسر 
المصاهرة وال؅قاوج مما أدى إڲى توطيد العلاقات الاجتماعية ࢭي القرى 

  )٦(.الريفية بصفة عامة، وࢭي قرى بۚܣ سنوس بصفة خاصة
هو احتكاك سكان القرى ببعضهم البعض من  العامل الثاني:

خلال ممارسة النشاطات الفلاحية الۘܣ تحتاج إڲى أيادي عاملة 
صة عمل النساء الذي أدى إڲى نوع من الانفتاح كث؈رة وخا
حيث كانت المشاركة ࢭي العمل تؤدي إڲى الخلط ب؈ن  )٧(الاجتماڤي،

بقرى  الجنس؈ن والتقا٬ڈم ببعضهم البعض، مما أثر ࢭي البيت الريفي
نجد فيه حواجز ب؈ن قسم الرجال بۚܣ سنوس بحيث أننا لا 

ستخدم للنوم والطعام والنساء، وإنما يشكل البيت فراغًا واحدًا ي
والمعيشة، وهذا الاندماج الاجتماڤي جعل القرية تعت؄ر عائلة واحدة 
والداخل إڲى بيت من بيوٮڈا يعت؄ر فردًا من أفرادها، وهو ما اشْڈرت 
به أرياف كث؈ر من المدن الهامة ࢭي التاريخ  الإسلامي، كتلك المنتشرة 

ندلس والمغرب حول حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة ببلاد الأ 
  الكب؈ر.

‹Ö‚Þù]»êËè†Ö]ÙˆßÛ×ÖíÚ^ÃÖ]l^Ë‘]ç¹] V^⁄éÞ^m
á^ŠÛ×iæh†Ç¹]æ 

لقد أظهرت لنا عملية المقارنة الۘܣ قمنا بإجرا٬ڈا ب؈ن مخططات 
أٰڈا   )٨(وتلمسان، (***)والمغرب، (**)معمارية لمنازل ريفية من الأندلس،

الذي لها الخارڊي اتبعت النظام المعماري نفسه انطلاقًا من شك
، فقط يكمن الاختلاف ࢭي تظهر فيه الأسقف بشكل مسطح

ظهر ࢭي بعض مخططات هذه المنازل ࢭي الأقسام المكونة لها، فهܣ ت
، كما أن توزيعها يختلف حسب مساحة مٔڈا وتختفي ࢭي الآخر

الم؇قل، فهܣ تتكون ࢭي مجملها من الغرف الخاصة بالنوم والضيافة 
اء أو ما يعرف بـ (الحوش) ࢭي لغة أهل المغرب الۘܣ تنتشر حول الفن

نجد عدة  الأحيانوتلمسان، بالإضافة إڲى وجود المطبخ وࢭي بعض 
مطابخ ࢭي الم؇قل الواحد، كما أن الم؇قل ࢭي قرى تلمسان لا يخلوا من 
الإسطبل مع نظ؈ره ࢭي المغرب بينما لا نجده ࢭي مخطط الم؇قل الريفي 

ل الأندلس هذا العنصر بمعزل عن ࢭي الأندلس، ربما لاستعمال أه
المسكن الرئيس، كما أن المنازل ࢭي الريف التلمساني استعملت فٕڈا 
الطوابق وحۘܢ ࢭي المغرب غ؈ر أن مخطط م؇قل الريف الأندلسۜܣ 
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اعتمد عڴى طابق واحد ࢭي النموذج الذي ب؈ن أيدينا، حۘܢ أن عنصر 

الم؇قل الريفي ࢭي الفرن ࢭي الم؇قل المغربي جاء خارج الم؇قل بينما ࢭي 
تلمسان نجده داخل المطبخ ولا يظهر له موقع داخل الم؇قل الريفي 
ࢭي الأندلس نتيجة استعماله ربما ࢭي الخارج، وقد اعتمد سكان 
الريف التلمساني والمغربي المياه الطبيعية من الأودية والأٰڈار 

؇قل المجاورة للقرى ࢭي حياٮڈم اليومية بينما نجد أن عنصر البئر ࢭي م
الريف الأندلسۜܣ هو من العناصر الأساسية فيه، ويظهر عنصر الغار 
كما يسميه سكان بۚܣ سنوس أو القبو ࢭي مخطط الم؇قل الريفي ࢭي 
تلمسان، ࢭي ح؈ن أن الم؇قل الريفي المغربي والأندلسۜܣ يخلوا من هذا 
العنصر ولعل الاختلاف ࢭي التكوين الداخڴي للنماذج الثلاث تحكمت 

ة والمحيط وكذا الفكر العمراني المتفاوت المستوى ب؈ن فيه الطبيع
بلاد المغرب عامة وبلاد الأندلس ليس فقط ࢭي العمارة السكنية، 

  وإنما نجد هذا الاختلاف حۘܢ ࢭي أنواع أخرى من العمارة.
وقد شاع استعمال المخططات المعمارية نفسها للم؇قل الريفي 

ين توجد منطقة القبائل حۘܢ ࢭي الجهة الشرقية من بلاد الجزائر أ
الك؄رى، فقط يكمن الاختلاف ࢭي تسمية الأقسام المكونة للم؇قل وࢭي 
توزيعها ࢭي بعض الأحيان، إذ أننا نجدها باللغة الأمازيغية الۘܣ تمثل 

الذين استوطنوا القرى  (****)اللغة الرسمية لسكان منطقة بجاية
؄رى، وقد اخ؅رنا الك القبائلوالمد اشر الۘܣ تنتشر ع؄ر كامل منطقة 

داوله سكان مٔڈا نموذج؈ن للتدليل عڴى أن نفس النسق المعماري ت
، فمثلًا الفناء نجده يتقدم الأقسام الأخرى من الم؇قل المنطقة

ويسمܢ (أمراح)، كما  الفضاء الخاص بالحيوانات بـ (أداين؈ن)، 
والذي يقابله ࢭي المخططات الأخرى عنصر الإسطبل، ولدينا عنصرًا 

ا يشبه ࢭي وظيفته عنصر الفناء وهو من ب؈ن العناصر الهامة ࢭي آخرً 
 الخاصالم؇قل الريفي ببلاد القبائل الك؄رى ألا وهو الفضاء 
وسمܣ  )٩(بالنشاطات اليومية والذي أطلق عليه مصطلح (تغرغرت)،

الفرن بالكانون وجل العناصر الموجودة ࢭي المنازل الريفية نجدها ࢭي 
كما -شرق الجزائري فقط تتغ؈ر التسمية الۘܣ الم؇قل ال؄ربري ࢭي ال

تكون باللغة الأمازيغية، وهكذا فإن جل العناصر  - ذكرنا سابقًا
المكونة للم؇قل الريفي تتشابه من حيث الشكل وموقعها من الدار 
حۘܢ وإن اختلفت تسميْڈا، وهذا إن دل فإنما يدل عڴى مدى 

لٕڈم الظروف تمسك سكان الريف بالنسق المعماري الذي أملته ع
الطبيعية والعادات والتقاليد، الۘܣ جعلت من الم؇قل الحلقة 
الرئيسية الۘܣ تتكون فٕڈا حركة الفرد مع المحيط الذي يعيش فيه، 
وقد خضعت الكث؈ر من تلك المنازل الريفية إڲى تعديلات سبّڈا 
الحالة الاجتماعية للأسرة الريفية والحالة المادية لها، وهذا ما يبدوا 

  يًا من خلال النماذج الۘܣ قمنا بدراسْڈا ࢭي قرى بۚܣ سنوس.جل
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لقد قمنا من خلال المعاينة الميدانية للقرى الأربعة المشهورة 
ببۚܣ سنوس وۂي: (قرية تافسرة، قرية الثلاثا أو العزايل، قرية 

 )١٠(يار نماذج عدة من كل قرية،باخت *****الخميس، قرية بۚܣ عش؈ر)
محاول؈ن بذلك إبراز حقيقة وتفاصيل التكوين المعماري للم؇قل 

الريفي وأقسامه، ولا بد من الإشارة ࢭي البداية إڲى أن قرية تافسرة 
الۘܣ تمتاز عن باࢮي القرى بنوع؈ن من المنازل،  الوحيدةۂي القرية 

تقع خارج القرية  النوع الأول يعرف باسم المنازل الصيفية والۘܣ
والنوع الثاني هو المنازل الۘܣ تقع داخل القرية، ويمتاز النوع الأول 
بأنه يقع خارج القرية وبالتحديد ࢭي البسات؈ن الۘܣ يمتلكها سكان 

) كلم وتسمܢ منازل الصيف ٣) إڲى (٢القرية والۘܣ تبعد عٔڈا بحواڲي (
ا القريب لأن السكان يعتمدون علٕڈا فقط ࢭي فصل الصيف لموقعه

من ممتلكاٮڈم الفلاحية وثرواٮڈم الزراعية الۘܣ تحتاج إڲى أعمال 
مكثفة ࢭي هذا الفصل، حۘܢ يتم تأم؈ن حاجيات الأسرة من الفواكه 
المجففة والحبوب الۘܣ يُعتمد علٕڈا ࢭي مختلف فصول السنة، وكذا 
تأم؈ن الكلأ بأنواعه المختلفة للمواءۜܣ والأغنام، وقد اخ؅رنا مٔڈا 

؈ن، الم؇قل الأول هو ملك لأسرة ورياش والثاني هو ملك لأسرة م؇قل
حمرون، ويعتمد أفراد الأسرة تلك المنازل طيلة فصل الصيف 
لتجاوز محنة التنقل من بساتئڈم إڲى منازلهم داخل القرية، وأما 
عن المخطط المعماري لهذه المنازل فهܣ منازل بسيطة مكونة من 

الأخرى تستعمل كمطبخ مؤقت، غرفت؈ن بسيطت؈ن غرفة للنوم و
لأٰڈا ࢭي الأصل منازل مؤقتة، بالإضافة إڲى ذلك نجد الفناء أو كما 
يسميه سكان المنطقة بـ (السطيحة) وۂي فضاء يشبه الفناء أو 

يتقدم الم؇قل ويستعمل لتجفيف الفواكه والمحاصيل  لكنهالصحن، 
ن الإشارة بشكل يومي وطيلة الف؅رة الۘܣ تقيم فٕڈا الأسرة، ولابد م

هنا إڲى أن هذه المنازل الصيفية توجد فقط ࢭي قرية تافسرة وحدها 
  ولا نجد لها موضعًا ࢭي باࢮي القرى.

أما عن النموذج الثاني من المنازل، فإننا نجد له أمثلة عدة ࢭي 
قرية تافسرة وحۘܢ ࢭي القرى الثلاث المتبقية وهو النموذج الذي دأب 

ما عدى بعض  منازلهمࢭي  السكان عڴى اتخاذه كمخطط ثابت
الإضافات الۘܣ نلاحظها هنا وهناك، كالزيادة ࢭي عدد الطوابق الۘܣ 
تكون ࢭي الغالب نتيجة لتحسن الظروف المادية لبعض العائلات 
الۘܣ ت؇قع إڲى التوسعة، وكذا زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة خاصةً 

 تقبل انفراد إذا ما علمنا مدى تلاحم أفراد الأسرة الريفية الۘܣ لا 
الأبناء بحياٮڈم حۘܢ بعد الزواج فالاستقلالية بالنسبة إلٕڈا تفككًا 
أسريًا لا ترضاه العادات والتقاليد، والمهم التأكيد هنا عڴى أن عدد 
الطوابق ࢭي كل القرى بعد قيامنا بعملية جرد للمنازل ٭ڈا لا تزيد 

لطابق عن الطابق الواحد أي أٰڈا مكونة من الطابق الأرعۜܣ وا
الأول، ومهما يكن فإن الأقسام الرئيسة ࢭي هذا النموذج الثاني من 
المنازل الريفية نجده حاضرًا ࢭي كل القرى، بحكم أن الأقسام 
المكونة له ۂي أقسام هامة ࢭي حياة كل فرد من أفراد الأسرة 

المنازل ۂي  معظمالريفية، حۘܢ أننا ࢭي بعض الأحيان نعتقد بأن 
صورة عن مخطط أصڴي واحد، بحيث يظهر ذلك بداية من الشكل 
الخارڊي الذي تظهر فيه المنازل متلاصقة البنيان وذات أسقف 

  مسطحة.
وأما عن المخطط الداخڴي للم؇قل فإن معظم المنازل الۘܣ قمنا 
بدراسْڈا تحتوي عڴى مدخل رئيس ذو مصراع؈ن بسيط وأحيانًا ذو 
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 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
المقاسات ࢭي الغالب نظرًا لوظيفته الهامة ࢭي عقد حدوي متسع 

الم؇قل الريفي، وباعتبار وجود الإسطبل، لذا كان لزامًا عڴى السكان 
عمل المداخل ٭ڈذا الاتساع حۘܢ يسهل من دخول الدواب والمواءۜܣ 
الۘܣ يمتلكها سكان الم؇قل، وقد وجدنا ذلك ࢭي كل المنازل المدروسة 

لۘܣ لا يمْڈن أصحا٭ڈا تربية المواءۜܣ تقريبًا، ماعدا تلك المنازل ا
كم؇قل حوحوا يمينة بقرية الخميس، كما أننا نجد هذه المداخل ࢭي 
الغالب ما تفغۜܣ إڲى الفناء سواء ع؄ر سقيفة تتقدمه أو بصفة 
مباشرة، ويعت؄ر الفناء لدى سكان الريف فضاء رحبًا تمارس فيه 

حبوب وࢭي الكث؈ر من النشاطات اليومية كغسل الصوف وتجفيف ال
أحيان أخرى يكون مجلسا لأفراد الأسرة لتجاذب أطراف الحديث ࢭي 

ويكون مكانًا للنوم ࢭي لياڲي الصيف الحار، وقد  )١١(الأفراح والأعياد،
استعمل عند بعض السكان كسكان م؇قل عبد القادر بن عبد 
القادر بقرية الثلاثا كفضاء خاص بمبيت المواءۜܣ والأغنام، وࢭي 

كون الفناء ࢭي الم؇قل الريفي أوسع مساحة من أقسام الغالب ما ي
الم؇قل (المخططات)، وتفغۜܣ معظم تلك الأقسام إڲى هذا الفضاء 

  الفسيح.
وقد تب؈ن لنا أن الإسطبل ࢭي كل المنازل المدروسة يوجد ࢭي ركن 
من أركان الفناء وبالقرب من المدخل الرئيس (المخططات)، ولعل 

ڴى نظافة أقسام المعيشة الخاصة هو المحافظة ع ذلكالسبب ࢭي 
بأفراد الأسرة والمتمثلة ࢭي الغرف والمطبخ، كما نش؈ر هنا  إڲى أن 
الإسطبل ࢭي هذه المنازل يستعمل كمكان لمبيت المواءۜܣ فقط ࢭي 
الفصول الشديدة ال؄رد وࢭي باࢮي الأيام يكون مبيت المواءۜܣ والأغنام 

نازل بقرية بۚܣ عش؈ر خارج الم؇قل، ولم يتم تسقيفه إلا ࢭي بعض الم
أولاد موسۜܢ بقرية الخميس، ولدينا عنصر آخر من ب؈ن أهم العناصر 
ࢭي الم؇قل الريفي بقرى بۚܣ سنوس وهو عنصر المطبخ الذي يم؈قه 
شكل الهيكل المبۚܣ الذي يعلو الموقد وهو عبارة عن شكل مخروطي 
يخرج ع؄ره الدخان المتصاعد من الموقد ونستطيع معرفة موضع 

بخ لأي م؇قل من منازل القرية من خلال المداخن الۘܣ تعلوها المط
من الخارج. ولا بد من الإشارة إڲى أن بعض المنازل احتوت عڴى أك؆ر 
من مطبخ بسبب العدد الهائل لأفراد العائلة، ويبدوا ذلك واضحًا 

  ࢭي مخطط م؇قل الطالۗܣ ࢭي قرية تافسرة.
دد الغرف فيه أما عن القسم المخصص للغرف، فالملاحظ أن ع

يزيد وينقص من م؇قل لآخر تبعًا للحالة العائلية وعدد أفرادها 
بالإضافة إڲى الوضعية المادية لها، فقد وصل عدد الغرف إڲى 
العشرة ࢭي بعض المنازل كم؇قل الطالۗܣ بقرية تافسرة وذلك راجع 
إڲى العدد الهائل لأفراد الأسرة وكذا الوضعية المادية المريحة الۘܣ 

ع ٭ڈا العائلة باعتبار أٰڈا من أشراف قرية تافسرة، كما يبدوا تتمت
بأولاد موسۜܢ التابع لقرية ذلك واضحًا أيضًا ࢭي طابقي م؇قل باسعيد 

، ࢭي ح؈ن أننا نجد عدد الغرف يقل ࢭي منازل أخرى كم؇قل الخميس
حوحو يمينة بقرية الخميس وأيضًا م؇قل عبد القادر بن عبد القادر 

المخططات)، وقد تم؈قت بعض المنازل بالغرف الۘܣ بقرية الثلاثا (
تكون منفردة  ࢭي الطابق الأول والۘܣ تم تخصيصها لأرباب العائلة 

وتسمܢ بالعلية، وۂي مخصصة للنوم، ولا يوجد عڴى وجه التحديد 
ࢭي كل المنازل المدروسة غرفة خاصة بالضيوف وإنما العائلة الريفية 

ٰڈا تعت؄ر الضيف فردًا من أفراد هنا ت؅رك مجال الضيافة مفتوح لأ
أسرٮڈا، وذلك هو مبدأ البساطة الذي تعتمده الحياة ࢭي الريف ولا 
بد من الإشارة إڲى أن هذه الغرف بسيطة من الداخل وخالية من 
عنصر الزخرفة، كما أن معظمها مستطيل الشكل والسبب ࢭي ذلك 

  هو أن مواد البناء خاصة السقف تحكمت ࢭي الشكل.
نْڈاء من الوصف العام لمخططات المنازل الريفية لابد وقبل الا 

من الإشارة ࢭي الأخ؈ر إڲى عنصر هام لم نجد له نظ؈ر ࢭي باࢮي المنازل 
سواء ࢭي الأندلس أو المغرب وحۘܢ ࢭي بلاد القبائل الك؄رى ࢭي الشرق 
الجزائري، وهو عنصر القبو الذي يكون تحت أرضية الفناء والذي 

، والذي نجده تقريبًا ࢭي كل أو المغارة الغار)يسميه سكان القرية (
منازل القرى المذكورة آنفًا نظرًا لوظيفته الهامة والمتمثلة ࢭي تخزين 
الزروع والثمار وحۘܢ ࢭي بعض الأحيان علف المواءۜܣ والدواب، وقد 

بعض سكان القرى أنه يستعمل ࢭي أيام الحر كمكان للنوم  أخ؄رنا
ر يقابله عنصر المخزن ࢭي باࢮي منازل وقت الظه؈رة، ولعل هذا العنص

الريف ࢭي الأندلس والمغرب وبلدان أخرى اشْڈرت بمثل هذا النوع 
  من العمارة.

í³^} 
يظهر لنا من خلال ما سبق ذكره بأن عناصر التصميم ࢭي 
المسكن الريفي وعمارته  تتكامل مع الفكر التصميمܣ لها، فقد اتخذ 

(تلمسان) خصائص معمارية المسكن الريفي ࢭي منطقة بۚܣ سنوس 
تقليدية تمتاز بالبساطة والاعتماد عڴى ما هو محڴي من المواد 
الطبيعية والإبداع ࢭي استعماله، كما يظهر ذلك من خلال النماذج 
المدروسة والۘܣ نجدها احتوت بعض الأقسام الحيوية الۘܣ اختفت 
ة ࢭي الم؇قل؈ن الأندلسۜܣ والمغربي ࢭي منطقة الريف وحۘܢ ࢭي منطق

القبائل الك؄رى بالشرق الجزائري، فعنصر القبو أو الغار مثلًا يعت؄ر 
من ب؈ن أهم هذه الأقسام  الۘܣ لا نجدها ࢭي تلك المنازل، وأما عدم 
وجود عنصر البئر ࢭي مساكن قرى بۚܣ سنوس عائد إڲى وفرة المياه 
والعديد من المصادر الطبيعية الۘܣ تتوفر علٕڈا المنطقة، أما عن باࢮي 

قسام  كالفناء والمطبخ فهܣ من ب؈ن الخصائص العامة الۘܣ الأ
تش؅رك فٕڈا جميع المنازل الريفية ࢭي القرى والمداشر بحكم الوظائف 
الۘܣ تمارس فٕڈا، كما أن وجود الإسطبل داخل الم؇قل هو من ب؈ن 
أهم الم؈قات والخصائص الۘܣ امتازت ٭ڈا منازل قرى بۚܣ سنوس، 

مارة السكنية ࢭي الريف عمومًا لها المخطط ولذا يمكن القول أن الع
والنسق المعماري نفسه، فقط نجد بعض الاختلافات ࢭي بعض 
التفاصيل الۘܣ أملْڈا ربما الضرورة الطبيعية وكذا الفكر العمراني 

  الخاص بسكان المنطقة.
 

¹]ÐuøV  

نشر الصور والمخططات والجداول المرفقة مع  عنتعتذر هيئة التحرير   

 في "كان التاريخية"الدراسة نظراً لكبر حجمها مما يتعارض مع طبيعة النشر 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٩٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  

، تحقيق:عبد السلام كتاب المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون،  )١(
، ٢٠٠٥، بيت الفنون والعلم والآداب، الدار البيضاء، ١شدادي،طال

سلسلة الموارد  روافد، الاستثمار ࢭي الموارد الثقافية، -وانظر: .١٩٣،٦٧ص،
بدون  سورية، دمشق، ،العمارة التقليدية الثقافية ࡩي وادي النضارة،

 ،٤ط عادل زعي؅ر، ترجمة: ،حضارة العرب غوستاف لوبون، -،١ص سنة،
  .٣٥٣،٣٥٢ص ،١٩٦٤ مصر، حياء الكتب العربية،دار إ

ريفية تقع ࢭي الجنوب الغربي من مدينة تلمسان ࢭي الغرب  منطقة(*) ۂي 
الجزائري، وۂي وطن بعض القبائل ال؄ربرية الۘܣ سكنت ريف تلمسان وۂي 

، )تافسرة، الثلاثا أو العزايل، الخميس، بۚܣ عش؈ر(مكونة من أربعة قرى: 
)كلم، وتقع هذه القرى بالقرب من ٥٠لمسان بحواڲي (وتبعد عن المدينة ت

بعضها البعض إذ لا تكاد تفصلها سوى بعض الكيلوم؅رات وكلها تابعة إداريًا 
لبلدية بۚܣ سنوس، ولا تزال آهلة بالسكان إڲى غاية يومنا هذا، ويستعمل 
 بعض السكان فٕڈا إڲى يومنا هذا اللهجة الشَلْحِية الۘܣ تعت؄ر فرعًا من فروع
اللهجة الأمازيغية المستعملة ࢭي مناطق مختلفة من الجزائر خاصةً منطقة 

، وتعت؄ر منطقة بۚܣ سنوس برمْڈا )بجاية، ت؈قي وز، البويرة(القبائل الك؄رى 
مصدرًا طبيعيًا هامًا اعتمدت عليه العاصمة تلمسان ࢭي حقب تاريخية 

حية والصناعات مختلفة، ولا تزال إڲى يومنا هذا الكث؈ر من المنتجات الفلا 
الحرفية الخاصة بسكان بۚܣ سنوس تباع وتش؅رى ࢭي  السوق العام لمدينة 

العمران الريفي ࡩي رابح فيسة محمد،  - تلمسان. للمزيد عن ذلك انظر:
، أطروحة دكتوراه ࢭي : دراسة تاريخية أثرية)تلمسان(منطقة بۚܣ سنوس 

 ديستان -،١٩، ص٢٠١٣الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
، محمد حمداوي  ترجمة: ،بۚܣ سنوس ومحمد بن حاڊي سراج،) إدموند(

بۚܣ سنوس بل (ألفرد)،  - ٩٣، ص٢٠١١تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية،
، تر: محمد (دراسة تاريخية أثرية) ٢٠ومساجدها ࡩي بداية القرن 

  .٤٢حمداوي، دار الغرب للنشر والتوزيع. بدون سنة، ص 
جوهر التمدن الإسلامي دراسات ࡩي فقه العمران حموش،  مصطفى بن )٢(

 ,Luca Ortelli, Bruno Marchand, Marielle Savoyat -  . وانظر: ٥١، ص٢٠٠٦، دار قابس، لبنان، ١، طالإسلامي
Typologie de logements marocains, Modèles 
d’habitats entre persistances et mutations, Lausanne, Février 2011, P.77.     

العوامل المناخية والبيئية وأثرها عڴى تطوير المسكن الريفي ، خزامعهد  )٣(
)، ٤)، العدد (٢٤، مجلة جامعة البعث، المجلد((المنطقة الساحلية مثالًا)

 .١٤٠ص دمشق، بدون تاريخ.
 مصطفى بن حموش، -وانظر:. ٢١٦ص ،١ج مصدر سابق، خلدون، ابن )٤(

قفصة والقرى الواحية المجاورة  ڴي،مصطفى التلي -.٢٦ص ،مرجع سابق
جمعية صيانة  ،١٨٨١إڲى  ١٨حول الحياة الجماعوية من بداية القرن 

حۘܢ المدن ࡩي الإسلام، ، مصطفى شاكر - .١٣٧ص ،٢٠٠٩ مدينة قفصة،
-Luca Ortelli, Bruno Marchand, Marielle Savoyat, op-cit,p77. (5)  CORPUS, Architecture traditionnelle méditerranéenne, Maison  urbaine style arabo -  .٥٢، ص١٩٨٨، دار السلاسل الإسلامية، ٢، ج١العصر العثماني، ط

andalou, Maroc, 2001, P.2.                                             
                (6)  Luca Ortelli, Bruno Marchand, Marielle Savoyat, op-cit,p27                        

 القصور، مجتمع شويآۜܣ زهية، -انظر: ،١٤٢ص مرجع سابق، عهد خزام، )٧(
دراسة ࡩي الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدينة 

 جامعة منتوري، الريفي، الاجتماعمذكرة ماجست؈ر ࢭي علم  ،تقرت
تغ؈ر البناء العائڴي ࡩي كريمة بوحريق،  -،٢١ص ،٢٠٠٦-٢٠٠٥قسنطينة،

جتمع الريفي الجزائري، دراسة ميدانية بريف الأبيار بلدية الحاسۜܣ الم
، جامعة الحاج لخضر الريفي لاجتماعمذكرة ماجست؈ر ࢭي علم  ،(ولاية باتنة)

  .٧٨، ص٢٠١٠-٢٠٠٩باتنة، 
أبوا يڍي  -(**) لتفاصيل أك؆ر عن مواصفات الم؇قل الريفي ࢭي الأندلس انظر:

-٢٣٨( زراعية وآثارها ࡩي المغرب والأندلسالملكيات ال المعاطي محمد عباسۜܣ،

قسم التاريخ الإسلامي جامعة  أطروحة دكتوراه، ،١،جهـ)١٠٩٥- ٨٥٢( هـ)٤٨٨
 André bazzana, La maison rurale dans la péninsule-  .٨٥١. ص٢٠٠٠ القاهرة، القاهرة،

ibérique :un atelier d’ethno-archeologie,in ruralia4,(  pamatky archeologické-upplementum15),prague,p.216.          - José Luis Garcia-grinda, Connaître l’architecture 
traditionnelle pour la mettre en valeur, 
L’architecture traditionnelle méditerranéenne 
Territoire, paysage et architecture 
traditionnelle,in,la Connaissance, p50. 

 Mickael peyron, Habitat rural et vie montagnarde-  (***) لتفاصيل أك؆ر عن مواصفات الم؇قل الريفي ࢭي المغرب انظر:
dans le Haut Atlas de Midelt, Maroc, In: Revue de géographie alpine. Tome 64, N°3 1976,. pp. 327-363.- J.-P. Molénat et J. Passini, L'emploi de la terre dans la 
construction en nouvelle castille à la fin du moyen 
âge, L'architecture de terre en méditerranée, Seri colloque et séminaire N°80, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines –Rabat, sans date, P.122.                  

مدينة تلمسان مدينة تقع ࢭي الغرب الجزائري وتبعد عن العاصمة الجزائر  )٨(
) كلم، وقد اعت؄رها الزيانيون عاصمة لهم، فهܣ مهد حضارٮڈم ٥٥٠بحواڲي (

باقة السوسان ࡩي شاوش،  محمد رمضانومركز حكمهم. انظر ࢭي ذلك، 
 -،٢٥، ص١٩٨٥الجزائر، التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بۚܣ زيان

  . ٤٦، ٤٥، صم١٩٨٤، الجزائر، تلمسان ع؄ر العصور محمد عمرو الطمّار، 
(****) مدينة بجاية تقع ࢭي الشرق الجزائري ضمن ما يعرف بمنطقة القبائل 
الك؄رى، ولها مكانة تاريخية مرموقة ࢭي تاريخ الإمارات الاسلامية الۘܣ قامت 

 -المراجع، نذكر مٔڈا:ࢭي بلاد الجزائر، وقد تحدثت عٔڈا الكث؈ر من المصادر و 
، بغداد، بدون سنة، المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري، 

، ١٨٦٤الإدريسۜܣ، نزهة المشتاق ࢭي اخ؅راق الآفاق، ليدن،  -.٨٢ص
المعالم الأثرية الإسلامية ببجاية  عزوق عبد الكريم، - .٩١-٩٠ص،

معهد  ية،أطروحة دكتوراه ࢭي الآثار الإسلام ،دراسة أثرية: ونواحٕڈا
  .١٠،٨ص ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ جامعة الجزائر، ،الآثار

  .١١٧،١١٦، صمرجع سابق ،)عبد الكريم( عزوق )٩(
(*****) ۂي أسامي القرى الأربعة الۘܣ قمنا بدراسة المنازل فٕڈا، حيث لم يرد 
ذكرها وذكر معانٕڈا ࢭي المصادر والمراجع، ما عدا قرية تافسرة الۘܣ زارها 

ا وأكد بأٰڈا اشْڈرت ببساتئڈا وخضارها وأن الحسن الوزان وقام بوصفه
أهلها يشتغلون ࢭي صناعة الحديد الذي وجدنا بقاياه إڲى يومنا هذا 
منتشرة ࢭي كامل أرجاء القرية، وتبعه ࢭي ذلك مارمول كار بخال الذي 
أضاف إلٕڈا ࢭي وصفه بأٰڈا مدينة مسورة أي لها سور، ࢭي ح؈ن أننا لا 

عدا بعض الاجْڈادات من سكان القرى بأن نجد ذكرًا لباࢮي القرى ما 
قرية الثلاثا ۂي تنسب إڲى سوق كان يقام يوم الثلاثاء، وأن قرية 
الخميس أيضًا اشْڈرت تسميْڈا نسبة إڲى السوق الذي لا زال يقام إڲى 
يومنا هذا فٕڈا، كما أن سكان قرية بۚܣ عش؈ر يعتقدون بأن قريْڈم ۂي 

ࢭي آن واحد وكانت العشرة بئڈم  قرية استقبلت العديد من القبائل
طيبة فسميت قريْڈم بـ بۚܣ عش؈ر، وتبقى مثل هذه التخمينات 
والاجْڈادات بعيدة عن الواقع ما لم يتم تدعيمها بالمصادر والوثائق الۘܣ 

الحسن الوزان،  -تش؈ر إڲى ذلك، وعن  قرية تافسرة يرڊى الاطلاع عڴى:
، ٢الغرب الإسلامي، ج ، تر: محمد حڋي وآخرون، دار وصف إفريقيا

، ترجمة: محمد حڋي إفريقيامارمول كاربخال،  - .٢٤، ص١٩٨٣ب؈روت، 
، الرباط، ٢ومحمد زني؄ر وآخرون، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ج

  .٣٢٣، ص ١٩٨٤المغرب، 
عن التفاصيل الدقيقة عن المنازل الريفية بقرى بۚܣ سنوس انظر: رابح  )١٠(

  .١١٤،١٢٦فيسة محمد، مرجع سابق، ص
قراءة  محمد عڴي الكحلوت،عن دور الفناء ࢭي العمارة السكنية انظر:  )١١(

 قسم الهندسة المعمارية، ،تخطيطها وأسستقييمية للمدينة الإسلامية 
المنڍى البيئܣ ࡩي العمارة عڴي ثويۚܣ،  -وانظر: .١١ص بدون سنة، غزة،

 .١١٨هـ، ص١٤٢٩)، ٢٥، مجلة ينابيع، العدد(الإسلامية
  



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٩٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

êÞ^èˆÖ]‚ãÃÖ]Ùø}á^ŠÛ×i»ë‚é×ÏjÖ]àÓŠ¹] 
íè†m_íé−…^ií‰]… 

 
    

  

  

  أستاذة محاضرة 
  قسم علم الآثار 
  الجمهورية الجزائرية – جامعة تلمسان

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ة في الحياة الاجتماعية فهو يمثل إرثً  ا على حِقب تاريخية مختلفة منها السعيدة ا معماريً ا وشاهدً ريً ا حضايحتل المنزل مكانة مُهِمَّ

الرغم من هذه الأهمية التي يكتسبها على من المسار الإنساني، التاريخي والمعماري للشعوب، و  ألا يتجز  اوالحزينة، كما يعتبر جزءً 
ا هذا من خلال المعاينة اليومية لمنازل مدينة المنزل، يبقى يعاني من الإهمال والتجاهل لقيمته الاجتماعية والأثرية، وقد لاحظن

تلمسان، خاصة بالمدينة العتيقة التي تتنفس أحياءها عبق التاريخ، وعِطرَ أزمنة مزدهرة ومُشرقة لهذه الحضارة الإسلامية في 
التي وقعت في تلك الفترة، لرغم من كل المآسي فعلى اتعتبر الفترة الزيانية من أبهى الفترات في تاريخ تلمسان . و عصورها المزدهرة

ولعل نقطة قوة هذه الحضارة هو حسن تذوقها للفنون وحسن  ،خلفت لنا هذه الأخيرة معالم رائعة من حيث الشكل والمضمون
ا على لى بعض العينات من المنازل العتيقة والتي لا يزال البعض منها يقف شاهدً إا العمل ذوقد تعرضنا من خلال ه تصنيعها لهم،

لمين مهمين في وقد كانا عَ  ،منزل سيدي الحباك، منزل محمد ديب: أجدادنا وحسن استيعابهم للفنون. تناولنا ثلاث منازل عبقرية
  ه على طابعه الأصلي والأصيل.ظا لحفاوقد أختير كعينة للدراسة نظرً  ،ومنزل لاغا ،تلمسان

  
البيت التلمساني، المنازل الزيانية، العمارة الإسلامية، بيوت الذخيرة،     ٢٠١٤  برأكتو ٢٠  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  ديسمبر ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  المساكن المشتركة

      

   

 - ريخية.دورية كان التا -."ة تاريخية أثريةالمسكن التقليدي في تلمسان خلال العهد الزياني: دراس" ،مهتاري المولودة زرقة فائزة

    . ٩٩ – ٩٣ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن
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‚Û¦gè 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ة ࢭي الحياة الاجتماعية فهو يمثل إرثاً يح تل الم؇قل مكانة مُهِمَّ

حضارياً وشاهداً معمارياً عڴى حِقب تاريخية مختلفة مٔڈا السعيدة 
والحزينة، كما يعت؄ر جزءًا لا يتجزأ من المسار الإنساني، التاريڏي 
والمعماري للشعوب، وبالرغم من هذه الأهمية الۘܣ يكتسّڈا الم؇قل، 

اني من الإهمال والتجاهل لقيمته الاجتماعية والأثرية، وقد يبقى يع
لاحظنا هذا من خلال المعاينة اليومية لمنازل مدينة تلمسان، خاصة 

بالمدينة العتيقة الۘܣ تتنفس أحياءها عبق التاريخ، وعِطرَ أزمنة 
مزدهرة ومُشرقة لهذه الحضارة الإسلامية ࢭي عصورها المزدهرة. 

إلقاء الضوء عڴى الواقع الأثري لهذه المعالم،  دراستنا هذه ستحاولُ 
بعد أن نتعرض لتاريخ الم؇قل وأهم عناصره المعمارية الۘܣ لا تزال 
تحتفظ ٭ڈا مدينة تلمسان. فالوحدة السكنية ࢭي المفهوم الإسلامي  
لا تقتصر عڴى جانب توف؈ر الاحتياجات الوظيفية الاجتماعية 

صحا٭ڈا وبذلك يتداخل الجانب للأسرة، بل توفر الراحة السكنية لأ
  التشكيڴي والجماڲي لإنتاج قيمة حضارية معلومة. 

تعت؄ر الف؅رة الزيانية من أبهܢ الف؅رات ࢭي تاريخ تلمسان فبالرغم 
من كل المآسۜܣ الۘܣ وقعت ࢭي تلك الف؅رة، خلفت لنا هذه الأخ؈رة 
معالم رائعة من حيث الشكل والمضمون، ولعل نقطة قوة هذه 

هو حسن تذوقها للفنون وحسن تصنيعها لهم، ولعل الحضارة 
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 مقالات
المنشآت المشيدة ࢭي تلك الف؅رة من مساجد وأضرحة ومدارس لخ؈ر 
دليل عڴى ذلك، وبما أن  المنازل عنصر معماري مهم، تراءى لنا أن 
نتعرض له بالدراسة والتمحيص فهذا النموذج الزياني لا يزال 

ن أجل ترميمه والعناية متواجدًا يصارع عوامل الزمن، ويستغيث م
  به. 

Ùˆß¹]Vğ÷æ_ 
إن الحديث عن المسكن بمدينة تلمسان ࢭي العهد الزياني 
يتطلب نصوصًا تاريخية ووثائق ويتطلب حفريات وتنقيبات ميدانية 
ولكٔڈا لأسف غ؈ر متوفرة. ولكن وبالاستعانة بكتب الخطط الخاصة 

ين فكرة عن بمدن مغربية كفاس ومكناس وغ؈رها، تسمح لنا بتكو 
ࢭي مدينة تلمسان لأن العمارة الإسلامية، متشا٭ڈة  وأنواعهالمسكن 

تحكمها ضوابط مش؅ركة، تجعلها ذات سمات تكاد تكون واحدة، 
ولعل أهم ما يم؈ق تلمسان ࢭي العهد الزياني، كغ؈رها من الحواضر 

هو عدم وجود أحياء سكنية خاصة  ،الكب؈رة، ࢭي بلاد المغرب
خاصة بالأغنياء، وإنما كانت دور الأغنياء ومنازلهم بالفقراء وأخرى 

  )١(إڲى جانب مساكن الفقراء.
لم تكن المنازل تختلف من حيث الشكل ونمط البناء عن 
المنازل والقصور ࢭي المغرب الأقظۜܢ، وإفريقية المغربية الأندلسية 
وتخضع لضوابط ومعالم المدن الإسلامية وتتشابه فيما بئڈا من 

والزخرفة الۘܣ تطورت كث؈رًا ࢭي العهد الزياني، بسبب  حيث التصميم
التلاقح المباشر للحضارة الإسلامية بصفة عامة، كما يمكننا أن 
نقف عڴى بعض الملامح العمرانية للم؇قل التلمساني ࢭي العهد 

الاجتماڤي والماڲي  للمستوى الزياني. كان نمط الم؇قل والقصر يخضع 
ل التلمساني مربع الشكل غالبًا لا يكتسۜܣ والم؇ق  )٢(للأسرة التلمسانية.

أي مظهر جماڲي من الخارج. أما من الداخل فهو يشتمل عڴى كث؈ر 
من مظاهر الزينة والزخرفة وكانت منازل الأغنياء تكسۜܢ بالزليج ࢭي 
الجدران وتبلط الأرض بالرخام ويكون المطبخ والدرج ࢭي زاوية 

  )٣(الم؇قل.
ر الوسيط، بالغرفة الواسعة يتم؈ق البيت التلمساني ࢭي العص

يزين سقفه بالخشب المنقوش لدى أصحاب الجاه والمال وتحيط 
بسطحه جدران عالية ينشر فيه الغسيل وتجفف فيه الفواكه. أما 
الأسرة الفق؈رة فلا تملك م؇قلًا فخمًا بل م؇قلها بسيط لا يزيد عن 

ة عن الخارج المنازل الدور الأرعۜܣ يبۚܢ بأدوات بناء بسيطة. وأما 
أسوار المدينة فكانت تبعد عن بعضها ولها مساحات واسعة مزودة 

وذكرت بعض المصادر الزيانية أن  )٤(بإسطبلات الخيل والمواءۜܣ.
الرخاء الاقتصادي والتطور الحضاري، جعل أهل تلمسان يتأنقون 

  )٥(ࢭي المسكن والملبس.
  مفهوم المسكن: - ١/١

والهُدُوء  وهو السكون  سـكنتشتق كلمة مسكن من فعل 
والسكينة ۂي الطمأنينة، ويستعمل ࢭي الاستيطان نحو سكن فلان 

كَنُ والمَسْكَنُ هو الم؇قلُ والبيت.  )٦(مكان كذا أي استوطنه. والسَّ
ܢ: أن يسْكُنَ الرَجُلُ موضعًا بلا كراء. َۚ كْ  )٧(والسّكْنُ أهْلُ الدار، والسَّ

ذِي  كما ذكر مصطلح السكن ࢭي القرآن ࢭي سورة الأعراف: "هُوَ الَّ
ڈَا" ْٕ

َ
ڈَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِل ْٔ . وقد )٨(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِ

استعمل القرآن الكريم لفظ البيوت للدلالة كذلك عڴى الم؇قل الذي 
يسكنه الإنسان أو الكعبة أو بيت الله الحرام ࢭي مكة المكرّمة، أو 

ا لفظ الدّار فقد مساكن بعض الحشرات كالنحل وا لعنكبوت، أمَّ
استعمل للدلالة عڴى الدار الآخرة، وقد جاءت لفظة سكن ࢭي صور 
مادية مجازية كتابة ودلالة عڴى فعلها وهو الاحتواء والإغشاءُ 

لذلك كان المسكن  )٩(والشمْل للجسد والنفس أي للمادة والروح".
ره ومصدر ولا يزال من أهم العناصر المعمارية للإنسان فهو مستق

  طمأنينتِهِ.
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اختلفت أنواع مساكن الإنسان، فمنذ القدم عاش الإنسان ࢭي 

وكانت هذه  )١٠(الكهوف والتجاويف الصخرية شبه المسقوفة،
الكهوف مستودعًا لأسراره، فقد خلّد فٕڈا وبواسطة رسوماته 

راحٍ وأحزانٍ، كما خلّد عڴى الصخرية، ما كان يختلج ࢭي صدره من أف
جدراٰڈا أهم أحداثه اليومية وكذا الأخطار الطبيعية والحيوانية الۘܣ 
كان ٱڈا٭ڈا ويتقي شرّها. كما ظهرت منذ العصر الحجري القديم 
الأعڴى مساكن مبنيّة من الأخشاب والط؈ن، كما اشتغل البعض 
بانخفاض الأرض ࢭي صورة حفر طبيعية ليبۚܢ فوقها مسكن، 

سميت ببيوت الحفر، كما ظهرت البيوت المبنيّة من الط؈ن المقوى و 
كما عرف الإنسان ما يسمܢ بالأكواخ، وۂي  )١١(والطوب والحجارة.

تلك الۘܣ تتخذ صورة قبة من الأغصان والأوراق والأعشاب مقامة 
فوق إطار من الخشب وأغلبية الأكواخ قمعية تفاديًا ل؅راكم مياه 

م جدران الأكواخ من الحجارة ويقام فوقها الأمطار، وأحيانًا تقا
  )١٢(السطح المنحدر.

  الخيام: - ٢/١
وۂي من أهم م؈قات البدو الرّحل وۂي تصنع من شعر أو جلود 
الحيوانات، كالإبل وصوف الغنم وشعر الماعز، ثم ترفع من وسطها 
بعمود خشۗܣ يضمن لها السطح المنحدر، ثم تشد أطرافها إڲى 

ا الرياح. وقد أشار القرآن الكريم إڲى هذا الأرض حۘܢ لا تقتلعه
كُم النمط من المساكن فقال تعاڲى ࢭي سورة النحل: 

َ
هُ جَعَلَ ل وَاللَّ

ڈَا يَوْمَ  وَٰ نْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّ
َ
ن جُلُودِ اْلأ كُم مِّ

َ
ن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ ل مِّ

صْوَ 
َ
عْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أ

َ
ثَاثًا وَمَتَاعًا ظ

َ
شْعَارِهَا أ

َ
وْبَارِهَا وَأ

َ
افِهَا وَأ

ىٰ حِ؈نٍ 
َ
  )١٣(.إِڲ
  المساكن المش؅ركة: - ٢/٢

وهو نوع قديم، وقد ظهر ࢭي الحضارة المصرية القديمة، كانت 
المساكن الشعبية المبنية ࢭي ڌي خاص يفصله جدار عن ڌي 

موذج الأغنياء، وتقتصر عڴى ثلاث أو أربع غرف. وقد تطور الن
المصري إڲى مساكن فردية تبۚܢ بطريقة بسيطة، وكانت من الطوب 
والط؈ن والقليل من الاسمنت، وكانت عبارة عن مساحة صغ؈رة 
مقسّمة إڲى قسمان سفڴي يحتوي عڴى فرن طبيڥي وفناء صغ؈ر، 
وعلوي نصعد إليه بواسطة سلم من الأدراج البسيطة، لنجد بعض 
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يُعرف ࢭي مصر بـ "السطوح"  الغرف الصغ؈رة والضيقة، وهذا ما

أما ࢭي الح؈رة  )١٤(ويعت؄ر النموذج المصري من أقدم أنواع البيوت.
فقد أخذ العرب أصول فن العمارة عن طريق الفرس بحكم 
مُجاورٮڈم وتبعيْڈم لهم، ولكٔڈم طوّروا نظام العمارة عندهم تطويرًا 

ري أبعده عن أصوله الأوڲى، كما اشْڈرت الح؈رة بقصورها مثل قص
(الخورنق) والۘܣ ترجع إڲى الفارسية (خورن كاه) ما معناه موضع 

  )١٥(الأكل والشرب.
  :المساكن المنحوتة ࡩي الجبال -٢/٣

المساكن ࢭي سورة  منوقد أشار القرآن الكريم إڲى هذا النمط 
  الأعراف: 

َ
كُمْ ࢭِي اْلأ

َ
أ رْضِ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ

خِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًاۖ    )١٦(.تَتَّ
  

íéÚø‰ý]ì…^ÛÃÖ]»àÓŠ¹]V^⁄nÖ^m 
لقد كان تصميم المسكن ࢭي العمارة الإسلامية مرتبط بالعقيدة 
قبل تشكيله، كمراعاة عدم التطاول ࢭي البنيان والال؅قام بحرمة 

لوسطية ࢭي اقتصاديات البناء من عدم الجار، وإتباع منهج ا
الإسراف أو التقص؈ر ࢭي استعمال الزخارف والتجه؈قات، وقد ظهر 
ذلك واح؅رم ࢭي العصور الأوڲى للدعوة المحمدية وخاف المسلمون 
الشذوذ عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويش؈ر عبد 

مر مانعًا من الرحمن بن خلدون لذلك قائلًا: "فكان الدين أول الأ 
المغالاة ࢭي البنيان والإسراف  فيه ࢭي غ؈ر المقصد كما عهد لهم عمر 
ح؈ن استأذنوه ࢭي بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق ࢭي القصب 
الذي كانوا بنوا به من قبل، فقال: "افعلوا ولا يزيدن أحد عڴى ثلاثة 

لكن  )١٧(لة".أبيات ولا تطالوا ࢭي البنيان وألزموا السنة تلزمكم الدو 
المسلم؈ن ابتعدوا عن التقشف ࢭي البناء كلما بعد الزمن ٭ڈم عن 
عهد النبوة، وذلك راجع لاحتكاكهم بالشعوب والأمم المجاورة، 
ولاغتناء الدولة الإسلامية، ومحاولة إظهار آثار هذا الغۚܢ ࢭي الإبداع 

  ࢭي البناء حۘܢ يضاۂي المعالم الفارسية والب؈قنطية.
الرحمن بن خلدون إڲى هذا التطور ࢭي تصميم  وقد أشار عبد

المباني: "فلما بعد العهد بالدين والتحرج ࢭي أمثال هذه المقاصد، 
وغلبت طبيعة الملك وال؅رف واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا 

فحينئذ  وال؅رفعٔڈم الصنائع والمباني ودعْڈم إلٕڈا أحوال الدعة 
م المعماري المسلم ࢭي تصميم وقد اهت )١٨(شيّدوا المباني والمصانع".

الم؇قل أو المسكن بقيم الشريعة الإسلامية، والمناڌي الاجتماعية 
والنفسية للإنسان  ࢭي تخطيط المسكن إذ يعدّ هذا الأخ؈ر وحدة 
اجتماعية لا ينفصل فٕڈا البناء عن الأسرة الۘܣ تقيم  فيه  فقيّمها 

  وعاداٮڈا ۂي الۘܣ تُحدّد الفراغ الداخڴي للمسكن.
  أهم عناصر ومم؈قات المسكن ࡩي الحضارة الإسلامية: -٣/١
  المدخل: -١) ٣/١(

ويطلق عليه أيضًا مصطلح المجاز وهو عبارة عن ممر يكون 
بوجه عام مُستطيل الشكل مُستقيمًا وغالبًا ما يكون منكسرًا يؤدي 

 (L)، ويظهر هذا العنصر ࢭي تلمسان عڴى هيئة حرف الفناءإڲى 

ويلًا ثم يدور إڲى اليسار ليولج بالداخل إڲى الفناء، اللاتيۚܣ فيكون ط
ويحتوي المدخل ٭ڈذه المدينة عڴى (دكانة) وۂي عبارة عن فتحة 
جدارية يس؅ريح فٕڈا الإنسان الغريب عن الم؇قل حۘܢ يؤخذ له طريق 

  للدخول.
  الفناء (الصحن): -٢) ٣/١(

هو عنصر هام وهو مركز الم؇قل أو قلب المسكن، وهو الفراغ 
قديمًا بقدم العمارة الإسلامية، فقد وجد  الصحنالمكشوف، ويعت؄ر 

ࢭي العصر الفرعوني والسومري، واليوناني، كما ظهر ࢭي العصر 
ࢭي م؇قله ومسجده ࢭي المدينة المنورة  )(الإسلامي ࢭي عهد الرسول 

م، كما وجدناه مع تطور العمارة الإسلامية، ولعل أهم ما 622سنة 
تاحه عڴى السماء، حۘܢ يصبح فضاءً مفتوحًا يم؈ق الصحن هو انف

يبعث عڴى الارتياح وكما يقول المعماري المصري "حسن فتڍي": 
"فالفناء هو قلب المبۚܢ وهو الذي يع؄ّر عن القلب ࢭي جسم الإنسان 
حيث تطل عليه الحجرات من جميع جهاته بألواٰڈا وزخارفها حول 

لم الفناء إڲى أن تحوّل الفتحات والأبواب، ولقد طوّر المعماري المس
إڲى حديقة فيحاء تفجّرت فٕڈا المياه الجارية بحيث أصبح الفناء 

  )١٩(فردوسًا أرضيًا".
كما يش؈ر الكاتب محمد ديب الذي وإن نَڍى منحًا بعيدًا عن 
العمارة، وأشار إڲى الدور الإنساني  للصحن فيقول: "يعت؄ر الصحن 

حصرنا دوره ࢭي كونه مركزًا اليومية، فهو إن  الأحداثمسرحًا لحياة 
للم؇قل أخللنا به كث؈رًا، فالصحن هو المكان البسيط والذي عادة ما 
تتوسطه شجرة الليمون أو شجرة العنب، هو مكان رائع للحميمية 
العائلية والسهرات الرائعة، كما يعت؄ر مسرحًا للمشادات والملاسنات 

نوعه، لا يعوّض ب؈ن مختلف النسوة، ولكنه يبقى مكانًا فريدًا من 
كما تجدر الإشارة إڲى؛  )٢٠(هواءه وعبق قهوته بأي ءۜܣء ࢭي الوجود".

أن تخطيط المنازل التقليدية ࢭي تلمسان لا يجعل لها نوافذ تطل 
عڴى الخارج بغرض الحفاظ عڴى الحرمة والخصوصية العائلية، مما 
يجعل منه المتنفس الوحيد للم؇قل. كما كانت تستعمله جدّاتنا 

تنا ࢭي إنجاز أنشطْڈم اليومية كالتنظيف، وغزل الصوف وقد وأمها
  يحتوي عڴى صهريج من الماء.

  الإيوان: -٣) ٣/١(
وهو بناء له ثلاثة جدران، يعلوه سقف يكون مكشوفًا من 
واجهته الأمامية ويمثل هذا العنصر محطة انتقال ب؈ن الغرف 

عائڴي  الجانبية إڲى فضاء عائڴي خاص وب؈ن الفناء الوسطى كفضاء
عام، ويكون الإيوان عادة مربع الشكل وعقدته بيضوية وواجهته 
عڴى شكل قوس مذبب، وقد يك؆ر عدد الإيوانات ࢭي الم؇قل 

  )٢١(الواحد.
  الأروقة: -٤) ٣/١(

تكون الأروقة والغرف ࢭي الطابق الأرعۜܣ وقد تحيط بالصحن 
من الجوانب الأربعة، وقد ظهرت هذه الأروقة ࢭي بيوت العباسي؈ن 
وقصورهم ࢭي سامراء. وللأروقة دور هام ࢭي حماية سكان الم؇قل من 

  حرارة الشمس، والأمطار ࢭي فصل الشتاء.
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  السرداب (القبو): -٥) ٣/١(

يقام السرداب عادة تحت مستوى أرضية الدار أي بمستوى 
منخفض عنه، وقد ابتكره المعماري المسلم للتغلب عڴى مواجهة 

استعملته العائلات كث؈رًا  كماالحر الشديد ࢭي فصل الصيف، 
لحفظ المأكولات من التلف ࢭي فصڴي الشتاء والصيف ويسمܢ ࢭي 

  تلمسان ببيت العولة أو المخزون.
  الرواشن والأجنحة: -٦) ٣/١(

يطلق مصطلح الروشن وهو فارسۜܣ بما معناه الضوء ويعرف 
)، ويعرف عند Balconبالشرفة أو البالكون وهو مصطلح فرنسۜܣ (

  )٢٢(؈ن والبصري؈ن باسم الشناشيل.البغدادي
  الأعمدة: -٧) ٣/١(

تستخدم الأعمدة كعناصر حاملة للسقف ࢭي القاعات والغرف 
  الواسعة، وتعلوها التيجان.

  التيجان: -٨) ٣/١(
اقتبس المعماري المسلم، عن التيجان المصرية واليونانية 

عصر الۘܣ ظهرت ࢭي ال التيجانوالرومانية، ثم طوّر ࢭي صناعْڈا "إن 
الإسلامي لم تكن نسخة طبق الأصل من مثيلاٮڈا ࢭي العصور 

كما توجد عناصر  )٢٣(القديمة بل طوّرت حۘܢ أصبحت فنًا جديدًا.
  معمارية أخرى كالنوافذ والفتحات والأبواب.

á^ŠÛ×iíßè‚Ú»ë‚é×ÏjÖ]àÓŠ¹]“ñ^’}V^⁄Ãe]… 
قبل الحديث عن خصائص المسكن التقليدي بمدينة تلمسان 

دَّ من الإشارة إڲى م؈ّقة مهمّة ألا وۂي تموقع هذه المنازل ࢭي مدينة لا ب
تلمسان، وۂي تقع ࢭي المدينة القديمة وأحياءها الضيقة وأزقْڈا 

" ودرب "مسوفة"، درب ملالةالعتيقة، كدرب "حلاوة" ودرب "
"سلسلة"،... وغ؈رهم كث؈ر. ويعت؄ر تخطيط الدروب والأزقة ࢭي مدينة 

  تخطيط مدينة فاس بالمغرب.تلمسان عڴى غرار 
  موقع المساكن: - ٤/١

تقع المساكن التقليدية ࢭي تلمسان بالدروب الضيقة بعيدةً عن 
ضوضاء المدينة، ولعل اختيار هذه الدروب الۘܣ كث؈رًا ما تكون 
مغلقة لا تمرر إڲى درب آخر، يرجع للحفاظ عڴى الحرمة 

إذ لا والخصوصية للعائلات  ويغلب عڴى هذه الدروب الضيق 
الدواب ࢭي الكث؈ر من الأحيان الولوج إڲى الدرب، كما لا  تستطيع

  تحتوي هذه المساكن عڴى نوافذ مطلّة عڴى الخارج.
  المداخل: - ٤/٢

تتم؈ّق المداخل ࢭي هذه المنازل بم؈قت؈ن غالبت؈ن: الأوڲى: هو المدخل 
المنكسر، وهو نموذج شبه عام ٭ڈذه المنازل. الثانية: هو انخفاض 

 خل إذ قد يضطر الداخل إلٕڈا إڲى الانحناء من أجل الدخول.المدا
  :الصحن (وسط الدار) -٤/٣

يوجد الصحن أو وسط الدار ࢭي أغلبية مساكن مدينة تلمسان، 
وقد يظهر غنيًا من حيث نوعية الزليج أو البلاطات الخزفية، وعادة 

ࢭي الوسط، وقد تمثل المركز نافورة ماء وقد  شجرةما تتوسطه 
هذه الأخ؈رة حكرًا عڴى الطبقة ال؆رية للمدينة. وقد يظهر تبقى 

مستديرًا أو مستطيلًا، وكب؈رًا أو صغ؈رًا ولكن دوره يبقى نفسه، وقد 
  سبق الحديث عنه آنفًا.

  الأروقة: - ٤/٤
وقد سبق الحديث عٔڈا، وۂي موجودة ࢭي كل المنازل العتيقة 

  والتقليدية ࢭي تلمسان.
  : الغرف (أو المساكن) - ٤/٥

إذ نُسمܣ الغرف ࢭي تلمسان بـ "المسكن" وتتم؈ق هذه الأخ؈رة 
بنوعها المستطيل إذ عادة ما تكون ضيقة وطويلة وتحتوي المساكن 
أو الغرف عڴى نوافذ تطل عڴى الصحن، وكان أجدادنا ࢭي الماعۜܣ 

ܢ بـ "السرير" وهو يستعمل  سريرًايستعملون  مرتفعًا للنوم ويُسمَّ
ش الغرفة ٰڈارًا ـوتتم؈ق أسقف هذه الغرف للنوم ليلًا ولحفظ فرا

بعلوها الكب؈ر، فهܣ عادة ما تكون شديدة ال؄رودة شتاءً ولطيفة ࢭي 
الصيف، وتغطى بما يعرف عندنا بالخشبة وعادة ما يكون السقف 

  هرمي ينتهܣ بمستطيل ࢭي القمّة ومغطّى بالجبس.
  مرافق المساكن: - ٤/٦

الصهريج، وهو عبارة عن  لا تكاد تخلو دار قديمة ࢭي تلمسان من
مستطيل أو مربع يوضع ࢭي المطبخ أو الصحن لحفظ الماء وغسل 
الملابس والفواكه وت؄ريدها ࢭي فصل الصيف، ويصنع عادةً من 
الزليج الأبيض أو الأزرق الشفاف، أو قد نجد البئر، وتحتوي الكث؈ر 

الماعۜܣ،  من المنازل ࢭي تلمسان عڴى الآبار نظرُا لغۚܢ المدينة بالماء ࢭي
إلا أن الكث؈ر من هذه الأخ؈رة  قد جفت أو طمست لما مسّ المدينة 

  من جفاف ࢭي السنوات الأخ؈رة.
  المخازن أو بيوت الذخ؈رة: - ٤/٧

لا يكاد يخلو م؇قل أو مسكن تقليدي ࢭي تلمسان من المخزن أو 
بيت العولة أين كانت تحفظ جرار الزيتون والزيت والحبوب ومئونة 

الصيف، وتمتاز هذه المخازن بدفِڈا ࢭي فصل الشتاء فصل الشتاء و 
وبرودٮڈا ࢭي فصل الصيف. لعل من المم؈قات الهامة لهذه المنازل هو 
غياب الزخارف فٕڈا وبساطة العناصر المعمارية، وقد يرجع ذلك إڲى: 
لم يكن لسكان مدينة تلمسان ࢭي العصر الوسيط منازل فاخرة فقد 

ا الإسراف ࢭي الزخرفة فقد كانوا كانت كلها متشا٭ڈة ولم يريدو 
بسطاء يعشقون مساكنًا للراحة لا للتباۂي. كما كان هؤلاء ينتهجون 
هذه البساطة حۘܢ لا يحسّ الفق؈ر مٔڈم بالفارق الاجتماڤي، وإن 
ظهرت بعض المنازل بزليج جميل  أو نافورة من الرخام إلا أٰڈم كانوا 

 رة والط؈ن.لا يستعملون إلا مواد بسيطة للبناء كالحجا
  

لقد كان المسكن ولا يزال وحدة اجتماعية ونفسية قبل أن 
 الهاميكون وحدة معمارية، وقد واكب هذا العنصر المعماري 

حضارات مختلفة، وإن اختلفت طرزه ومرافقه العامة، إلا أنه يبقى 
شاهدًا عڴى عظمة أجدادنا، والمسكن التقليدي ࢭي تلمسان ࢭي 

ية ك؄رى، وتموقعه ضمن الدروب العصر الوسيط كان له أهم
الضيقة، كان بغرض الحفاظ عڴى حرمة الحريم وعڴى حركة تنقلهم 

 براحة وطمأنينة.
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  )١المخطط رقم  :نظرا(م؇قل سيدي الحباك  - ٥/١
يتموقع هذا الم؇قل ࢭي درب السنسلة بالتحديد ࢭي قاع الدرب 

. يقع الم؇قل بدرب )١اللوحة رقم :نظرا(راس السبا بالمكان المسمܢ 
السنسلة بالقرب من ضريح سيدي الحباك يحده من الجهة 
الشمالية والغربية زقاق ومن الجهة الجنوبية م؇قل رقم خمسة 

  وعشرون، أما من الجهة الشرقية فمنازل سكنية.
  

  نلج إڲى الم؇قل من خلال زقاق ضيق وهو يتكون من:التخطيط: 
: حيث نجد مدخله الأصڴي مقابل باب الضريح لكنه ق الأرعۜܣالطاب

، وفتح باب آخر من نفس الواجهة ويتألف من باب خشۗܣ  قد سُدَّ
ذي مصراع؈ن ࢭي أقظۜܢ الجهة الغربية، فتح عڴى ممر منكسر مقبب 
كما هو الحال منكسر مقبب كما هو الحال عليه ࢭي المنازل 

الشكل، يُحيط رواق من  الإسلامية، يقودنا إڲى صحن مكشوف مربع
الجهات الأربعة بسقف مقبب تتخلله دعامات تحمل عقود، مٔڈا 
النصف الدائرية والمتجاوزة وقد فتحت بالرواق أبواب ذات 

ع؈ن بعلوي كب؈ر يتم الولوج من خلالها إڲى ثلاثة غرف ومخزن، امصـر 
  كما نجد ࢭي أقظۜܢ الزاوية الشرقية بئر تحاذيه سلالم تؤدي إڲى: 

: يتألف من ثلاثة غرف مستطيلة الشكل تنفتح عڴى بق العلوي الطا
رواق يطل عڴى الصحن بواسطة درابزين من الحديد، إڲى جانب 

  وجود فضاء مكشوف (السطح) ࢭي الناحية الجنوبية الغربية.
: الآجر الممتڴئ بالجدران، الخشب ࢭي السقف والأبواب مواد البناء

  والنوافذ والحديد ࢭي الدراب؈ق.
: من خلال المعاينة الميدانية يتب؈ن لنا أن الم؇قل قد انة وال؅رميمالصي

عرف تغ؈رات من قبل مالكيه (عائلة بارودي) وهذا ما يؤكده 
المدخل المستحدث والسقف اليوم، كما أنه يعاني من تأث؈ر عوادي 

  الزمن إذ أن الطابق العلوي آيل للسقوط.
  م؇قل محمد ديب: - ٥/٢

  لاوسن، يحاذي مسجد أولاد الإمام.: شارع معركة فالعنوان
: دار السبيطار نسبة  للرواية الكب؈رة لمحمد ديب (الدار التسمية
  الكب؈رة).

يقع الم؇قل بڍي أولاد الإمام، يحده من الجهة الشمالية الغربية 
مسجد أولاد الإمام ومن الجهة الشمالية الشرقية زقاق ومن الجهة 

قل من طابق أرعۜܣ وطابق علوي الجنوبية محلات تجارية. يتكون الم؇
  .)٢اللوحت؈ن رقم : نظر ا(

لم؇قل محمد ديب مدخل مستطيل الشكل، تعلوه ظلة مزينة 
بالقرميد الأخضر ليتضمن باب خشۗܣ يفتح عڴى ممر مستطيل 
منكسر يمينًا، يوصل إڲى الصحن المكشوف المربع الشكل الذي 

د عڴى يحيط به من الجهات الأربعة رواق ذي سقف مقۗܢ مستن
أعمدة تحف بالصحن أين يفتح بالرواق من جهاته الثلاثة، أبواب 
بمصراع؈ن عڴى غرف مستطيلة الشكل. كما يخلو الطابق الأرعۜܣ 

من عنصر أساسۜܣ ࢭي معظم المنازل التقليدية ࢭي تلمسان ألا وهو 
  البئر.

نصعد إڲى الطابق العلوي من خلال الرواق الشرࢮي بواسطة 
العلوي عڴى دربوز محدود بالسياج المعدني الطابق  يحتوي سلالم. 

الذي يطل منه عڴى الطابق الأرعۜܣ وهو يتضمن ثلاثة غرف 
 مستطيلة كما هو ࢭي الطابق الأرعۜܣ.

  : الآجر، الخشب، الحجارة، المعدن والزجاج.مواد البناء
خلال  2011شهد الم؇قل مجموعة من ال؅رميمات، كانت آخرها سنة 

قافة الإسلامية، وقد طغت ال؅رميمات  فعاليات تلمسان عاصمة الث
عڴى الم؇قل وطمست البصمة الأصلية للم؇قل، بفعل الإسمنت المسلّح 

  عڴى الجدران الۘܣ تصدّعت إڲى درجة كب؈رة.
  :م؇قل الآغا عبد الحميد بالرحيبة -٥/٣

يقع هذا الم؇قل بالتجمع السكاني الكائن بالرحيبة أو درب سيدي 
لرحبة وتعۚܣ تجمع الخيل أو الجياد نسبة والرحيبة تصغ؈ر ل .الوزان

إڲى الڍي المجاور له باب الجياد، ويقابل الدار ࢭي الجهة الشمالية 
الوزان" الذي شيّد ࢭي القرن الثامن  سيديالشرقية مسجد "

تعلو باب الم؇قل أسكوفة أفقية، الباب الخشۗܣ، أما  )٢٤(الهجري".
تحيط به  المدخل فمنكسر، فناء  المسكن مستطيل الشكل،/

خمس غرف متباينة ࢭي مساحْڈا. ࢭي الزاوية الشمالية الشرقية 
للفناء توجد حنفية وأسفلها صهريج صغ؈ر مزين ببلاطات من 

  .)٣اللوحة رقم : نظر ا(الخزف 
) ويعلو مدخل ٤نصعد السلم المؤدي إڲى السطح (أنظر اللوحة

)، يوجد ࢭي الجهة ٥هذا السلم عقد صغ؈ر حدودي (أنظر اللوحة
الشرقية للسطح غرفة مستطيلة الشكل وأغلب الظن أٰڈا كانت 
تستعمل للأشغال اليومية، أو لتخزين بعض المأكولات. حاولنا أن 
نتعرف عڴى مختلف العينات الموزعة ب؈ن أزقة تلمسان القديمة، 
والمهم أن معظم هذه المنازل يعاني من التصدع والإهمال، كما أن 

إما المختصة أو غ؈ر المتخصصة، قد  ال؅رميمات الۘܣ أجريت علٕڈا
البصمة الأصيلة للم؇قل وجعلت مٔڈا نسخة سيئة عن المنازل  محت

حالة حسنة لأن ساكنيه لا يزالون ࢭي الحديثة. م؇قل لاغا، لا يزال 
. واقع المنازل التقليدية ࢭي تلمسان وجمالهحريص؈ن عڴى نظافته 

كن التقليدية مث؈ر للجدل لأن الكث؈ر مٔڈا متصدع وتكاد المسا
  تستغيث من الواقع المزري الۘܣ تعاني منه.

í³^} 
بعد التعرض لتاريخ الم؇قل ࢭي الحضارة الإسلامية بإسهاب 
والمعاينة الميدانية لهذه المنشآت ࢭي تلمسان نستطيع أن نجزم بمدى 
اه؅راء حالة هذه المنازل ومدى تصدعها بعوامل كث؈رة وعڴى رأسها 

أسهمت ࢭي تشقق الجدران وحۘܢ سقوط  الرطوبة المفرطة والۘܣ
أجزاء مٔڈا، وكذا عدم اهتمام السكان بمنازلهم وهجراٰڈا لسبب أو 

، ولكن بعد وفاٮڈم فضل علٕڈالآخر فقد كان أرباب الأسر حريص؈ن 
الكث؈ر من أبنا٬ڈم السكن ࢭي شقق عصرية مهمل؈ن إرث الآباء 

ني هذه المنازل والأجداد، أو بيعها بثمن بخس للتخلص مٔڈا، كما تعا
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من سوء ال؅رميمات الۘܣ مسحت بصمْڈا التاريخية الأصيلة وجعلت 

  مٔڈا منشآت لا هوية لها ولا ماض.
تعت؄ر المنازل الزيانية المتواجدة ࢭي أحياء مدينة تلمسان وأزقْڈا 
القديمة من النماذج الفريدة من نوعها، فبعد هذه الف؅رة لم نجد 

ناء و تى الف؅رة العثمانية لم ت؄رز نماذج بمثل هذه الجودة ࢭي الب
منازل بالجودة الۘܣ سبقْڈا ٭ڈا مثيلاٮڈا الزيانية، ومع ذلك أصبحت 

ومساجد الأحياء والأضرحة تْڈاوى  المساجدهذه المعالم عڴى غرار 
إما من التجاهل لقيمْڈا، أو لل؅رميمات الخاطئة والۘܣ تحرمها من 

لم عتيق. وختام البصمة الأصلية وتجعلها نسخة سيئة من مع
القول؛ أننا نناشد الهيئات المعنية بالوقوف عڴى هذا الإرث 
الحضاري حۘܢ لا يمڍى من الذاكرة وحۘܢ يبقى واقفًا وشاهدًا عڴى 

  عظمة أجدادنا وحسن تذوقهم للفنون. 
  

Ðuø¹]V 
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
، قدور 405 – 406، ص: التشوق ࡩي رجال التصوف) ابن الزيات الشاذڲي: ١(

، المدن الموحدية وعلاقْڈا بالإقليم (دراسة اجتماعية اقتصادية)أحمد: 
، 2، ج1988د.د.ع ࢭي التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

  .435 436ص
تلمسان ࡩي العهد الزياني (دراسة سياسية، عمرانية، ) عبد العزيز فيلاڲي: ٢(

  .119، ص 2002، الجزائر، 1، جاجتماعية، ثقافية)
  .120) عبد العزيز فيلاڲي: نفسه، ص ٣(
  .269-270، ص البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء من تلمسان) ابن مريم: ٤(
  .270) ابن مريم: نفسه، ص ٥(
، تحقيق: نديم مرعشڴي، دار معجم مفردات القرآن) الراغب الأصفهاني، ٦(

  .242، ب؈روت، ص1972الكتاب العربي، 
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 
      

  

  
    محافظ ال؅راث

    المتحف العمومي الوطۚܣ للفن والتاريخ 
    الجمهورية الجزائرية – مدينة تلمسان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
الأوسط منذ العهد الموحدي وكانت ممثلة لبقية مدنه إلى حد كبير، وبتحولها لقد احتلت مدينة تلمسان مركزاً متميزاً في المغرب 

إلى حاضرة ملك بني عبد الواد فإنها لم تكن بمعزل عن منافسة جارتيها الحفصية والمرينية لاستقطاب ما أمكنها من العلماء، 
هاء والشعراء، وبذلوا لذلك جهودًا عظيمة فحرص سلاطين الدول المغربية على أن تضم بلاطاتهم أكبر عدد من العلماء والفق

وأظهروا بالغ الاهتمام لدرجة خلق جو من المنافسة من أجل استقطاب أولئك العلماء. فتوطيد أركان الدولة يعتمد على ركيزة 
والأبهّة كالتي  دينية وفكرية وعلمية يمثلها الفقهاء والطلبة وأهل العلم بصفة عامة، وبالتالي فإن منشآت عمرانية بتلك الضخامة

وبالتالي  يجب التأكيد على أن استيلاء بني مرين على تلمسان خاصةً أيام  خلدّها بنو مرين في تلمسان تدخل في هذا الإطار؛
السلطانين أبي الحسن وأبي عنان لم يكن ليوقف ركب التقدم الفكري، فقد استمر النشاط الديني والتعليمي حافلاً مثلما كان في 

د الواد، ويظهر من خلال المصادر أن الأطر العلمية من أساتذة ومدرسين وعلماء كانت متبادلة بين المؤسسات عهد بني عب
التعليمية والدينية، وتؤكد أيضًا ظاهرة تنقل العلماء بين مختلف الحواضر المغربية بما فيها حواضر المغربين الأوسط والأقصى، 

ة أو استكمال الدراسة بالمعاهد المغربية، فضلاً عن احتضان المجالس العلمية لسلاطين للمشاركة في المحاضرات والمناقشات العلمي
بني مرين لعدد من أولئك العلماء التلمسانيين الذين كان لهم الدور الفعال في مجالات مختلفة لاسيما بعد أن أوكلت إليهم 

فاءة والثقة تشهد على مكانتهم الأقوال المتواترة في وظائف في البلاط أو مهام خارج حدود الدولة مع كل ما تتطلبه من الك
  مختلف المصادر من قبل التلاميذ والشيوخ وحتى السلاطين أنفسهم.

   
المنشآت العمرانية، البلاط المريني، علماء تلمسان، المغرب     ٢٠١٤  أكتوبر  ١٤  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٥  يناير ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  المرينيالأوسط، العصر 

      

   

 -رية كان التاريخية.دو -."سلاطين بني مرين في مدينة تلمسان: تشييد العمائر واستقطاب العلماء.. أية علاقة؟" ،مريم سكاكو

 .١٠٧ – ١٠٠ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛  العدد الثامن
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
بلغت العلوم والآداب عڴى عهد الدّولة الموحدية مبلغًا عظيمًا 
من التقدّم والازدهار، ومن مظاهر ذلك ك؆رة العلماء النابغ؈ن ࢭي 

تفاوت تواجدهم ع؄ر حواضرها عددًا وتوزعًا  وقدمختلف المجالات، 
جغرافيًا. وقد احتلت مدينة تلمسان مركزًا متم؈قًا ࢭي المغرب 

الموحدي وكانت ممثلة لبقية مدنه إڲى حد كب؈ر،  الأوسط منذ العهد
وبتحولها إڲى حاضرة ملك بۚܣ عبد الواد فإٰڈا لم تكن بمعزل عن 
منافسة جارتٕڈا الحفصية والمرينية لاستقطاب ما أمكٔڈا من 

العلماء، فال؇قاع السياسۜܣ والصراع العسكري المحتدم وما نجم عنه 
العديد من المرات إڲى  من إهلاك للحرث والنسل واكتساح أدى ࢭي

اختفاء رسم دول بأكملها، صاحبه تنافس من نوع آخر اسْڈدف 
بدرجة أساس الظهور بمظهر القوة والعظمة من جهة، واستكمالًا 

  لأ٭ڈة الملك من جهة ثانية.
فقد حرص سلاط؈ن الدول المغربية عڴى أن تضم بلاطاٮڈم أك؄ر 

ذلك جهودًا عظيمة عدد من العلماء والفقهاء والشعراء، وبذلوا ل
وأظهروا بالغ الاهتمام لدرجة خلق جو من المنافسة من أجل 
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استقطاب أولئك العلماء، لكن المث؈ر للانتباه هو مساڤي بعض 
السلاط؈ن لاجتذاب ما لدى منافسيه من علماء وأدباء، من ذلك 
جهود سلاط؈ن بۚܣ مرين لاستمالة علماء وفقهاء تلمسان وضمهم إڲى 

وقسرًا ࢭي بعض الأحيان، فالحديث  –ية الرسمية مجالسهم العلم
عن نجاحهم ࢭي الوظائف والمهام الۘܣ قاموا ٭ڈا بكل أمانة وإبداع ࢭي 
البلاطات الۘܣ خدموا ٭ڈا هو حديث عن النخبة الۘܣ تم انتقاؤها 
بعناية من قبل الأمراء والسلاط؈ن، ونظموها ࢭي مجالسهم العلمية 

ثة لحماية تراٯڈم الفكري ونقله الرسمية ࢭي إطار مساعٕڈم الحثي
للأجيال اللاحقة، وبعث الحركة العلمية ࢭي بلداٰڈم عڴى أعڴى 
المستويات لدرجة يمكن معها وصف تلك المساڤي عڴى أٰڈا (صراع 
حضاري) ضمن تلك الصراعات الۘܣ رافقت ظهور دول جديدة عڴى 

هرة تراب المغرب الإسلامي عقب اٰڈيار الدولة الموحدية، وهذه الظا
كل -م؈قت كل الدول المغربية الۘܣ ورثت الدولة الموحدية فقد سعت 

إڲى الظهور ࢭي أعظم صور الأ٭ڈة والسلطان،  -حسب إمكاناٮڈا
الۘܣ لم تكتف بمَنْ أم بلاطها من  )١(فتم؈قت مٔڈا الدولة المرينية

علماء، وراحت تجتذب من لدى أقرب منافسٕڈا وۂي جارٮڈا الدولة 
استقرار أوضاعها السياسية وازدهار الحياة الزيانية، فبعد 

الاقتصادية ࢭي مدٰڈا، اهتم حكامها بالعلم والعلماء وشجعوهم 
  )٢(بالحظوة المعنوية والمكافآت المادية الجزيلة.

á^ŠÛ×i»àè†ÚfÖíéÞ]†ÛÃÖ]lbß¹]Vğ÷æ_ 
لقد عكست العمارة الإسلامية صورًا ومظاهر مع؄ّرة عن 

للمجتمع الإسلامي، ورؤيته الدينية والاجتماعية المنظومة القيمية 
الرسول  معالمهاوالاقتصادية الۘܣ حددها الإسلام، وشخّص 

وحصر شروطها وأركاٰڈا الفقهاء والمفكرون والفلاسفة ) (الكريم
كل حسب اجْڈاده وفهمه لما ورد ࢭي القرآن والسنّة من أوامر ونواۂي 

حياة ࢭي المجتمع ساعدٮڈم عڴى رسم صورة لمختلف جوانب ال
فجاءت المدن الإسلامية مستجيبة لتطلعات المسلم  )٣(الإسلامي،

  )٤(الدينية والاجتماعية والاقتصادية.
ولما كان توطيد أركان الدولة لا يأتي بالقوة العسكرية فحسب، 
بل لا بد من الاعتماد عڴى رك؈قة دينية وفكرية وعلمية يمثلها الفقهاء 

، وبالتاڲي فإن منشآت عمرانية )٥(ة عامةوالطلبة وأهل العلم بصف
بتلك الضخامة والأ٭ّڈة كالۘܣ خلّدها بنو مرين ࢭي تلمسان تدخل ࢭي 
هذا الإطار، فحۘܢ لو سلمنا بأٰڈا أنشئت من قبيل الاهتمام بالت؄رك 

، أو حۘܢ اعتبارها من )٧(أو تخليد ذكرى عالم مع؈ن )٦(بالصلحاء
ار المغرب الإسلامي خلال مقتضيات النمو الثقاࢭي الذي شمل أقط

، فإن الأمر لم يخل من مطامح سياسية بالتأث؈ر عڴى )٨(الف؅رةتلك 
مختلف الشرائح الاجتماعية والظهـور أمامهم بمظهر رعاة الديـن 

، ونزع نظرة الغزاة الطامع؈ن من )٩(والعلم وخدمة مصالح الجماعة
هر دولْڈم ، بل لما اتخذ سلاط؈ن بۚܣ مرين العلم من مظا)١٠(نفوسهم

كان ࢭي تشييد تلك العمائر وتنشيط حركة البناء باعتبارها مظهرا 
من جهة، وبحثًا عن الشرعية الۘܣ كانت  )١١(لحياٮڈم الراقية

؛ لكن أعظم أولئك السلاط؈ن ࢭي هذا )١٢(تنقصهم من جهة ثانية

الجانب هو أبو الحسن المريۚܣ، وأهم ما ساعده ࢭي ذلك الرخاء 
ان بناءه لمثل تلك المنشآت دلالة عڴى إلحاق ، وك)١٣(الاقتصادي

تلمسان بممتلكاته ࢭي المغرب الأقظۜܢ، وتعب؈رًا منه عڴى أهميْڈا 
وتقديره لها، ومحاولة التأث؈ر عڴى سكّاٰڈا اس؅رضاءً لهم للانضمام 

  )١٤(إليه والقبول بمشاريعه.
  وتتمثل أهم المنشآت العمرانية المرينية ࢭي تلمسان فيما يڴي:

  : لمساجدا - ١/١
قام المسجد بمختلف أشكاله وأحجامه بدور كب؈ر كأداة تعليم 
وتربية ونشر للثقافة، وۂي أداة لا تتجه لطبقة خاصة من المجتمع 

مؤسسة شعبية تتصل بعامة الناس عڴى الدوام، وتبلغ  إٰڈابل 
) ١٥(التعاليم نفسها ࢭي كل مكان مما يؤدي إڲى بروز إطار فكري واحد

بۚܣ مرين ࢭي بناء المساجد ࢭي تلمسان رافدًا  وقد وجد سلاط؈ن
 للتعامل مع أشمل فئة من سكان المدينة وتلك المساجد ۂي:

: بُۚܣ هذا المسجد ࢭي عهد السلطان يوسف بن مسجد المنصورة -١
يعقوب المريۚܣ ࢭي أثناء حصاره لمدينة تلمسان سنة 

م)، فبعد أن اختط بمكان فسطاط معسكره قصرًا ١٢٩٨ه/٦٩٨(
اه، اتخذ به مسجدًا للصلاة ثم أمر الناس بالبناء وأدار سياجًا لسكن

م)، ١٣٠٢ه/٧٠٢من الأسوار علٕڈا، فكان المسجد الذي شيده سنة (
الۘܣ  )١٦(من أعظم المساجد لما خصه به من اهتمام خاصة مئذنته

لا تزال ماثلة للعيان؛ بل واعت؄ر بناء مدينة المنصورة انتصارًا 
  )١٧(عقوب إڲى جانب انتصاراته العسكري.حضاريًا حقّقه أبو ي

: شُيد بأمر من السلطان أبي الحسن مسجد سيدي أبي مدين -٢
م)، ࢭي قرية العباد بجانب صريح الوڲي ١٣٣٩ه/٧٣٩عڴي سنة (

الصالح أبي مدين شعيب، وأوكل الإشراف عڴى بنائه لعم صاحب 
ي المسند ابن مرزوق الخطيب (أبو عبد الله محمد بن محمد بن أب

  )١٨(بكر بن مرزوق).
شُيد هو الآخر تخليدًا لذكرى العالم  مسجد سيدي الحلوي: -٣

الصوࢭي الشه؈ر أبي عبد الله الشوذي الإشبيڴي المعروف بالحلوي 
م) بأمر من السلطان المريۚܣ أبي عنان فارس، وهو ١٣٣٧ه/٧٣٧(ت. 

  )١٩(يشبه إڲى حد كب؈ر مسجد سيدي بومدين.

  :المدارس - ١/٢
اهتمام بۚܣ مرين عڴى بناء المدارس ࢭي عاصمْڈم فاس  لم يقتصر 

الۘܣ حكموها بما فٕڈا بلاد المغرب  البلادفقط، وإنما شمل سائر 
  الأوسط اشْڈر مٔڈا ࢭي تلمسان: 

: أنشأها السلطان أبو الحسن عڴي مدرسة سيدي أبي مدين -١
م)، ࢭي قرية العباد وغلب علٕڈا اسم العباد، ١٣٤٧ه/٧٤٧سنة (

ڈا أيضًا اسم المدرسة الخلدونية ࢭي ف؅رات لاحقة ولعل هذا أطلق علٕ
  )٢٠(راجع إڲى كون عبد الرحمن بن خلدون قد تعلم ٭ڈا.

: تعت؄ر ثاني مدرسة مرينية ࢭي تلمسان، مدرسة سيدي الحلوي  -  ٢
م)، بجوار ضريح ١٣٥٣ه/٧٥٤بناها السلطان أبو عنان فارس سنة (

بسيدي الحلوي س؈رًا عڴى المتصوف أبي عبد الله الشوذي المعروف 
نهج والده ومشاريعه العمرانية دعمًا للحياة الفكرية وإحياءً لتقاليد 
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و٭ڈذا يكون بنو مرين قد خلّدوا محبّْڈم ) ٢١(المذهب المالكي وفروعه.

  للعلم وأهله ٭ڈذه الآثار، وࢭي هذا قيل:
  همم الملوك إذا أرادوا ذكرها     من بعدهم فبألسن البنيان

  )٢٢(اء غدا تعاظم شأنه     أضڍى يدل عڴى عظيم الشأنإنّ البن

è†¹]½øfÖ]»á^ŠÛ×ið^Û×Â…]æ_V^⁄éÞ^m 
ولعل الاهتمام الذي حظيت به فئة العلماء راجع إڲى الأدوار 
الكب؈رة الۘܣ قاموا ٭ڈا ع؄ر المس؈رة التاريخية لبلاد المغرب، والۘܣ 

بيته وتعميقه ࢭي نفوس وتث الإسلامتركّزت ࢭي مرحلة الفتح ࢭي نشر 
، ثم )٢٣(أهل المغرب الإسلامي ونشر اللغة العربية ࢭي هذه الربوع

تعاظمت تلك الأدوار ࢭي الحقب التالية للفتح واستقرار الإسلام 
وبرزت بشكل خاص ࢭي العصر الوسيط الذي تم؈ق بحواضره الۘܣ 
تغذّت بالثقافة الإسلامية منذ عصر الفتوح، وأصبحت مراكز 

من  )٢٤(قاࢭي استقطبت العديد من رجال العلم والصلاحإشعاع ث
بئڈا (تلمسان) الۘܣ اتخذها بنو عبد الواد قاعدة لملكهم وحرصوا 
عڴى استقدام أك؄ر عدد من العلماء إلٕڈا، فكان هذا الأمر مدعاة 

  للتنافس مع جارتٕڈا الحفصية والمرينية.
ين عڴى وࢭي هذا الإطار يجب التأكيد عڴى أن استيلاء بۚܣ مر 

تلمسان خاصةً أيام السلطان؈ن أبي الحسن وأبي عنان لم يكن 
ليوقف ركب التقدم الفكري، فقد استمر النشاط الديۚܣ والتعليمܣ 

، ويظهر من خلال المصادر )٢٥(حافلًا مثلما كان ࢭي عهد بۚܣ عبد الواد
أن الأطر العلمية من أساتذة ومدرس؈ن وعلماء كانت متبادلة ب؈ن 

تعليمية والدينية، وتؤكد أيضًا ظاهرة تنقل العلماء ب؈ن المؤسسات ال
بما فٕڈا حواضر المغرب؈ن الأوسط  )٢٦(مختلف الحواضر المغربية

والأقظۜܢ، للمشاركة ࢭي المحاضرات والمناقشات العلمية أو استكمال 
، فضلًا عن احتضان المجالس )٢٧(الدراسة ࢭي المعاهد المغربية

دد من أولئك العلماء التلمساني؈ن العلمية لسلاط؈ن بۚܣ مرين لع
ࢭي مجالات مختلفة لاسيما بعد أن  الفعالالذين كان لهم الدور 

أوكلت إلٕڈم وظائف ࢭي البلاط أو مهام خارج حدود الدولة مع كل ما 
تتطلبه من الكفاءة والثقة تشهد عڴى مكانْڈم الأقوال المتواترة ࢭي 

ܢ السلاط؈ن مختلف المصادر من قبل التلاميذ والشيوخ وحۘ
  أنفسهم، ومن ب؈ن المجالات الۘܣ تم؈ق فٕڈا علماء تلمسان:

  الخطابة والفتوى: - ٢/١
لقد كانت مقاييس اختيار الخطيب صعبة، لأن الجمهور يش؅رك 
ࢭي الحكم عليه، بخلاف المفۘܣ والقاعۜܣ اللذين يتوليان وظيفة 
سياسية، دينية، ومن شروط الخطيب الفصاحة وجودة الصوت 

. ࢭي ح؈ن نجد أن إشادة وثناء )٢٨(طلاع والجرأة الأدبيةوسعة الإ 
ࢭي خطّڈم كان من أسباب توليْڈم  السلاط؈نبعض العلماء عڴى 

الخطابة وتقريّڈم، وأوضح مثال نسوقه هو ابن مرزوق الخطيب 
وصفه  )٢٩(الذي عينه السلطان أبو الحسن خطيبًا ࢭي جامع العباد.

صقع ذو وجاهة عند يڍي بن خلدون بقوله: "...الخطيب الم
  ) ٣٠(السلطان...."

من جهة ثانية، كانت بلاغات الدولة الرسمية تُقرأ عند إقامة 
ة تبدأ بالصلاة عڴى النۗܣ صلاة الجمعة، وكانت خطبة الجمع

، والتسليم عڴى خلفائه الأقرب؈ن، والدعاء للسلطان )(الكريم
ن كان القائم، فإذا كان ثمة نزاع عڴى السلطة ب؈ن عدة متنافس؈

فالمسجد وإڲى جانب الأدوار ) ٣١(لخطبة الجمعة شأن سياسۜܣ كب؈ر،
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب ࢭي سائر  مرحلةالۘܣ اضطلع ٭ڈا منذ 

مصالح المجتمع ليشمل ذلك الدور ࢭي العصر الوسيط الجانب 
  السياسۜܣ أو ما يمكن وصفه بالتوظيف السياسۜܣ للمسجد.

ها العالم ࢭي الفتوى، ذلك أٰڈا بينما تتمثل أعڴى وظيفة يتولا 
تحتاج إڲى درجة عالية من العلم والتعمق ࢭي مسائل الفقه ومعرفة 
قوية للقرآن وعلومه وعلوم الحديث والقياس ونحو ذلك، كما 
تتطلب قوة الشخصية وال؇قاهة والصلاح والشجاعة ࢭي الرأي 
 والثبات عڴى قول الحق، ونسجل ࢭي هذا الإطار العديد من المواقف

لعلماء من تلمسان ثبتوا عڴى آرا٬ڈم ولم يخافوا ࢭي الله لومة لائم 
بداية من ابۚܣ الإمام الذين عدا "... من جلّة العلماء وبقية من 
السلف العظماء، لم يكن ࢭي زماٰڈم أعظم مٔڈم قدرًا ولا أعڴى ذكرًا 

فكانا موضع استشارة  )٣٢(ولا أوقع ٰڈيًا عند الملوك ولا أمرًا..."
ان أبي الحسن ࢭي جميع أمره، وحضرا معه أهم معاركه، بل السلط

) ٣٣(وكانا مَنْ يش؈ر عليه بعلماء آخرين ممَنْ ينظمهم ࢭي مجلسه.

ونسوق كمثال عڴى مدى امتثال السلطان أبي الحسن بما يش؈ر 
عليه به ابن الإمام قضية ندبه الناس إڲى الإعانة بأموالهم عڴى 

صح لك هذا حۘܢ تكنس بيت المال الجهاد فقال له أبو زيد: "لا ي
رعۜܣ الله - وتصڴي فيه ركعت؈ن كما فعل الإمام عڴي بن أبي طالب 

  )٣٤(".–عنه

  التعليم: - ٢/٢
لماّ كان التّعليم مقدمة لأية ٰڈضة ثقافية، وحجر الزاوية ࢭي دفع 
الحركة العلمية والفكرية وتوسيع رقعْڈا وترقية المجتمع 

رين ࢭي إلحاق أبرز العلماء ، وجد سلاط؈ن بۚܣ م)٣٥(حضاريًا
من مناهج التعليم  استجدبمجالسهم فرصة للاضطلاع عڴى ما 

، وࢭي نفس )٣٦(وطرائقه باعتبار هذه الأخ؈رة تابعة للشيخ نفسه
الوقت فرصة لتجديدها هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ يلاحظ أن 
 أولئك العلماء آثروا التدريس عڴى غ؈ره من الرّتب السلطانية ࢭي حال

كما سبقت الإشارة  –إكراههم عڴى الخدمة باسم السلطة الحاكمة 
واعت؄روا مهمة التعليم والجلوس إڲى طلبة العلم أجلّ رسالة  –

يحيون ࢭي سبيل تبليغها، ومن هنا كان تأث؈رهم ࢭي أوسع فئة من 
الناس من خلال المجالس الۘܣ أداروها ࢭي مختلف أماكن العلم بما 

رته، والمثال الذي سوف نسوقه يعكس فٕڈا قصر السلطان وبحض
طبعًا  –عمق الأثر الذي تركه نشاط علماء تلمسان ࢭي هذا المجال 

لكن ما تجدر  -دون إغفال أدوار علماء الأقطار الإسلامية الأخرى 
الإشارة إليه بدايةً؛ هو أن أوضاع التعليم اختلفت ࢭي أقطار المغرب 

نده بالمشرق ع؄ر والأندلس، ف؅راوحت ب؈ن محافظ عڴى اتصال س
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شيوخ كبار، وب؈ن منقطع السند، وقد أثّر هذا الأمر عڴى مستوى 

  )٣٧(التعليم وطريقته.
فبينما شهدت إفريقية ٰڈضة علمية ابتداءً من منتصف القرن 
السابع الهجري الثالث عشر الميلادي بفضل أبي القاسم ابن زيتون 

سن، ثم بعده ح وتعليمالذي رجع من رحلته إڲى المشرق بعلم كث؈ر 
أبو عبد الله بن شعيب الدكاڲي، فأحد عٔڈما أهل تونس واتصل 
سند تعلٕڈما ࢭي تلاميذهما جيلًا بعد جيل حۘܢ انتهܢ إڲى القاعۜܣ ابن 
عبد السلام وانتقل من تونس إڲى تلمسان بفضل ابۚܣ الإمام ثم أبي 
عڴي ناصر الدين المشداڲي ورغم قلقهم الۘܣ يخآۜܢ معها انقطاع 

  ) ٣٨(إلا أنه بقي متصلًا بفضل تلاميذهم أيضًا. سندهم،

التعليم  حسنوهذا عڴى عكس فاس الۘܣ أصبحت خلوا من 
، بعد أن نمت علميًا بما أشع )٣٩(من لدن انقراض قرطبة والق؈روان

علٕڈا من هات؈ن الحاضرت؈ن ونفقت علومها حۘܢ عهد الدولة 
اضرة الموحدية حسب شاهد من أهلها: "ومدينة فاس هذه ۂي ح

المغرب ࢭي وقتنا هذا، وموضع العلم منه اجتمع فٕڈا علم الق؈روان 
وعلم قرطبة... فلما اضطرب أمر الق؈روان و... قرطبة رحل من هذه 
وهذه من كان فٕڈما من العلماء والفضلاء من كل طبقة...ف؇قل 

"، فانقطع سند التعليم عٔڈم ما أدّى إڲى )٤٠(أك؆رهم مدينة فاس...
عندهم وغياب ملكة التصرف فيه إذا علّموا أو  قصور التعليم

فيلازمون المدارس ستة عشرة سنة دون الحصول عڴى  )٤١(ناظروا
المبتڧى وبعد أن لازموا المجالس العلمية سكوتًا لا ينطقون وعنايْڈم 

فجاءت دعوة سلاط؈ن بۚܣ مرين إڲى المناظرة ) ٤٢(بالحفظ فقط
معه من فاس وتلمسان أشهر العلمية، فأبو الحسن المريۚܣ لماّ جلب 

الفقهاء والكتّاب، كان ٱڈدف إڲى إثارة الحوار والمناقشة ب؈ن علماء 
تونس الذين يغلب علٕڈم الدراية والتحصيل، وعلماء فاس الذين 
يغلب علٕڈم الحفظ، وذلك أثناء جلسات الدراسات والمناقشات 

ما وجّه  وهذا) ٤٣(العلمية الۘܣ كان يلذّ له تنظيمها والإشراف علٕڈا
إليه السلطان أبو عنان عندما أحسّ بذلك القصور ࢭي طريقة 

وحاول أن يفهم القائم؈ن عڴى التدريس بأهمية موقعهم  )٤٤(التعليم
وضرورة أن يكونوا عڴى اضطلاع بما استجد من علوم وطرائق 
البحث فٕڈا، وهذا الأمـر يدخل ضمن مجهوداٮڈم كسلاط؈ن للٔڈوض 

تفادة من علماء الحواضر الأخرى وهذا يظهر بالحركة العلمية والاس
من خلال قوله للفقيه الصرصري: "أنا أمرتك بذلك كي تعلم ما 

عند الناس وتعلم أن دار المغرب ۂي كعبة كل  وماعندك من العلم 
قاصد فلا يجب تتّكل عڴى حفظك وتقتصر عڴى ما حصل عندك ولا 

ن العلماء يمنعك ما أنت فيه من التصدّي عن ملاقاة من يرد م
  )٤٥(والت؇قل للأخذ عٔڈم، ولا يقدح ذلك ࢭي رتبتك...

إن هذه القصة تدفعنا إڲى التساؤل عن سبب عدم قيام علماء 
فاس بالاحتكاك بالعلماء الوافدين خاصةً علماء تلمسان بحكم 
الرّحَلات العلمية المتبادلة وحۘܢ ࢭي الف؅رات الۘܣ خضعت فٕڈا 

مرة كان يتم إلحاق علماء من  تلمسان للحكم المريۚܣ، وࢭي كل
تلمسان بالمجالس العلمية لسلاط؈ن بۚܣ مرين مع ما تتيحه هذه 

الفرصة من تقارب وتبادل ب؈ن أولئك العلماء. فهل عزلة العلماء 
القائم؈ن عڴى التدريس ࢭي المغرب الأقظۜܢ ۂي السبب وراء ضعف 

ا وهل رأو ) ٤٦(دروسهم إڲى جانب تأصل طريقة الحفظ والاستظهار،
وافدين انتقاص لهم مع ما نالوه من مكانة  علماءأن أخذهم عن 

لدى سلاطئڈم، وهذا ما يستشف من قول السلطان أبي عنان: "ولا 
يقدح ذلك ࢭي رتبتك عندنا إن شاء الله". وعڴى العموم، فبادرة 
السلطان هذه دعوة للبحث عن أساليب جديدة ࢭي ميدان التعليم 

هو أسلوب تم؈قّ به علماء تلمسان وليس خاصة المحاورة والمناظرة و 
أدلّ عڴى هذا الأمر من اختصاص أبي عنان مدرسته المتوكلية أعظم 
المدارس بالإمام أبي عبد الله المقري وبنا٬ڈا له عند انتقاله إڲى 

  )٤٧(فاس.

  التأليف: -٢/٣
كان الواقع ࢭي كل عصر وكل دولة تأليف الكتب للخلفاء 

 ملك محب للعلم إلا اجتمع العلماء حوله والأمراء، فما من أم؈ر ولا 
وهو ما كان ب؈ن ) ٤٨(وألّفوا له الكتب فيما يحبّ من فروع العلم

سلاط؈ن بۚܣ مرين وعلماء تلمسان الذين نظموهم ࢭي مجالسهم 
والمشورة  للنصحالعلمية، فبينما وجد فٕڈم أولئك السلاط؈ن مرجعًا 

الفكرية والعلمية  لقي هؤلاء العلماء الدعم والرعاية لأعمالهم
والثقافية مما سمح لهم بالإبداع وإنجاز أعمال حضارية رائدة ࢭي 

كما أجزل سلاط؈ن بۚܣ مرين الهبات ) ٤٩(مختلف التخصصات،
والعطايا للعلماء عڴى مؤلّفاٮڈم واخ؅راعاٮڈم تشجيعًا لهم عڴى 

وعڴى العموم، فإن علماء تلمسان وبصفة أخص  )٥٠(مواصلة العمل
ن ألحقوا بالمجالس العلمية لسلاط؈ن بۚܣ مرين كانوا أولئك الذي

مقل؈ن ࢭي التأليف، فرغم وصولهم إڲى مراتب راقية ࢭي العلم، 
والاجْڈاد إلا أٰڈم لم ي؅ركوا لنا ثمرات تلك الجهود الفذة ࢭي شكل 

  )٥١(مؤلفات.

وإذا ناقشنا أسباب هذه الظاهرة فلعل أول ما يلفت الانتباه 
قضية التأليف ذاٮڈا فهذا أبو عبد الله  مواقف بعض العلماء من

" وما من شك أن )٥٢(الآبڴي يقول: "إنما أفسد العلم ك؆رة التأليف
موقف عالم بحجم الآبڴي ترك أثره ࢭي تلامذته من بعده وذلك 

الجنوح نحو الكتابة  وعدمبالاهتمام بأخذ العلم من أفواه المشايخ، 
ى أن هذا الأمر يؤدي إڲى أن ، ولعله كان ير )٥٣(وتدوين الأفكار نسبيًا

هذا دون إغفال دور الجانب  )٥٤(يص؈ر (العلم والخطط بالتوارث)
السياسۜܣ والأمۚܣ وأثره ࢭي تدوين الكتب مع ما يحتاجه هذا الأمر من 

والأكيد أنه لم ) ٥٥(الاستقرار وهو ما لم يتوفر لعلماء المغرب الإسلامي
ࢭي –الم البلاط يضطر يخف عن أولئك العلماء أٰڈم علماء بلاط، وع

إڲى التنازل عن بعض المبادئ وعندئذ تنقص  –كث؈ر من الأحيان
الدقة والصدق لإنتاجه، وهو الاتجاه الذي سلكته التواريخ 
السلطانية وهو ما أدى إڲى جعل قسم هام من نتاج المؤرخ؈ن ࢭي 

، وما وجد من )٥٦(خدمة الحكام عڴى حساب الموضوعية والصدق
 عند طلب السلطان بنفسه، أو ألفها ذلك العالم تأليف كانت نزولاً 
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تقربًا من ذلك السلطان، أو حۘܢ مساهمة منه ࢭي الحركة العلمية 

  ومٔڈا عڴى سبيل المثال:
: للإمام أبي عبد مفتاح الوصول إڲى بناء الفروع عڴى الأصول  -

الله محمد الشريف الحسۚܣ التلمساني والذي ألفه ࢭي أصول 
سلطان المريۚܣ أبي عنان فارس، وهو ما يظهر وأهداه لل )٥٧(الفقه

: "... موڲى الأنام، الخليفة )٥٨(من مقدمة الكتاب المسجوعة
الإمام، أم؈ر المؤمن؈ن، المتوكل عڴى رب العالم؈ن، أبو عنان أبقاه 

  ". )٥٩(الله تعاڲى...
 المسند الصحيح الحسن ࡩي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن -

م)، أطنب ١٣٧١ه/٧٧٢تأليفه سنة (لابن مرزوق الخطيب أنهܢ 
ࢭي مدح السلطان أبي الحسن وأشاد بالمكانة الۘܣ خص ٭ڈا ࢭي 
عهده، فجمع فيه ب؈ن التأريخ للبلاط المريۚܣ وال؅رجمة 

، فأبواب  الكتاب الخمسة والخمس؈ن تتحدث )٦٠(الشخصية
عن مآثر السلطان أبي الحسن المريۚܣ ࢭي شۘܢ الميادين: الإدارية 

ة والدينية والاقتصادية والعمرانية وۂي ٭ڈذا تقدم والاجتماعي
، وهذا ما لم يتوفر )٦١(مادة تاريخية خصبة عن البلاط المريۚܣ

  ࢭي مصادر أخرى معاصرة أو لاحقة.
  

وࢭي ميدان الاخ؅راع والإبداع لا أدلّ عڴى تمكّن علماء تلمسان 
استحسٔڈا السلطان أبو عنان لابن الفحام والۘܣ  المائيةمن الساعة 
 وأكرمه علٕڈا.

ð^{–ÏÖ]V^⁄nÖ^m 
يشهد تاريخ القضاء ࢭي الإسلام أن كث؈رًا من العلماء كانوا 
يرفضون وظيفة القضاء، ويعتذرون عٔڈا خوفًا من عدم القدرة عڴى 

ڈا "من الوظائف  )٦٢(القيام بمتطلباٮڈا وتقديرًا مٔڈم لخطورٮڈا كوٰ
"، فالقضاء "منصب الفصل ب؈ن الناس )٦٣(الداخلة تحت الخلافة

ࢭي الخصومات حسمًا للتداڤي وقطعًا لل؇قاع، إلا أنه بالأحكام 
". ولقد نظّم سلاط؈ن بۚܣ )٦٤(الشرعية المتلقاه من الكتاب والسنة

ڈا بأنفسهم  سوٰ
ّ
مرين البارزون هذه الوظيفة، فكان لهم مجالس ي؅رأ

مٔڈا مجلس الفصل للنّظر ࢭي القضايا المهمّة وسماع الشّكايات 
، وعڴى غراره أسس أبو الحسن المريۚܣ قبة )٦٥(بفاسبالقصر الملكي 

العدل بكل من سبتة وتلمسان وۂي عبارة عن مجلس للمظالم 
ي؅رأسه بنفسه أو ينيب عنه شخصية يثق ٭ڈا من الوزراء أو 

من جهة ثانية كان لأولئك القضاة رئيسًا أك؄ر يدڤى ) ٦٦(الفقهاء
كما كان للجيش قاض خاص يتنقل بتنقله،  )٦٧(قاعۜܣ القضاة

  )٦٨(ويفصل ࢭي خصوماته.

وࢭي هذا الإطار نسجل العديد من الأسماء التلمسانية لعلماء 
مارسوا هذه الوظيفة برسم الخدمة ࢭي البلاط المريۚܣ نذكر مٔڈا عڴى 
سبيل المثال: القاعۜܣ أبو عبد الله المقري الذي توڲّى منصب قاعۜܣ 

، وله )٦٩(وهو كب؈ر القضاة والرئيس عڴى القضاءالجماعة ࢭي فاس، 
مكانة عظمܢ ࢭي التقدير والإجلال، والشخصية الك؄رى ࢭي مجالات 

تظهر من خلال ما وصفته به المصادر، فهذا  )٧٠(العلم والسياسة

لسان الدين بن الخطيب يقول عنه: "فاستقل أعظم الاستقلال 
الكل وخفض  وأنفذ الحكم وألان الكلمة وآثر التسديد وحمل

"، ووصفه )٧١(الجناح فحسنت عنه القاله وأحبته الخاصة والعامة
صاحب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفۘܣ بقوله: "كان 
هذا الفقيه رحمه الله ࢭي غزارة الحفظ وك؆رة مادة العلم ع؄رة من 
الع؄ر، وآية من آيات الله الكب؈رة، قلما تقع مسألة إلا ويأتي بجميع 

لناس فٕڈا من الأقوال ويرجح ويعلل ويستدرك ويكمل قاضيًا ما ل
  ".)٧٢(ماضيًا عدلًا جذلاً 

ومن العلماء البارزين ࢭي القضاء أبو عثمان سعيد العقباني 
م) الذي وڲي قضاء بجاية ࢭي عهد السلطان أبي ١٤٠٨ه / ٨١١(

أمّا منصب قاعۜܣ العسكر فمن أشهر علماء تلمسان  )٧٣(عنان.
  )٧٤(قاعۜܣ أبو عبد الله بن عبد النور.الذين تولوه ال

á^ŠÛ×ið^Û×ÃÖê‰^éŠÖ]…æ‚Ö]V^⁄Ãe]… 
تم؈ق الوضع السياسۜܣ لبلاد المغرب خلال القرن؈ن الثامن 

م) بحدة الصراع والمنافسة ب؈ن دولها، ١٥ - ١٤والتاسع الهجري؈ن (
وهو ما دفع ࢭي الكث؈ر من الأحيان إڲى تدخل بعض العلماء للتخفيف 

لكن دور العلماء برز بصفة أوضح من  )٧٥(الأوضاع من تأزم تلك
  خلال تلك السفارات الۘܣ تولوها والۘܣ كانت لأغراض مختلفة.

فبعد أن انْڈت سفارة أبي الحسن التنسۜܣ ب؈ن أبي سعيد 
عثمان الزياني وأبي يعقوب المريۚܣ باستخلاص هذا الأخ؈ر للفقيه 

الح السلطان أبي لص السفارةنجده يتوڲى  )٧٦(التنسۜܣ وضمه لمجلسه
الحسن المريۚܣ لكن سفارة من نوع آخر، فهܣ ليست من أجل 
الصلح وإنما قد تكون مهمة بعض السفارات المرينية حمل الهدايا 
الملكية إڲى سلاط؈ن مصر مع رسائل ࢭي شأن هدايا البقاع المقدسة 
وࢭي التوصية بالحجاج، وࢭي هذه الحالة كانت تذهب السفارات ࢭي 

ه/ ٧٠٤، ومن بئڈا سفارة سنة ()٧٧(مع ركاب الحجاجرفقة واحدة 
م) ب؈ن يوسف بن يعقوب المريۚܣ والناصر محمد بن المنصور ١٣٠٤

م) وممَنْ ١٣٤١-١٢٩٩ه/ ٧٤١- ٦٩٨الصالڍي ࢭي دولته الثانية (
ذهب فٕڈا أبو الحسن التنسۜܣ إذ كث؈رًا ما يرافق بعض ركاب الحجيج 

السلطان أبو الحسن المريۚܣ  كما استعمل) ٧٨(رجالات العلم والصلاح.
بعد اٰڈزامه ࢭي معركة طريف ابن مرزوق الخطيب ࢭي سفارة إڲى 
النصارى من أجل إبرام معاهدة الصلح وفداء ابنه الأم؈ر أبي عمر 

وقد نجح  )٧٩(تاشف؈ن إڲى جانب تفقد بعض الثغور وسد حاجاٮڈا،
لطان ابن مرزوق ࢭي مهمته وأظهر مقدرته الدبلوماسية ࢭي تمثيل الس

  )٨٠(والدفاع عن مصالح الدولة.

ولماّ تمكّن أبو عنان المريۚܣ من ان؅قاع عرش أبيه عهِد بكتابة 
ࢭي تلمسان وذلك  )٨١(عهد البيعة إڲى الإمام أبي عبدالله المقري 

  للأسباب التالية:
  مكانته العلمية ࢭي تلمسان بعد تكوينه ٭ڈا مند نشأٮڈم خروجه

  فة.لطلب العلم ࢭي الحواضر المختل



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
  مصاحبة جل العلماء لوالده ࢭي حملته عڴى افريقية، وكان أبو

عبد الله المقري من العلماء القلائل الذين لم يتعاملوا مع 
  )٨٢(والده.

  
وبعد هذا ضمه إڲى مجلسه العلمܣ حيت توڲى عدة مهام مٔڈا 
سفارته إڲى الأندلس أين بقي سنت؈ن، ولم يعد إڲى فاس إلّا بعد 

. كما )٨٣(العلماء بطلب من السلطان نفسهتدخّل جماعته من 
استدڤى أبو عنان ابن مرزوق الخطيب وضمه إڲى مجلسه العلمܣ 

  وكلّفه بالخروج ࢭي عدة سفارات باسمه مٔڈا: 
  افتداء طرابلس من أيدي النصارى بملغ خمس؈ن ألفًا من

  )٨٤(الذهب الع؈ن.
  بعثه إڲى تونس ليخطب ابنة السلطان الۘܣ ردت الخطبة

ت، ووءۜܣ إڲى السلطان إن ابن مرزوق كان مضطلعًا عڴى واختف
لكن مكانة ابن مرزوق استمرت إڲى  )٨٥(مكاٰڈا فسجن لذلك،

ورأس عنده  –كما سبقت الإشارة  –عهد السلطان أبي سالم 
  )٨٦(رئاسته  ك؄رى.

  
و٭ڈذا يعت؄ر ابن مرزوق الخطيب آخر علماء تلمسان الذين 

ين، ࢭي عهد السلطان أبي سالم، احتفظوا بولا٬ڈم لسلاط؈ن بۚܣ مر 
وتعت؄ر ف؅رة حكم هذين السلطان؈ن  العزيز، عبدثم ࢭي عهد أخيه 

آخر عهد قوة بالنسبة للدولت؈ن الزيانية والمرينية عڴى حد سواء، 
  .بسبب غياب الاستقرار السياسۜܣ والتنافس عڴى العرش

 

í³^} 
افسة من أهم ما م؈ق المشهد الثقاࢭي للمغرب الإسلامي تلك المن

ب؈ن سلاط؈ن دوله حول استقطاب أبرز العلماء والفقهاء والشعراء 
واستقدامهم  إڲى حواضرهم، وقد تم؈ق مٔڈم سلاط؈ن بۚܣ مرين من 

لاستقطاب أولئك العلماء وبذلهم ࢭي سبيل ذلك  جهودهمخلال 
جهودًا حثيثة عكسْڈا عدة مظاهر مٔڈا تشييد العمائر من مساجد 

لوظائف والرتب وأيضًا الحاقهم ومدارس وتقليدهم أسمܢ ا
  بالمجالس العلمية الخاصة بأولئك السلاط؈ن.

و٭ڈذا يمكن القول؛ أن الحضرة الفاسية استقطبت عددًا من 
علماء تلمسان ونالوا الوجاهة وعظم الشّأن والمكانة ࢭي ظلّ سلاط؈ن 

التحقوا ببلاطهم، حيث اعت؄ر بنو مرين مدينة  الذينبۚܣ مرين 
مغربية شأٰڈا شأن باࢮي المدن ࢭي المغرب الأقظۜܢ، تلمسان مدينة 

وعملوا عڴى التواصل مع سكاٰڈا بمختلف فئاٮڈم، فكانت منشآٮڈم 
الدينية والتعليمية من أهم ما استقطبوا به طلبة العلم وشيوخه، 
و٭ڈذا سمت تلك المنشآت العمرانية عن جانّڈا المادي إڲى التأث؈ر 

قوة، وكلّنا نعلم تأث؈ر فئة المعنوي، إذ ليس كل ءۜܣء يفرض بال
  العلماء وكلمْڈا النافذة ࢭي باࢮي شرائح المجتمع.

  

ş]ŽÚ]çŁV  
، تحقيق: عبد القادر بوباية، دار أبي الرقراق، مفاخر ال؄ربرمؤلف مجهول،  )١(

  من مقدمة المحقق. ٤٥م، ص ٢٠٠٥ه/١٤٢٦الرباط، 
ينية العمران الإسلامي وعمارته السكنية، قيم دعبد العزيز لعرج، " )٢(

"، ࢭي حولية: المؤرخ، تصدر عن اتحاد المؤرخ؈ن ودلالات اجتماعية
  .٧م، الجزائر، ص ٢٠٠٥ه/١٤٢٦)، ٤- ٣الجزائري؈ن، العدد (

  عبد العزيز لعرج، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )٣(
تاريخ الجزائر ࡩي العصر الوسيط من خلال صالح بن قربة وآخرون،  )٤(

سات والبحوث ࢭي الحركة الوطنية ، منشورات المركز الوطۚܣ للدراالمصادر
م، طبعة خاصة ، وزارة المجاهدين، الجزائر، ١٩٥٤وثورة أول نوفم؄ر 

  .١٧٩م ،ص ٢٠٠٧ه/١٤٢٨
، ࢭي مجلة: الأصالة، الصلات الفكرية ب؈ن تلمسان والمغربحركات،  إبراهيم )٥(

  .١٨٦م، الجزائر،  ص ١٩٧٥ه/ ١٣٩٥، ٢٦ العدد
  .١٧٠ص  صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق، )٦(
" "تلمسان مركز الإشعاع الثقاࡩي ࡩي المغرب الأوسطعبد الحميد حاجيات:  )٧(

ࢭي مجلة: الحضارة الإسلامية، صدرت عن المعهد الوطۚܣ للتعليم العاڲي 
 م، وهران،١٩٩٣ه/١٤١٤للحضارة الإسلامية، العدد الأول، شوال/أفريل 

  .٤٠ص 
تاريخ ؈ر برونشفيك، ؛ روب٢٣٦ص  ...،المباني المرينيةعبد العزيز لعرج،  )٨(

، ترجمة: حمادي ١٥إڲى القرن  ١٣إفريقية ࡩي العهد الحفظۜܣ من القرن 
  .١٩٨، ص١م ج١٩٨٦ه/١٤٠٦الساحڴي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 

مدارس السلطان أبي الحسن عڴي مدرسة سيدي أبو مدين العربي لقريز،  )٩(
لعلوم الإنسانية ، رسالة ماجست؈ر كلية الآداب وانموذجا دراسة أثرية وفنية

والعلوم الاجتماعية، قسم الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان، 
  .٣١م،ص ٢٠٠١ه/١٤٢٢

تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس ࡩي العصر المريۚܣ  عيسۜܢ الحريري، )١٠(
، دار القلم الكويت، الطبعة الثانية، م)١٤٦٥ه/٨٦٩م)/ (١٢١٣ه/٦١٠(

 .Atallah Dhina’ Les états de l’occident musulman aux XIII , XIU et XU siècles O.P.U, Alger, S,D.p.313 (11)  .٣١٩ص م،١٩٨٧ه/١٤٠٧
 .٣١٥ص  ...،المباني المرينيةعبد العزيز لعرج،  )١٢(
، زهراء الشرق، تلمسانࡩي مدينة المنصورة المرينية عبد العزيز لعرج،  )١٣(

  .٨م، ص ٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧م، القاهرة، ٢٠٠٢
طار المغرب العربي تأصيل تاريڏي: التواصل الثقاࡩي ب؈ن أقمحمد رزوق،  )١٤(

  .٧٢م، ص ١٩٩١ه/١٤١١، إفريقيا الشرق ضمن دراسات ࡩي تاريخ المغرب
الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي تاريخ العرب وال؄ربر عبد الرحمن بن خلدون،  )١٥(

، اعتۚܢ به: خليل شحادة وراجعه: ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأك؄ر
؛ عيسۜܢ ٢٩٣ص  ،٧ج م،٢٠٠٨ه/١٤٢١سهيل زكار، دار الفكر، ب؈روت، 

 .٣٢٠ص  الحريري، المرجع السابق،
  .٣٥...، صمدينة المنصورةعبد العزيز لعرج،  )١٦(
، المسند الصحيح الحسن ࡩي مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنابن مرزوق،  )١٧(

تحقيق: ماريا خيسوس بيغ؈را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
تلمسان ࡩي العهد د العزيز فيلاڲي، ؛ عب٢٨٨-٢٨٧ص م،١٩٨١ه/١٤٠١
  .١٤٧ص  ،١ج م، ٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، موفم للنشر، الجزائر، الزياني

  .R.Bourouiba L’art religieux musulman en1Algérie S.N.E.D, Alger, 1983., p.169-170 ؛ ٣٢٢ص محمد عيسۜܢ الحريري، المرجع السابق،  )١٨(
 وآخرون، المرجع السابق،؛ صالح بن قربة ٤٠٦ص  ...،المسندابن مرزوق،  )١٩(

  .٥٩ - ٥٦؛ العربي لقريز، المرجع السابق، ص ١٧٠ص



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
عن الفرنسية: محمد حڋي ومحمد  ة، ترجموصف إفريقياالحسن الوزان،  )٢٠(

 م،١٩٨٣ه/١٤٠٣الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، الطبعة الثانية،
 .R.Bourouiba op, cit, p. 249 ؛١٦٩-١٧٧ص  ؛ صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق،١٩ص ،٢ج

، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقظۜܢأبو العباس أحمد الناصري،  )٢١(
، ٤م، ج٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، ب؈روت، 

  .١٥ص
، الأثر السياسۜܣ للعلماء ࡩي عصر المرابط؈ن عبد الله بن بيه، محمودمحمد  )٢٢(

، م٢٠٠٠ه/١٤٢١ب؈روت،  دار الأندلس الخضراء، جدة /دار ابن حزم،
، الدار البيضاء، النبوغ المغربي ࡩي الأدب العربي ،؛ عبد الله كنون  ١٩ص

  .٤٦ص ،1ج ب.ت،
" ࢭي تلمسان ࡩي عهد بۚܣ زيانࡩي الحياة الفكرية " :حاجيات الحميدعبد  )٢٣(

  .١٣٦، صم١٩٧٥ه/١٣٩٥، أوت،  ٢٦مجلة: الأصالة، العدد 
  .١٨٥ص ...،الصلات الفكريةإبراهيم حركات،  )٢٤(
  .١٢٣صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق، ص )٢٥(
  .١٨٦...، صالصلات الفكرية، حركاتإبراهيم  )٢٦(
تاريخ الجزائر الثقاࡩي من القرن العاشر إڲى القرن أبو القاسم سعد الله،  )٢٧(

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، م)٢٠-١٦الرابع عشر الهجري (
  .٤٠١ص ،١ج م،١٩٨١ه/١٤٠١

، تحقيق: سلوى الزاهري، مطبعة النجاح لمناقب المرزوقيةاابن مرزوق،  )٢٨(
تاريخ ؛ بوبة مجاني: "٣٠٤م ،ص٢٠٠٨ه/١٤٢٩الجديدة، الدار البيضاء، 

أسرة المرازقة من خلال مخطوط لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
مرزوق المعروف بالخطيب والجد والملقب بشمس الدين 

يات يصدرها المتحف " ࢭي مجلة: حولم)١٤٧٧- ١٤٧٦-١٤٧٦ه/٧٨١(ت
  .١٢٦ص م، الجزائر،١٩٩٩ه/١٤٢٠العدد الثامن،  الوطۚܣ للآثار،

 ، تحقيق:بغية الرواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الواد، يحۛܢ بن خلدون  )٢٩(
، ١م، ج٢٠٠٧ ه/١٤٢٨عبد الحميد حاجيات، وزارة الثقافة، الجزائر، 

  .١٢٥ص
زيادة، مؤسسة  ، ترجمة: نقولا فاس ࡩي عصر بۚܣ مرين لوتورنو، روجيه )٣٠(

فرنكل؈ن للطباعة والنشر، نيويورك، مكتبة لبنان، ب؈روت، 
  .٤٥ص م،١٩٦٧ه/١٣٨٧

مجموع فيه مناقب سيدي أبي عبد الله الشريف بن أبي يڍي،  أحمد )٣١(
وولديه سيدي عبد الله الغريق والوڲي الصالح سيدي أبي يحۛܢ عبد 

البيضاء، ، مخطوط بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، الدار الرحمن
  / و. ٧، الورقة  www.fondation.org.ma، من الموقع:٣١٤رقم 

  .٢٦٥ص ...،المسندبن مرزوق، ا )٣٢(
، ديوان المطبوعات تلمسانࡩي البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء ابن مريم،  )٣٣(

؛ إڲى جانب فتاوى من هذين ١٢٤م، ص١٩٨٦ه/١٤٠٦الجامعية، الجزائر 
ا انظر بعضها عند: (ابن مرزوق، الإمام؈ن وعلماء آخرين ࢭي عدة قضاي

الدرر المكنونة ؛ المازوني، ٢٠٩، ١٩٢، ٢٨٩-٢٨٧، ٣٠٣، ١٣٠...، صالمسند
، تحقيق: حساني مختار، نشر مخ؄ر المخطوطات قسم علم ࡩي نوازل مازونة

المكتبات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
المعيار الونشريسۜܣ،  ؛٢٥٣، ٢٩٣، ١٨٣، ١١٢، ص٢م، ج٢٠٠٤ه/١٤٢٥

، المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب
تحقيق: محمد حڋي وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 

عڴى سبيل المثال فهو ࢭي الأصل مجموع  ٣٢٩، ص٦م، ج١٩٨٣ه/١٤٠٣
  لفتاوى عدد من العلماء بما فٕڈم علماء تلمسان.

  . ٤٩٧ص ،٢عزيز فيلاڲي، المرجع السابق، جعبد ال )٣٤(
ال؅ربية والتعليم بالجزائر ࡩي العصر محمد الشريف سيدي موسۜܢ: " )٣٥(

  .٩٤م، ص٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣" ࢭي حولية: المؤرخ، العدد الثاني، الوسيط

" التعليم ࡩي المغرب والأندلس ࡩي القرن الثامن الهجري " :عبد العزيز بومهرة )٣٦(
  .١٣٢ص م،٢٠٠٣ه/١٤٢٤سم؄ر دي ١١ࢭي مجلة: التواصل، العدد

، تحقيق: خليل شحادة، دار مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون،  )٣٧(
كيف يفسر ؛ عبد المجيد تركي، ٤٣٨ص م،٢٠٠٧ه/١٤٢٨الفكر، ب؈روت، 

ابن خلدون ظاهرة ازدهار العلوم الدينية وركودها بالمغرب والأندلس 
؛ رابح ٤٠٢-٤٠١...، صضمن: قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي

" عبقرية المشدالي؈ن العلمية ࡩي بجاية عڴى عهدها الإسلامي الزاهربونار: "
 م، الجزائر،١٩٧٤ه/١٣٩٤، ربيع الأول/ أفريل، ١٩ࢭي مجلة: الأصالة، العد 

 .٣٠٧ص
  .٤٣٩ص ،المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٣٨(
ح ، تحقيق: صلا المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغرب ،الملك المراكآۜܣ عبدابن  )٣٩(

  .٢٥٧- ٢٥٦، صم٢٠٠٦ه/١٤٢٦الدين الهواري، المكتبة العصرية ب؈روت، 
  .٤٣٩ص ،المقدمةبن خلدون،  الرحمنعبد  )٤٠(
الرحمن بن خلدون، المصدر نفسه، الصفحة ذاٮڈا؛ عبد المجيد تركي،  عبد )٤١(

  .٤٠١السابق، ص المرجع
الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني (ت ، الحاج المهدي خويابابا  )٤٢(

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ࢭي جهوده الأصولية الفقهيةه) و ٧٧١
الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة فاس، 

  .١٩، ص١؛ روب؈ر برونشفيك، المرجع السابق، ج٣٢، صم١٩٩٣ه/١٤١٤
  .١٣٣ص عبد العزيز بو مهرة، المرجع السابق، )٤٣(
، تحقيق: سعيد أحمد أخبار عياضأزهار الرياض ࡩي أبو العباس المقري،  )٤٤(

أعراب وعبد السلام الهراس، صندوق إحياء ال؅راث الإسلامي، 
، وكانت هذه الحادثة عقب إٰڈاء السلطان ٢٨-٢٧، ص٣جم،١٩٨٠ه/١٤٠٠

أبي عنان بناء مدرسته المتوكلية بفاس والبحث عن عالم يسند إليه مهمة 
ن كبار علماء تلمسان هما إقراء الفقه ٭ڈا وكان ࢭي طليعة المرشح؈ن اثنان م

 نظر: (محمد المنوني،اأبو عيسۜܢ موسۜܢ بن الإمام وأبو عبد الله شريف 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ورقات عن حضارة المريني؈ن

  ).٣٨٢ص م٢٠٠٠ه/١٤٢٠الطبعة الثالثة ، 
  .١٣٣بومهرة، المرجع السابق، ص العزيز عبد  )٤٥(
  .٥، ص١...، جاضأزهار الريأبو العباس المقري،  )٤٦(
، ، دار مكتبة الحياة، ب؈روت، ب.تتاريخ التمدن الإسلامي جرڊي زيدان، )٤٧(

  .١٨٩، ص٣ج
الأوضاع السياسية والثقافية ࡩي عصر الشيخ؈ن محمد  ابن بوعزيز: "يڍي  )٤٨(

" ࢭي مجلة: دراسات جزائرية، العدد الأول، مرزوق وأحمد بن قنفذ الخطيب
  .٦٥ص ،م١٩٩٧ه/ ١٤١٨جوان، 

  .٣٣٩الحريري، المرجع السابق، ص عيسۜܢمحمد  )٤٩(
- ٦٣٣تلمسان ࡩي العهد الزياني ࡩي حركة التآليف " قريان: الجليلعبد  )٥٠(

" ࢭي دورية: قرطاس الدراسات الحضارية والفكرية، م١٥٥٤-١٢٣٥ه/٩٦٢
تصدر عن مخ؄ر الدراسات الحضارية والفكرية كلية العلوم الإنسانية 

تجريۗܣ، ديسم؄ر، والعلوم الاجتماعية جامعة تلمسان العدد ال
؛ ٣٠٧...، صعبقرية المشدالي؈ن؛ رابح بونار، ١٧٣ص م،٢٠٠٨ه/١٤٢٩

المفسرون الجزائريون ع؄ر القرون رواية ودراية من ، محمد المختار اسكندر
 ، دحلب، الجزائر، ب.ت،القرن الثاني الهجري إڲى القرن الرابع عشر

  .١١١ص
  .٢١٦، المصدر السابق، صمريمابن  )٥١(
  .١٧٤ان، المرجع السابق، صقري الجليلعبد  )٥٢(
، تحقيق: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس ࡩي الديباج ،التنبكۘܣبابا  أحمد )٥٣(

  .٥٥، ص٢،ج م٢٠٠٤ه/١٤٢٥عڴي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 
  .١٧٤عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص )٥٤(
  .٦٢-٦١ص ،١...، جمقدمة تحقيق بغية الروادعبد الحميد حاجيات،  )٥٥(



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
/  ٢٧بن أبي يڍي بن أبي عبد الله الشريف، المخطوط السابق، الورقة  أحمد )٥٦(

  ظ.
، مطبعة الٔڈضة، تونس، الفكر السامي ࡩي تاريخ الفقه الإسلامي ،الحجوي  )٥٧(

تطور العلوم ببلاد  ؛ محمد بوشقيف،٢٥٤، ص٤، ج م١٩١٦ه/١٣٣٥
، ه)١٥و١٤المغرب الأوسط خلال القرني؈ن الثامن والتاسع الهجري؈ن (

دكتوراه ࢭي التاريخ الوسيط، قسم التاريخ والآثار، جامعة  أطروحة
؛ محمد بن رمضان شاوش ١٥٩،٢٠٦، صم٢٠١١ه/١٤٣٢تلمسان، 

، طبع هـ. داود الأدب العربي الجزائري ع؄ر النصوصوالغوتي بن حمدان، 
  .٢٦٠، صم٢٠٠١ه/ ١٤٢٢بريكسۜܣ، تلمسان، 

، ويليه عڴى الأصول مفتاح الوصول إڲى بناء الفروع أبو عبد الله الشريف،  )٥٨(
كتاب مثارات الغلط ࢭي الأدلة، تحقيق: محمد فركوس، المكتبة الملكية 

   .٢٦٠م ،ص١٩٩٨ه/ ١٤١٩السعودية، مكتبة الريان، ب؈روت، 
؛ ابن ٨٠...، صالمناقب المرزوقيةا: ؛ وله أيضً ٦٦...، صالمسند، مرزوق ابن  )٥٩(

ه/ ١٤١٨، دار الفكر، ب؈روت، دليل مؤرخ المغرب الأقظۜܢ سودة،
  .١١١ص م،١٩٩٧

  .٨٠ص ...،المناقب المرزوقية، مرزوق ابن  )٦٠(
، تحقيق: محمد العناني، المكتبة العتيقة، فهرست الرصاعالأنصاري،  )٦١(

، ١؛ أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج٣٣٤تونس، ب، ت،ص
 .Atallah Dhina, op.cit,p.321 ؛٤٩٨ -٤٠١ص

 .٢٢٩ص ،المقدمةبن خلدون،  الرحمنعبد  )٦٢(
  نفسه، الصفحة ذاٮڈا. المصدر )٦٣(
  .٨٢- ٨١ص ...،ورقاتمحمد المنوني،  )٦٤(
وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريۚܣ ، عمري الابن فضل الله  )٦٥(

، ضمن كتاب، محمد "مسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصار"مقتبس من 
المنوني، ورقات عن حضارة المريني؈ن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

...، ورقات؛ محمد المنوني، ٥٦٦، ص م٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ٣البيضاء، ط
المغرب ع؄ر التاريخ من بداية المريني؈ن إڲى ٰڈاية ؛ إبراهيم حركات، ٨٢ص

  .١٢٧ص م،١٩٧٨ه/١٣٩٨، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، السعدي؈ن
  .١٢٧، صنفسه إبراهيم حركات، المرجع )٦٦(
" الزياني؈ن مدخل إڲى القضاء عند؛ إبراهيم بحاز: "١٢٧المرجع نفسه، ص )٦٧(

ه/ ١٤٣٢)، جمادى الثانية/ ماي، ٤-٣، العدد المزدوج (الوڤيࢭي مجلة: 
  . ٦٣ص م،٢٠١١

رحلة المقري إڲى ؛ المقري، ٢٤٥، ص٢، جالسابق، المصدر فرحون ابن  )٦٨(
، تحقيق: محمد بن معمر، مكتبة الرشاد، الجزائر، المغرب والمشرق 

  .٦٣؛ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص٥٢ص م٢٠٠٤ه/١٤٢٥
  .٣٥، صفهرست الرصاع، الأنصاري  )٦٩(
، تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانڋي، الإحاطة ࡩي أخبار غرناطة )٧٠(

 .١٩٥، ص٢مج م،١٩٧٣ه/١٣٩٣القاهرة 
، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا أبو الحسن النباۂي، )٧١(

 م،١٩٨٣ه/١٤٠٣منشورات دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، الطبعة الخامسة، 
  .١٢٨ص

هو سعيد بن محمد بن محمد العقباني التجيۗܣ التلمساني، كنيته أبو  )٧٢(
أني الإمام والآبڴي وغ؈رهما، عدّ من أك؄ر  عنه، أخذ ٧١٦عثمان، ولد سنة 

، تحقيق: برنامج المجاري م): (المجاري، ١٤٠٨ه/ ٨١١ .ت(علماء عصره 
، م١٩٨٢ه/ ١٤٠٢محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 

، ١؛ التنبكۘܣ، نيل الابْڈاج...، ج١٠٧؛ ابن مريم، المصدر السابق، ص١٣٢ص
  )٢٠٥ص 

  .١٤٢،١٧٣،٢٦٧...، صالمسندابن مرزوق،  )٧٣(

م إڲى ١٣-ه٧تلمسان من القرن ࡩي بيوتات العلماء نصر الدين بن داود،  )٧٤(
، أطروحة دكتوراه ࢭي التاريخ الوسيط، قسم التاريخ وعلم م١٦-ه١٠القرن 

  .٢٦٣ص م،٢٠١٠ه/١٤٣١التاريخ، جامعة تلمسان، الآثار، شعبة 
  .٤٧٩ص ...،المسندابن مرزوق،  )٧٥(
  .١٧١...، صورقاتمحمد المنوني،  )٧٦(
  .١٧٤...، صورقات محمد المنوني، )٧٧(
، ٤٦٧، صالمسندا: ؛ وله أيضً ٣٠٥...، صالمناقب المرزوقيةابن مرزوق،  )٧٨(

هاب ، تحقيق: عبد الو روضة النسرين ࡩي دولة بۚܣ مرين؛ ابن الأحمر، ٤٩٥
؛ الناصري، ٢٥م، ص١٩٦٢ه/١٣٨٢بن منصور، المكتبة الملكية، الرباط، 

 . ٣٤، ص ٤المرجع السابق، ج
  .٢٦١نصر الدين بن داود، المرجع السابق، ص )٧٩(
، ٢...، جنيل الإبتاج؛ التنبكۘܣ، ٦٨...، صالتعريفبن خلدون،  الرحمنعبد  )٨٠(

  .٧٦ص
- ١٢٣٥ه/٧٩١-٦٣٣فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية ( ، صابرة خطيف )٨١(

الجهاز الديۚܣ والتعليمܣ، رسالة ماجست؈ر ࢭي التاريخ الإسلامي  م)١٣٨٨
جامعة الأم؈ر عبد القادر للعلوم الإسلامية،  الوسيط، قسم التاريخ،

  .٨٨ص م،٢٠٠٤ه/١٤٢٥قسنطينة، 
نفح ؛ أبو العباس المقري، ٦٠...، صالتعريفبن خلدون،  الرحمنعبد  )٨٢(

  .٢٠٩، ص٥...، جالطيب
الأوضاع ؛ يڍي بوعزيز، ٣٠٨...، صلمناقب المرزوقيةا، مرزوق ابن  )٨٣(

  .٧٠ص ...،والاقتصاديةالسياسية 
 ،اا وشرقً التعريف بابن خلدون ورحلته غربً ابن خلدون،  الرحمنعبد  )٨٤(

صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر  محمد بن تاويت الطنڋي، تحقيق:
  .٥٢ص م،٢٠٠٧ه/١٤٢٨الجزائر، عاصمة الثقافة العربية،

  .١١٥، ص١، المصدر السابق، جخلدون ي بن يڍ )٨٥(
أبو حمو موسۜܢ الزياني  ؛ عبد الحميد حاجيات؛١١٥، صنفسهالمصدر  )٨٦(

 م،١٩٧٤ه/١٣٩٤، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، حياته وآثاره
 .٢٥، ١٥ص

   



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٠٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

½^e†Ö]íßè‚Ú»ë†–£]¼éŞ~jÖ]†â^¿Ú 
íéŠÞ†ËÖ]íè^Û£]‚ãÂî×Â 

 
      

  

  
    دكتوراه ࢭي التاريخ المعاصر 

    إطار ࢭي مؤسسة أرشيف المغرب
    ملكة المغربية الم – الرباط

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 التعاطي في، التعمير إشكالية لمعالجة منها مناص لا ورةضر  يعتبر، المجالية مظاهره واستقراء عام بشكل الحضري المشهد فهم إن
 المشاكل على للوقوف، التاريخي سياقها في المدينة وضع من بد لا ذلك ولتحقيق .المدن وتفرزها أفرزتها التي المشاكل مختلف مع

 وتجارب خبرات عصارة ضم يتاريخ تراكم هي فالمدينة، الحضرية المجالات وإعداد التعمير وتواجه واجهت التي والإكراهات
 الحضري والتخطيط التهيئة جانب في وخصوصًا الفرنسية الحماية عهد على المغربية المدينة ودراسة .والعمارة البنيان في الإنسان

 مشاريع مستوى على سواء المغربية المدن لتهيئة الكلية العملية في التاريخ علم جانب من علمية ومساهمة، مهمة إضافة يعتبر
 الحضرية مجالاتها وإعداد القائمة المدن لتهيئة الكبرى الحضرية المخططات مستوى على أو، القديمة لمدننا الاعتبار ورد الإنقاذ

 الاستقبال مجالات وإعداد، التعمير مستوى على حقيقية مشاكل تعيش الكبرى المغربية المدن كباقي الرباط مدينة .المستقبلية
 العمرانية ومنشأتها بنياتها مختلف على كبير ضغط من ذلك واكب وما، ساكنتها تطور عن ساسبالأ  ذلك نجم وقد، الحضري

 المخططات لمختلف وعقلاني صحيح تصور لوضع الآنية المشاكل تجاوز على ينبني للمدينة المستقبلي المختلفة، فالتخطيط
 تصاميم واضعي وتصورات فكر ناحية من التاريخية أصولها بمعرفة مرتبط هو الأنية المشاكل وتجاوز .المستقبلية الحضرية

 توقف شهدت التي المرحلة هي الفرنسية؟ لأنها الحماية فترة لماذا. الفرنسية الحماية فترة منذ والتعمير التهيئة ومخططات
 الجديدة للمدن ؤطرالم الفضاء شكلت التي الغربية وفلسفتها بمرجعيتها الأوربية المدينة نموذج لصالح الإسلامية المدينة نموذج

 التهيئة عمليات داخل الحضري التاريخ علم فضل في قدمناه الذي للتصور الاستجابة تروم دراستنا .اليوم نعيشها التي المغربية
 الأليات بتحليل، الفرنسية الحماية عهد على في المدينة الحضري التخطيط مظاهر دراسة خلال من، الرباط في مدينة والتعمير

 في والفاعلين للمهيئين وتقديمها. الحضري المشهد رسم مستوى على الحضرية المخططات ونتائج الحضري المجال تنظم التي
  .المدينة مستقبل تخص التي وسياساتهم تصوراتهم لبناء علمية كأرضية المجال

   
السلطات ، البنايات الإدارية، المجلس البلدي، حضريةالمركزية ال    ٢٠١٣  سبتمبر ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٣  ديسمبر  ١١   ر:ــول النشــتاريخ قب  التاريخ الحضري، الجهوية

      

   

 لعدد الثامنا -رية كان التاريخية.دو -."مظاهر التخطيط الحضري في مدينة الرباط على عهد الحماية الفرنسية" ،خاليد عيش

  .١١٦ – ١٠٨ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛ 
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
بالمغرب عڴى عهد لقد حاول برنامج التخطيط الحضري 

خدمة تصور الفرنسي؈ن وتمثلاٮڈم الك؄رى عڴى الحماية الفرنسية 
مستوى العمارة والبناء، وتب؈ن وثائق التعم؈ر ࢭي هذه الف؅رة عمق 

ة الك؄رى، المتمثلة ࢭي تلك التصورات من خلال رسم مناطق الحماي

المناطق المحرمة للبناء والشوارع المستقيمة الفسيحة الواسعة، الۘܣ 
تربط وتفصل ࢭي نفس الوقت ب؈ن المجال الأصيل والمدينة الجديدة، 
ثم مختلف البۚܢ التحتية الۘܣ تخدم المصالح الأوربية ࢭي تنظيم 
ها الوحدات السكنية وتقسيمها عڴى مستوى المجال حسب وظائف

الحضرية. ومن أبرز المظاهر العامة للتخطيط الحضري الفرنسۜܣ 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٩

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
 وتطور   سنتحدث من خلال مدينة الرباط عن منظومة التنطيق،

  المركزية الحضرية ثم الوظيفة الحضرية.

ÐéŞßjÖ] ÜéÚ^’i Vë†–£] ¼éŞ~jÖ] †â^¿Ú Vğ÷æ_
íè†–£]íèˆÒ†¹]…çŞiæ 

  تصاميم التنطيق: - ١/١
ق من مظاهر التخطيط الحضري المهمة تعت؄ر تصاميم التنطي

ࢭي المدينة المغربية عڴى عهد الحماية الفرنسية، وهو تقسيم مجال 
المدينة إڲى عدة مناطق، ويعتمد هذا التقسيم عڴى دور ووظائف 
هذه النطاقات داخل المدينة، وإرساء ٮڈيئة تتماءۜܢ مع وظيفة 

ط المسبق النطاق بكل ما يتصل من بنيات أساسية ࢭي إطار التخطي
للمجال. ࢭي الدار البيضاء مثلًا اق؅رح المهندس بروست إنشاء الأحياء 
الجديدة لتحيط ࢭي المدينة القديمة عڴى شكل أنصاف دوائر، وقد 
اخ؅رقها شارع الج؇رال داماد من ساحة فرنسا ࢭي اتجاه الميناء. وقد 
خصص غرب هذا المحور لسكن الفيلا وأحياء الحدائق، فيما 

لمحور للتجارة ومنطقة صناعية باتجاه الصخور خصص شرق ا
    )١(السوداء، ثم الڍي العماڲي بجانب الڍي الصناڤي.

ࢭي مدينة مكناس ساعدت طبغرافية المدينة وبشكل كب؈ر عڴى 
تطبيق مبدأ الفصل ب؄ن المدينت؈ن، لوجود منخفض طبغراࢭي عڴى 

جديدة طول الواد الفاصل ب؈ن المدينة  القديمة وأراعۜܣ المدينة ال
وۂي حدائق العدول، مجال المدينة الجديدة تمت ٮڈيئته حول ثكنة 

الۘܣ أقيمت ٭ڈا الثانوية والمصالح المالية  )Poeymirau"بويم؈رو" (
الۘܣ والكنيسة ومصالح المياه والغابات ࢭي اتجاه محطة القطار، 

أحياء الصناعة الخفيفة، فيما أقيمت  عرفت مجالاٮڈا القريبة ٮڈيئة
وࢭي مدينة  )٢(لسكن الأوڲى ࢭي الجنوب الغربي ࢭي المدينة.أحياء ا

مراكش تطورت المدينة الأوربية من الغرب إڲى الشرق انطلاقًا من 
الڍي العسكري عند قدم كيل؈ق اتجاه المدينة القديمة، وموازاة مع 
مبدأ التنطيق وجدت محطة القطار ࢭي ضاحية المدينة الجديدة 

ناڤي. فيما بۚܣ ڌي الإقامة والسكن قرب الڍي العسكري والڍي الص
دجن؄ر، أما مختلف مرافق ال؅رفيه  ٧ࢭي الاتجاه المؤدي إڲى ساحة 

مثل حديقة العروض وملعب الرياضة وملعب الخيل فقد أخذت 
  )٣(الجزء الجنوبي من المدينة.

أما ࢭي مدينة الرباط، فقد كون التصميم العام للمدينة نطاق؈ن 
مة، والمدينة الأوربية الجديدة حيث كب؈رين هما المدينة القدي

اختلفت أشكالهما وطبيعة تقسيماٮڈما المجالية، كما تصف ذلك 
) "ليكايي دوتر م؈ر": "... الرباط les cahiers d’outre-merمجلة  (

اليوم ذات ازدواجية غريبة: المدينة القديمة الممتدة داخل الأسوار 
شعّڈا المڴيء بالحركة، العالية، وۂي المدينة العتيقة التقليدية ب

وأسواقها ومساجدها بجماليْڈا الأصيلة، إڲى جانّڈا تتواجد المدينة 
الجديدة مدينة ليوطي، وۂي العاصمة الإدارية للحماية بمصالحها 

فقد تم ومنذ البداية  )٤(ومكاتّڈا وحدائقها وأحياءها الراقية...".
عڴى طول الفصل ب؈ن أحياء المغاربة وأحياء الجيش الۘܣ تطورت 

الشريط البحري من ڌي المحيط اتجاه ڌي القبيبات، حيث قامت 

) "كارنۛܣ" عڴى مقربة من Garnierثكنات الجنود الأوڲى مثل ثكنة (
) Marie Feuilletإڲى جانب  المستشفى العسكري ( ،باب القبيبات

"ماري فوي" إضافة إڲى بنايات موظفي المصالح العسكرية، كما تب؈ن 
  )٥(م).١٩١٤ – ١٩١٢خرائط الجوية للمدينة ب؈ن (ذلك معطيات ال

فيما تدرج الڍي الإداري ࢭي الداخل بتلال تواركة وأكدال، 
 )٦(بتجمع البنايات الإدارية من وزارات ومديريات ومصالح مختلفة.

أما أحياء الإقامة والسكن، فقد تطورت حول الڍي الإداري، 
ط؈ران وڌي فظهرت أحياء أكدال  ل؈ريش وأحياء الإقامة وال

السويسۜܣ وغ؈رها من الأحياء الۘܣ خصصت لوظيفة السكن، 
وجهزت أحياؤها وتجزئاٮڈا العقارية لتستجيب لهذه الوظيفة ࢭي إطار 
التصميم الكڴي للمدينة. أما بالنسبة لأحياء الأعمال والتجارة، فقد 
تطورت قرب المدينة القديمة، عڴى طول شارڤي غاليۚܣ وجوفر عند 

ارع دار المخزن والشارع المؤدي إڲى الإقامة العامة، ثم تقاطعها مع ش
  )٧(طريق قصر السلطان حيث تطورت الأسواق والمحلات التجارية.

الأحياء الصناعية ورغم تأخر ظهورها فقد أخذت مكاٰڈا داخل 
تصميم تنطيق المدينة، وقد راڤى تصميمها الاستفادة من اليد 

لمرتقب، كما راڤى التصميم العاملة المتواجد قرب الڍي الصناڤي ا
اجتناب الصناعة الملوثة قرب الوحدات السكنية، وقد بنيت الأحياء 

البيضاء محاذية للسكة  - الصناعية عڴى الطريق الرئيسية الرباط 
الحديد، كما أقيم أيضا الڍي الصناڤي الولجة عڴى ضفاف وادي 
ق أبي رقراق. وقد عمل التصميم العام عڴى تطبيق تصميم التنطي

ع؄ر مختلف تجه؈قات البنية التحتية، مثل الشوارع والطرق الۘܣ 
قامت بوظيفة الربط ب؈ن مختلف المناطق، وࢭي نفس الوقت إقامة 
الفصل المجاڲي تماشيًا وتصميم التنطيق، إضافةً إڲى الاستعانة 

  بالأحزمة والمجالات الخضراء.
 تطور المركزية الحضرية:   - ١/٢

ࢭي مدينة الرباط تطورًا عڴى مستوى لقد عرف المركز الحضري 
المشهد الحضري، وانتقل مجاليًا مع تطور التخطيط واتساع رقعة 
المدينة وتقارب أحيا٬ڈا، ومع تداخل الأنشطة والوظائف من داخلها. 
وقد لعبت المدينة القديمة دور المركز الحضري الأول منذ دخول 

خصوصًا ڌي القنصل الأوربي؈ن إڲى المدينة حيث استقروا ࢭي أحيا٬ڈا 
وڌي الجزاء، إضافة إڲى مجالات الأنشطة التجارية ࢭي المدينة مثل 
ڌي السويقة وڌي سيدي فاتح.  ومع تزايد أعداد الأوربي؈ن ࢭي المدينة 
وعجز المدينة القديمة عن إيوا٬ڈم وأنشطْڈم، بدأت منازل ومساكن 

يظهر الأوربي؈ن بالظهور خارج باب لعلو عڴى طول شريط المحيط، ل
  بذلك ڌي المحيط الذي سكنه الأوربيون بالأساس.

بناء ڌي المحيط سيكون وراء تطور مركز حضري جديد اختلف 
كليًا عما وجدت عليه المركزية الحضرية ࢭي المدينة القديمة. إذ 
سنلاحظ تطور المقاۂي والفنادق الأوربية عڴى طول شارع لعلو، 

انْڈاء أشغال البلدية من إضافة إڲى الأبناك ومحلات التجارة، بعد 
إصلاح هذا الشارع  الۘܣ جعلت منه محورًا اقتصاديًا جد حيوي م؈ق 

"جوڲي بارڲي" ح؈ن زار ) Juls Barly( . يذكر)٨(هذا الڍي الأوربي الجديد
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م أن الأوربي؈ن كانوا يلتقون عند الظه؈رة ١٩١٩مدينة الرباط سنة 

 أو مقاۂي مثل: أو عند المساء ࢭي ملتقى شارع لعلو أمام فنادق
)harents Les deux"ليدو هارون" ( – )Sœur Latines سورلات؈ن (– 
)Guillaume كيوم (– )Moderne hôtel."٩() "موديرن أوتيل( 

يمكن إذن اعتبار شارع لعلو باتجاه ڌي المحيط المركز الحضري 
الأوربي الأول ࢭي مدينة الرباط، مجسدًا أوڲى امتدادات المركزية 

ي المدينة. لكن هذا المركز سي؅راجع بشكل ملحوظ بعد الحضرية ࢭ
الموافقة عڴى تصميم ٮڈيئة المدينة الأوربية الجديدة جنوب المدينة 
القديمة، وتم ال؅راجع عن الاستثمار ٭ڈذا الڍي، أمام ظهور اق؅راحات 
مراكز حضرية جديدة تطورت ب؈ن منطقة صومعة حسان وتواركة 

) "أونكان" ࢭي جريدة "لاࢭي Enganeوأكدال ، ذلك ما يورده (
ويكتب: "... حاليًا عندنا مقاۂي  La vie économique إيكونوميك" 

وفنادق عڴى شارع لعلو، أبناك ودور التجارة بطريق لغزل، لكن 
ذلك لن يستمر طويلًا إذا تم نقل نشاط النقل حول أو قرب 
صومعة حسان أو بتواركة أو أكدال حيث يجب عڴى هذين المركزين 

  )١٠(أن ينتقلا كذلك ...".
وقد استمر موقع المركز الحضري مطروحًا داخل تصميم 
بروست، وهذا ما كان وراء تردد الخواص واستثماراٮڈم ࢭي انتظار 
تحديد المركز الحضري أو وضوح معالمه عڴى الأقل. يكتب "أونكان" 
ࢭي هذا الشأن ࢭي المقال نفسه: "... أين ستذهب هذه الأنشطة أمام 

تحديد بروست للمركز الحيوي داخل تصميمه للمدينة عدم 
الجديدة، فعڴى الخواص أن يبحثوا عن موقع المركز من داخل 
تصميم بروست، وهو ءۜܣء صعب من خلال تصميمه لسنة 

البلدية و  م، فحۘܢ المصالح العامة نفسها ۂي موزعة (الإقامة١٩١٩
لو كانت الرغبة وال؄ريد...) ب؈ن أربعة أطراف ࢭي المدينة الجديدة كما 

  )١١(ࢭي عدم تحديد هذا المركز...".
لكن وبعد دخول تصميم المهندس بروست مرحلة التطبيق 
وتزايد عمليات البناء اتضحت معالم المركز الحضري الجديد، 
خاصةً بعد اختطاط الطرقات وتقاطعات الشوارع كما نقرأ من 

": "... ) "ل؈ربان؈قم أو ماروكL’urbanisme au Marocخلال مجلة (
ومن حسن الحظ  فقد تم ت۷ئ شارع عڴى طول هذه الأسوار ينطلق 
من شارع آخر يضم مجموعة من المحلات التجارية والأبناك ومحطة 
القطار وال؄ريد.... ورغم أٰڈا لم تنتهܣ بعد فإٰڈا تمثل أحسن الشوارع 

هذا الشارع لم يكن إلا شارع دار المخزن الذي  )١٢(ࢭي المستقبل...".
محور المركز الحضري الجديد، ثالث مركز بعد المدينة القديمة كون 

  و شارع لعلو بڍي المحيط.
تكتب أيضًا جريدة السعادة عن ملامح المحور الحيوي الجديد، 
والأهمية المعطاة لهذا الشارع ࢭي البناء وتجه؈ق بنياته التحتية، وكذا 

اليوم إدارة  البنايات الممتدة عڴى جوانبه ونقرأ: "... ما تشتغل فيه
الأشغال البلدية وهو تمهيد الشارع العمومي الجديد الممتد وراء 
سور المدينة من جهة باب الحد إڲى وادي أبي رقراق، وهو شارع مهم 
عظيم  ويد العمل آخذة ࢭي تمهيده وتوسيع مساحته وتحس؈ن هيأته 

وترصيف جوانبه بالحجارة المنحوتة الصلدة، وقد تم حۘܢ الآن نحو 
ث منه ومازال المشتغلون فيه معتكفون عڴى الخدمة به صباح الثل

مساء، ولسوف لن تمر مدة يس؈رة حۘܢ يتم تمهيده وإصلاحه ويصبح 
من أك؄ر الشوارع العمومية ࢭي الرباط، ولربما ࢭي المستقبل يكون أك؆ر 
عمارة وأزيد روجانا مما نشاهده الآن بشارع لعلو نظرًا لأهمية 

هو فيه، ففي أوله مركز محطة القطار موقعه ࢭي الوسط الذي 
الحديدي.... وبجانبه ال؄ريد العمومي الجديد... البناءات الضخمة 
العظيمة المشتملة عڴى الدور التجارية والأبناك المالية والمسارح 

  )١٣(العمومية  والمطاعم اليومية وغ؈رها من لوازم الحركة والعمارة..".
ا شارع دار المخزن لوحده، المركزية الحضرية الجديدة لن يمثله

فالمهندس بروست ولإنجاح مركزه الجديد حاول خلق علاقات 
التبادل ب؈ن المدينت؈ن القديمة والمدينة الأوربية الجديدة،  لذلك 
نجد أن التصميم قد ربط بشكل مكثف ب؈ن المدينت؈ن ࢭي مكان 
المركز، فهناك طريق لكزا الذي يمتد حۘܢ داخل المدينة الجديدة، 

شارع دار المخزن فطريق قصر السلطان والشارع المؤدي إڲى  ثم
الإقامة العامة، إضافة إڲى طريق القنصل الذي يمتد حۘܢ طريق 

وقد تقاطعت وتعامدت هذه الشوارع مع شارع؈ن  )١٤(ه؇ري بوب.
رئيسي؈ن امتدا عڴى طول أسوار المدينة القديمة هما شارعا الج؇رال 

مت عڴى طول الشارع؈ن عڴى اليم؈ن جوفر، والج؇رال غاليۚܣ، وقد قا
باتجاه صومعة حسان، المحلات التجارية باختلاف أنواعها إضافة 

  )١٥(إڲى المكاتب والوكالات المتنوعة.
الاستفادة من مجال التبادل هذا كان وراء أشغال جلسات 
المجلس البلدي وعملها عڴى تطوير أنشطة تستفيد من إيجابيات 

م حيث اق؅رح بناء ١٩١٤مارس  ٩جلسة  الموقع، ومن ذلك ما كان ࢭي
سوق مغطى، وذلك بباب الحد خارج الأسوار عند ملتقى شارع بوب 
وشارع الدرك الملكي، وشارع تمارة، وشارع باب الرواح. أما ساحة 
باب الجديد فاق؅رحت لبناء سوق للمغاربة بالقرب من سوق 

م ببناء ١٩٢٤وقد خرج هذا المشروع إڲى الوجود سنة  )١٦(الأوربي؈ن.
) محلًا ب؈ن باب الحد وباب ٦٠سوق المواد الغذائية، تضمن ٮڈيئة (

) ١١٦الجديد، ثم بناء سوق مغطى مكان السوق الموجود، تضمن (
محلًا مع إقامة الرواقات الۘܣ امتدت بـ خمسة أمتار عرضا باتجاه 
شارع دار المخزن وذلك بعد هدم الأسوار وفتح الطرق باتجاه هذا 

  )١٧(السوق.
صف جريدة السعادة هذا المشروع الذي تمركز حوله المركز ت

الحضري الجديد: "..... ستكون للعاصمة سوق مأكولات جميلة 
المنظر فسيحة الجوانب... كما تقرر هدم الأسوار من باب الجزاء إڲى 
الأبواب الثلاثة المؤدية إڲى السوق، ليأتي بذلك أن تكون الدكاك؈ن 

ران القديمة الۘܣ يبقى لها منظرها من مستوية ࢭي صفوفها مع الجد
جهة محج المش؈ر جوفر ومحج المش؈ر غاليۚܣ، فيبۚܢ ستون دكانًا فيما 
ب؈ن باب الت؄ن وباب الجديد، وتبۚܢ ࢭي موضع السوق الحالية مائة 
وستة عشر دكانًا أخرى ۂي الۘܣ تتكون مٔڈا السوق المسقفة و تكون 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١١

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
مع الأقواس الۘܣ ࢭي طريق دار لها باب يراڤى فٕڈا التناسق والتناسب 

  )١٨(المخزن..".
تطور بناء المدينة الأوربية الجديدة وامتدادها جذب معه المركز 
الحضري إڲى داخل المدينة الأوربية، الذي تركز أك؆ر عڴى طول محور 
شارع دار المخزن باتجاه مسجد السنة بالجنوب، حيث اجتمعت 

ور الأنشطة شروط جمالية الهندسة، وجودة التخطيط وتط
التجارية والخدماتية ࢭي جذب الساكنة أك؆ر للتجول أو التسوق، 
وتطورت بذلك حركية وحيوية الشارع بشكل متم؈ق داخل مدينة 

م برئاسة ١٩٢٩الرباط، وࢭي هذا الإطار وافق مجلس التعم؈ر سنة 
) م؅ر ١٠٠المقيم العام عڴى مشروع نزع ملكية قطعة أرضية بعرض (

، لإقامة شارع كب؈ر يتقاطع مع شارع دار المخزن بشارع دار المخزن 
ويخ؅رق عمارتي باليما، ويؤدي إڲى فندق المدينة الذي كان ࢭي طور 
البناء مقابلًا لقصر العدالة، وقد جاء هذا المشروع  وكما تذكر 

) لتطوير المركز La vigie marocaineجريدة "لافيڋي ماروكان" (
  )١٩(الحضري الجديد وجمالية المدينة.

وقد كان البحث دائمًا عن أنشطة موازية للشارع إضافة إڲى 
وظائفه الإدارية، الۘܣ ينتهܣ نشاطها بانْڈاء مواقيت العمل، مأثرة ࢭي 

) Soir du Marocتراجع حيوية الشارع كما تحدثت عن ذلك جريدة (
"سوار دي ماروك": ".... لقد حددنا واختطنا امتداد شارع دار المخزن 

ا، من ال؄ريد المركزي حۘܢ محطة القطار ثم المسجد م؅رً  ٥٠بعرض 
الكب؈ر وهو ما سيجعل مٔڈا طريقًا كب؈رة وجميلة س؅قيد ࢭي بريق 
مدينة الرباط. البنايات الإدارية  مثل ال؄ريد والخزينة العامة وقصر 
العدالة ومديرية الهاتف والتلفون والتلغراف الۘܣ تحتل أو ستحتل 

حج لا توفر أي نشاط أو حيوية ࢭي المساء، الجانب الأيمن من هذا الم
ويجب عڴى السلطات المحلية بذل مجهودات لإعطاء الحركية 

  )٢٠(والحيوية لهذه الطريق الۘܣ تك؄ر...".
لهذا كان اق؅راح حلول أخرى من شأٰڈا ضمان استمرارية 
الحيوية والحركة داخل الشارع، مثل ما اق؅رحته نفس الجريدة ࢭي 

ع وإدخال التحسينات اللائقة، وتثبيت بعض إعادة ٮڈيئة الشار 
النقط الخدماتية إذ نقرأ: ".... أول ءۜܣء يجب القيام به هو ٮڈيئة 
ناصية الطريق لتكون أك؆ر حركية، حاليًا فهܣ مبلطة بمكعبات 
الأحجار الصغ؈رة، الأنشطة التجارية تقوم أساسًا ࢭي الجانب الأيسر 

طيع إقامة اثن؈ن أو حيث بدأت وكالات بعض المحلات، ألن نست
أربعة من الأكشاك ب؈ن النخيل لبيع الجرائد حيث يعطي بناءها 

  حيوية للمكان، ويساعد عڴى جذب المارة إڲى هذا الشارع".
المركزية الحضرية الرابعة الۘܣ يمكن أن نتحدث عٔڈا بعد مركز 
المدينة القديمة، ومركز شارع لعلو اتجاه ڌي المحيط، ثم مجال 

المدينة الأوربية الجديدة والمدينة الأصيلة وامتدادها  الاتصال ب؈ن
داخل شارع دار المخزن، هو المركز الحضري المغربي الجديد، وهذه 
المرة داخل مجالات المدينة الجديدة، هذه المركزية الۘܣ تطورت ࢭي 
إطار الاهتمام بإسكان الأهاڲي وتطور أحياء المغاربة الجديدة، 

لمنصور، الذي يمكن اعتباره مدينة تابعة انطلاقًا من ڌي يعقوب ا

كونْڈا أحياءها الخمسة إڲى جانب الڍي الصناڤي حيث تطور مركزها 
الحضري وسط هذا الڍي الكب؈ر بعد إقامة البنايات الإدارية 
والمسجد الجامع والحمام العمومي ومواقف السيارات وسوق 

  )٢١(صغ؈رة مغطاة، إضافة إڲى قيسارية الڍي.

è‚ÚV^⁄éÞ^míè†–£]íËé¾çÖ]ÝçãËÚæ½^e†Ö]íß 
لقد عرفت مدينة الرباط منذ نشأٮڈا مفهوم الوظيفة 

حيث  الحضرية، الۘܣ تطورت مع تعاقب الدول الۘܣ حكمت المغرب،
عرفت المدينة الوظيفة العسكرية مبكرًا منذ عهد المرابط؈ن الذين 
 أنشأوا رباطًا محصنًا لرد الهجومات البورغواطية، واستمرت تلك

الوظيفة عڴى عهد الموحدين، حيث قام الخليفة الموحدي عبد 
المومن ببناء تحصينات عڴى الضفة اليسرى لٔڈر أبي رقراق، هذا 
التحص؈ن وهذا الرباط كان هو قصبة الوداية الۘܣ سميت رباط 

لحرب ولالفتح، حيث تجمعت أعداد الجنود للدفاع عن البلاد 
ينة الوظيفة التجارية مع فيما عرفت المد المقدسة ࢭي الأندلس.

العهد المريۚܣ، ووصلت أوج ازدهارها مع قدوم الموريسكي؈ن الذين 
طوروا النشاط التجاري بشكل كب؈ر، ونشأت علاقات تجارية مع 
فرنسا وهولندا، وأقام ٭ڈا العديد من التجار الفرنسي؈ن والهولاندي؈ن 

  والإنجل؈ق.
ي المدينة إڲى ࢭي العهد العلوي ستتقوى الوظيفة الدفاعية ࢭ

جانب الوظيفة التجارية، وتحولت المدينة عڴى عهد الموڲى رشيد 
والموڲى إسماعيل إڲى تحص؈ن مخزني، سكنْڈا قبائل الكيش ابتداءً 

م حيث استمرت الرباط ࢭي القيام بنشاط القرصنة أو ١٨٣٣من 
الجهاد البحري حۘܢ القرن التاسع عشر. كما لعبت المدينة مكانة 

مة ࢭي هذه الف؅رة، حيث شكلت الممر المباشر من وإڲى اقتصادية مه
البحر اتجاه مدينة فاس وحۘܢ مراكش ع؄ر تادلا، ففي ٰڈاية القرن 
التاسع عشر، اعت؄رت المدينة حاضرة من حواضر المغرب باعتبار 
وجود فئة بورجوازية مهمة، اجتذ٭ڈا جو الهدوء والاستقرار الذي 

  )٢٢(م.١٩٠٠حۘܢ   ١٦٦٠عرفته المدينة من 
مدينة الرباط عڴى عهد الحماية الفرنسية: العاصمة  - ٢/١

 ومقومات الوظيفة الإدارية
عرفت مدينة الرباط مبكرًا إقامة مكاتب ومؤسسات الحماية، 
كما أقام ٭ڈا أيضا سلطان المغرب مولاي يوسف وكامل مكونات 
مؤسسة المخزن، حيث بدأ قدر مدينة الرباط كعاصمة جديدة 

م تاريخ وظيفة العاصمة ١٩١٢أكتوبر  ٢٠يمكن اعتبار و  )٢٣(للمغرب.
ࢭي مدينة الرباط، ࢭي هذا التاريخ قام الج؇رال ليوطي بأوڲى زياراته إڲى 
علن 

ُ
القصر وقدم ٮڈانيه لجلالة السلطان الموڲى يوسف الذي أ

م، ومما جاء ࢭي كلمة ليوطي ١٩١٢سلطانًا ࢭي غشت (أغسطس) 
، وبفرح كب؈ر أقدم لجلالتكم آنذاك: ".... سيدي إنه لشرف عظيم

ٮڈاني حكومة الجمهورية الفرنسية باعتلائكم العرش، ومتمنياٮڈا 
بازدهار عهد حكمكم.... كنت أتمۚܢ أن أحمل وأقدم رسالۘܣ هذه 
منذ الأيام الأوڲى لاعتلائكم الحكم، لكن وكما تعلمون جلالتكم 

  )٢٤(الظروف السياسية والعسكرية الۘܣ حالت دون ذلك..".



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
قدم ليوطي إڲى مدينة الرباط ومعه القليل من الأشخاص  وقد

فقد كانت الإقامة الأوڲى رمزية فقط، حيث سكن ليوطي م؇قلًا 
متواضعًا كان محل إقامة القنصل الألماني، وهو سكن صغ؈ر كانت 
قاعة الجلوس فيه لا تكفي حۘܢ لاستقبال الموظف؈ن الجدد الآتي؈ن 

سباب الأوڲى الۘܣ دفعت من باريس، وقد شكلت هذه الظروف الأ 
ليوطي لإقامة البنايات الإدارية الأوڲى ࢭي المدينة، ذلك ما ع؄ر عنه ࢭي 

م: ١٩١٣يوليوز  ١٤خطابه أمام المعمرين الفرنسي؈ن ࢭي الرباط ࢭي 
"... عندي اليق؈ن اليوم بأن الحكومة متفقة معنا ࢭي مسألة جد 

أن تقام إلا عڴى  بسيطة، وۂي إقامة المصالح الإدارية الۘܣ لا يمكن
الساحل، عڴى رأس المحاور التجارية ࢭي المغرب قرب التجمعات 
الأوربية والامتيازات الاقتصادية، دون الحديث عن معاي؈ر الصحة 
والأمن وسهولة سبل العيش اليومي الۘܣ ۂي من مقومات 

  )٢٥.(.…"التطور 
وعڴى الرغم من ذلك ولتحقيق مشروع العاصمة بمدينة الرباط 

امًا عڴى ليوطي أن يتسلح بلغة الإقناع خصوصًا لدى كان لز 
الحكومة الفرنسية، حيث لم يوافق العديد من أعضاء لجنة 
الم؈قانية عڴى القروض اللازمة لبناء المدينة، بل هناك من فضل 
الإبقاء عڴى العاصمة القديمة فاس واستقرار المقيم العام ٭ڈا بصفة 

السلطان أينما حل بمدن دائمة، فيما اق؅رح آخرون التنقل مع 
  .)٢٦(المغرب

مفاوضات ليوطي بشأن إقناع الحكومة الفرنسية ࢭي بناء 
عاصمته الجديدة بالمغرب اسْڈلها بتقديم إيجابيات موضع المدينة، 

) "لويس باردو" اتفاق رئيس لجنة الأشغال Louis Bardeauويورد (
 ) "لوك" مع طرح الج؇رالM.Lougالخارجية الفرنسية السيد (

ليوطي الذي تحدث قائلًا: "..... حقيقة فالرباط تتواجد ࢭي موضع 
جميل بوجهته البحرية وضفافه الفسيحة وهوا٬ڈا المنعش بنسماته 

  )٢٧(البحرية، تبدو كإقامة جميلة ومحبوبة...".
إڲى جانب هذه الإيجابيات قدم ليوطي ࢭي إطار مذكراته إڲى وزير 
الخارجية الفرنسۜܣ الأسباب الأخرى وراء بناء مدينة الرباط عاصمة 
إدارية، وذكر العوامل  الجغرافية المرتبطة بالموقع، ثم الأسباب 
الاقتصادية والوضعية الصحية، بالإضافة إڲى الدوافع الأمنية، 

ي تقديري تحويل العاصمة من الرباط إڲى فاس لا يقول ليوطي: "...ࢭ
يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يخضع لشروط 
الواقع... فحينما يتم تنفيذ بناء خط السكة الحديد ب؈ن فاس 
والرباط حتمًا ست؅راجع إيجابيات المدينة، وبالمقابل وجود الرباط 

الامتيازات الاقتصادية  عڴى رأس ثلاثة محاور ك؄رى يجعلها ࢭي قمة
بالمغرب: الأول اتجاه تازة، الثاني اتجاه مراكش والثالث عڴى 
الساحل، وخاصةً المحورين الأخ؈رين، حيث تك؆ر المشاكل الإدارية 
الۘܣ ينبڧي حلها. كما أظن كذلك أنه من الضروري التواجد قريبًا 

ربي؈ن ࢭي من الدار البيضاء والۘܣ ستكون حتمًا أك؄ر تجمع تجاري للأو 
المغرب.... كما أن فاس لم تكن يومًا المقر التقليدي لسلاط؈ن 
المغرب، فقد استقروا كذلك ࢭي مراكش والرباط....". يستمر ليوطي 

ࢭي تقديم مذكرته بشأن اختيار العاصمة الرباط ويقول: "....الحياة 
ࢭي مدينة الرباط أك؆ر سهولة وملاءمة، فالصيف ࢭي فاس جاف 

ا يعرقل استقدام حاجيات الإدارة من الموظف؈ن تمامًا، وهو م
واستقرار عائلاٮڈم.... أرى إذن أن الرباط قد جمعت كل الشروط 

  )٢٨(المثڴى للإقامة المناسبة لمجموع الإدارة المركزية...".
م لإقامة ١٩١٤وهكذا؛ وجهت تصاميم مدينة الرباط منذ 

المدينة، بنيات استقبال مختلف الإدارات المركزية الۘܣ ستقام ب
وتوف؈ر المناخ العام لإقامة الموظف؈ن وأطر الإقامة العامة، حيث 
خص المخططون الأوائل إمكانيات مهمة للمدينة الجديدة، 
وخصصت مساحات مهمة لإقامة الأشكال الجميلة من العمران 
والطرق والحدائق والشوارع الفسيحة الممتدة الۘܣ تعكس أجواء 

) "أنسليم لورانس" Anselme Laurenceيكتب ( )٢٩(الصحة العامة.
عن ذلك: ".... الرباط وكما نعلم إقامة عميد الجمهورية والسلطان، 

ساكن.... تمثل الرباط المكان المناسب لإقامة  ٤٤.٠٠٠مدينة 
موظفي الحماية وهم ما سيمكٔڈم من العمل ࢭي هدوء 

هكذا أصبحت الرباط مدينة الموظف؈ن، ضمت  )٣٠(وسكينة..".
موظف ࢭي زمن الج؇رال ليوطي، بعد بناء الڍي الإداري ) ١٢.٠٠٠(

المركزي الكب؈ر الذي لم يتواجد مثله ࢭي مدن المغرب، ضم جميع 
مراكز تسي؈ر الإدارة ࢭي البلاد. وقد تطور هذا الڍي حول الإقامة 
العامة وقصر السلطان، وانتظمت مختلف الإدارات عڴى طول شارع 

زن عند مسجد السنة حۘܢ الإقامة تواركة المنطلق من شارع دار المخ
العامة، ضم جميع الوزارات ࢭي تراتبية معقلنة: (وزارة الصحة، 
والبناء، والتجه؈ق، والمالية، والمصالح البلدية، والمصالح العسكرية، 

ما توسعت أك؆ر أحياء إقامة الموظف؈ن ك ثم الإقامة العامة).
ت الخضراء، بمساكن رفيعة محدودة ࢭي طابق؈ن تحيط ٭ڈا المساحا

وفرت المناخ الملائم الذي تطلبه عمل وإقامة هذه الشريحة 
وقد تحدث محمد الأعرج  )٣١(الاجتماعية من المعمرين الأوربي؈ن.

السليماني عن هذا المشهد العمراني الجديد قائلًا: "..... وانتقلت 
عاصمة الملك من مدينة فاس إڲى رباط الفتح حيث بنيت ٭ڈا 

فبنيت ٭ڈا دار الملك وديوان الوزراء والكتبة العاصمة الجديدة، 
ورجال الحرس الملكي وخاصة الخدم، وتأسست بإزاء ذلك دار الملك 
إدارة تدڤى الإقامة العامة، ٭ڈا سكن المقيم العام، ورجال البعثة 
الفرنسية، وتكاثرت الأشغال المفيدة عڴى طريق لم تعهده فيما 

   )٣٢(سبق...".
ط طابع المدن الإدارية العالمية وهو لتأخذ بذلك مدينة الربا

) "ليونار فايا" عن المدينة Léandre Vaillatالانطباع الذي أخذه (
ڈا بمدينة واشنطن، مدينة أنيقة لطبقة أرستقراطية من  الۘܣ قارٰ

. كما  كتبت عٔڈا جريدة السعادة أيضًا: ".... يحق )٣٣(الموظف؈ن
رها المارشال ليوطي للرباط ࢭي هذا الباب تنويه خصوطۜܣ، فقد اختا

عاصمة إدارية لهذه المملكة وعۚܣ بمستقبلها وازدهارها وجعلها 
م زيادة عڴى نشاطها ١٩٤٦مدينة هادئة، وقد أمست ࢭي سنة 

وصناعْڈا مدينة جميلة الطلعة تضم أربع؈ن ألفًا من السكان، وأنه 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٣

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
لينعكس علٕڈا من حيثيات كث؈رة وبالأخص من ناحية مقامها 

اري، جو الصفاء السائد ࢭي واشنطون الراجع إڲى المخزني والإد
كما كتب عٔڈا  )٣٤(تصميمات المهندس الفرنسۜܣ الماجور لانفان..."،

)H.Dugard هي؇ري دوكار": "... الرباط عاصمة سياسية جامعية" (
  )٣٥(ودبلوماسية وۂي واشنطون المغرب...".

 الوظائف الموازية ࡩي مدينة الرباط: الوظيفة السياحية  - ٢/٢
لقد اهتمت سلطات الحماية بالنشاط السياڌي بشكل كب؈ر وتم 
اعتماد السياحة كأحد الوظائف الحضرية البديلة لتطوير اقتصاد 

ا مهمًا لمداخيل م؈قانيات البلديات، كما يذكر المدن المغربية، ومصدرً 
 Le Maroc) "لوسيان كرو" ࢭي مجلة (Lucien .Grouxذلك (

économiqueوميك": "... إذا اعت؄ر البعض بأن ) "لوماروك إيكون
المغرب مخزن للقمح، وأن المغرب منجم كب؈ر، يمكن أن نضيف أن 
المغرب... سيكون بلدًا سياحيًا بجماله الطبيڥي، وكنوز فنونه الۘܣ 
صقلْڈا وتفننت ࢭي تطويرها تواڲي القرون الۘܣ تربعت ࢭي مختلف 

عة اجتذبت العديد أرجاء المدن القديمة، لتحولها إڲى تحفة فنية رائ
من الزوار والرحالة والعاشق؈ن للفنون والإبداع من مختلف أنحاء 

  )٣٦(المعمور...".
وقد اعتمد تطوير السياحة عڴى تنمية البنيات الأساسية ࢭي هذا 
المجال، فهناك الشبكة الطرقية للسفر المريح بالسيارة، وأهمية 

اهات والمناطق السكة الحديد للتنقل السهل والمضمون ࢭي كل الاتج
المغربية. هذا بالإضافة إڲى استغلال الكث؈ر من المؤهلات الفنية 
والثقافية الۘܣ وجدت ࢭي المدن القديمة كما يتحدث عن ذلك 
"لوسيان كرو": "... فمدن مثل فاس ومكناس ومراكش والرباط 
مجالات مثالية للدراسة عن قرب للحياة الأهلية والتاريخ المحڴي 

ات وتأث؈رها منذ زمن بعيد... المجال البحري يمنح ومختلف الحضار 
ناخ المعتدل المالمغرب كذلك الشواطئ الجميلة الرملية الممتدة، و 

   )٣٧.(درجة عڴى طول السنة..." ١٩حيث أن درجة الحرارة تراوح 
إداريًا تم إحداث المجلس الأعڴى للسياحة تضمن ممثل 

ابات، إڲى جانب الحكومة وممثڴي السلطات الجهوية ورؤساء النق
إحداث مكتب مركزي للسياحة بالرباط اهتم بالدراسات القبلية ࢭي 
هذا الميدان. كما تم منح القروض لمصلحة التجه؈ق والأشغال 

وقد جاءت  .العمومية لإقامة الطرق للوصول إڲى الأماكن الجميلة
نتائج تلك المجهودات إيجابية بشكل كب؈ر تمثلت ࢭي تزايد أعداد 

 ٢٠٣٥م إڲى ١٩٢٤) سائحًا سنة ١٤٥٨لذين انتقلوا من (السياح، ا
م رافقها تطور شركات ١٩٢٦) سائحًا سنة ٤١٦٦م، و(١٩٢٥سنة 

) الۘܣ قامت بتنظيم رحلات C.T.Mالنقل مثل شركة النقل المغربي ( 
لزيارة الأماكن السياحية الجميلة، مثل ما كان من تنظيم رحلات 

  )٣٨(يضاء.من بوردو إڲى مرسيليا ثم الدار الب
 أسس تطور الوظيفة السياحية ࡩي مدينة الرباط: - ١) ٢/٢(

ࢭي الرباط لم تساعد بنيات الْڈيئة والتعم؈ر عڴى تطوير 
الوظائف الاقتصادية، كشكل من أشكال الديناميات المحركة لباࢮي 
وظائف المدينة، فقد خططت المدينة لاستقبال بنيات الإدارة، 

لتطوير باࢮي الأنشطة الاقتصادية  واعتمدت عڴى الوظيفة الإدارية
للمدينة، فشكل المدينة لا يوڌي باقتصاد الصناعة مثلًا، وحۘܢ 
السلطات المحلية لم ترغب ࢭي إقامة صناعة مهمة، لأسباب جمالية 
واعتبارات سياسية، تمثلت ࢭي تجنب تكوين بلوريتاريا من شأٰڈا 

ار ستغيب تعك؈ر صفو أجواء هذه المدينة الهادئة. وࢭي هذا الإط
سببًا ࢭي توقف  كانتبنيات استقبال التصنيع ࢭي المدينة، الۘܣ 

مينا٬ڈا عن نشاطه، بسبب منافسة المدن المجاورة ذات الطابع 
  )٣٩(الصناڤي المحض: مدينة الدار البيضاء ومدينة القنيطرة.

مرحلة  - ففي المرحلة الأوڲى من تخطيط المدينة الجديدة 
اعة إلا دور ثانوي ࢭي المدينة وهو ما لم يكن للصن - الج؇رال ليوطي

يلاحظ ࢭي تصميم المهندس "بروست" الذي لم يخصص أي نطاق 
للصناعة حيث ظهرت بعض الوحدات الصناعية متناثرة، رغم 
مجهودات غرفة الصناعة والتجارة لإقامْڈا قريبة من الميناء. 
الوظيفة الصناعية بقيت ثانوية حۘܢ وقت متأخر من زمن الحماية 

فرنسية، فڍي يعقوب المنصور الصناڤي لم يتم إحداثه إلا مؤخرًا ال
م من أجل حل مشكل العمل بالنسبة لليد ١٩٥١مارس  ١٢ࢭي 

العاملة المتواجدة بك؆رة بأحياء المغاربة الجديدة، لكن ورغم ذلك 
فقد راعت التصاميم اجتناب الصناعة الملوثة بحكم قرب أحياء 

قامة الوحدات الصناعية السكن والإقامة، وسمحت فقط بإ
الصغرى الۘܣ ضمت وحدات صناعة النسيج وصناعة المواد 
الغذائية وصناعة مواد البناء وغ؈رها من الوحدات الصناعية 

  )٤٠(الصغرى غ؈ر الملوثة.
وࢭي المقابل ساهمت البنيات العمرانية والمعمارية الأساسية ࢭي 

ة، من تطور وظائف لا تقل أهمية عن وظائف التجارة والصناع
بئڈا الوظيفة السياحية، الۘܣ ساهمت إڲى جانب الوظيفة الإدارية 
ࢭي تحريك دواليب اقتصاد المدينة وتوسع رقعْڈا الجغرافية. 
وسيتطور النشاط السياڌي ࢭي المدينة عڴى أساس نتائج ٮڈيئة 
المدينة الإدارية، حيث كانت الاستفادة من المشهد الجميل الذي 

لحديقة ࢭي الرباط، الجمالية والخضرة ࢭي كل أصبحت عليه المدينة ا
مكان وجو الصحة والهدوء والطمأنينة. السياحة استفادت أيضًا 
من نتائج تصاميم المدينة الأوڲى ࢭي استغلال الموضع الطبيڥي 

إشرافه عڴى المدينت؈ن الأصيلت؈ن وعڴى وادي أبي  من حيثللمدينة 
ط عڴى أطراف رقراق والاستفادة من الامتداد الساحر للمحي
 المدينة، من الشمال الغربي اتجاه الجنوب الغربي.

كما كانت الاستفادة أيضًا من ال؅راث العمراني ࢭي المدينة، الذي 
ساهم هو الآخر ࢭي تطوير السياحة الثقافية ࢭي وقت مبكر ࢭي 

 La semaineالمدينة، كما نقرأ ࢭي إحدى مجلات الف؅رة وۂي مجلة (
de L’automobileوم؈ن دو لوطوموبيل": "... الرباط من ب؈ن ) "لاس

العواصم الجميلة الۘܣ لا يمكن أن ندخلها دون الإحساس بالجمال 
تمتد الآن من الضفة الۘܣ الذي تمثله وتجسده مدينة الفن هذه 

اليسرى لٔڈر أبي رقراق حۘܢ شاطئ المحيط، تحيط بالمدينة صفوف 
دارية العالية... حيث من سكن الفيلا البيضاء اللون ثم البنايات الإ 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٤

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
نكتشف مشهدًا تاريخيًا غاية ࢭي البناء والمعمار.... بعيدًا يرتفع سور 
المدينة المغربية يسبح ࢭي البحر من خلال صخور الوداية، هناك 
الحدائق الخلابة تجد السواح والزائرين قرب متحف أقيم داخل 
مدرسة قديمة تعرض داخله مختلف المنتوجات الفنية من 

   )٤١(اء، جلد  وزرابي المنطقة...".فسيفس
يتحدث "دوكار" أيضًا عن أهمية التخطيط الحضري ࢭي بلورة 
الوظيفة السياحية، ويذكر أن الرباط تمتعت بكل ما يجعلها مدينة 
الإقامة والسياحة، فهناك أهمية ٰڈر أبي رقراق والمساحات الخضراء 

لات أكدال المهمة للعب الغولف وخرجات ال؇قهة للخيالة، ثم مجا
الۘܣ ستمكن شباب المدينة من لعب كرة القدم ورياضة العدو وكرة 

وقد تحدث الكاتب نفسه عن مشروع  )٤٢(المضرب وركوب الخيل.
استغلال المآثر العمرانية ࢭي الٔڈوض بالنشاط السياڌي، مثل قصبة 
شالة وأسوار ومتحف ومدرسة الوداية، ثم أسواق وأزقة المدينة 

وذج ترميم وٮڈيئة قصبة الوداية وإقامة مقاۂي القديمة. وقدم نم
مغربية بالدور الۘܣ تسمح سطوحها للسياح بمنظر جميل يطل عڴى 

  وادي أبي رقراق والمحيط الأزرق ومدينة سلا والأسوار الحمراء.
ورد الاعتبار الإنقاذ تصورات "دوكار" هذه كانت أوڲى أفكار 

سياحية. ذلك ما تنقله وتأهيله لأهداف  )٤٣(لل؅راث العمراني الأصيل
لنا جريدة السعادة من خلال أحد نماذج ال؅رميم ورد الاعتبار 
بقصبة الأوداية  وتكتب: ".... ولما كانت القصبة المذكورة (الأوداية) 
من الأماكن غ؈ر المطروقة كان من المتع؈ن أن لا تمتد الطرق إلٕڈا، 

ب أن تظل وقد تدخلها العربات فْڈدم ما بقي من أثارها، والأنس
عڴى صورٮڈا الحاضرة، نزهة  للزائر يرى فٕڈا نسق معيشة الوسط 
الفق؈ر المح؅رف من الأمة المغربية ومنازلهم الضيقة، وعاداٮڈم الۘܣ 
صارت تقليدًا لا خروج عنه... اهتمت البلدية بإصلاح الجدران 

  )٤٤(وأبواب وسلالم القصبة وبرج وجامع حسان....".
  والمشروع السياڌي ࡩي مدينة الرباط: أشغال الْڈيئة - ٢) ٢/٢(

يمكن الحديث عن أشغال الْڈيئة ذات الطابع السياڌي ࢭي 
المدينة منذ وقت مبكر وذلك من خلال أعمال البلدية ࢭي الاعتناء 
بشارع لعلو وتحس؈ن منظره حيث غرست جوانبه بالأشجار، وزينت 

كما  )٤٥(.طول الشاطئ المواڲي لسور المق؄رة بأنواع الأزهار والورود
باشرت أيضًا ٮڈيئة شاطئ الرباط بإقامة طريق خاصة بالراجل؈ن 
والسيارات الآتية من سوق الغزل والذاهبة لل؄رج الكب؈ر، حيث تمت 
ٮڈيئة مجال ملائم لإمكانية تغي؈ر اتجاه السيارات. بال؄رج الكب؈ر أيضًا 
 تمت ٮڈيئة طريق للراجل؈ن عڴى الكورنيش، إڲى جانب الاعتناء بحالة

  )٤٦(الشاطئ بتنقيته وتنظيفه.
لكن الوجه الحقيقي لمدينة الرباط كمدينة سياحية لن يظهر 

م، ١٩٢٩إلا مع المشروع الذي أقامه المجلس البلدي بالمدينة منذ 
الذي قدم للمناقشة بالمجلس حيث تحدث الرئيس عن الأشغال 
اللازم إجراؤها لتوسيع نطاق السياحة، مبينًا أن أول ما يجب 

ام به ࢭي هذا الموضوع هو إنشاء طرق الربط ب؈ن مختلف القي
المناطق المرتقب وصول السياح إلٕڈا، وۂي الطريق الموصلة إڲى جبال 

الأطلس المتوسط، وإقامة ممر ب؈ن بلاد زع؈ر وزمور، كما تم الحديث 
عن مركز الاصطياف المنشإ بمنطقة الحرشة، وتكلم عن الحركية 

المركز خلال فصل الصيف، وࢭي ك؆رة والنشاط الذين عرفهما هذا 
  المصطاف؈ن وارتياحهم ࢭي مقامهم الأول ٭ڈذا الموقع السياڌي.

وسيكون مركز الحرشة مقدمة لإنشاء مركز ولماس كذلك، حيث 
كان التخطيط لْڈيئته ليكون ࢭي مستوى تطلعات الزوار المغاربة 

ليل والأجانب، باستغلال خاصيات مركز ولماس المناخية ٭ڈوائه الع
وبرودته ࢭي فصل الصيف، إڲى جانب خاصية ارتفاعه عن سطح 

م، وبطبيعة الحال المياه المعدنية الۘܣ وصفها الأطباء ١٩٢٠البحر بـ 
آنذاك أٰڈا تشبه مياه فيآۜܣ الفرنسية. كما تضمن المشروع أيضًا 
ٮڈيئة الشواطئ القريبة من الرباط كشاطئ تمارة وواديكم 

ابح البحرية الۘܣ تم التخطيط لإقامْڈا والصخ؈رات إضافة إڲى المس
بشواطئ المدينة. وࢭي هذا الإطار تم تقديم مشروع السيد "سكيفو" 
الذي كان إعداده قبل عشر سنوات المتعلق ببناء حوض بحري 
للسباحة بالقرب من برج "ه؈رࢭي" قرب القبيبات وإنشاء معهد بحري 

 ࢭي ال؄رج نفسه المذكور.
ية المق؅رحة أيضًا إنشاء طريق من ب؈ن المشروعات السياح

) كلم من ١٨سياڌي عڴى طول ساحل المدينة، تمتد عڴى نحو (
القصر السلطاني القديم الواقع عڴى أطراف المحيط، وتصل إڲى 
تمارة فواديكم لتتصل بالطريق الك؄رى الرابطة ب؈ن الرباط والدار 
البيضاء، بغرض أن تصبح مدينة الرباط محاطة بطريق  جميلة 

ناظر تجذب السواح للتجول ٭ڈا. كما تضمن المشروع ٮڈيئة الم
الطريق المارة عڴى ساحل ٰڈر أبي رقراق لمرور السيارات، وكذلك 
الطريق الذاهبة من باب الإقامة العامة محاذية لجدار شالة عڴى 

هذا بالإضافة إڲى مشروع  تجميل وتحس؈ن مناظر  )٤٧(طول الوادي.
ما قامت به البلدية بخصوص شارع  المدينة، ونذكر ࢭي هذا السياق

ليوطي حيث أعادت تبليط الشارع وتحس؈ن منظره بالورود وإقامة 
خط؈ن متوازي؈ن من أشجار النخيل، والرفع من مساحات المجالات 

 )٤٨(الخضراء ࢭي المدينة.

³^}í 
عرف التخطيط الحضري تطورًا كب؈رًا ࢭي مدينة الرباط عڴى 

ة مظاهر مجالية، وقد تحدثنا ࢭي عهد الحماية الفرنسية واتخذ عد
هذا السياق عن تصميم التنطيق وتطور المركزية الحضرية، 
بالنسبة لتصميم التنطيق فقد تم تطبيقه بامتياز ࢭي مدينة الرباط 
وتم تقسيم المدينة إڲى عدة مناطق أحياء، تدرجت عڴى المستوى 

حياء من العام من المدينة القديمة إڲى المدينة الجديدة كما قامت الأ 
داخلها حسب وظائفها الحضرية. أما المركزية الحضرية فقد تحدثنا 
من خلالها عن تطور وانتقال المركز الحضري ࢭي المدينة عڴى مستوى 
المجال، وتطوره مع تطور التخطيط واتساع المدينة وتبلور 

  دينامياٮڈا الاجتماعية والاقتصادية.
ا من المدينة القديمة وقد تطورت أوڲى المراكز الحضرية انطلاقً 

الۘܣ شكلت المركز الحضري الأول حۘܢ بوادر ظهور المركز الجديد 
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باتجاه ڌي المحيط. وسرعان ما سيتحول هذا المركز باتجاه جنوب 
المدينة الأصيلة، مع ظهور ملامح المحور الحيوي ࢭي مدينة بروست 
الجديدة انطلاقًا من شارع دار المخزن، وتطوير مجال التبادل 

نطلاقًا من هذا الشارع وشوارع رئيسة أخرى ربطت حركية التبادل ا
ب؈ن المدينة القديمة والمدينة الجديدة. لتتطور المركزية الحضرية ࢭي 
مرحلة لاحقة باتجاه المركز الحضري المغربي الجديد، داخل مجالات 
المدينة المغربية الجديدة الذي تطور مع الاهتمام بإسكان المغاربة 

  السياسة الاجتماعية للسكن ࢭي تلك الف؅رة. ࢭي إطار 
وقد أثرت أليات التخطيط بشكل كب؈ر ࢭي توجيه الوظيفة 
الحضرية الۘܣ قاما ٭ڈا المدينة، والۘܣ تطورت من الوظيفة الإدارية 
إڲى الوظيفة السياحية مستفيدة من بنيات التخطيط الحضري الۘܣ 

الْڈيئة عڴى  أرست قواعد المدينة الإدارية. وقد تركزت أعمال
استغلال الإطار المبۚܣ الأصيل واستغلال المعطيات والمؤهلات 
السياحية بموضع المدينة، لتطوير السياحة كأحد الديناميات 

 الجديدة المحركة للاقتصاد الحضري ࢭي المدينة.  
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 
      

  

  
    قسم العلوم الإنسانية –أستاذ مؤقت 

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
   الجمهورية الجزائرية  -جامعة أبو بكر بلقايد

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
تقدنا بأنّ موضوع الطرّق التّجارية في المغرب الأوسط ودورها في تنشيط الحركة التجّارية في ليس بوسعنا أكثر من التخّمين، إذا اع

ا من الاهتمام والدّراسة، لما يكتسيه هذا الجانب من الأهمّية البالغة المغرب الأوسط، هو من المواضيع التّي يجب أن تنال قسطً 
ارنا لهذا الموضوع لم يتأتّى من العدم، وإنّما لمدى قناعتنا بأنّ التجّارة في المغرب في التّعريف بتاريخ الجزائر الاقتصادي، كما أنّ اختي

الأوسط كانت ميزانا نحكم به على اتجّاه مسار تاريخنا، كما أنّ للموضوع صبغته الخاصّة والمتمثلّة في أنّ الطرّق التجّارية ربطت 
ا على نفسه في إطاره ا" ولم تجعله متقوقعً ا وحتىّ حضاريً ا وسياسيً يً ا وفكرالمغرب الأوسط وأفادته على كافة الأصعدة "تجاريً 

ا من ملازمتنا وانطلاقً  ،الجغرافي الضّيق بالمقارنة مع المغرب الإسلامي والدّول المجاورة له، وعلى هذا الأساس فقد وجّهنا عنايتنا
غرب الأوسط، والكشف عن بعض المراسي والحواضر التّي كتب الرحّلات الجغرافية إلى رسم وتحديد خريطة الطرّق التجّارية في الم

باتت مجهولة وضائعة في صفحات الكتب. يركّز موضوع البحث على الجانب الاقتصادي من تاريخ المغرب الأوسط، من خلال 
التّي تحدّه كالمغرب الأقصى  التأّريخ لأهمّ الطرّق التجّارية التّي كانت تربطه بالدّول المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط، أو الدّول

كالسّياسية والمجتمع  والأدنى والسّودان الغربي، وهذا بدوره يعكس لنا أهمّية تاريخ المنطقة وتأثيرها على الجوانب الاخرى
  والعلاقات.

   
، الرحلات تّجارية، المنتوجات الزّراعيةالطّرق التّجارية، الحواضر ال    ٢٠١٥ فبراير  ٧  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٥  أبريل  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلمية، المغرب الإسلامي

      

   

 امنالعدد الث -رية كان التاريخية.دو -."الطرق التجارية في المغرب الأوسط ودورها في تنشيط الحركة التجارية" ،سمير مزرعي

   .١٢٨ – ١١٧ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛ 
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إنّ موضوع الطّرق التّجارية ࢭي المغرب الأوسط من المواضيع 

الدّارس؈ن البحث والتعمّق فٕڈا، إذ يكون من  عڴىالّۘܣ يجب 
الصّعب، بل من عديم الرّؤية أن نفهم تاريخ المغرب الأوسط، دون 

التّمحيص تاريخ الحركة أن نتناول وبآۜܣء من التّحليل والتّدقيق و 
التّجارية، فمن خلال هذه الدّراسة يمكننا التّعرّف عڴى الموروث 
التّاريڏي بشقّيه المادي والمعنوي الّۘܣ خلّفته الدّول المستقلّة 
المتعاقبة ࢭي هذا الإطار الجغراࢭي، فالمصادر الّۘܣ ب؈ن أيدينا تحكي 

ماعية للمغرب قصّة واقعية وتفصيلية للحياة الاقتصادية والاجت

الأسباب والعوامل المتحكّمة ࢭي ازدهار  الأوسط، وتطلعنا عڴى
  الحركة التّجارية أو تخلّفها.

ليس لدينا ها هنا مجالًا، للحديث عن المؤثّرات الّۘܣ طبعت 
الحركة التّجارية، نتيجة لطبيعة الموضوع وضيق صفحات البحث، 

تناول موضوع  ولكن سنحاول وبآۜܣء من التّحفّظ والاختصار، أن
الطّرق التّجارية والنّظر إڲى مساهمْڈا ࢭي تنشيط حركة المعاملات 

أخرى تتعلّق بدور أمراء  جوانبالتجارية، إذ يمكننا رصد عدّة 
وسلاط؈ن وسكاّن الحواضر، وبوسعنا أيضًا إلقاء الضّوء ࢭي البحوث 
ا لهذه  السّابقة عڴى مكمّلات ومتمّات هذا الموضوع. إذا لنضع حدًّ
الاعتبارات، ولنقل بأنّ البحث ࢭي موضوع الطّرق التّجارية من بابه 
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الواسع، وما ي؅رتّب عنه من تقديم رؤية عامة ذات طابع شموڲي 
حول التّاريخ الاقتصادي والمبادلات التّجارية، وتحديد أهم المواد 
والمنتوجات المستوردة أو تلك الموجّهة للتّصدير، يمكننا وبطريقة 

من التّعرف عڴى التّوجهات السياسة لهذه الدّول إزاء غ؈ر مباشرة 
ال؅ّرويج لحواضرهم، وذلك بتأم؈ن الطّرق ومصاحبة القوافل 
وتسهيل التبادل التّجاري، وينتج عن كلّ هذا بثّ عقائدها ومذاهّڈا، 

  بالإضافة إڲى الاستفادة من علوم الوافدي؈ن من الأمصار الأخرى.
راودتنا عدّة تساؤلات طرحت نفسها وأثناء تناولنا لهذا الموضوع 

بقوّة والّۘܣ مفادها: ما ۂي أبرز الطّرق التّجارية الّۘܣ عرفها المغرب 
الأوسط؟ ما ۂي الأدوار الّۘܣ لعبْڈا الطّرق والمسالك التّجارية وفيما 
تمثّلت؟ ماۂي أبرز السّلع الّۘܣ كانت تنتجها حواضر المغرب الأوسط 

ر، وما ۂي الأقاليم والأمصار الّۘܣ كانت والّۘܣ كانت موجّهة للتّصدي
الّۘܣ كانت وراء ازدهار هذه  والأسبابتوجّه إلٕڈا؟ ماۂي العوامل 

الحركة التّجارية؟ وإذا سلّمنا بأنّ ࢭي المغرب الأوسط هناك حواضر 
تجارية وموانئ كان لها بالغ الأثر ࢭي تنشيط الحركة التّجارية داخل 

  ڲى أيّ مدى يصدق هذا الرّأي؟، فإالمغرب الإسلامي أو خارجه
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عرف المغرب الأوسط ع؄ر تاريخه عدّة طرق ومسالك تجارية، 

ࢭي إنماء وإنعاش الحركة  كلّهاسواء كانت برّية أو بحرية، ساهمت 
التّجارية داخله وخارجه، ولا يمكننا حصر هذه الطّرق فيما 

لمهمّ، ومن أجل ذلك قسّمناها إڲى سنقدّمه، بل ذكرنا الأهمّ من ا
  طرق خارجية وداخلية ۂي كالآتي:

  الطّرق التجارية الدّاخلية: - ١/١
  طريق تٕڈرت موانئ المغرب الأوسط: - ١)١/١(

من خلال المصادر التّاريخية نلمس بأنّ طرقًا تجارية كانت تربط 
مدينة تٕڈرت بعدّة موانئ عڴى الشّريط السّاحڴي للمغرب الأوسط، 

ن جملة هذه المراسۜܣ المعروفة لدى المؤرّخ؈ن نجد "ميناء تنس" وم
ومرسۜܢ فرّوخ ومرسۜܢ الدّجاج ومرسۜܢ الخرز، وربّما استعمل أيضًا 
مرسۜܢ مدينة وهران من أجل التّعامل مع قرطبة عاصمة الدّولة 

لجزيرة الأموية ࢭي الأندلس وموانِڈا المشهورة مثل إشبيلية وا
  الخضراء وبلنسية وطرطوشة.

    تلمسان مدن المغرب الأوسط: - ٢)١/١(
هناك طريق برّي داخڴي يخرج من تلمسان وهو محاذي لسفوح 
جبال الأطلس الصّحراوي (الدّاخلية) الشّمالية إڲى غاية المسيلة ثمّ 
نقاوس ويمرّ بكلّ من بغاية وتبسّة ليصل إڲى جنوب المغرب الأدنى، 

وهناك  )١(قرار الأمنإلّا أنّ استخدامها كان قليلًا بسبب عدم است
 )٢(شبكة طرق برّية تربط ب؈ن تلمسان والمدن الزّيانية الأخرى 

السّاحلية والدّاخلية مثل طريق مازونة، مستغانم، تلمسان، وهران 
ومدينة تنس، ولم تقتصر تلمسان عڴى الطّرق الدّاخلية والخارجية 
فحسب بل وجدت فٕڈا طرق بحرية انطلاقًا من موانِڈا المعروفة 

  مثل: "هن؈ن، المرسۜܢ الكب؈ر، جزائر بۚܣ مزغنّاي، بجاية". 

تحتوي تلمسان عڴى عدّة شبكات من الطّرق، ويمكن أن 
نقسّمها إڲى صنف؈ن، فالصّنف الأوّل تمثّله الشّبكة الّۘܣ تربط ب؈ن 
أسواق الدّولة ومدٰڈا كافة، وأهمّ ما ࢭي تلك الشّبكة الطّريق الّذي 

يمتدّ هذا الطّريق من "طنجة، تلمسان، يربط غرب البلاد بشرقها ف
، قسنطينة، بونة، تونس" ويبدوا بجايةمليانة، جزائر بۚܣ مزغناي، 

أنّ هذا الطّريق هو أشهر الطّرق الّۘܣ تربط غرب المغرب الأقظۜܢ 
  )٣(مرورًا بالمغرب الأوسط وصولا إڲى المغرب الأدنى.

  طريق بجاية قلعة بۚܣ حمّاد: -٣)١/١(
رة تجارية وكانت مقصد العديد من التّجار كانت بجاية حاض

سواء المقيم؈ن ࢭي المغرب الأوسط أو التّجار القافل؈ن إلٕڈا من 
الأقاليم الأخرى، والّذي نعرفه من خلال المصادر أنّ هناك العديد 
من الطّرق التّجارية الّۘܣ كانت تخرج مٔڈا، نذكر مٔڈا عڴى سبيل 

و قلعة بۚܣ حمّاد، ولكنّه كان يمرّ المثال الطّريق الّذي كان يتوجّه نح
مٔڈا المضيق وسوق الحدّ وحصن تاكلات وسوق  القرى بالعديد من 

الخميس وحصن وارفو وحصن الحديد وسوق الاثن؈ن وتازكا وصولا 
ومن خلال المس؈رة التّجارية يحتمل أنّ القوافل  )٤(إڲى القلعة.

من المنتجات التّجارية كانت تزوّد تجار هذه القرى بما يحتاجونه 
بغرض تسويقها ࢭي الأسواق المحلية الأسبوعية لأجل تلبية حاجات 
الناس، دون عناء التنقل إڲى الحواضر والمدن الك؄رى، وما يدلّ عڴى 
ذلك صراحة هو أنّ القرى كانت تسمّܢ بيوم سوقها الأسبوڤي مثل 

  ثن؈ن"."سوق الخميس وسوق الا
  الطّرق الخارجة من أش؈ر: - ٤)١/١(

ت مدينة أش؈ر كغ؈رها من المدن بطابعها التّجاري إذا اشْڈر 
لعبت دورًا أساسيًا ࢭي تنظيم وتسي؈ر الطّرق التّجارية المارة ٭ڈا 

الأخرى، فحسب ما يش؈ر إليه  الأوسطوالمؤدية إڲى مدن المغرب 
البكري يمكننا رصد طريق تجاري يخرج من مدينة أش؈ر ويمرّ ع؄ر 

كما أنّ هناك ) ٥(ى مرسۜܢ الدّجاج.مدينة سوق حمزة إڲى أن يصل إڲ
طريقًا آخرًا يخرج من ذات المدينة إڲى فزرونة "متيجة" وتشْڈر هذه 
المنطقة بتنوّع مزروعاٮڈا ومسارحها الواسعة وأك؆رها إنتاجًا للكتان 
ومٔڈا يحمل ع؄ر القوافل المارة إڲى مدينة جزائر بۚܣ مزغناي، كما أنّ 

الق؈روان ويمرّ ع؄ر المسيلة ليمرّ هناك طريقًا آخر يضطر ينطلق من 
. يمكننا أن نستخلص بأنّ )٦(بسوق حمزة وصولًا إڲى مرسۜܢ الدّجاج.

كلّ الطّرق الّۘܣ تمرّ ع؄ر أش؈ر كلّها تؤدّي ࢭي ٰڈاية المطاف إڲى موانئ 
المغرب الأوسط، وهذا إن دلّ فإنّما يدلّ عڴى الدّور التّجاري الكب؈ر 

  .الّذي بلغته أش؈ر وما جاورها
  الطرق التجارية الخارجية: - ١/٢
   طريق تٕڈرت الق؈روان: - ١)١/٢(

كانت تربط تٕڈرت بالعواصم المغربية الأخرى طرقا متشعّبة 
قصد التّجارة بتصدير واست؈راد المنتوجات والسّلع، وأمّا القوافل 

هذا إذا  )٧(الّۘܣ تتّجه نحو الق؈روان فكانت تمرّ ع؄ر الأوراس والزّاب
ڈا تتّجه إڲى وراجلان ع؄رت طريقا  ّٰ تلّيا وإن ع؄رت طريقًا صحراويًا فإ

 التّجاريةثمّ جبال عمّور منْڈية إڲى الق؈روان، وقد سارت قوافلها 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٩

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ܢ إڲى المشرق الإسلامي. ّۘ إنّ التّطرّق إڲى هذه الطّرق يوضّح لنا ) ٨(ح

وهذا ) ٩(طبيعة العلاقات التّجارية الطّيبة والحسنة ب؈ن المدينت؈ن
لًا مناسبًا من أجل تنشيط الحركة التّجارية، ويقول ابن كان عام

الصّغ؈ر ࢭي هذا الصّدد: "ليس أحد ي؇قل ٭ڈم من الغرباء إلّا استوطن 
  )١٠(معهم وابتۚܢ ب؈ن أظهرهم".

  : طريق تٕڈرت فاس - ٢)١/٢(
تأخذ القوافل المتّجهة نحو فاس طريقًا يمرّ ع؄ر ممالك "ابن 

يزرج  مدينةينة يقال لها "يلل" ومٔڈا إڲى مسّالة الهوّاري" ومٔڈا إڲى مد
ثمّ يمرّ الطّريق مارّا بمدينة تلمسان وأحوازها، وتستمرّ القوافل 

  )١١(التّجارية مس؈رٮڈا نحو نمالته وصولًا إڲى مدينة فاس.
  طريق تٕڈرت سجلماسة: -٣)١/٢(

كانت العلاقات السّياسية ب؈ن تٕڈرت وسجلماسة طيّبة حسنة 
كما كانت العلاقات مزدهرة بفضل الطّريق الّذي تربطها المصاهرة، 

يربط تٕڈرت بسجلماسة وهناك طريق آخر مباشر من تٕڈرت إڲى 
فكان اليعقوبي أوّل من أشار إڲى وجود  )١٢(فاس ثمّ سجلماسة،

فذكر أنّ "مَنْ خرج من تاهرت،  )١٣(طريق يربط تٕڈرت بسلجماسة،
يقال لها أوزكا" ٭ڈا  سالك الطّريق ب؈ن القبلة والغرب سار إڲى مدينة

فخذ من زناتة يقال لهم بنو مسرة، ثمّ يواصل اليعقوبي تتبعه 
للطّريق، فيضيف أنّه من مدينة أوزكا لمنَْ سلك مغربا إڲى أرض 
زناتة ثمّ يس؈ر إڲى مدينة سجلماسة، ويضيف اليعقوبي المس؈ر من 
هذا الطّريق بأنّ "ࢭي قرى ليست بآهلة وࢭي بعضها مفازة" ومن 

حتمل أن تكون هذه القرى بمثابة محطّات للقوافل التّجارية الم
المتنقّلة ب؈ن المدينت؈ن والمسافة ب؈ن تٕڈرت وسجلماسة حسب 

ولكن لا نعرف عڴى وجه التّحديد هل  )١٤(اليعقوبي عشرة مراحل.
هو الطّريق الّذي ذكره البكري أو الّذي ذكره الإدريسۜܣ حيث يذكر 

من تلمسان إڲى قرية تارو ثمّ عڴى جبل  هذا الأخ؈ر أنّ الطّريق يمتدّ 
تامديت ومٔڈا إڲى غايات ومٔڈا إڲى صدرات ومٔڈا إڲى جبل تيوى ثمّ إڲى 

الصّفا ومٔڈا إڲى قرية تامسنان ومٔڈا إڲى تقربت  شعبفتات بئر، إڲى 
وتقدّر هذه المسافة بخمسة عشر مرحلة  )١٥(وصولًا إڲى سجلماسة،

  بي أو الإصطخري.ع ما ذكره اليعقو وهذا لا يتفق م
  طريق تٕڈرت بلاد السّودان: - ٤)١/٢(

من أهمّ المعاملات التّجارية الّۘܣ عُرفت ٭ڈا تٕڈرت كانت مع بلاد 
  ، وكانت القوافل تسلك ثلاث طرق:الغربيالسّودان 

  الطّريق الغربي:  -
يمرّ هذا الطّريق من تٕڈرت ويمرّ ع؄ر سجلماسة ࢭي اتّجاه 

اٰڈا من إفريقية وغالبيْڈم من أودغست الّۘܣ يصف البكري سك
ويصف البكري هذا  )١٦(قبائل برقاجنة ونفوسة ولواته ونفزاوة،

الطّريق إذ يقول: "ومن مدينة سجلماسة ندخل إڲى بلاد السّودان 
مس؈رة شهرين ࢭي صحراء غ؈ر  غانةإڲى غانة وبئڈما وب؈ن مدينة 

تلفة ب؈ن وهكذا؛ كان تجّار تٕڈرت يتنقّلون بسلعهم المخ )١٧(عامرة".
وغانا، واستفادوا كث؈رًا من هذه الطّرق التّجارية ب؈ن  )١٨(أودغست،

المنطقت؈ن ࢭي كسب خ؄رة التّجار، وࢭي ظهورهم كقوّة تجارية ࢭي 
  المغرب الأوسط.

  الطّربق الشّرࡪي: -
وينقسم هذا الطّريق بدوره إڲى فرع؈ن يمرّ الأوّل عڴى مدينة 

ࢭي اتّجاه  )١٩(تباطًا وثيقًاوارجلان الّۘܣ ترتبط ببلاد السّودان ار 
ولكنّنا لا نستبعد أن يكون هذا المسلك يمرّ بواحة "وادي  )٢٠(كوكو،

بالإباضية والّۘܣ يرد ذكرها ࢭي الكث؈ر من  الآهلةريغ" (تقرت حاليًا) 
ويمرّ الطّريق الثّاني انطلاقًا من جبل نفوسة  )٢١(المصادر الإباضية،
مامًا عڴى الطّريق الغربي وتعت؄ر كسجلماسة ت )٢٢(ࢭي اتّجاه كوكو

  )٢٣(بوابة ضرورية لاقتحام الصّحراء.
  خطّ بجاية ميورقة: - ٥)١/٢(

نشط هذا الخطّ التّجاري بفضل العلاقات الّۘܣ كانت تربطهما 
والّۘܣ امتازت ࢭي غالبيْڈا بالتّصدير والاست؈راد، وقد ساعد عڴى ذلك 

ܣ ستتضاعف تقابل المدينت؈ن وعڴى مداومة الرّحلات بئڈما، والّۘ
بجزر البليار؛ الّذين سعوا إڲى توطيد  غانيةبفعل استقرار بۚܣ 

علاقاٮڈم بتجار المدينة فكان الميورقيون يصرفون بضاعْڈم من 
  )٢٤(بجاية وبالمقابل يس؅ردون من منتجاٮڈا خاصّةً العبيد.

ܢ ميورقة: - ٦)١/٢( ّۚ   خطّ جزائر بۚܣ مزغ
صر الموحّدي إبّان كان أوّل مَنْ استعمل هذا الخطّ هو النّا

تحرّك أساطيله ࢭي اتّجاه الجزائر الشّرقية ࢭي إطار صراعه مع بۚܣ 
غ؈ر أنّ  )٢٥(غانية، وذلك حسب ما يورده ابن أبي زرع الفاسۜܣ،

  )٢٦(الحم؈ري ذكر أنّ الحملة انطلقت من سبتة نحو دانية فميورقة.
  طريق تلمسان فاس: - ٧)١/٢(

ريق الّذي يربط تلمسان تس؈ر القوافل التّجارية ع؄ر هذا الطّ 
ثمّ إڲى تادلة ومٔڈا  صفرويبسجلماسة حيث يمرّ عڴى فاس ومٔڈا إڲى 

وهناك طريق  )٢٧(إڲى أغمات ومٔڈا إڲى درعة وصولًا إڲى سجلماسة،
آخر طويل يمرّ ع؄ر عدّة محطّات مٔڈا القرى وعدّة كور وصولًا إڲى 

دّهر، ويبدو سجلماسة لكن سالكو هذا الطّريق قلائل إلّا ندرة ࢭي ال
أنّ هذه الطّرق الّۘܣ تمرّ ع؄ر تلمسان إنّما وجدت لطبيعة الموقع 
الاس؅راتيڋي لهذه المدينة والّۘܣ تقع ب؈ن التّل والصّحراء فيقول 
الإدريسۜܣ فٕڈا: "ومدينة تلمسان قفل بلاد المغرب وۂي عڴى رصيف 

   )٢٨(للدّاخل والخارج مٔڈا، لابدّ مٔڈا والاجتياز ٭ڈا عڴى كلّ حال".
  :طريق تلمسان أوروبا - ٨)١/٢(

لم تقتصر تلمسان عڴى الطرق التجارية الّۘܣ تربطها بالمغرب 
الإسلامي بما فٕڈا الأندلس، بل عرفت بتجارٮڈا الخارجية مع دول 
أخرى، فقد تعاملت مع المدن الإيطالية ࢭي الضّفة الأخرى، فكانت 

جنوة مع بلاد  هناك طرق تجارية ب؈ن موانئ المدينة وأوروبا مثل خطّ 
، وخطّ وبرشلونةالمغرب الّذي يمرّ مباشرة ٭ڈن؈ن بعد المرور بمرسيليا 

ثاني ينطلق من البندقية إڲى بلاد المغرب الّذي يمرّ بالإسكندرية، 
والخطّ المباشر ب؈ن إيطاليا والمغرب الأوسط حيث تنتقل السّفن 

ب؈ن  مباشرة ب؈ن المدن الإيطالية ومدن المغرب الأوسط وخاصّةً 
  )٢٩(البندقية وهن؈ن.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٠

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
  طريق تلمسان إفريقيا السّوداء: - ٩)١/٢(

أمّا الطّريق الواصل ب؈ن تلمسان، وإفريقيا السّوداء، فهو كذلك 
الإفريقي  الشّمالعبارة عن شبكة من المسالك الّۘܣ تصل أهمّ مدن 

بوسط القارّة السّوداء وغر٭ڈا، وهناك طريق آخر شهدته الدّولة 
ألا وهو الطّريق الواصل ب؈ن وهران وتمبكتو الّذي يمرّ العبد الوادية 

بالنّقاط التّالية: "وهران، مشرية، ع؈ن الصّفراء، فيقيق، توات، 
   )٣٠(ع؈ن رنّان، م؄روك، تمبكتو".

  طريق تلمسان الإسكندرية: -١٠)١/٢(
يمتدّ هذا الطّريق من تلمسان وفاس حيث يصل إڲى تنس ثمّ 

ريقه ع؄ر الزّاب إڲى المسيلة، ومن يمرّ ع؄ر وادي شلف ويتابع ط
المسيلة يتفرّع هذا الطّريق الرّئيسۜܣ إڲى ثلاث طرق يمرّ الأوّلان ع؄ر 
هضاب تلال الأطلس، والثّالث ع؄ر بلاد الجريد وبلاد الزّاب ومن ثَمَّ 
يدخل إڲى المغرب الأدنى حيث يمرّ بالق؈روان وصفاقس إڲى أن يصل 

  )٣١(الّذي يسمّيه البكري بالجاده. إڲى الإسكندرية وهذا الطّريق هو 

íè…^rjÖ]Ñ†ŞÖ]…æV^⁄éÞ^m 
  الرّبط ب؈ن المدن: - ٢/١

كانت للطّرق التّجارية دور كب؈ر ࢭي ربط مدن المغرب الأوسط 
سواء فيما بئڈا أو فيما بئڈا وب؈ن مدن المغرب الإسلامي الخارجية، 

مّلة بالبضائع ناهيك عن دورها الكب؈ر ࢭي س؈ر القوافل التّجارية المح
سواء الخارجة بالصّادرات أو الآيبة بالواردات، فمن خلال اطّلاعنا 
عڴى المصادر الإخبارية والرّحلات الجغرافية يتمكّن الباحث من 
معرفة قيمة هذه الطّرق الّۘܣ ربطت المغرب الأوسط، وكث؈رًا ما 
نسمع ࢭي النصوص الواردة ࢭي المصادر: "ومن مدينة كذا إڲى مدينة 

ذا مرحلت؈ن أو ما شبه ذلك"، فالمقصود من هذا هو المسالك ك
  المؤدّية إڲى هذه المدن بالإضافة إڲى أدوار أخرى سنعكف عڴى ذكرها.

كانت المسالك التّجارية طريقًا للحجّاج والعابرة من المتجوّل؈ن 
والقاصدين للمدن ࢭي أغراض أخرى إذ يروي العبدري ࢭي رحلته لماّ 

وأغرب ما شاهدته من منصور صاحبة مليكش رحل إڲى تلمسان: "
من الحجّاج نحو العشرين وقفوا إليه ࢭي محلّة عند  جماعةوهو أنّ 

يُعَدّ هذا دليلًا قاطعًا عڴى ) ٣٢(بيته فكلّموه ࢭي عشا٬ڈم فرحّب ٭ڈم".
أنّ الطّرق التّجارية استعملت لرحلات الحجّ كما استعملت لرحلات 

ومن جهة أخرى يورد ابن حوقل  القوافل التّجارية، هذا من جهة،
ࢭي شأن أحد المسالك الّذي يربط بعض المدن الّۘܣ تقع عڴى ساحل 
المغرب الأوسط بدءًا من مدينة بونة حيث يقول: "وبئڈا وب؈ن مدينة 
بۚܣ مزغناي مراسۜܣ ومنه إڲى بجاية (مرسۜܢ) ومنه إڲى مرسۜܢ بۚܣ جنّاد 

طّريق التّجاري فهو بذلك يذكر ال )٣٣(ومنه إڲى مرسۜܢ الدّجاج".
السّاحڴي الرّابط ب؈ن بونة إڲى غاية مرسۜܢ الدّجاج مرورًا بالمدن 

بغضّ النّظر عن استعماله -السّابقة الذّكر، فكان هذا الطّريق 
كان يستعمل ࢭي السّفر لطلب العلم وممّرًا لعابري السّبيل  -للتّجارة

  ا لسالكيه القاصدين معظم المدن.لأنّه يمثّل دليلًا واضحً 
  
  

  الرّحلات العلمية: - ٢/٢
إنّ دور الطّرق التّجارية لا ينحصر ࢭي ميدان التّجارة والرّبط ب؈ن 
المدن فحسب، بل تعدّدت أدوارها بعدّة أشكال، فإذا أمعنّا النّظر 
ڈا  ّٰ ࢭي مساهمة هذه الطّرق والمسالك ࢭي المغرب الأوسط، فإنّنا نجد أ

الاستكشافية، الّۘܣ بفضلها كانت دليلًا للرّحلات العلمية والجغرافية 
تمكّنا من معرفة الخريطة الجغرافية لمدن وأقاليم ومسالك المغرب 
الإسلامي بصفة عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصّة، ومعرفة 
الأحوال الاجتماعية لسكّانه وقبائله، ونذكر عڴى سبيل المثال من 

الّۘܣ مرّ  هذه الرّحلات؛ رحلة ابن بطّوطة، فقد ذكر هذا الأخ؈ر المدن
٭ڈا مع القافلة الّۘܣ رافقها وۂي كالآتي "طنجة، تلمسان، مليانة، 

  )٣٤(جزائر بۚܣ مزغناي، بجاية، قسنطينة، بونة، تونس".
وبطبيعة الحال كان الطّريق الّذي مرّ به هو واحد من الطّرق 

للمغرب الأوسط، كما أنّ ابن بطّوطة عندما عاد  الدّاخليةالتّجارية 
ا نزل بتنس متّجها مٔڈا إڲى مازونة ثمّ مستغانم ثمّ من رحلته بحر 

تلمسان ثمّ ندرومة ثمّ تازى وصولًا إڲى فاس ومن جهة أخرى فإنّ 
محمّد العبدري البلنسۜܣ قد سلك نفس الطّريق الّذي سلكه ابن 

، حيث ع؄ر ࢭي الأوّل بطوطة تقريبًا، غ؈ر أنّه كان أدقّ التّفاصيل من 
مسان، مليانة، جزائر بۚܣ مزغنّاي، مسلكه المدن التّالية: "تل

حيث يقول العبدري: "وهذه  )٣٥(قسنطينة، بونة، باجة، تونس"،
الرّحلة بدأت بتقييدها ࢭي تلمسان، وكانت طريقنا عڴى بلاد 

  )٣٦(القبلة".

ويمكن أن نعطي دليلًا آخر يستطيع الباحث به أن يستقرّ عڴى 
ا لل؅ّرحال والسّفر ع؄ر فكرة أنّ الطّرق والمسالك التّجارية كانت منفذً 

ܢ خارجه، فمن خلال رحلة ابن خلدون  ّۘ أقاليم المغرب الإسلامي وح
نتمكن من التّعرف عڴى طريق تجاري ربط المغرب الأقظۜܢ والأوسط 
والأدنى، حيث نجده يتجوّل ب؈ن بجاية وبلاد الزّاب "بسكرة، 

 كان ابن خلدون  ماوكث؈رًا  )٣٧(المسيلة" وهن؈ن ليصل إڲى تلمسان،
يخرج مع القوافل التّجارية قاصدًا المدن إمّا حاّجًا تارة، أو مسافرًا 

  إڲى المشرق ࢭي رحلة علمية تارة أخرى. 
فمن خلال هذه النّصوص نستنتج أنّ كلاًّ من "تلمسان ومليانة 
وقسنطينة وبونة" كانت مراكز عبور المغرب الأوسط التّجارية، حيث 

، بحكم تمركزهم الجغرافي؈نورد ذكرها ࢭي أك؆ر نصوص الرّحالة 
عڴى أهمّ الطّرق التّجارية، وبحكم قر٭ڈا من الشّريط السّاحڴي الّذي 

  ك وأرحم من المسالك الصّحراوية. كان سهل المسل
  التّصدير والاست؈راد: -٢/٣

لعبت الطّرق التّجارية دورًا هامًا ࢭي المبادلات التّجارية داخل 
وافل التّجارية كانت تع؄ر هذه المغرب الأوسط وخارجه، حيث أنّ الق

، إمّا أخرى الطّرق والمسالك ذاهبة بالصّادرات وآيبة بمنتوجات 
لضر٭ڈا ࢭي المدن أو لإعادة المتاجرة ٭ڈا مرّة أخرى، فمثلًا يذكر 
"صاحب الاستبصار" حول هذه الطّرق إذ يقول ࢭي شأن تنس: 

ي رخيصة "يحمل الطّعام إڲى الأندلس وإڲى بلاد إفريقية والمغرب وۂ
كما يضيف "ابن حوقل" ࢭي نفس المدينة إذ يقول:  )٣٨(الأسعار"،



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢١

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
"ولسلطاٰڈا ٭ڈا وجوه من الأموال كث؈رة كالخراج والجواڲي والصّدقات 
والأعشار ومراصد عڴى المتاجر الدّاخلة والخارجة والصّادرة 

فمن خلال هذين النّص؈ن يستشفّ أنّ الطّرق  )٣٩(والواردة"،
تعمل لتسويق المنتوجات المحلّية إڲى الأصقاع التّجارية كانت تس

المختلفة، ونستنتج هذا من خلال ضرب أيّ حصار عڴى أيّ مدينة 
فإنّ المسالك التّجارية تعطّل وبالتّاڲي تتأزّم الأوضاع وتظهر المجاعة 
والأوبئة ولنا ࢭي حصار تلمسان من قبل المرين؈ن أك؄ر دليل عڴى 

س الوحيد لعيش سكّان مدن وأرياف فكانت المنفذ والمتنفّ  )٤٠(ذلك،
المغرب الأوسط بحكم امْڈاٰڈم وممارسْڈم التّجارة، فقد كانت 
الطّرق والمسالك العامل الرّئيسۜܣ ࢭي ازدهار الحركة التّجارية وذلك 

  بتوافرها وتعدّد مسالكها بالإضافة إڲى استقرارها وأمٔڈا.
دت ࢭي لم تقتصر الحركة التّجارية عڴى مدينة فحسب، بل اعتم

أغلب مدن المغرب الأوسط، فمع توفّر الأمن والاستقرار عڴى الطّرق 
البحرية وال؄رّية، كانت وجوه موالية شطر المغرب الأوسط، إذ كانت 
وقتئذ هن؈ن وأرشقول ووهران ومرسۜܢ الخرز ومرسۜܢ الدّجاج وبونة 
وتنس أهمّ موانئه ࢭي التعامل مع البلدان المجاورة، فكانت السّفن 

نة تقصدها مستوردة أهمّ المنتوجات، قاصدة ٭ڈا الأندلس المشحّ 
ܣء  وجنوة وب؈قا وتعود محمّلة ببضائع مرّة أخرى، وينطبق نفس الآّۜ

   )٤١(عڴى القوافل ال؄رّية الصّحراوية.

¼‰æù]h†Ç¹]»íè…^rfljÖ]ˆÒ]†¹]V^⁄nÖ^m 
  المراسۜܣ التجارية: -٣/١
  ميناء هن؈ن: -١)٣/١(

أشهر المراسۜܣ التّجارية ࢭي المغرب الأوسط يعت؄ر ميناء هن؈ن من 
شمال تلمسان وهو  )٤٢(ميلاً  ٣٠ويقع هذا الميناء عڴى بعد حوڲي 

ا ࢭي تنشيط  )٤٣(بالقرب من مدينة ندرومة، وقد لعب دورًا هامًّ
الحركة التّجارية حيث يقول شكيب أرسلان ࢭي الحلل السندسية: 

 )٤٤(اعات كث؈رة"،"علٕڈا سور متقن وأسواق وبيع وشراء وخارجها زر 
وكان هذا المرسۜܢ يحادي مراسۜܣ أخرى تقربه مثل مرسۜܢ الوردانية 
وأرشقول وكان مرسۜܢ هن؈ن يقابل مرسۜܢ ألمرية عڴى الضّفة الأخرى 

  )٤٥(من الأندلس فعرض البحر بئڈما مجريان.
  مرسۜܢ الخرز: -٢)٣/١(

وۂي مدينة قد "أحاط ٭ڈا البحر  )٤٦(يقع هذا المرسۜܢ شرق بونة،
وقد كان هذا المرسۜܢ ࢭي عهد بۚܣ ) ٤٧(جهة إلّا مسلك لطيف"، من كلّ 

 حمّاد منطقة صناعية و٭ڈا مرفأ لصناعة السّفن" الّۘܣ تغزى ٭ڈا بلاد
 )٤٩(وكان يوجد ٭ڈا المرجان وهو أنفس مرجان الدّنيا، )٤٨(الرّوم"،

حيث كان يقصدها التّجار من كلّ حدب وصلب ࢭي استخراجه ويباع 
ويضيف الحم؈ري ࢭي هذا الصّدد قائلًا: "وبئڈا  )٥٠(بالأموال الطّائلة.

وب؈ن سردانية مجريان ࢭي البحر" ومن خلال هذا النّص يفهم أنّ 
العلاقات التّجارية ب؈ن مرسۜܢ الخرز وسردانية كانت عڴى أحسن 
أحوالها، بحكم موقعهما الاس؅راتيڋي وربّما أنّ تبادلها التّجاري كان 

لواردات، وذلك نظرًا لما كانت ينتجه متعدّدًا من حيث الصّادرات وا
هذا فيما يخص المعاملات )٥١(مرسۜܢ الخرز من سفن ومراكب بحرية.

التّجارية الخارجية، أمّا فيما يخصّ المعاملات التّجارية الدّاخلية 
ڈا عُرفت بقلّة زرعها ومنتجاٮڈا الزّراعية فكانت تعتمد عڴى  ّٰ فإ

لها، ولم يقتصر مرسۜܢ است؈راد قوٮڈا من بوادي العرب المجاورة 
الخرز عڴى منتجات هذه القبائل ࢭي تغطية حاجاته الغذائية بل كان 
يستوردها من بونة القريبة منه وتكون ٭ڈذا  قد ساهمت ࢭي تنشيط 

  ڴى الصّعيدين الدّاخڴي والخارڊي.الحركة التّجارية  ع
  مرسۜܢ الدّجاج: -٣)٣/١(

د أحاط ٭ڈا وۂي مدينة "ق )٥٢(هو مرسۜܢ قريب من مدينة أش؈ر،
و٭ڈا مرسۜܢ مأمون، وۂي تُعرف بامتداد  )٥٣(البحر من ثلاث جهات"،

أراضٕڈا الزّراعية حيث توفّر بذلك الزّرع والفواكه لسائر سكّاٰڈا، 
ومن خلال  )٥٤(كما اشْڈر مرسۜܢ الدّجاج بتنوّع لحومه ويسر ثمنه.

أ كان يحتوي عڴى مرف الدّجاجالمصادر الإخبارية يتب؈ّن لنا أنّ مرسۜܢ 
ويجدر بنا  )٥٥(وأسواق كانت مقصد التّجار من كلّ الأقطار المجاورة.

الإشارة إڲى؛ أنّ هذه المدينة كان يغلب علٕڈا الطّابع التّجاري إذ كان 
تقابلها من الضّفة الأخرى جزيرة ميورقة، وهذا ما سمح لها من أن 
ت؄رز عڴى الواجهة التّجارية لبحر الرّوم وتكون قبلة للتّجار 

دلسي؈ن وغ؈رهم من أصقاع العالم الإسلامي وغ؈ره بحكم موقعها الأن
  )٥٦(الفريد.

  مرسۜܢ الزّقاق (مدينة بونة): -٤)٣/١(
تعت؄ر مدينة بونة من المدن السّاحلية التّجارية ࢭي المغرب 

لما اشتملت عليه من الأمن  )٥٧(الأوسط "وۂي من أنزه البلاد"،
ي هذه المدينة مرسۜܢ عرف والاستقرار، ويجدر بنا الإشارة إڲى؛ أنّ ࢭ

بـ "مرسۜܢ الزّقاق" وهو من المراسۜܣ المشهورة وتوجد به مراكب كث؈رة 
حسب ما تش؈ر إليه المصادر وذلك ربّما لغرض التّجارة والارتحال، 
بالإضافة إڲى احتواء هذه المدينة عڴى عدّة أسواق؛ وهو ما كان يوفّر 

الحركة التّجارية إذ  لها أرباحًا طائلة يساهم ٭ڈا التّجار ࢭي إنعاش
و"تجارة مقصودة ) ٥٨(يقول الإدريسۜܣ: "وكان ٭ڈا أسواق حسنة"،

وإذا نظرنا برؤية تأمّلية إڲى سبب هذه ) ٥٩(وأرباح متوسّطة".
المساهمة ࢭي تنشيط الحركة التّجارية نجد أنّ بونة كانت مدينة 
زراعية حسنت المنبت كث؈رة الخ؈رات مقصد كبار التّجار إذ "تنتج 

واكه الدّواني والقمح والشّع؈ر والكتّان، و٭ڈا معادن الحديد الف
  )٦٠(الجيّد والعسل والخشب ومن الأنعام البقر".

  مرسۜܢ مدينة وهران: -٥)٣/١(
تقع هذه المدينة عڴى ساحل المغرب الأوسط، وۂي من أشهر 
وأهمّ المراكز التّجارية، وذلك نظرًا لما تم؈ّقت به من حيث موقعها 

والواقعة ب؈ن تلمسان عڴى بعد ثلاثة مراحل كأقظۜܢ الاس؅راتيڋي 
وقد اشْڈرت هذه المدينة بجناٮڈا وبساتئڈا الباسقة وك؆رة  )٦١(تقدير.

أٰڈار كث؈رة وأرحاء  الحاضرةثمارها وخ؈راٮڈا، حيث توجد ٭ڈذه 
وهذا إن دلّ فإنّما يدلّ عڴى اهتمام أهلها بالزّراعة  )٦٢(وعيون،

الإدريسۜܣ ࢭي هذا الصّدد: "و٭ڈا أسواق  والتّجارة عمومًا، حيث يقول 
  )٦٣(مقدّرة وصنائع كث؈رة وتجارات نافقة".

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
لما اشتملت  الأوسطإنّ هذه المدينة من أعزّ البلاد ࢭي المغرب 

عليه من خ؈رات وبح؈ّقها السّاحڴي، فهܣ تملك مرسۜܢ ضخمًا تفتح 
س التّجارة منه إڲى ما سواه حيث يقابله ࢭي الضّفة الأخرى من الأندل

مرسۜܢ ألمرية بالإضافة إڲى مرساها الصّغ؈ر يوجد ٭ڈا مرسۜܢ كب؈ر عڴى 
بعد ميل؈ن، ويُعَدّ هذا الأخ؈ر إڲى جانب ك؄ره وانفتاحه عڴى التّجارة 
الخارجية من أحصن المراسۜܣ جغرافيًا وطبيعيًا خاصّةً وأنّه لا 
يتعرّض للرّياح القوية الّۘܣ ٮڈددّ السّفن، فهذه الم؈قة جعلته أك؆ر 

  به سواء التّجارية أو السّفرية. ستقبالًا للسّفن المارّة ا
  الحواضر التّجارية: -٣/٢
  مدينة تلمسان: -١)٣/٢(

تُعَدّ تلمسان واحدة من أك؄ر الحواضر التّجارية ࢭي  المغرب 
ا عڴى الصّعيدين الدّاخڴي والخارڊي  الأوسط، فقد لعبت دورًا هامًّ

والخارج لابدّ مٔڈا  حيث يقول الإدريسۜܣ: "ۂي رصيف للدّاخل
فموقعها الاس؅راتيڋي الّذي يجمع فيه ب؈ن التّل  )٦٤(وللاجتياز ٭ڈا"،

والصّحراء مكّٔڈا من أن تكون قبلة للقوافل التّجارية السّائرة ب؈ن 
المحورين الرّئيس؈ن ب؈ن الواحات الصّحراوية من جهة وبحر الرّوم 

عدة المغرب تُعَدّ بذلك "قا فهܣوالمغرب الأقظۜܢ من جهة أخرى، 
وما يلاحظ هو أنّ إقليم تلمسان كان سببًا ࢭي  )٦٥(الأوسط".

استقطاب الدّخلاء والغرباء، حيث اجتذبت عرب بۚܣ هلال وبۚܣ 
الّذين ساهموا ࢭي تنشيط الحركة التّجارية، وقد  )٦٦(سليم خاصّةً 

ڈم كانوا يستحوذون عڴى أهمّ الطّرق التّجارية. ّٰ   عرف علٕڈم تاريخيًا أ
تلمسان كانت حاضرة ࢭي مجال التّصدير والاست؈راد، إذ  كما أنّ 

كانت ٭ڈا أسواق عُرفت برخا٬ڈا وازدهارها وتنوّع منتجاٮڈا ساهمت 
بذلك ࢭي تنشيط وتفعيل الحركة التّجارية، إذ يقول العبدري: 

ولعلّ  )٦٧("وتلمسان مدينة كب؈رة سهلية جبلية و٭ڈا أسواق قائمة".
خارجية مٔڈا والدّاخلة إلٕڈا هو الأمن ما يم؈ّق طرقها التّجارية ال

والاستقرار نظرًا لما عرف عڴى سكّاٰڈا من ليانة وحسن الأخلاق، الّۘܣ 
يكتسبون من خلالها ودّ واح؅رام التّجار الّذين يقبلون علٕڈا وهذا 
حسب ما يذكره العبدري ࢭي رحلته إڲى تلمسان حيث يقول: "وأهلها 

لا يستبعد أنّ السلاط؈ن الّذين  ذو ليانة ولا بأس بأخلاقهم"، كما
تعاقبوا عڴى حكم تلسمان ࢭي عهد الدّولة الزّيانية كانوا مهتمّ؈ن 
بربط علاقات تجارية مع الدّول المجاورة، حيث شهدت تلمسان ࢭي 
عهدهم كلّ هذه العوامل مجتمعة جعلت من تلسمان منفذًا تجاريًا 

ا إڲى البلدان المجاورة، إذ تجمع جلّ النّص وص التّاريخية هامًّ
ڈا بلغت مبلغ التّاج عند السّلطان بالنّسبة  ّٰ للرّحالة الجغرافي؈ن، بأ
للمغرب الأوسط، ناهيك عن الدّور الكب؈ر الّذي قامت به موانِڈا 
المعروفة مثل: "أرشقول، هن؈ن، ندرومة" ࢭي ربطها بالموانئ الخارجية 

  المقابلة لها من الضّفة الأخرى.
  المسيلة: -٢)٣/٢(

أنّ أسّس هذه المدينة أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله  بعد
ا ࢭي المجال ھ٣١٣سنة  ا مستمرًّ ، عرفت المدينة ازدهارًا كب؈رًا ونموًّ

 )٦٩(وبعد أن وڲّي علٕڈا وعل الزّاب عڴي بن حمدون، )٦٨(التّجاري.

استطاع بحنكته وذكائه وتجربته، نشر الأمن والاستقرار اللّذان 
حركة التّجارية الّۘܣ لا يمكٔڈا أن تتحرّك من دون ساهما ࢭي تفعيل ال

هذين الشّرط؈ن الرّئيسي؈ن، أضف إڲى ذلك موقعها الاس؅راتيڋي 
ڈا تمتلك سهولًا خصبة مثل سهل الحضنة كما هو معروف،  ّٰ حيث أ
ويشتمل هذا السّهل عڴى أراعۜܣ زراعية واسعة، ممّا جعل 

الاس؅راتيڋي الجغرافي؈ن العرب يؤكّدون عڴى أهمّية موقعها 
والاقتصادي وي؄رزون دورها كنقطة مركزية تراقب المسالك 

فمثلًا ابن حوقل يوڲي للمسيلة أهمّية خاصّة ٭ڈا فمن  )٧٠(الطّبيعية.
خلال ما يورده لنا ࢭي رحلته، يمكن التّعرف وبسهولة عڴى أنّ مدينة 
المسيلة  تتحكّم ࢭي الكث؈ر من الطّرق التّجارية، ويجعل مٔڈا نقطة 

تقاء هذه الطّرق، حيث يمرّ ٭ڈا مسلكان هامان الأوّل من الق؈روان ال
إڲى المسيلة مرورًا ببلاد كتامة والأربس، والثّاني يمرّ من الق؈روان 
عڴى طبنة وبسكرة وبلاد الجريد، وطريق آخر يمرّ إلٕڈا ويع؄ر إڲى فاس 

  )٧١(مباشرة.

فمن خلال تحكّمها ࢭي هذه الطّرق التّجارية الخارجية، 
ستطاعت أن تفرض نفسها عڴى السّاحة التّجارية كحاضرة من ا

العيار الثّقيل، وساهمت بدور فعّال ࢭي إنعاش الحركة التّجارية 
ڈا استُغلّت ࢭي  ّٰ ڈا كانت تحتوي عڴى أسواق، يرجّح أ ّٰ خاصّةً إذا قلنا أ
تصدير واست؈راد السّلع والمنتجات، إذ يقول ابن حوقل: "ولهم من 

ا صريحًا  )٧٢(ق ما يحمل إڲى الق؈روان"،السّفرجل المعنّ  وهذا يُعَدّ نصًّ
يدلّنا عڴى أنّ عملية التّصدير كانت تتمّ ع؄ر طرقها التّجارية إڲى مدن 

  المغرب الإسلامي المتعامل معها.
ومن خلال النّصوص التّاريخية يمكن رصد بعض المنتجات 

عن حاجْڈم الزّراعية الّۘܣ كانت تنتجها هذه المدينة وربّما ما زاد 
كان يوجّه للتّصدير، فيورد لنا الحموي أنّ  "لأهلها سوائم وخيل 

 )٧٣(وأغنام وأبقار ونبات وعيون وفواكه ومزارع قطن وقمح وشع؈ر"،
كما أنّ سكّان المسيلة كانوا من تجّار ال؄ربر، فقد اهتمّ أهلها 

ڈم كانوا  بالزّراعة واتّخذوها مهنة لهم وبزغوا فٕڈا، ّٰ ويحتمل أ
يتبادلون السّلع ࢭي أسواق المدينة أثناء مرور القوافل التّجارية 

  ع؄رها.
  تاهرت: -٣)٣/٢(

من خلال الاطّلاع عڴى المصادر التّاريخية للرّحالة الجغرافي؈ن 
يمكننا الخروج بفكرة عامة حول مدينة تٕڈرت ودورها الكب؈ر ࢭي 

ا ذكره المقدسۜܣ حول هذه تنشيط الحركة التّجارية، فمن خلال م
المدينة ࢭي قوله: "هو بلد كب؈ر كث؈ر  الخ؈ر رحب رفق طيّب رشيق 

يتب؈ّن لنا أنّ المدينة تم؈ّقت بطابعها الزّراڤي، وذلك ) ٧٤(الأسواق"،
تبعًا لطبيعة سكّاٰڈا الّذين يميلون بدورهم إڲى امْڈان الزّراعة، ومع 

تّجار قصد مرور الوقت أصبحت تاهرت مقصد العديد من ال
ܢ أنّ  )٧٥(المتاجرة فٕڈا ّۘ سواء لبيع منتجاٮڈم أو لشراء ما يحتاجونه ح

المقدسۜܣ يقول ࢭي هذا الشّأن: "وانتعش فٕڈا الغريب واستطا٭ڈا 
وهذا دليل عڴى الازدهار التّجاري الّذي  عُرفت ٭ڈا، كما  )٧٦(اللّبيب"،

ڈا تحكّمت ࢭي  ّٰ مرّ ٭ڈا أو من الطّرق التّجارية الّۘܣ كانت ت الكث؈ر أ
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 كان التاريخية

 دراسات
تنطلق مٔڈا إڲى ما سواها إذ يورد لنا ابن الصّغ؈ر ࢭي قوله: "وإڲى 

لم  )٧٧(جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتّجارة وضروب الأمتعة".
تقتصر تاهرت عڴى الطّرق التّجارية الدّاخلية فحسب، بل استولت 
عڴى الطّرق التّجارية الخارجية إڲى سجلماسة والمشرق وما دون 

قد نشطت تجارٮڈا وشارك فٕڈا كل الرّعايا بمختلف ذلك، ف
ܢ  ّۘ اتّجاهاٮڈم وانتماءاٮڈم فشارك فٕڈا النفوسيون والعرب وح

   )٧٨(الفرس.
  وارجلان:  -٤)٣/٢(

لقد كانت وارجلان حاضرة تجارية، نظرًا لطبيعْڈا الصّحراوية، 
ڈا كانت تتحكّم ࢭي الكث؈ر من الطّرق  ّٰ فقد لعبت أدوارًا هامّة حيث أ

لتّجارية الّۘܣ تنفذ إڲى بلاد السّودان، ويجدر بنا الإشارة إڲى؛ أنّ هذه ا
المدينة امتلكها الرّستميون ࢭي عهدهم واتّخذوها قاعدة تجارية لهم 
وهذا حسب ما يورده ࢭي شأن هذه المدينة حيث يقول: "والسّفرجل 

 وإذا قارنا )٧٩(مٔڈا (وارجلان) ࢭي الصّحراء إڲى بلاد السّودان كث؈ر".
الّۘܣ تحدّثت عٔڈا فأنّه يمكننا أن نحكم حكمًا  التّاريخيةالنّصوص 

نسبيًا عڴى أنّ وارجلان كانت مركزًا تجاريًا تربط الطّرق التّجارية 
ببعضها البعض، نذكر عڴى سبيل المثال أنّ طريق المسيلة الّۘܣ كانت 

كان يلتقي بالطّرق الّۘܣ تصل  )٨٠() مرحلة،١٢تبعد عٔڈا حواڲي(
  )٨١(ن بغانة وكوغة وقفصة.وارجلا 

ومن العوامل الّۘܣ ساعدت وارجلان عڴى كسب هذه المكانة ب؈ن 
كلّ المدن الصّحراوية، هو طبيعة أهلها الّذين تمرّسوا عڴى عبور 
الطّرق والمسالك التّجارية ومرافقة القوافل التّجارية العابرة والآيبة 

ها كانوا يتشكّلون من بلاد السّودان، إضافة عڴى ذلك أنّ غالبية أهل
قبائل عرفوا باح؅رافهم للتّجارة وبغناهم وثرا٬ڈم، فكانوا  عدّةمن 

يتجوّلون ࢭي بلاد السّودان وبلاد غانة وونقارة، حيث يجلبون مٔڈا 
ڈم قد يتاجرون به مرّة  ّٰ الت؄ّر ويضربونه ࢭي بلادهم، ولا نستبعد أ

  امل معها.أخرى مع النّواڌي والأقاليم المجاورة الّۘܣ كانت تتع
لم يقتصر أهل وارجلان ࢭي تجارٮڈم ب؈ن مدينْڈم وبلاد السّودان 
فحسب، بل كانوا يشكّلون عنصر الوساطة ب؈ن بلاد السّودان وب؈ن 

فكانت المنتجات الواردة من بلاد  )٨٢(وبلاد الزّاب، سجلماسة
الجنوب تصل إڲى أهلها ࢭي المناطق السّالفة الذّكر عڴى أيدي تجّار 

وهكذا نلاحظ مدى مساهمْڈا ࢭي تنشيط وتفعيل الطّرق المدينة، 
لتاڲي ازدهار والمسالك التّجارية الّۘܣ تعت؄ر شريان المغرب الأوسط، وبا

  الحركة التّجارية. 

¼‰æù]h†Ç¹]»íè…^rfljÖ]l÷^f¹]V^⁄Ãe]… 
  الصّادرات: - ٤/١

إنّ حواضر المغرب الأوسط لعبت دورًا كب؈رًا ࢭي ازدهار النّشاط 
التّجاري بفعل منتوجاٮڈا وقوافلها التّجارية سواء العابرة إڲى البلاد 

الحواضر نجد المسيلة  هذهالخارجية أو الرّاجعة مٔڈا، وعڴى رأس 
حيث يقول ابن حوقل: "ولهم عليه كروم واجنة كث؈رة تزيد عڴى 

ممّا يدلّنا عڴى أنّ هذه المدينة كانت تصدّر  )٨٣(كفايْڈم وحاجْڈم"،
إڲى الأمصار المجاورة عڴى غرار تحقيق حاجاٮڈا ومتطلّباٮڈا،  منتوجاٮڈا

ويورد نفس المصدر ࢭي هذا الشّأن حيث يقول: "ولهم من السّفرجل 
فكانت مدن  )٨٤(المعنّق ما يحمل إڲى الق؈روان وأصله من تنس"،

المغرب الأوسط تقوم بعمليّة التّبادل التّجاري فيما بئڈا وفيما بئڈا 
لمجاورة، وهذا فإن يدّل فإنّما يدلّ عڴى تنوّع وب؈ن البلدان ا

منتوجاٮڈا وسلعها الموجّهة للتّصدير، ممّا يجعلها قبلة للتّجار 
الوافدين إڲى المغرب الأوسط، وبالإضافة إڲى تلك المحاصيل السّابقة 
الذّكر نجد زراعة القطن والحنطة والشّع؈ر حاضرا عندهم 

س ࢭي كتب الرّحالة والجغرافي؈ن بالإضافة إڲى تربية المواءۜܣ ولم نلم
ڈا كانت موجّهة للتّصدير. ّٰ   أ

لم تقتصر المبادلات التّجارية عڴى مدينة بعئڈا فحسب، بل 
عرف المغرب الأوسط عدّة مدن وحواضر ساهمت بدور كب؈ر ࢭي 
إنعاش التّجارة، فكانت تاهرت وما جاورها ۂي الأخرى حاضرة، ومن 

إڲى بلاد السّودان الأكسية القطنية  أهمّ منتوجاٮڈا الّۘܣ كانت تحمل
والكتّانية وأثواب الصّوف والعمائم وأصناف من الزّجاج الأزرق 

الأحمر الملوّن  النّحاسوالأصداف والأحجار، كما يحمل إلٕڈا 
ومنتجاته من الأساور والخواتم والخزف ذي ال؄ريق المعدني والملح؛ 

مع أهل السّودان إذ يقوا  وتعت؄ر هذه المادّة أهمّ السّلع المتعامل ٭ڈا
ابن بطّوطة ࢭي هذا الصّدد: "وبالملح يتصارف السّودان كما يتصارف 

  )٨٥(بالذّهب والفضّة يقطّعونه قطعًا ويتبايعون به".

إنّ صادرات مدن المغرب الأوسط تنوّعت من حيث المنتوجات 
ومن حيث الأقاليم المتعامل معها، وذلك نظرًا لموقعها الاس؅راتيڋي 

ي يسمح لها بالقيام ٭ڈذا الدّور، فمن خلال المصادر التّاريخية الّذ
نستنتج أنّ التعامل مع المغرب الأقظۜܢ كان يحتل مركزًا هما من 
حيث التّصدير، فنجد أنّ بونة مثلًا الّۘܣ اشْڈرت بإنتاج الحنطة 

ا صريحًا يدلّنا عڴى أنّ هذه المادّة ) ٨٦(والشّع؈ر، لكن لا نملك نصًّ
إڲى المغرب الأقظۜܢ، ولكن يبدوا أنّ الفائض منه يسوّق كانت تصدّر 

إليه بحكم قرب المسافة وك؆رة التّعامل مع هذا الإقليم ولكن الّذي 
ب؈ن أيدينا من الدلائل هو ما أورده ابن حوقل حيث يقول: "ما 

جزائر بۚܣ مزغنّاي  كما أنّ  )٨٧(يحمل منه إڲى البلاد النّائية عنه"،
والسّمن والتّ؈ن، ومدينة تنس الّۘܣ ذكرها  اشْڈرت بإنتاجها العسل

صاحب الاستبصار بك؆رة الزّرع وبخس الأثمان وذكر لنا أنّ مٔڈا 
تؤخذ المنتوجات إڲى سائر بلاد المغرب ومن ضمٔڈا المغرب 

  )٨٨(الأقظۜܢ.

هذا فيما يخصّ المنتوجات الزّراعية، أمّا فيما يخصّ 
ة المنتوجات عمومًا المنتوجات الحيوانية فقد اشْڈرت تٕڈرت ب؅ربي

بلاد المغرب حيث يقول الحم؈ري: "وبأراضٕڈا  إڲىالّۘܣ كانت تساق 
مزارع وضياع جمّة وٱڈا من نتاج ال؄راذين والخيل كلّ ءۜܣء حسن، 

ا". كما اشْڈرت مدينة بونة ࢭي المغرب  )٨٩(و٭ڈا البقر والغنم كث؈ر جدًّ
يخصّ  الأوسط بتجارة الصّوف والماشية من الدّواب، أمّا فيما

المعادن فإنّ هذه المدينة السّالفة الذّكر اشْڈرت بمعادٰڈا الوافرة، 
ا  فحسب ابن حوقل فإنّ يذكر لنا أنّ معدن الحديد كان متوفّرًا جدًّ

وقد دخل ضمن صادراٮڈا ولكن لم يحدّد لنا  )٩٠(ࢭي هذه المدينة،
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 كان التاريخية

 دراسات
ح الأقطار الّۘܣ كانت تتعامل معها ࢭي تصدير هذه المادّة، ومن الرّاج

ڈا كانت تصدّره إڲى كافة المغرب بما فيه الأدنى والأقظۜܢ، أمّا من  ّٰ أ
مدينة تلمسان فكان يحمل مٔڈا إڲى الخارج الصّوف وسروج الخيل 

ومن صادرات المغرب الأوسط ما يورده  )٩١(إڲى أقاليم المغرب.
الإدريسۜܣ حول مدينة تنس الّۘܣ تصدّر مٔڈا سائر الحبوب، حيث 

الآفاق ࢭي المراكب حيث يقول: "و٭ڈا من الفواكه  يخرج مٔڈا إڲى كلّ 
كلّ طريفة ومن السّفرجل الطّيب المعنّق ما يفوت الوصف ࢭي ك؄ره 
ووصفه"، وليس بالغريب إذا قلنا بأنّ السّلعة الأك؆ر جودة، ۂي 
الأك؆ر طلبًا وتسويقًا وتصديرًا، وهذه الم؈قة ۂي الّۘܣ أفصحت المجال 

مة ࢭي الحركة التّجارية النّشيطة لمدن المغرب الأوسط للمساه
 آنذاك. 

من خلال  طريقة الأعمدة البيانية الّۘܣ عمدنا إليه ࢭي دراسة 
أهم المنتجات الموجّهة للتّصدير ࢭي بلاد المغرب الأوسط يستنج أنّ 
القمح والحنطة والشّع؈ر والصّوف يتقدّم ࢭي المركز الأوّل من 

ࢭي ح؈ن أنّ تصدير المواءۜܣ ) بالمائة، ٢٦,٩٢صادرات المدن بمعدّل (
) بالمائة، وهناك صادرات ١٥,٣٨بحواڲي ( يقدّر من الأغنام والأبقار 

أخرى تراوحت ب؈ن الفواكه  كالسّفرجل والتّ؈ن والتّمور والمعادن 
) بالمائة، أمّا المرجان فكان تصديره قليلًا إذ كان معدّله ٧,٦٩بنسبة (
لمدن السّاحلية الّۘܣ يوجد ٭ڈا ) بالمائة وذلك نظرًا لقلّة ا٣,٨٤حواڲي (

هذا الأخ؈ر ولصعوبة صيده، فمجمل الصّادرات كانت عبارة عن 
نوا المنتجات الزّراعية، وهذا دليل عڴى أنّ أهل هذه المدن كا

  يمْڈنون الزّراعة والتّجارة.
  الواردات: - ٤/٢

بما أنّ مدن المغرب الأوسط كانت مدنًا تجارية فبطبيعة الحال 
سلعًا، كما كانت تصدّر منتجاٮڈا، ولعلّ أنّ ب؈ن هذه كانت تستورد 

المدن والّۘܣ تأتي ࢭي المرتبة الأوڲى تٕڈرت. فإذا تحدّثنا عن وارداٮڈا ࢭي 
ڈا  ّٰ عصر الدّولة الرّستمية فيمكن أن نستخلص ممّا يودره البكري أ
كانت تتعامل ࢭي غالب الأحيان مع سجلماسة، حيث كانت القوافل 

؄رها أو تستقرّ٭ڈا وتحمل مٔڈا بعض المنتوجات التّجارية تع؄ر ع
ومن ب؈ن ما اشْڈرت به سجلماسة ما يذكره الحم؈ري  )٩٢(والسّلع،

   )٩٣("وعندهم غلّات القطن والكمّون والكروياء والحنّاء".
الأوسط عن طريق  المغربكانت المنتجات تصل إڲى مدن 

أو ࢭي المغرب؈ن القوافل التّجارية الّۘܣ كانت تتجوّل ࢭي بلاد السّودان 
الأدنى والأقظۜܢ فيأخذون السّلع والمنتوجات ذاهب؈ن ويرجعون 
بسلع أخرى آيب؈ن، وخاصّةً المدن الواقعة عڴى الطّرق التّجارية مثل 
وارجلان، حيث يقول الإدريسۜܣ: "فٕڈا قبائل مياسي؈ر وتجّار أغنياء 

ن مٔڈا يتجوّلون ࢭي بلاد السّودان إڲى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجو 
فكان الت؄ّر أهمّ واردات  )٩٤(الت؄ّر ويضربونه ࢭي بلادهم باسم بلدهم"،

المغرب الأوسط من بلاد السّودان لاشْڈارهم به ولجودته، ولقد برز 
ڈم أعرف النّاس ببيئْڈا  ّٰ أهل وارجلان ࢭي التّجارة مع بلاد السّودان لأ

  لتشابه نمط العيش وتشابه جغرافية المسالك التّجارية. 

يتصدّر معدن الذّهب قائمة السّلع الّۘܣ تصل إڲى المغرب و 
الأوسط من بلاد السّودان ونلمس هذا من خلال ما أورده البكري 
حيث يقول: "وأفضل الذّهب ࢭي بلاده ما كان بمدينة غياروا وبئڈا 
وب؈ن مدينة الملك مس؈رة ثمانية عشر يومًا ࢭي بلاد معمورة بقبائل 

ة إڲى الذّهب كان الرّستميون يستوردون من وبالإضاف) ٩٥(السّودان".
بلاد السّودان الغربي الأحجار الثّمينة والشّب والعن؄ر وريش النّعام 
وغ؈ر ذلك من المواد، كما أنّ التّجار الرّستمي؈ن أولوا اهتمامًا بالغًا 
ڈم صاروا  ّٰ بتجارة العبيد فجلبوا عددًا كب؈رًا مٔڈم إڲى درجة أ

لا بأس ٭ڈا ࢭي المجتمع التّٕڈرتي، كما لا  يشكّلون طبقة اجتماعية
نستبعد أنّ هؤلاء التّجار عمدوا إڲى المتاجرة ٭ڈذه البضاعة بتوزيعها 

  )٩٦(إڲى الحواضر الإسلامية الأخرى خارج ال؅راب الرّستمܣ.

بإنتاج  السّكر ھ) ٥- ٣وقد اشْڈر المغرب الأقظۜܢ ما ب؈ن القرن (
 )٩٧(حاس المصبوغ السّوسۜܣ"،النّحاس الّذي يسمّيه الزّهري بـ "النّ 

ومن خلال ما سيذكره الزّهري يمكننا رصد البلدان والأقاليم الّۘܣ 
تساق له هذه المنتوجات حيث يقول: "ومن هذه البلاد يجلب السّكر 
السّوسۜܣ إڲى إفريقية والمغرب والأندلس وبلاد الرّوم والإفرنج وكذلك 

ص الصّريح يمكن لنا ومن خلال هذا النّ  )٩٨(النّيل الدّرڤي والشّب".
أن نحكم حكمًا نسبيًا أنّ هذه المنتوجات كانت تصل إڲى المغرب 
الأوسط بحكم القرب الجغراࢭي والتعامل التّجاري الدّائم عڴى 
الطّرق الرّابطة بئڈما، كما اشْڈرت بلاد السّوس بالألبسة الرّقاق 

دينة والثّياب الرّفيعة والثّياب الصّوفية الّۘܣ كانت تنسج ࢭي م
سجلماسة، والّۘܣ كانت تحمل إڲى سائر بلاد المغرب بحكم الصّناعة 

كانت تلمسان تستورد من بلاد السّودان ) ٩٩(الجيّدة والمتم؈ّقة.
الرّقيق والذّهب والملح والنّحاس وريش النّعام، وبعض الّڈارات 

أمّا السّلع الواردة من أوروبا  )١٠٠(مخاصّة الفلفل السّوداني،
نسوجات من الجوخ وغ؈رها، ومن الأسلحة من الرماح فتنحصر ࢭي الم

   )١٠١(وسيوف وخناجر.

¼‰æù]h†Ç¹]»ì…^rfljÖ]…^â‡]ØÚ]çÂV^⁄ŠÚ^} 
اش؅ركت عوامل عديدة ࢭي تنشيط الحركة التّجارية بطريقة 
مباشرة أو غ؈ر مباشرة، وإن اختلفت هذه العوامل، إلّا أنّ كلّ مدينة 

ائر المدن الأخرى، وكلّ ذلك هو ٭ڈا عن س انفردتتم؈ّقت بم؈قة 
السّبب وراء ظهورها كحواضر تجارية، منّت عڴى كث؈ر من أصقاع 
العالم بخ؈راٮڈا، وعڴى سبيل المثال لا الحصر نجد أنّ التّجارة ࢭي 

م) نشطت بشكل كب؈ر، ٩٠٩- ٧٧٦ھ/٢٩٦-١٦٠العهد الرّستمܣ (
ر، فمن خلال المصادر التّاريخية المعاصرة لها مثل ابن الصّغ؈

نستشفّ أنّ تٕڈرت كانت قبلة للتّجار الّذين كانوا يفدون إلٕڈا من 
كلّ أصقاع العالم الإسلامي فيقول ابن الصّغ؈ر ࢭي هذا الصّدد: 
"واستعملت السّبل من مشرق وغرب بالتّجارة وضرب الأمتعة 
فأقاموا عڴى ذلك سنت؈ن أو أقلّ من ذلك أو أك؆ر والعمارة والنّاس 

فمن خلال هذا القول  )١٠٢(الأقطار تاجرون".والتّجار من كلّ 
يستنتج؛ بأنّ إعمار المدن والحواضر وازدهار التّجارة وإقبال التّجار 
إلٕڈا لا يكون إلّا إذا توفّر الأمن والاستقرار سواء ع؄ر طرقها 
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جهة أخرى  ومسالكها التّجارية أو داخل المدينة، هذا من جهة، ومن

دوارًا تفوّقوا ٭ڈا عڴى الكيانات نلاحظ؛ أنّ الخوارج قد لعبوا أ
ڈم ساهموا  ّٰ السّياسية الأخرى ࢭي إفريقية والمغرب الأقظۜܢ، حيث أ
ࢭي تنشيط الحركة التّجارية ب؈ن بلاد السّودان وواحات الصّحراء 
والمغرب الأوسط إجمالًا، فقد ربطوه بالمشرق الإسلامي وبموانئ 

هتمامهم بالعمارة ويرجع السّبب ࢭي ذلك إڲى ا )١٠٣(البحر المتوسّط،
والبناء وإحياء الموات من الأراعۜܣ وغرس البسات؈ن وإجراء الأٰڈار، 
فكانت نتيجة ذلك أن أتْڈم الوفود والقوافل التّجارية من كلّ 

  )١٠٤(أصقاع العالم.
م) ١١٤٣- ٩٩٧ھ/٥٤٧-٣٩٧فمثلا ࢭي عهد الدّولة الحمّادية (

ڈا كانت تتناقل داخليًا ّٰ وخارجيًا، ففي  قامت تجارة نشيطة يُعتقد أ
مدينة جزائر بۚܣ مزغنّاي وقسنطينة والمسيلة وغ؈رها قامت ٭ڈا 
أسواق كث؈رة كما يحدّثنا الجغرافيون، والبعض مٔڈا كانت تتوفّر 

تساعد عڴى إحداث تكامل اقتصادي  متنوّعةعڴى طرق تجارية 
بواسطة التّبادل التّجاري فيما بئڈا وفيما بئڈا وب؈ن الأقطار 

ويستطرد ࢭي هذا الشّأن الإدريسۜܣ قائلًا: "يُجلب إلٕڈا من الخارجية 
أقاليمها الزّيت البالغ الجودة والقطران" وعن جزائر بۚܣ مزغناي 

ويضيف  )١٠٥(يقول: "يتجهّز بسمٔڈا وعسلها إڲى سائر البلاد"،
  )١٠٦(الإدريسۜܣ أنّ سمك المسيلة يصطاد ويحمل إڲى قلعة بۚܣ حمّاد.

يانية تكوّنت شركة صحراوية ۂي شركة فمثلًا ࢭي عهد الدّولة الزّ 
المقرّب؈ن فقد نقل لسان الدّين الخطيب ࢭي الإحاطة عن شيخيه 
"أبي عبد الله المقرّي" أنّ لجدّه "أبي بكر بن يحۛܢ بن عبد الرّحمان" 

اش؅ركوا ࢭي التّجارة، فمهّودا طريق الصّحراء بحفر الآبار  إخوةأربعة 
للرّحيل وراية تقدّم عند المس؈ر، وكان وتأم؈ن التّجارة، واتّخذوا طبلا 

"أبو بكر بن محمّد" ࢭي تلمسان، و"عبد الرّحمان" ࢭي سجلماسة، 
و"عبد الواحد وعڴي" ࢭي إيوالاين الواقعة ࢭي الشّمال الغربي لتمبكتو 

) ميل، فكان التّلمساني يبعث إڲى الصّحراء بما يرسم له ٤٠٠عڴى (
اج والجوز والت؄ّر، من السّلع، وذاك يرسل له بالجلد والع

والسّجلماسۜܣ بئڈما كلسان الم؈قان يعرّفهما بقدر الرّجحان 
والخسران ويكاتّڈما بأحوال التّجارة والبلدان، فاتّسعت أموالهم 

فمن خلال هذا يمكن أن نرصد أنّ لسلامة وأمن  )١٠٧(وعظم شأٰڈم.
 الطّرق وتمهيدها أك؄ر الأثر عڴى حسن س؈ر القوافل التّجارية وتنمية

حركْڈا، وبالتّاڲي تصبح  الحاضرة التّجارية مقصد الكث؈ر من التّجار، 
هذا من جهة، ومن جهة ثانية نرصد من هذه الرّواية أنّ التّمرسّ 
عڴى فنّ التّجّارة من الأمور الّۘܣ تمكّن الدّول والقبائل والأمم من أن 

حكم يبلغوا مبلغ التّاج عند السّلطان، حيث أهل الخ؄رة والثّقة والتّ 
ࢭي س؈ر القوافل التّجارية، يلعبون الدّور الحسّاس ࢭي إبراز منتجاٮڈم 

  إڲى الدّول المجاورة والنّائية. 
وممّا يلاحظ؛ أنّ تطوّر الحركة التّجارية تزامن مع الازدهار 
الحضاري والعمراني لمدن المغرب الأوسط، وهذا ما ينعكس إيجابًا 

وافدين من التّجار وغ؈رهم، عڴى مداخيل المدينة نتيجة استقبال ال
وࢭي هذا الصّدد يش؈ر عبد الرّحمن بن خلدون إڲى العلاقة ب؈ن 

العمران والازدهار الاقتصادي حيث يقول: "ومۘܢ عظم الدّخل 
والخرج اتّسعت أحوال السّاكن ووسع المصر"، حيث يكون للمدينة 

  الدّاخڴي والخارڊي. الصّعيددور ࢭي تنمية النّشاط التّجاري عڴى 
أمّا فيما يخصّ دور القبائل الهلالية  الّۘܣ توزّعت ࢭي نواڌي 
المغرب الأوسط، بما فٕڈا قبائل رياح وزغبة والأثبج ، وحسب ما 
يورده ابن خلدون ࢭي شأٰڈم فقد كان تاريخهم قاتمًا ولم نجده 
يذكرهم ࢭي أيّ مقام بصفة تمكّننا من أن نحكم علٕڈم بالإيجاب 

ولم يخلف رأيه آراء المؤرّخ؈ن  )١٠٨(جارية،إزاء تنشيط الحركة التّ 
الآخرين إذ يمكننا أنّ نقول بأنّ "هجرة الهلالي؈ن إڲى المغرب الأوسط 
كانت نعمة ونقمة ࢭي آن واحد نعمة ࢭي تعريب اللّسان ونقمة ࢭي 

ونحو  )١٠٩(تخريب الدّيار"، فبمجرّد انتقالهم من القلعة إڲى بجاية
ضطرت بعض القبائل ال؄ربرية الجزء الغربي من المغرب الأوسط ا

ولقد تأثّرت نتيجة  )١١٠(للّ؇قوح نحو المراڤي والأراعۜܣ ذات الكلأ.
ذلك ك؄رى الحواضر التّجارية مثال تاهرت والق؈روان وسجلماسة، 
ونلاحظ بأنّ هذه المدن كانت من أهمّ المراكز الّۘܣ تتحكّم ࢭي الطّرق 

لمطروح هو: هل التّجارية الدّاخلية والخارجية ويبقى السّؤال ا
تعمّدت القبائل الهلالية ذلك رغبةً وطمعًا ࢭي إضعاف الحركة 

لم يتحمّل  التّجارية؟ أم أنّ ذلك جاء نتيجة مسبّبات أخرى 
  الهلاليون مسؤوليْڈا؟

ويجدر بنا الإشارة إڲى؛ أنّ التّغريبة الهلالية ࢭي المغرب الأوسط 
ية، لأنّ المغرب كانت أقلّ ضررًا ممّا شهدته طرابلس وبرقة وإفريق

ونتيجة لهذه  )١١١(الأوسط لم يكن هو المقصود ٭ڈذه الحملة،
اندمج الهلاليون مع  -كما يطلق علٕڈا الكث؈ر من المؤرّخ؈ن-الزّحفة 

القبائل ال؄ربرية بمرور الوقت، وأصبحوا تجّار إقطاعي؈ن وتخلّصوا 
من بداوٮڈم وظهرت علٕڈم علامات التّحضّر بعدما عرفوا بتعصّّڈم 

وكان من نتائج ذلك أن سيطروا عڴى الطّرق التّجارية  )١١٢(لقبيلة،ل
ومياه الآبار، ففرضوا الجزية عڴى سكّان مدن المغرب الأوسط من 

والزّيتون فأصبحت التّجارة خاضعة  والتّمور محاصيل القمح 
ويستعرض لنا ابن خلدون عن حادثة تاريخية  )١١٣(للتّسلّط الهلاڲي.

اتة بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره، إذ يقول: "ولّما ملكت زن
دخل زغبة هؤلاء التّلول وتغلّبوا فٕڈا ووضعوا الأتاوة عڴى الكث؈ر من 
ܢ ࢭي أسوء  ّۘ أهلها"، ولكن مع كلّ ذلك سارت الطّرق التّجارية ح
الظّروف. ومن هذا نستخلص بأنّ الهجرات الهلالية كانت نكبة عڴى 

  ا. المغرب الإسلامي سياسيًا واقتصاديً 

í³^} 
تعدّدت الطّرق التّجارية ࢭي المغرب الأوسط وتشعّبت مسالكها، 
حيث سارت ب؈ن حواضرها ومراسٕڈا، ويجد بنا الإشارة إڲى؛ أنّ هذه 
الطّرق كانت تتعامل مع كلّ الأقطار والأقاليم سواء ࢭي البلاد 
الإسلامية، أو الدّول المقابلة له من الضّفة الأخرى، فالازدهار 

ي الّذي شهدته دول المغرب الأوسط لم تكن بمعزل عن الحضار 
حاجْڈا للطّرق التّجارية الّۘܣ مكّنته من ولوج صرح الحركة التجارية، 
غ؈ر أنّ هذه الطّرق لم تكن وليدة العدم وإنّما تحكّمت ࢭي ظهورها  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٦

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
الكث؈ر من العوامل الّۘܣ لا نكاد نخصّ واحدًا مٔڈا إلّا كان الثّاني 

فطبيعة الموقع الاس؅راتيڋي الّذي تمتّع به جعله مركزًا مكمّلًا لها، 
ا ومنفذًا رئيسًا إڲى الأقاليم الجنوبية والمغرب؈ن الأدنى  تجاريًا مهمًّ
والأقظۜܢ بحكم أنّه بوابة المغرب الإسلامي نظرًا لشاسعته وطبيعة 
مدنه وأقاليمه الّۘܣ تتنوّع من حيث التّضاريس الجبلية والسّهلية 

ذي ينعكس عڴى تنوّع المنتجات والمحاصيل الزّراعية والهضاب، الّ 
والّۘܣ تُوجّه للتّصدير، بالإضافة إڲى أنّ المغرب الأوسط انحصر ب؈ن 
المغرب الأقظۜܢ والمغرب الأدنى وبلاد السّودان، فمن الضّروري 
اتّخاذ طرقه دليلًا واصلًا إڲى حواضر المغرب الإسلامي كفاس 

  والق؈روان وميورقة وألم؈رية.
ومن العوامل الّۘܣ ساعدت عڴى إيجاد الطّرق التّجارية وتنوّعها 
هو وجود كيانات سياسية تمثّلت ࢭي الدّولة المستقلّة الّۘܣ عملت 
عڴى تنشيطها وأمٔڈا واستقرارها من أجل قضاء ما تحتاجه من 
ܢ مع وجود  ّۘ الواردات قصد دعم قوّٮڈا السّياسية والاقتصادية، فح

؅ن والقرصنة فإنّ عمليات التّبادل التّجاري لم بعض الإضرابات والف
تركن عند نفسها. كما أنّ وجود الأسواق وبخس أثمان السّلع ࢭي 
حواضر المغرب الأوسط ونوعية منتجاٮڈا ومصداقية تجارها جعلها 

  تكسب ثقة التجار، وجعلت القوافل التّجارية تقفل صوبه.
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV  
 
-ھ٦٣٣تلمسان ࡩي العهد الزّياني (شقداد بسام كمال عبد الرّزاق،  )١(

، رسالة ماجيست؈ر، جامعة النّجاح الوطنية، م)١٥٥٥-م١٢٣٥ھ/٩٦٢
 . ١٩٥، ص٢٠٠٢نابلس، فلسط؈ن، 

المغرب وأرض السودان ومصر (مأخوذة من نزهة المشتاق ࡩي دريسۜܣ، الإ  )٢(
 .٢٥٢-٢٥٠، ص١٨٦٤، مطبعة بريل، ليدن، اخ؅راق الآفاق)

، ديوان المطبوعات نظم الحكم ࡩي دولة بۚܣ عبد الوادبوزيان الدّراڊي،  )٣(
 .٢١٥م، ص١٩٩٣ھ/١٤١٤الجامعية، الجزائر، 

كتاب مرجڥي حول تاريخ الجزائر ࡩي العصر لحميد حاجيات وآخرون: عبد ا )٤(
، طبعة خاصّة، منشورات المركز الوطۚܣ للدّراسات والبحث ࢭي الوسيط

 . ١٥٢، ص٢٠٠٧، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة نوفم؄ر 
، دار الكتاب المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري أبي عبيد،  )٥(

 .٦٥- ٦٤ت)، ص-دالإسلامي، القاهرة، (
 .٦٥المصدر نفسه، ص )٦(
: يضمّ الزّاب إقليمًا يضمّ خمسة مدن وۂي: (بسكرة، ال؄رج، نفطة، الزّاب )٧(

تلكة، دوسن)، وࢭي بلاد الجريد حاليًا نفس عدد المدن وۂي: (توزر، قفصة، 
نفزاوة، الحمة، قابس)، ويڋيء بعد هذا الإقليم إڲى جهة الشّرق (جزيرة 

سلاتة، مسراتة، تاورغة، غدامس فزان، أوجلة، برداي جربة، غريان، م
، تر: وصف إفريقياوالواحات)، يُنظر: الفاسۜܣ الحسن بن محمّد الوزان: 

، ١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي، ٣، ط١محمّد حڋّي، محمّد الأخضر، ج
 .٣٢ص

، المؤسّسة العلاقات الخارجية للدّولة الرّستميةعبد الكريم يوسف جودة،  )٨(
 .٢٩٣-٢٨٩، ص١٩٨٤ة للكتاب، الوطني

العلاقات التّجارية ب؈ن تاهرت ومراكز التّجارة ࡩي بلاد المغرب خالد بلعربي،  )٩(
ܢ أواخر القرن الثّالث الهجري  ّۘ ، "مجلّة الآداب والعلوم والأندلس ح

، منشورات مكتبة الرّشاد للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ٥الإنسانية"، ع
 .٢٣٧، ص٢٠٠٦الجزائر، 

، تحقيق، محمّد ناصر وإبراهيم بحّاز، أخبار الأئمة الرّستمي؈نابن الصّغ؈ر:  )١٠(
 .١٢، ص١٩٨٦مركز الوثائق الاجتماعية والاقتصادية، 

 .٧١عبد الحميد وآخرون حاجيات، المرجع السابق، ص )١١(
مدينة تٕڈرت الرّستمية (دراسة تاريخية وحضارية القرن فطيمة مطّهري،  )١٢(

رسالة ماجيست؈ر، كلية العلوم الإنسانية والعلوم  ،م)٩م/٨ –ھ ٣ھ/٢
 .١٧٤، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩قسم التّاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد،  –الاجتماعية

 .٢٣٨خالد بلعربي، المرجع السابق، ص )١٣(
 .٢٢٤عبد الكريم يوسف جودة، المرجع السابق، ص )١٤(
 .٨٢الإدريسۜܣ: المصدر السّابق، ص )١٥(
 .١٥٨صدر السّابق، صالبكري أبي عبيد، الم )١٦(
 .١٤٩المصدر نفسه، ص  )١٧(
: أو أودغشت، وۂي مدينة ب؈ن صحراء لمتونة والسّودان، وۂي ب؈ن أودغست )١٨(

الرّوض جبل؈ن شبه مكّة ࢭي الصّفة: يُنظر: الحم؈ري محمّد بن عبد المنعم، 
، مطابغ هيدل؄رغ، ٢، تحقيق: إحسان عبّاس، طالمعطار ࡩي أخبار الأقطار

 .٦٣، ص١٩٨٣
الدّولة الرّستمية بالمغرب الإسلامي (حضارٮڈا محمّد عيسۜܢ الحريري،  )١٩(

، دار العلم للنّشر والتّوزيع، ھ)٢٩٦- ١٦٠وسياسْڈا بالمغرب والأندلس 
 .٢١٠، ص١٩٨٧، ٣ط

: ۂي مدينة مشهورة الذّكر ࢭي بلاد السّودان؛ الحم؈ري، المصدر كوكو )٢٠(
 .٥٠٢السّابق، ص
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 كان التاريخية

 دراسات
 
م (دراسة ࡩي ٩٠٩-٧٧٦ھ/٢٩٦- ١٦٠الدّولة الرّستمية بحاز إبراهيم بك؈ر،  )٢١(

،  منشورات ألفا، الجزائر، ٣، طالأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية)
 .٢٦٠، ص٢٠١٠

 . ٧٢عبد الحميد حاجيات وآخرون، المرجع السابق، ص )٢٢(
 .٢٦٢بحاز إبراهيم بك؈ر، المرجع السّابق، ص )٢٣(
-٥المغرب الوسيط خلال القرن؈ن  المسالك البحرية ࡩيالطّاهر قدوري،  )٢٤(

 .٦- ٥، ص ٢٠١٠، "مجلّة التسامح"، جوان، م١٢-١١ھ/٦
 .٦المرجع نفسه، ص )٢٥(
 .٥٦٨الحم؈ري، المصدر نفسه، ص )٢٦(
 .٢٤٩الإدريسۜܣ، المصدر نفسه، ص )٢٧(
 .٢٥٠المصدر نفسه، ص )٢٨(
 .١٩٥بسام كمال عبد الرّزاق شقداد، المرجع السّابق، ص )٢٩(
 .٢١٧راڊي، المرجع السّابق، صبوزيان الدّ  )٣٠(
، مكتبة علاقات الفاطمي؈ن ࡩي مصر بدول المغربحسن أحمد خض؈ري،  )٣١(

 .٩٥، ص١ت)، ط- مدبوڲي، (د
، تقديم، بوفلاقة سعد، الرّحلة المغربيةمحمّد العبدري البلنسۜܣ،  )٣٢(

 .٢٧، ص٢٠٠٧منشورات بونة للبحوث والدّراسات، الجزائر، 
 .٧٧، ص١٩٩٦، منشورات دار مكتبة الحياة، صورة الأرضابن حوقل،  )٣٣(
 .٢١٥بوزيان الدّراڊي، المرجع السّابق، ص )٣٤(
 .٢١٦نفسه، ص )٣٥(
 .٢١العبدري، المصدر السّابق، ص )٣٦(
، التّعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرق عبد الرّحمان بن خلدون،  )٣٧(

والنّشر، تحقيق، محمّد بن تاويت الطّنڋي، المؤسّسة العربية للدّراسات 
 .  ١٦- ١٥، ص ٢٠٠٣، ١ب؈روت، لبنان، ط

، نشر وتعليق: سعد زغلول الاستبصار ࡩي عجائب الأمصارمؤلّف مجهول،  )٣٨(
، ١٩٨٥عبد الحميد، دار النّشر المغربية، الدّار البيضاء، المغرب الأقظۜܢ، 

 .١٣٣ص
 .٧٨ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٣٩(
ملوك بۚܣ زيان ملوك تلمسان مقتطف  تاريخالتنسۜܣ محمّد بن عبد الله،  )٤٠(

، تحقيق، محمود بوعياد، من نظم الدرّ والعقيان ࡩي بيان شرف بۚܣ زيان
 .١٣٢- ١٣٠، ص ١٩٨٥المؤسّسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

تلمسان ع؄ر العصور (دورها ࡩي سياسة وحضارة محمّد الطّمار،  )٤١(
ات الجامعية، ، تقديم عبد الجليل مرتاض، ديوان المطبوعالجزائر)
 .٢٠٩، ص٢٠٠٧الجزائر، 

 . ١٧٢الإدريسۜܣ، المصدر السّابق، ص )٤٢(
 .٥٩٧الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٤٣(
، ١، ط١، جالحلل السّندسية ࡩي الأخبار والآثار الأندلسيةشكيب أرسلان:  )٤٤(

 .٦٩، ص١٩٣٦المطبعة الرّحانية، 
، تحقيق عڴي والأخبارنزهة الأنظار ࡩي عجائب التّواريخ مقديش محمود،  )٤٥(

، ١٩٨٨، دار الغرب الإسلامي، ١الزّواوي ومحمّد محفوظ، المجلّد الأوّل، ط
 .١٦٤ص

 .٥٣٨الحم؈ري، المصدر السابق،  ص )٤٦(
 .٥٥البكري، المصدر السّابق، ص )٤٧(
 .١٥٧عبد الحميد حاجيات، المرجع السّابق، ص )٤٨(
 .٥٣٨الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٤٩(
 .١٢٦صدر السابق، صمجهول، الم )٥٠(
 .٥٣٨الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٥١(
 .٥٣٩المصدر نفسه، ص )٥٢(
 .٦٥البكري، المصدر السّابق، ص )٥٣(

 

 
 .٨٩الإدريسۜܣ، المصدر السابق، ص )٥٤(
 .٥٣٨الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٥٥(
 .١٣١مجهول، المصدر السّابق، ص )٥٦(
 .١٢٧المصدر نفسه، ص )٥٧(
 .٥١، ص١٨٧٢، مطبع بريل، والممالك المسالكابن حوقل،  )٥٨(
 .٨٤الإدريسۜܣ، المصدر السابق، ص )٥٩(
 .١١٧-١١٦ص  –المصدر نفسه، ص  )٦٠(
 .٨٤الإدريسۜܣ، المصدر السابق، ص )٦١(
 .١٣٤مجهول، المصدر السّابق، ص )٦٢(
 .٨٤الإدريسۜܣ، المصدر السابق، ص )٦٣(
 .٢٥٠المصدر نفسه، ص )٦٤(
 .٧٦البكري، المصدر السّابق، ص )٦٥(
، تحقيق: هاني سلامة، مكتبة الثّقافة تاريخ الدّولة الزّيانيةابن الأحمر،  )٦٦(

 .٤٨-٤٦ص –، ص ٢٠٠٠، ١الدّينية، ط
 .٢٨-٢٧العبدري، المصدر السّابق، ص )٦٧(
تاريخ الجزائر ࡩي العصر الوسيط من خلال صالح بن قربة وآخرون،  )٦٨(

والدّراسات ࢭي ، طبعة خاصّة، منشورات المركز الوطۚܣ للبحث المصادر
 .٢٤٧، ص٢٠٠٧، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة نوفم؄ر 

 .٥٥٨الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٦٩(
الحواضر والمراكز الثّقافية ࡩي الجزائر خلال العصر عيسۜܢ بن الذيب،  )٧٠(

، منشورات المركز الوطۚܣ للبحث والدّراسات ࢭي الحركة الوطنية الوسيط
 .٨٧، ص٢٠٠٧، الجزائر، ١٩٥٤وثورة نوفم؄ر 

 .٨٨- ٨٦ابن حوقل، المصدر السّابق، ص  )٧١(
 .٨٨- ٨٦المصدر نفسه، ص  )٧٢(
، دار صادر ب؈روت، لبنان، ٥، جمعجم البلدانياقوت الحموي:  )٧٣(

 .١٣٠م، ص١٩٧٧ه/١٣٩٧
، ١٨٧٧، مطبع بريل، أحسن التّقاسيم ࡩي معرفة الأقاليمالمقدسۜܣ،  )٧٤(

 .٢٢٨ص
، دار الكتب العلمية، ١مّد أم؈ن ضنّاوي، ط، تحقيق، محالبلداناليعقوبي،  )٧٥(

 . ١٩٧-١٩٥ص  –، ص ٢٠٠٢ب؈روت، لبنان، 
 .٢٢٨المقدسۜܣ، المصدر السّابق، ص )٧٦(
 .٣٦ابن الصّغ؈ر، المصدر السّابق، ص )٧٧(
 .٧٠عبد الحميد حاجيات، المرجع السّابق، ص )٧٨(
 .٢١٠محمّد عيسۜܢ الحريري، المرجع السّابق، ص )٧٩(
 .١٢٨المصدر السّابق، صمقديش محمود،  )٨٠(
 .١٢١-١٢٠الإدريسۜܣ، المصدر السّابق، ص )٨١(
 .٦٤الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٨٢(
 .٨٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٨٣(
 .٨٥المصدر نفسه، ص )٨٤(
 .٢٠٩محمّد عيسۜܢ الحريري، المرجع السّابق، ص )٨٥(
 .٧٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٨٦(
 .٧٧المصدر نفسه، ص )٨٧(
 .١٣٣مجهول، المصدر السابق، ص )٨٨(
 .١٢٦الحم؈ري، المصدر السّابق، ص  )٨٩(
 .٧٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٩٠(
، تحقيق، محمّد كتاب الجغرافياالزّهري أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر،  )٩١(

 .١١٤-١١٣ت)، ص -حاج صادق، مكتبة الثّقافة الدّينية، (د
 .٢٠٩السّابق، صمحمّد عيسۜܢ الحريري، المرجع  )٩٢(
 .٣٠٥الحم؈ري، المصدر السّابق، ص )٩٣(
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 .١٢١-١٢٠الإدريسۜܣ، المصدر السابق، ص )٩٤(
 .١٧٦البكري، المصدر السابق، ص )٩٥(
 .٧٣-٧٢حاجيات عبد الحميد وآخرون، المرجع السّابق، ص )٩٦(
 .١١٨-١١٧الزّهري، المصدر السّابق، ص )٩٧(
 .١١٨-١١٧المصدر نفسه، ص )٩٨(
النّشاط التّجاري ࡩي المغرب الأقظۜܢ خلال القرن البياتي بان، عڴي محمّد  )٩٩(

 .٧٧، ص٢٠٠٤، رسالة ماجيست؈ر، جامعة بغداد، م)١١- ٩ھ/٥-٣(
 .١٩٩بسام كمال عبد الرّزاق شقداد، المرجع السّابق، ص )١٠٠(
 .٢١٥بوزيان الدّراڊي، المرجع السّابق، ص )١٠١(
 .٣٧-٣٦ابن الصّغ؈ر، المصدر السابق، ص )١٠٢(
العلاقات  -تطوّر المدن بالمغرب الإسلامي وعلاقْڈاسۜܢ قوراري، عي )١٠٣(

، المركز الجامڥي م١٠- م٩ھ/٤-ھ٣التجارية ببلاد السّودان خلال القرن؈ن 
 . ١٠بمدينة الجزائر، ص

 .٣٦-٣٥المرجع نفسه، ص )١٠٤(
دولة بۚܣ حمّاد (صفحة رائعة من التاريخ عويس عبد الحليم،  )١٠٥(

 .٢٢٨-٢٢٧، ص٢، ط١٩٩١، دار الوفاء، الجزائري)
 .٨٦الإدريسۜܣ، المصدر السابق، ص )١٠٦(
 .٢٠٩- ٢٠٨محمّد الطّمار، المرجع السّابق، ص )١٠٧(
ديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي تاريخ العرب وال؄ربر عبد الرّحمان بن خلدون،  )١٠٨(

،  دار الفكر للطّباعة والنّشر ٦، جومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأك؄ر
 .٧٥-١٧، ص٢٠٠٠ان، والتّوزيع، ب؈روت، لبن

بلاد المغرب وعلاقته بالمشرق الإسلامي ࡩي العصور جورج مارسيه،  )١٠٩(
، تر، محمود عبد الصّمد هيكل، منشأة المعارف، الإسكندرية، الوسطى

 .٢٣٠ص
، تقديم، ٢، جالموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلسنجيب زبيب،  )١١٠(

 .٢١٨، ص١٩٩٥،  دار الأم؈ر، ١أحمد ابن سودة، ط
 .١٧٨عبد الحليم عويس، المرجع السّابق، ص )١١١(
 .٢٣٩جورج مارسيه، المرجع السّابق، ص )١١٢(
 . ٥٤، المصدر السّابق، صديوان المبتدأ والخ؄رعبد الرّحمان بن خلدون:  )١١٣(
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 
    

  

  

  أستاذ مساعد آثار إسلامية 
  جامعة معسكر 
  الجمهورية الجزائرية – ولاية مستغانم

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
نحاء العالم، يكون دائماً مرتبطًا بصفة أساسية بوجود شبكة من الطرق المستعملة إن الحديث عن البناء وتعمير المدن في شتىّ أ 

من طرف الأهالي، وثانيًا باستحداث شبكة جديدة تفرضها الغاية المرجوة من ذلك، فإذا كان موقع المدينة على محور الطرق 
ار من كل أنحاء الأقاليم والأمصار، وهذا ما يضفي عليها الكبرى، سيجعلها حتمًا من المدن التجارية المشهورة، التي تكون قِبلة للتج

من النشاط التجاري، فتصبح ذات أسواق تسَُهِل على أهلها جلب الميرة، وتدفع عنهم الفقر والحرمان، وكذلك يتطور ويتسع 
ر عمرانها خلال الفترة عمرانها، وخير مثال على ذلك مدينة مليانة التي تشكلت معالمها منذ العهد الروماني، ثم تطور واستبح

الإسلامية، حتى أضحت من المدن التجارية الكبرى، وكل ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى وقوعها على محور الطرق التجارية الكبرى، 
وكذلك كحلقة وصل بين مدن المغرب الإسلامي، وسنحاول من خلال هذا المقال توضيح أهمية الطرق التجارية في تطوير عمران 

   المدن الإسلامية باتخاذ مدينة مليانة كنموذج. وعمارة 

  
المغرب الأوسط، العمارة الإسلامية، العمران الإسلامي، الطرق     ٢٠١٣  نوفمبر ٢٤  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  يناير  ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  التجارية، مساكن مليانة

      

   

دورية  -."الطرق التجارية ودورها في تطور عمران وعمارة المدن الإسلامية: مدينة مليانة في الجزائر أنموذجًا" ،عبد القادر قرمان

    .١٣٤ – ١٢٩ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.كان التا
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ور الوسطى خضع إن تأسيس المدينة الإسلامية ࢭي العص

لمجموعة من الشروط الأساسية، حددها مجموعة من العلماء 
عبد الرحمن ابن "و "،ابن الربيع"وذوي الخ؄رة والتجربة، أمثال 

، وقد اتفق كلهم علٕڈا وفق معاي؈ر "ابن أبي زرع"و"، خلدون 
ومعطيات طبيعية وأخرى بشرية، وتنحصر هذه الشروط ࢭي خمس 

لكي تعمّر المدينة مدة من الزمن، ولا عناصر، لابد من توافرها 
تعجل ࢭي خرا٭ڈا وزوالها، فأولها اعتدال المكان وجودة الهواء، ومعۚܢ 

المتصل بمختلف الطرق الرئيسة،  الاس؅راتيڋيذلك مراعاة الموقع 
وثانٕڈا سعة المياه المستعذبة، وثالٓڈا إمكانية الم؈رة المستمدة، ورابعها 

لمراڤي الواسعة، وخامسها وجود توفر مصادر الطاقة ووجود ا
  الحاكم العادل  ࢭي السلطة.

وعند التمعن ࢭي هذه الشروط، نجد أن الموقع هو أول شرط 
يجب مراعاته نظرًا لأهميته، خاصةً المتصل بالطرق التجارية 
الك؄رى، والذي يساعد عڴى تطور المدينة واتساع عمراٰڈا من جهة، 

من جهة أخرى، مما يضفي  وتنشيط الحركة التجارية ࢭي أسواقها
ذلك عڴى سكاٰڈا عدة إيجابيات مٔڈا: تحس؈ن القدرة الشرائية، 
والقضاء عڴى الفقر المدقع وبالتاڲي رخاء العيش. لقد كانت مدينة 
مليانة من ب؈ن المدن الۘܣ خضعت لهذه الشروط، إذ أنّ موقعها 

 جعلها مدينة تصنف ࢭي مصف المدن التجارية الك؄رى، الاس؅راتيڋي
وانطلاقًا مما سبق يتبادر ࢭي الأذهان عدة تساؤلات، تدور حول: ما 
مدى أهمية موقع المدن عڴى الطرق التجارية؟  وهل أثر موقع مدينة 
مليانة ࢭي توسع عمراٰڈا وتعدد عمائرها وتطوير أسواقها، ما ۂي 

  نوعية الطرق التجارية الۘܣ تمر عڴى مدينة مليانة ؟ 
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لقد عرف المغرب الإسلامي منذ أن تم فتحه من قبل القائد 
عقبة بن نافع الفهري "رعۜܣ الله عنه"، وتأسيسه للق؈روان المدينة 

هـ)، تسابقًا ومنافسة كب؈رة ب؈ن ملوك وأمراء ٥٠الأوڲى عليه سنة (
الممالك والدول، الۘܣ تأسست عڴى ترابه ࢭي مختلف الف؅رات 

انتشرت هذه المدن ࢭي مختلف الأقاليم والأماكن، وࢭي الزمنية، ف
مختلف المسالك التجارية، فكانت البداية بتأسيس مدينة 

هـ)، ثم تبعْڈا مدينة ١٤٠"سجلماسة" عاصمة "بۚܣ مدرار" سنة (
هـ)، وبعدها مدينة "فاس" ١٦٠تاهرت عاصمة الرستمي؈ن سنة (

زمام حكم بلاد  هـ)، ومع توڲي بنو زيري ١٧٢عاصمة الأدارسة سنة (
المغرب بعهد من الفاطمي؈ن، قاموا بإعادة تأسيس وتجديد بعض 

هذه  المدن مٔڈا مدينة مليانة والجزائر العاصمة والمدية. وقد شهدت
 واتساع عوامل، نتج عنه امتداد عدة بسبب ملحوظًا، تطورًا المدن

 والحركية تتماءۜܣ جديدة، عمرانية نسيجها العمراني وإنشاء وحدات
 أو مشرقية كانت الإسلامية، سواء المدن ࢭي عمرانية المعهودةال

عمراني، الذي دفع  ࢭي ازدحام أحيانًا التوسع وقد تسبب هذا .مغربية
بدوره إڲى تغي؈ر طريقة البناء من التخطيط الأفقي إڲى التخطيط 
العمودي، أي التوجه نحو بناء السكنات ذات الطوابق المتعددة، أو 

  ر المدينة.أسوا التوسع خارج

…æV^⁄éÞ^m êÚø‰ý]á]†ÛÃÖ]…çŞi»Ñ†ŞÖ] 
قبل التطرق إڲى تطور النسيج العمراني لمدينة مليانة، لابد من 

 عن الإشارة إڲى عامل مهم ومؤثر ࢭي ذلك ألا وهو الطرق، فالحديث
 بوجود شبكة من أولاً  مرتبطًا دائمًا يكون  العالم أنحاء شۘܢّ  ࢭي التعم؈ر
 جديدة شبكة باستحداث وثانيًا الأهاڲي، طرف من ةالمستعمل الطرق 

 توسعاٮڈم ࢭي الرومان أن بمعۚܢ .ذلك المرجوة من تفرضها الغاية
 عن طريق ممكنة، وحدّدوا نقطة أبعد فسلكوها إڲى طرقًا وجدوا
مستعمراٮڈم، مما جعل مدينة مليانة إحدى أهم  حدود الليمس

اعتبارات مٔڈا إس؅راتيجية وذلك لعدة  )١(المستوطنات الۘܣ تم بناؤها،
أمنية لمراقبة القبائل المتاخمة لوادي الشلف، وتأم؈ن الحملات 
العسكرية والإمدادات بالمؤن، واقتصادية لتوف؈ر المحاصيل الزراعية 

أهمية موقع المدينة وهذا ما يزيد من  والمواد الأولية مثل الحديد،
سلم؈ن، عڴى الطرق الرئيسة، وقد تواصل مراعاة ذلك لدى الم

بحيث أٰڈم وضعوا مخططات توجٕڈية لتسهيل عملية التوغل 
 تعم؈ر إڲى أفغۜܢ الفتوحات، مما أثناء العسكري  والتوسع والتحرك
  )٢(اللاحقة. المراحل ع؄ر مختلف اتدريجيً  الأوسط المغرب
 اتخذت الفتوحات من الأوڲى المرحلة أن نجد المجال هذا وࢭي

 وسائل تطور  يكون  د الروماني، وقدالعه عن القديمة الموروثة الطرق 
ضوء  وعڴى .المواصلات من جديدة شبكة إيجاد ࢭي ساعد قد النقل
 إڲى الغرب، الشرق  من المتجه المسلك ع؄روا المسلم؈ن أن نلاحظ؛ هذا

 محاولات بداية ࢭي لهم، سواء المنطلق الرئيس الق؈روان كانت بحيث
 بسكرة وصل إڲى الذي ،دينار" المهاجر "أبي عهد ࢭي إفريقيا فتح شمال

 مركز حيث بزاق بۚܣ من ثم وقسنطينة، وبلزمة بطبنة وباغاية مرورًا

 الحال كذلك )٣(وسطيف، بأوربة امرورً  تاهرت وتلمسان إڲى قيادته،
الق؈روان  من الطريق المؤدية سلك الذي نافع بن عقبة لمرحلة بالنسبة

 وطبنة يةوباغا ومسكيانة ومرمجانة بسبيبة تاهرت، مرورًا إڲى
 بعد ليع؄ر تلمسان إڲى الوصول  ثم القديمة، تاهرت والمسيلة ومٔڈا إڲى

 المحيط شواطئ إڲى أن وصل إڲى الأقظۜܢ، ࢭي المغرب طنجة نحو ذلك
   )٤(الأطلسۜܣ.

 نفسه الطريق سلك قد يكون  أن فيمكن نص؈ر" بن أما "موسۜܢ
ك وعندما نتمعن ࢭي طرق الفتح نجد هنا )٥(طنجة، إڲى الق؈روان من

انعدام لذكر مدينة مليانة، وهذا بالطبع راجع إڲى خراب المدينة 
وتعرضها للهدم، إذ أٰڈا كانت مسرحا لعدة ثورات وأحداث تاريخية، 

 المغرب تضاريس معرفة أدت إڲى زوالها وهجرة سكاٰڈا، وقد أدت
 عمرانية إڲى إيجاد مراكز ذلك، بعد التجارية العلاقات وتطور  الأوسط

التجارية  القوافل تنقل عملية سهلت الأهمية، إذ أٰڈا جديدة بالغة
مليانة الۘܣ  مدينة نجد المراكز هذه ب؈ن ومن .المغرب الأوسط داخل

أعيد لها الاعتبار مع توڲي "زيري بن مناد الصٔڈاڊي" ولاية المغرب من 
قبل الخليفة الفاطمܣ "المعز لدين الله الفاطمܣ"، إذ أنه أمر بإعادة 

 )٦(ها، حيث أصبحت من أعظم مدن المغرب الأوسط،بنا٬ڈا وتجديد
ح؈ن اتخذها "بلك؈ن" كمقر لسكناه، وقد كان لهذا الحدث أثر كب؈ر 
ࢭي المنطقة، إذ أٰڈا أصبحت إمارة سياسية للمغرب الأوسط، ومركزًا 
عمرانيًا واقتصاديًا هامًا للزيري؈ن، وكنقطة هامة لمراقبة تحركات 

خاصةً مٔڈا قبيلة زناتة، الۘܣ حصد  الأعداء والطامع؈ن ࢭي الملك،
  )٧(شوكْڈا فيما بعد.

وزيادة عڴى ما سبق؛ نجد أن موقع مدينة مليانة يربطها بأك؄ر 
الطرق التجارية، مٔڈا عڴى وجه الخصوص الطريق الرئيس الرابط 

 )٩(ومدينة تنس، )٨(ب؈ن مدن الجزائر العاصمة، وسهل متيجة،
شرشال، والطريق المؤدي إڲى وكذلك الطريق الذي يصلها مع مدينة 

مدينة الخضراء (ع؈ن الدفڴى)، وكذلك الطريق المتجه نحو مدينة 
وۂي طرق تجارية ك؄رى جعلت مٔڈا كمنطقة ومركز تجاري  )١٠(أش؈ر،

نشيط وسوق جامعة للجنس؈ن، أي الرجال والنساء، لكل جنس 
 )١١(مكان خاص به، خلق نوعًا من الحركة والنشاط للبيع والشراء،

 )١٢(هنا ت؄رز أهمية اختيار موقع المدينة عڴى الطرق الرئيسة،و 
 القوافل التجارية الآتية من بالإضافة إڲى أٰڈا أصبحت كمكان التقاء

الأمصار والنواڌي، سواء من إفريقية أو المغرب الأقظۜܢ، وحۘܢ  شۘܢ
  الآتية من الصحراء.

وها المدينة تأث؈ر بالغ ࢭي نم ࢭي الاقتصادية للحالة كانت لقد
 أو كمركز هام، سياسۜܣ مركز عادية إڲى مدينة وتطورها، وارتقا٬ڈا من

والصناعة  التجارة نموّ  أن نلاحظ الحالة تجاري كب؈ر، ففي هذه
 المعيشة أسباب ࢭي جهة، والتحكم من بالتبادل التجاري  وارتباطها

وبحرًا ع؄ر  برًا السلع تنقل ࢭي وكذلك التحكم والري  الزراعة مثل
التجار إڲى  توافد إڲى أدّيا أخرى، جهة من ال" و"تنس"مدينة "شرش

 المدن مختلف من بشرية أسواقها التجارية، وانتقال مجموعات
 مما الظروف، هذه فٕڈا مثل الۘܣ تنعدم تلك أو أهمية، الأقل الأخرى 
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بالإضافة إڲى أن  )١٣(أسوارها، وخارج داخل تتوسع المدينة جعل

ا ࢭي ضواڌي سهل الشلف الذي المدينة كانت تعتمد عڴى إقليمه
 نمو ࢭي دوره أيضًا الحكم يمدها بما تحتاج إليه. كما كان لنظام

والمعرفة،  وتقدير أهل العلم والتسامح الرغيد العيش المدينة، حيث
 ماديًا وعلمܣ، وتطورها فكري  مركز إڲى معنويًا المدينة ارتقاء إڲى يؤدي

المؤسسات  من رهاوغ؈ والكّتاب جديدة كالمدارس بإنشاء وحدات
  )١٤(التعليمية.

‚ãÃÖ] » íÞ^é×Ú íßè‚¹ êÞ]†ÛÃÖ] séŠßÖ] V^⁄nÖ^m
êÚø‰ý] 

يقوم النسيج العمراني ࢭي بلد من البلدان وفق التقاليد 
الحضارية السائدة ࢭي ذلك البلد، والۘܣ غالبًا ما تكون صادقة إڲى 

، أهمها أبعد الحدود، كما أٰڈا لا تكون إلا من خلال تفاعلات كث؈رة
العوامل المش؅ركة ࢭي الحياة الاجتماعية والاستجابة للشروط 

وفقًا للتقاليد والنظم المتفق  )١٥(الحضارية الۘܣ يس؈ر علٕڈا المجتمع،
علٕڈا ࢭي العمارة الإسلامية، سواء كان ذلك ࢭي الحواضر والأمصار 
الك؄رى أو ࢭي المدن الصغ؈رة ذات النسيج العمراني الجديد. وعڴى 

ما سبق؛ فإن النسيج العمراني لمدينة مليانة خضع لهذه ضوء 
الشروط، حيث تم وضع خِطْڈا وفقًا لنمط المدن الإسلامية 
المعروف، فنجد أن أول ما بۚܣ فٕڈا هو المسجد الجامع الذي يسمܢ 
بجامع "البطحاء" ࢭي المركز، ولقد حكمت هذه الأهمية للمسجد 

واة الأساسية ࢭي تخطيطها، الجامع موضعه ࢭي المدينة باعتباره الن
فقد كان أول ما يختط، ومن حوله كانت توضع خِطط المدينة 
وتنتهܣ إليه شوارعها وسككها وأزقْڈا، وذلك لمكانته الدينية 
كمؤسسة متعددة الوظائف ࢭي المدينة من جهة، وإتباعًا لسنة النۗܣ 

)(  من جهة أخرى، حيث كان مسجده ࢭي المدينة المنورة ࢭي مقدمة
ويقع مسجد البطحاء ࢭي نواة  )١٦(عمال المعمارية الۘܣ قام ٭ڈا،الأ 

المدينة أين يلتقي السكان من مختلف الأحياء والشوارع والضواڌي. 
ونجد دار الإمارة المسماة حاليًا "دار الأم؈ر عبد القادر" بالقرب من 
المسجد الجامع، لكننا نجهل هل كانت ملاصقة له أم لا، وذلك 

إڲى الهدم من طرف الاستعمار الفرنسۜܣ، كما أتبع  لتعرض المسجد
  )١٧(ࢭي تأم؈ن دار الإمارة عزلْڈا عن مساكن العامة والأسواق.

عند الانْڈاء من بناء هذين العنصرين، يتم بعد ذلك بناء 
المنازل والدور والحمامات والفنادق وغ؈رها من المباني المدنية 

ڲى المحافظة وال؅قام المخصصة للرعية، وفق شروط حضارية تدعوا إ
الحشمة، وتوف؈ر أسباب الحصانة والراحة للمنازل وللخلية 
السكنية، عن طريق عزل المساكن ووضعها بعيدة عن مسالك 

 )١٨(التنقل الك؄رى، حۘܢ يتوفر لأصحا٭ڈا مزيدًا من الأمن والراحة،
ولذلك شيدت مساكن المدينة بشكل أو بنمط النظام إڲى بعضها 

ۚܣ)، كأٰڈا كتلة واحدة تتخللها إلتواءات الشوارع البعض (مجمع سك
وضيقها وتشعّڈا إڲى تفرعات كأٰڈا شراي؈ن قلب، ومٔڈا الۘܣ تتوقف 

وهذا  )١(أنظر الشكل رقم )١٩(عند أحد المنازل وهذه تسمܢ الدرب.
عند وصفه  )٢٠()،Lebrun Aquilasما أطلعنا عليه "ل؄ران أكيلاس" (

م، أي تزامنًا مع الاحتلال الفرنسۜܣ لها، ١٨٤١لمدينة مليانة ࢭي سنة 
حيث أنه قال: "وأما الديار فهܣ أدرب وأزقة ضيقة ملتوية، وهنا 
يقصد المنازل الموجودة ࢭي شرقها، وللديار طابق أرعۜܣ وطابق أول، 

حرقت سنة 
ُ
، (هنا لا يقصد كل المنازل وإنما بعضها ١٨٤٠وقد أ
ل القصبة)، وكان السكان فيما يبدو ࢭي الس؅ر والرخاء، ولكل كمناز 

دار باحْڈا الداخلية وأروقْڈا عڴى أساط؈ن من حجر أو من آجر، وأما 
الرخام فنادر، والحيطان من تراب والسقوف من أخشاب مركبة 
ومن القصب عڴى الأسلوب الإيطاڲي، والقصبة عڴى شفاف صخرة 

القاعات المقببة ولها  وعرة ࢭي جنوب المدينة، ٭ڈا بعض
  )٢١(مسجدها".

ونستنتج من هذا الوصف المهم لمساكن مدينة مليانة؛ أٰڈا 
بُنيت عڴى نمط المساكن الإسلامية المعروفة، الۘܣ تتكون ࢭي العادة 

بالإضافة إڲى  )٢٢(من طابق أو طابق؈ن يتوسطها فناء مركزي كب؈ر،
الرئيسية ࢭي "الرواشن" الۘܣ ۂي عبارة عن جوانب بارزة للغرف 

الم؇قل، مما نتج عن ذلك التصاق المباني فيما بئڈا، وبالتاڲي تغطية 
باط"، وهذا ما جعل المدينة  الطرقات والممرات الۘܣ تسمܢ "السَّ
تتأثر بالظروف المناخية والاجتماعية وعوامل الأمن والدفاع، ثم 
بمدى ارتباط السكان بمدٰڈم، ومن هذه العوامل ما يوضح الأسباب 

لۘܣ جعلت عرض الشوارع يقل كث؈رًا عن ارتفاع المباني عڴى جانبيه ا
وتلطيف الجو عڴى المشاة  )٢٣(لتوف؈ر أك؆ر كمية للظلال للمارة فيه،

أثناء فصل الصيف، نتيجة قصر المد الشمسۜܣ ࢭي الممرات 
كما أٰڈا تعمل عڴى تنشيط الحركة التجارية ࢭي  )٢٤(الضيقة،

تجارية علاقة وطيدة بشوارعها الأسواق، ذلك أن للنشاطات ال
مشجعًا الباعة والحرفي؈ن وغ؈رهم من ممارسۜܣ النشاطات ٭ڈا، وقد 

 )٢٥(انعكس ذلك انعكاسًا واضحًا عڴى مواضع الأسواق ࢭي المدينة،
الۘܣ أصبحت وجهة لأهاڲي المدينة لاقتناء ما يحتاجون إليه وكذلك 

دل المنتجات قبلة للتجار المحلي؈ن والأجانب ل؅رويج سلعهم، وتبا
فيما بئڈم، وهذا ما يساهم إڲى حد كب؈ر ࢭي القضاء عڴى مشكلة 

  نقص السلع، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي.
أما عن المساحات الفارغة، فمدينة مليانة تحتوي عڴى ساحت؈ن 
عموميت؈ن، ساحة باب وهران ࢭي الغرب الۘܣ كانت سوقًا تجاريًا 

ر، وساحة ࢭي مركز المدينة، وعليه مشهورًا، فٕڈا فندقًا ي؇قله التجا
نستنتج مدى سلامة التخطيط العمراني لها، إذ لا نجد هناك 
عوائق تحد من ممارسة النشاطات التجارية، مما أدى ذلك إڲى 
تواصل تطورها وازدهارها وجذب المزيد من القوافل التجارية عڴى 
طول السنة. وللحفاظ عڴى هدوء المدينة وحمايْڈا من الهجمات 
والاعتداءات الخارجية وجب تحصئڈا، وعكست نشأة المدينة 

 )٢٦(أهمية التحص؈ن لحمايْڈا من الأعداء وتنمية عمراٰڈا وتجارٮڈا،
وانطلاقًا من أهمية الأمن الذي يتوفر بتحص؈ن المدينة، أعت؄ر السور 

واعت؄ر الإسلام بناء الأسوار  )٢٧(من المعاي؈ر الحضارية الۘܣ تم؈ق المدن،
اج والقلاع والحصون من الوسائل، الۘܣ تساعد عڴى حفظ والأبر 

  )٢٨(النفس والمال والعرض الۘܣ ۂي من مقاصد الإسلام.
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ورغم الموقع الطبيڥي المحصن لمدينة مليانة، الموجود فوق 
هضبة عالية ب؈ن جبال زكار وإشرافها عڴى واد ࢭي غاية العمق، فإن 

ق غاية الأمن تحقيقًا ذلك لم يمنع من إقامة الأسوار حولها، لتحقي
سليمًا، حيث أٰڈا كانت محاطة بأسوار عالية ࢭي كل جوانّڈا، مٔڈا ما 
يعود إڲى الف؅رة الرومانية، ومٔڈا ما يعود إڲى الف؅رة العثمانية، الذين 
أعادوا بنا٬ڈا لتحص؈ن القصبة والمدينة ككل، هذا وقد أدت هذه 

مٔڈا والتصدي لغارات الأسوار دورًا هامًا ࢭي تاريخ المدينة لضمان أ
  .)٢٩(وهجومات الأعداء

وللدخول إڲى المدينة كان يجب اجتياز ثلاثة أبواب رئيسة: الباب 
الغربي المسمܢ (باب وهران)، وهو حاليًا مهدم تمامًا، إذ كان يقع ࢭي 
ٰڈاية حدود المدينة من الجهة الغربية ومكانه يقع ࢭي مستوى درج 

من شارع الإخوة أولاد دران، مكان زاوية سيدي أحمد بن يوسف، 
وقد أنشأت السلطات الفرنسية بابًا آخر ࢭي الجهة الغربية عند 

. )١الشكل رقم  :نظرا(توسيع المدينة أطلق عليه اسم "باب شلف". 
والباب الشــرࢮي المسمـى (باب الجزائــر)، يقع بالمدخل الشرࢮي 

المتواجد ࢭي  للمدينة، هدم هو الآخر كليًا، كان يقع ࢭي مستوى الدرج
شارع القاهرة بداية من نهج بلعباس محمد، والباب الشماڲي المسمܢ 
باب زكار، يقع ࢭي الجهة الشمالية، كان يحتوي عڴى ثلاث أقواس 
نصف دائرية، وهو يفصل المدينة عن الريف، وجاءت تسمية 
الأبواب حسب الأماكن الۘܣ تؤدي إلٕڈا، أي الطرق التجارية الۘܣ 

  ينة بالمدن الأخرى. كانت تصل المد
ويظهر تخطيط المدينة وتركيّڈا العمراني غ؈ر منتظم، وذلك لأٰڈا 

ڈا بمجموعة تشكيلات يمكن حصرها فيما يأتي:   مرت ࢭي تكوٰ
 :تضم القصبة وملحقاٮڈا، وۂي ࢭي الجهة  التشكيلة الأوڲى

الجنوبية من المدينة، وربما ۂي الأصل الذي بنيت عليه ࢭي العهد 
   الزيري.

 تضم الجامع والحمام، وهذا يرجع بالدرجة شكيلة الثانية: الت
  الأوڲى إڲى العهد العثماني.

  :تضم المنازل والدور الۘܣ تظهر ࢭي تجمعات التشكيلة الثالثة
كذلك  )٣٠(سكنية والحديقة العامة للمدينة، والأسوار الخارجية،

ۂي توسعات المدينة الذي جرى ࢭي مراحل مختلفة خلال الف؅رة 
  انية.العثم

  

Ví³^} 
من خلال دراسة الموقع العام لمدينة مليانة، وكذا الظروف الۘܣ 
أدت إڲى نشأٮڈا والعوامل المتحكمة ࢭي اختيار موقعها استخلصنا 
عدة نتائج، مٔڈا عڴى وجهه الخصوص تأث؈ر الطرق التجارية ࢭي 
اختيار موقع المدينة، والذي يمتد إڲى ف؅رات قديمة جدًا، وبالضبط 

كم الرومان، ورغم تخريّڈا، فإن ذلك لم يمنع من إعادة خلال ح
بنا٬ڈا ࢭي العهد الزيري، الذين أعطوها مكانة هامة، نظرًا لأٰڈا تعت؄ر 
بمثابة حلقة وصل ب؈ن مدن المغرب الأوسط، وهذا ما أدى إڲى 
التوافد إلٕڈا من مختلف أصقاع المغرب، حۘܢ أصبحت ملتقى 

هة لطلاب العلم، وهذا ما نتج عنه التجار والعلماء والمفكرين، ووج
توسع نسيجها العمراني وتطور عمارٮڈا، وبذلك تحسن الحالة 

إن دراسة التطور العمراني لمدينة مليانة سمح لنا  المعيشية للسكان.
بإبراز العلاقة ب؈ن التطور التجاري والتوسع العمراني من جهة، 

أخرى، الۘܣ  مدى أهمية موقع المدن عڴى الطرق التجارية من جهةو 
تعت؄ر بحق إحدى أهم العوامل الأساسية الۘܣ  تحدد بقاء المدن إڲى 

  .أمد بعيد أو ٰڈايْڈا ࢭي أمد قص؈ر
  
  

Ðuø¹]V 
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جامع البطحا وقعم

  ٥٠٠٠/١السلم: 
  باب الجزائر (الباب الشرࡪي)  -١
  باب وهران (الباب الغربي) -٢
  باب زكار - ٣
  الأسوار -٤

  ): المخطط العمراني لمدينة مليانة١الشكل رقم (
 (عن عباس كب؈ر بن يوسف)
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  مليانة لمدينة الجغراࡩي الموقع) ١خريطة رقم (  
  طرق رئيسة  

    

  طرق ثانوية  

ş]ŽÚ]çŁV 
تاريخ إفريقيا الشمالية، تونس الجزائر المغرب ري جوليان، شارل أند )١(

، تعريب محمد مزاڲي، البش؈ر م٦٤٧الأقظۜܢ، من البدء إڲى الفتح الإسلامي 
  .١٧١، ص١٩٨٣، الدار التونسية للنشر، ٤بن سلامة، ط

المنشآت المدنية ࡩي مدينة مليانة ࡩي العهد العثماني، قرمان عبد القادر،  )٢(
ة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي الآثار الإسلامية، ، رسالدراسة أثرية

  .٢٢، ص٢٠٠٧-٢٠٠٦معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
  .١٥٠، ص١٩٨٣، ب؈روت، ٣، جتاريخ الجزائر العامالجيلاڲي عبد الرحمن،  )٣(
، ١، جبيان المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغربابن عذارى المراكآۜܣ،  )٤(

  .٢٦، ص١٩٨٣
  .١٣٥، صرجع السابقالمالجيلاڲي عبد الرحمن،  )٥(
كتاب الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام العرب ابن خلدون عبد الرحمن،  )٦(

، دار الكتب ٦، جعاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر نْ والعجم وال؄ربر ومَ 
  .١٨١، ص١٩٩٢العلمية،  لبنان، 

، تقديم تاريخ الجزائر ࡩي القديم والحديثالميڴي مبارك بن محمد،  )٧(
  .١٦١ص، ٢٠٠٤، ، مكتبة الٔڈضة الجزائرية٢يڴي،جوتصحيح محمد الم

كلمة عربية أصلها متوجة، لأن الجبال تتوجها وتحيط ٭ڈا من  متيجة: )٨(
أغلب الجهات، وۂي عبارة عن سطح مستوي ومنبسط حوعۜܣ ومنخفض 
طوڲي محصور ࢭي كل جهاته الغربية ومفتوح نحو البحر ࢭي جهاته الشرقية، 

ظر: حليمܣ عبد ينُ لمزيد من المعلومات هكتار)، ل ١٣٠٠٠٠تقرب مساحته 
، الجزائر، ١، ط١٨٣٠مدينة الجزائر نشأٮڈا وتطورها قبل القادر، 

  .١٦ -  ١٥، ص١٩٧٢
كيلوم؅رات من البحر، وعڴى  ٤ۂي مدينتان، القديمة تقع عڴى مسافة تنس:  )٩(

كلم مٔڈا تقع تنس الحديثة، الۘܣ بناها الأندلسيون حسب ما ٢مسافة 
  هـ.٢٦٢ذكره البكري سنة 

، حققه وقدم له وفهرسه أدريان المسالك والممالكالبكري أبو عبد الله،  )١٠(
فان لبيفن وأندري ف؈ري، المؤسسة الوطنية لل؅رجمة والتحقيق 

  .٧٠٥ص.١٩٩٢والدراسات، بيت الحكمة، الدار العربية للكتاب، 
الوظيفة الاجتماعية للأسواق التقليدية ࡩي المجتمع براح أحمد،  )١١(

، رسالة اسة سوسيولوجية لسوق نسوي بمنطقة مليانةالجزائري، در 
، ١٩٩١/ ١٩٩٠لنيل دبلوم ماجست؈ر، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر 

٧١.  
، دار الآفاق العربية، ١، طالمدينة الإسلاميةمحمد عبد الستار عثمان،  )١٢(

  .٩٨، ص١٩٩٩القاهرة، 
  .٢٢قرمان عبد القادر، المرجع السابق، ص )١٣(
تطور عمران المغرب الإسلامي من خلال عواصم  بويحياوي عزالدين، )١٤(

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة ࢭي الآثار الإسلامية، المغرب الأوسط
  .٩٦، ص٢٠٠١/٢٠٠٢قسم الآثار، جامعة الجزائر، 

  .١٣٤محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص )١٥(
اء ، مكتبة زهر المدينة الإسلامية، دراسة ࡩي نشأة التحضرناصف سعيد،  )١٦(

  .٥٥، ص١٩٩٩الشرق، القاهرة، 
  .٢٣٩قرمان عبد القادر، المرجع السابق، ص )١٧(
الدولاتي عبد العزيز، "المدينة العربية التقليدية ب؈ن الأصالة والمعاصرة"،  )١٨(

الندوة العالمية الأوڲى للآثار الفلسطينية، مجلة نصف سنوية (مارس 
ربية والثقافة ، جامعة حلب، المنظمة العربية لل؅م)١٩٨٢هـ/١٤٠٢سبتم؄ر 

  .١٥٥- ١٥٤والعلوم، ص ص
، دار قصور مدينة الجزائر ࡩي أواخر العهد العثمانيعقاب محمد الطيب،  )١٩(

  .٢٥، ص٢٠٠٠الحكمة، الجزائر، 
ا ࢭي فيلق ا عسكريً : كان طبيبً )Lebrun Aquilas( ل؄ران أكيلاس )٢٠(

  الاحتلال الفرنسۜܣ.

 ٢٠٠٠/١السلم: 
  القصبة ࡩي العهد العثماني -١
  ة قبل العهد العثمانيحدود المدين -٢
  توسع المدينة ࡩي العهد الفرنسۜܣ - ٣
  

  ):مخطط تطور مدينة مليانة٢الشكل رقم (
  من بداية العهد العثماني إڲى الف؅رة الفرنسية

 (عن متحف الأم؈ر عبد القادر بمليانة)

ش

١
٢ 

٣



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ع سنويةعلمية. عالمية. مُحَكَّمة. رب ١٣٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

 مقالات
، وسفمليانة وولٕڈا الصالح سيدي أحمد بن يصادق محمد الحاج،  )٢١(

  .٥٢، ص١٩٨٩ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .٦٢ناصف سعيد، المرجع السابق، ص )٢٢(
تأصيل القيم الحضارية ࡩي بناء المدينة الإسلامية عبد الباࢮي إبراهيم،  )٢٣(

، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، طبع بمطابع المعاصرة
 ,M, Kaddache, La casbah sous les turcs (24)  .٤٠، ص١٩٨٢أن؅رناسيونال برسۜܣ، 

documents Algériens, N55, série culturelle 1951.p211.   
الموضوعات الزخرفية ࡩي السقوف الخشبية بقصور بورابة لطيفة،  )٢٥(

، دراسة فنية تحليلية، رسالة لنيل مدينة الجزائر ࡩي أواخر العهد العثماني
ة الجزائر، شهادة الماجست؈ر ࢭي الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامع

  . ١١، ص٢٠٠٠/٢٠٠١
  .٣٢٢، ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق )٢٦(
ب؈روت،  دار صادر،  آثار البلاد وأخبار العباد،القزويۚܣ زكريا بن محمد،  )٢٧(

  .٨-٧، ص ١٩٦٠ لبنان،
  .١٣٥محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص )٢٨(
 M, Richa, Identification de hypothèse de (30)  .٢٤٠قرمان عبد القادر، المرجع السابق، ص )٢٩(

production du patrimoine architecturale et 
urbain de villes historique de Miliana,thèse de magister, L.E.P.O.U, Alger juin 1996, p124.  

  
  

  



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 ة. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنويةعلمي ١٣٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

íéÚø‰cíéÞ]†ÛÂke]çm 
áæ‚×}àe]æÄée†Ö]êe_àe]°e 

 
      

  

  
    التعليم الثانوي التأهيڴيأستاذ 

    مؤسسة القاعۜܣ عياض 
    ملكة المغربيةالم – تطوان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
تدبير الممالك على التمام والكمال"  تتناول هذه الدراسة الفكر العمراني الإسلامي من خلال مصدرين هما: "سلوك المالك في

"المقدمة" لعبد الرحمان ابن خلدون (القرن الثامن  لشهاب الدين أحمد سليمان ابن أبي الربيع (القرن الثالث الهجري)، والآخر
ا يتعلق باختيار الهجري)، وهما يرشدان أولي الأمر إلى الأسس الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الإقدام على إنشاء المدن لاسيما م

وقد اتضح تأثر ابن خلدون بابن أبي الربيع واطلاعه على مؤلفه، إلا أنهما ساهما كل من موقعه ومن تجربته  الموضع والموقع.
الشخصية وممارساته المهنية ومن محيطه البشري والطبيعي ومن ظروفه التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة 

بة التاريخية في عصره، في بلورة فكر عمراني أصيل أرشد أولي الأمر إلى اعتماد أفكارهما في وضع معايير لتأسيس إلى وضع الكتا
  وتأهيل المدن. 

   
ني، ، الفكر العمراالمدن الإسلاميةالعمران الإسلامي، الماء والبيئة،     ٢٠١٤  سبتمبر ٢٨  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  ديسمبر  ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  تخطيط المدن

      

   

. ٢٠١٥يونيو والعشرون؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو -."ثوابت عمرانية إسلامية بين ابن أبي الربيع وابن خلدون" ،حميد الحداد

 . ١٤٠ – ١٣٥ ص
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
سلامي العمراني أفكارًا ومبادئ هامة توجٕڈية أنتج الفكر الإ 

تتعلق بالأسس أو الثوابت الۘܣ يجب عڴى أوڲي الأمر مراعاٮڈا عند 
إقبالهم عڴى إنشاء مدينة، لاسيما ما يتعلق باختيار موضعها 

المصادر عڴى هذه الأفكار خاصةً كتب  وموقعها. وقد احتوت بعض
ريخ الاجتماع السياسۜܣ، الجغرافيا والفقه والآداب السلطانية وتا

سلوك المالك ࢭي تدب؈ر ويبقى من أقدم المصادر حسب علمنا كتاب "
أشار إليه  والذي، بن أبي الربيعلأ  )١(،الممالك عڴى التمام والكمال"

دون إعارته الاهتمام الذي يستحقه، ألفه شهاب ) ٢(بعض الباحث؈ن
لخليفة م) ل٨٨٥هـ/ ٢٧٢الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع (ت. 

ابن المنصور ومؤسس  -م) ٨٤٢ه/ ٢٢٧المعتصم العباسۜܣ (ت. 
الثاني  - ويحتوي الكتاب عڴى أربعة فصول: (الأول مقدمة ،  - سامراء

الثالث ࢭي أصناف الس؈رة العقلية  -ࢭي أحكام الأخلاق وأقسامها 

لكتاب ويمتاز ا )٣(الرابع ࢭي أقسام السياسات وأحكامها). - وانتظامها 
تب الأخلاقية بأن صاحبه قد ضمنه من فن تدب؈ر عن سائر الك

الم؇قل وفن السياسة جملة كب؈رة، فجاء حاويًا لفنون الحكمة 
العملية الثلاثة: (فن الأخلاق، وفن تدب؈ر الم؇قل، وفن تدب؈ر المدينة) 
إڲى غ؈ر ذلك من فوائد جليلة وأبحاث عالية مما لا يوجد إلا مشتتًا 

  )٤(ࢭي أثناء كتب الفنون.
برزت مصادر أخرى مثل: "تسهيل النظر وتعجيل الظفر ࢭي ثم 

كتاب ، و )٥(أخلاق الملك وسياسة الملك"، لأبي الحسن عڴي الماوردي
لابن  )٧(و"بدائع السلك ࢭي طبائع الملك"، لابن خلدون  )٦(المقدمة""

هذه المصادر "تكث؈ر العمارة" من أركان  اعت؄رتوقد  .وغ؈رها، الأزرق
أشار تحديدًا إڲى أنه الركن الخامس "بعد  الملك، بل إن بعضها

) ٨(نصب الوزير وإقامة الشريعة وإعداد الجند وحفظ المال".

وتناولت بعض الدراسات الحديثة التعريف ببعض هذه المصادر أو 
فما ۂي  )١٠(إضافةً إڲى دراسة بعض القضايا العمرانية. )٩(تحقيقها،



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ال العمران ؟ وهل تأثر ابن ق؅رحها ابن أبي الربيع ࢭي مجالمعاي؈ر الۘܣ ا

خلدون بما ورد ࢭي سلوك المالك؟ وما الجديد الذي حمله صاحب 
  المقدمة مقارنةً مع سابقه؟ 

Äée†Ö]êe_àe]‚ßÂêÞ]†ÛÃÖ]†ÓËÖ]Vğ÷æ_ 
 المدنحدد ابن أبي الربيع ستة شروط يجب مراعاٮڈا ࢭي إنشاء 

 )، وۂي:اختيار موقعها(
  سعة المياه المستعذبة. )١(
  الم؈رة المستمدة.إمكان  )٢(
  اعتدال المكان وجودة الهواء.  )٣(
  ڤي والاحتطاب.االقرب من المر  )٤(
  .عارتحص؈ن منازلها من الأعداء والذ )٥(
 )١١(أن يحيط ٭ڈا سواد يع؈ن أهلها". )٦(
  

نستنتج من ذلك؛ أن ابن أبي الربيع يعطي الأولوية ࢭي اختيار 
ياة العصب الأساسۜܣ الذي تقوم عليه كل الحالموقع للماء باعتباره 

ܣْءٍ ࢭي الوجود اَءِ كُلَّ ءَۜ
ْ
، انطلاقًا من قوله تعاڲى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الم

،" كما أن المجال الذي عاش فيه المؤلف تم؈ق بأهمية هذا  )١٢(ڌَيٍّ
العامل، فملوحة مياه مدينة البصرة انعكس عڴى الاستقرار ٭ڈا كما 

  انعكس عڴى مستقبل نموها وتطورها.
لمرابطون الخطارات ل؅قويد مراكش وࢭي هذا السياق استعمل ا

لتسهيل الإقامة ٭ڈا ࢭي ح؈ن جر الموحدون ࢭي اشبيلية  )١٣(بالماء 
وهو  )١٤(المياه، وغرسوا البسات؈ن، فزاد ذلك ࢭي حسن هذه المدينة،

ما تم؈قت به جل المدن الأندلسية بالخصوص، والۘܣ ارتبطت 
عڴى طول  ظروفها الجغرافية ٭ڈذا المحدد الطبيڥي، إما بالامتداد

الأٰڈار، أو الٔڈوض قرب العيون والحامات، أو التموضع عند 
فالماء هو الذي يؤدي إڲى استمرار الحياة ) ١٥(السواحل البحرية.

بتوف؈ر هذه المادة للشرب وللطهارة، وتوف؈ر إنتاج زراڤي، وبالتاڲي 
توف؈ر الغذاء للسكان، وتوف؈ر المراڤي للماشية، والحطب للتدفئة 

فالماء شكل إڲى صنع المحراث والأثاث والأواني، إلخ.. "وللبناء ول
جانب الشرع والعرف والقدسۜܣ محددًا أساسيًا لفعالية تطور 

  )١٦(تمدين المجال".
كما أن العامل البيئܣ من الشروط الۘܣ تؤثر ࢭي الاستقرار، إذ 
يركز ابن أبي الربيع عڴى الابتعاد عن التلوث وذلك باختيار المواقع 

واء نظرًا لتأث؈رها عڴى الصحة، فالهواء غ؈ر الصڍي كان النقية اله
سببًا ࢭي مغادرة المسلم؈ن لمدينة المدائن، كما كان التأكد من نقاوته 
وصفائه سببًا ࢭي اختيار أبي جعفر المنصور لموقع وموضع مدينة 
بغداد.. أما ࢭي الأندلس فقد "كانت مدينة بلنسية ࢭي غاية الخصب 

ڈا فيما سلف من الزمان: واعتدال الهواء، كان  أهل الأندلس يدعوٰ
  )١٧(مطيب الأندلس، .. لك؆رة أشجارها وطيب ريحها".

وأشار ࢭي الشرط الخامس إڲى ضرورة تحص؈ن المدينة بتشييد  
ڈا  الأسوار والأبراج أو الخنادق، ويمكن اعتبار الأسوار زيادة عڴى كوٰ

ي وجودة بنا٬ڈا، رمزًا وتعب؈رًا لقوة السلطة، من خلال مظهرها الخارڊ

أٰڈا كانت تؤدي ࢭي المدن دورًا فعليًا ذا طابع عسكري عڴى وجه 
الخصوص، وذلك ٭ڈدف حماية السكان الذين يعيشون خلفها 

".. لذلك كان يحتم عڴى البناء إعطاء أهمية أك؆ر ) ١٨(ويحتمون ٭ڈا.
من الناحية العمرانية للمواقع الۘܣ تُعَدّ نقاط ضعف ࢭي الأسوار، 

  )١٩(ن تصبح مصدر خطورة عڴى المدينة مثل الأبواب".ويمكن أ
إضافة إڲى هذا ينصح ابن أبي الربيع الخليفة أو السلطان بأن 
يحيط نفسه بعصبيته حۘܢ تشكل شوكة ودعامة وقائية وسدًا 
بشريًا له، وذلك لتحص؈ن مواقفه وتعضيده نفسيًا واجتماعيًا 

قام به عبد المومن بن احتياطًا من تمرد أو ثورة أو اعتداء، وهذا ما 
  عڴي الكومي عندما جلب أفراد قبيلته إڲى مراكش.

يمكن استخلاص أن ابن أبي الربيع استحضر من خلال هذه 
العوامل مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية، مما يدفعنا إڲى استنتاج المنظور الشموڲي لهذا المفكر، 

ء إرشاد المعتصم لاختيار موضع وموقع خاصةً وأنه ربما كان ورا
سامراء الۘܣ أسسها بعد بروز مشكل علاقة الجند ال؅رك بسكان 
بغداد. وبالعودة إڲى بعض المصادر نجد بعض المدن راعت فعلًا هذه 
الأسس أو المعاي؈ر، فمثلًا اختيار موقع فاس اعت؄ر من طرف ابن أبي 

خلدون، نظرًا لتوسطها  موفقًا، وهو ما أشار إليه أيضًا ابن )٢٠(زرع
بلاد المغرب ووقوعها عڴى محاور الطرق التجارية ومحاطة بفحص 
سايس وبعيون غزيرة وبجبل زلاغ وجبال بۚܣ يازغة حيث خشب 

  الأرز، فهܣ "قاعدة بلاد المغرب وقطره ومركزه". 
ابن أبي الربيع شروطًا ثمانية يجب أن يراعٕڈا الحاكم  يحدد

  :ة)(موضع المدينعند تخطيط 
أن يسوق إلٕڈا الماء العذب  ليشرب حۘܢ يسهل عليه تناوله من  )١(

  غ؈ر عسف.
  أن يقدر طرقها وشوارعها حۘܢ تتناسب ولا تضيق. )٢(
  أن يبۚܣ فٕڈا جامعًا للصلاة ࢭي وسطها ليقرب عڴى جميع أهلها. )٣(
أن يقدر أسواقها بحسب كفايْڈا لينال سكاٰڈا حوائجهم من  )٤(

  قرب.
  لا يجمع أضدادًا مختلفة متباينة.أن يم؈ق قبائل ساكنٕڈا بأن  )٥(
إن أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافها، وأن يجعل خواصه  )٦(

  محيط؈ن به من سائر جهاته.
أن يحوطها (يحيطها) بسور خوف اغتيال الأعداء لأٰڈا بجملْڈا  )٧(

  دار واحدة.
أن ينقل إلٕڈا من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسكاٰڈا  )٨(

   )٢١(عن الخروج إڲى غ؈رها".حۘܢ يكتفوا ٭ڈم ويستغنوا 
  

من الملاحظ أن هذه الأسس تشمل المجال البيئܣ (الماء)، 
(السوق والإنتاج)،  والاقتصاديوالتخطيطي (تصميم الشوارع)، 

والاجتماڤي (توزيع العصبيات)، والديۚܣ (المسجد)، والعسكري 
(الأسوار)، مما يؤكد النظرة الشمولية لابن أبي الربيع ࢭي تخطيط 

ينة واستحضار مختلف العوامل أو الثوابت المؤثرة ࢭي اختيار المد



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
"عن رؤية  )٢٢(موضعها. وتكشف هذه الشروط حسب أحد الباحث؈ن

تخطيطية للمدينة الإسلامية اهتمت بالجوانب الوظيفية 
والاجتماعية والسياسية لمجتمع المدينة الإسلامية مما يؤكد أصالة 

لامي ورؤيته السليمة ࢭي المدينة الإسلامية، وعمق الفكر الإس
تخطيط المدن، وهو فكر تبلور وتوضح مع تقدم العصر، مستفيدًا 

إن هذه الشروط الۘܣ ذكرها ابن أبي الربيع ࢭي ذلك من التجربة". 
تؤكد خطأ ما ذهب إليه بعض الباحث؈ن الغربي؈ن من أن المدن 

ر إڲى الإسلامية لم تكن تجسد تنظيمًا محليًا داخليًا، لأٰڈا كانت تفتق
  )٢٣(قانون ࢭي هذا الشأن، وإڲى بنايات إدارية معينة.

وبعودتنا إڲى هذه المعاي؈ر نجد فاسا مثلًا "جمعت  ب؈ن عذوبة 
الماء واعتدال الهواء وطيب ال؅ربة وحسن الثمرة، وسعة المحرث 
وقرب المحطب وك؆رة عدده وشجره.. و٭ڈا أسواق مرتبة منسقة، 

لذلك قالت الحكماء:  )٢٤(درة..".وعيون مٔڈمرة وأٰڈار متدفقة منح
أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء "الٔڈر الجاري، 
والمحرث الطيب، والمحطب القريب، والسور الحص؈ن والسلطان إذ 

مما يؤكد أن  )٢٥(به صلاح حالها، وأمن سبلها، وكف جبابرٮڈا"،
الوزير عم؈ر بن مصعب الأزدي كان موفقًا وناجحًا ࢭي نصحه الموڲى 

كان  -كما سبق أن ذكرنا-فالماء ادريس لاختيار موضع وموقع فاس. 
جوهريًا،  بل كانت مياه الأمطار تحفظ داخل جب معد لهذا الغرض 

وظلت  )٢٦(داخل القصبات لاسيما ࢭي حال تعرضها لحصار طويل.
علامة حضارية ك؄رى ترمز إڲى  - إضافة إڲى دورها الديۚܣ-المساجد 

ع الموحدين إڲى تأسيس مساجد لاخ؈رالدا عظمة الدولة، وهذا ما دف
واعتمد المرابطون والموحدون عڴى التحصينات والكتبية وحسان. 

الدفاعية الموجودة آنذاك (القصبات)، وعززوا وظائفها العسكرية. 
وتم تشييد الأبراج الخارجية الملحقة بالأسوار المشيدة بالطوب 

هذا التوجه  ٭ڈدف تقويْڈا، كما هو حال قصبة بطليوس، ويؤيد
لاسيما ࢭي عهد الموحدين بناء أسوار ضخمة عڴى الأسوار 

  )٢٧(القديمة.

áæ‚×}àe]‚ßÂêÞ]†ÛÃÖ]†ÓËÖ]V^⁄éÞ^m 
ࢭي فصل فيما تجب - )٢٨(أما ابن خلدون فيش؈ر ࢭي المقدمة

إڲى  -مراعاته ࢭي أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة
ومما يراڤى ࢭي ذلك ب المنافع": أساس؈ن هما "دفع المضار وجل أمرين

لسماوية "طيب الهواء للسلامة من اللحماية من الآفات 
ومما يراڤى من المرافق ࢭي المدن "طيب المراڤي  )٢٩(الأمراض"،

) ٣٠(لسائمْڈم". ومما يراڤى أيضًا "المزارع"، فإن الزروع ۂي الأقوات،

ف؈راڤى ومن ذلك "الشجر للحطب والبناء"، فأما الحماية من المضار 
  )٣١(لها أن يدار عڴى منازلها جميعًا "سياج الأسوار".

جاء به ابن أبي الربيع دون  يتضح تشابه بل تأثر ابن خلدون بم
إشارة إڲى المصدر الذي اعتمد عليه، مع تسجيل أن الفارق الزمۚܣ 
بئڈما يناهز ستة قرون، لكن سأعرض النص مفصلًا كما ورد عند 

  لذي حمله صاحب المقدمة: ابن خلدون ليتضح الجديد ا

لسماوية طيب الهواء ا"ومما يراڤى ࢭي ذلك للحماية من الآفات 
للسلامة  من الأمراض، فإن الهواء إذا كان راكدًا خبيثًا، أو مجاورًا 

أو مناقع متعفنة أو مروج خبيثة أسرع إليه العفن  الفاسدةللمياه 
الة، وهذا من مجاورته، فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا مح

مشاهد. والمدن الۘܣ لم يراع فٕڈا طيب الهواء كث؈رة الأمراض ࢭي 
الغالب، وقد اشْڈر بذلك ࢭي قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد 
بإفريقية، فلا يكاد ساكٔڈا أو طارقها يخلص من حمܢ العفن بوجه، 
ولقد يقال إن ذلك حادث فٕڈا، ولم تكن كذلك من قبل، ونقل 

بب حدوثه أنه وقع فٕڈا حفر ظهر فيه إناء من نحاس البكري ࢭي س
مختوم بالرصاص، فلما فض ختامه صعد منه دخان إڲى الجو 
وانقطع، وكان ذلك مبدأ أمراض الحميات فيه، وأراد بذلك أن الإناء 
كان مشتملًا عڴى بعض أعمال الطلسمات لوبائه، وأنه ذهب سره 

لحكاية من مذاهب بذهابه، فرجع إلٕڈا العفن والوباء، وهذه ا
العامة ومباحٓڈم الركيكة. والبكري لم يكن من نباهة العلم 
واستنارة البص؈رة بحيث يدفع مثل هذا أو يتب؈ن خرفه فنقله كما 
سمعه. والذي يكشف لك الحق ࢭي ذلك أن هذه الأهوية العفنة أك؆ر 
مما ٱڈيِڈا لتعف؈ن الأجسام وأمراض الحميات ركودها، فإذا تخللْڈا 

وتفشت وذهبت ٭ڈا يمينًا وشمالًا خف شأن العفن والمرض  الريح
البادي مٔڈا للحيوانات.... والبلاد القليلة الساكن أمراضها كث؈رة، 

وهذا مثل دار الملك بفاس  )٣٢(فلما ك؆ر سكٔڈا انتقل حالها عن ذلك،
لهذا العهد المسمܢ بالبلد الجديد.. ومما يراڤى من المرافق ࢭي المدن 

سائمْڈم، إذ صاحب كل قرار لابد له من دواجن طيب المراڤي ل
الحيوان للنتاج والضرع والركوب، ولابد لها من المرڤى، فإذا كان 
قريبًا طيبًا كان ذلك أرفق بحالهم، لما يعانون من المشقة ࢭي بعده. 
ومما يراڤى أيضًا المزارع، فإن الزروع ۂي الأقوات، فإذا كانت مزارع 

ك أسهل ࢭي اتخاذه وأقرب ࢭي تحصيله. البلد بالقرب مٔڈا كان ذل
ومن ذلك الشجر للحطب والبناء، فإن الحطب مما تعم البلوى ࢭي 
اتخاذه لوقود الن؈ران للاصطلاء والطبخ، والخشب أيضًا ضروري 

فأما  )٣٣(لسقفهم وكث؈ر مما يستعمل فيه الخشب من ضرورياٮڈم".
يعًا سياج الحماية من المضار ف؈راڤى لها أن يدار عڴى منازلها جم

الأسوار، وأن يكون وضع ذلك ࢭي متمنع من الأمكنة، إما عڴى هضبة 
متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو ٰڈر ٭ڈا حۘܢ لا يوصل إلٕڈا 
إلا بعد العبور عڴى جسر أو قنطرة، فيصعب منالها عڴى 

  )٣٤(العدو..".
فالنص يعكس بصفة عامة مدى اهتمام الفكر الإسلامي 

كنا قد أشرنا إڲى تأثر ابن خلدون بما حواه مؤلف ابن  بالمدن، وإذا
فإن عمله لم يكن مجرد  )٣٥(أبي الربيع دون الإشارة إليه كمصدر،

اقتباس، وقد سبق أن أث؈ر أمر تكتم ابن خلدون عن المصادر 
والمراجع، وعلل تعليلات مختلفة مٔڈا أنه لم يكن يتوفر أثناء خلوته 

 )٣٦(اعتمد اعتمادًا كب؈رًا عڴى ذاكرته، لكتابة المقدمة عڴى خزانته، ف
عكس ابن الأزرق الذي يذكر مصادره بأمانة وصدق والذي أورد 

  )٣٧(النص بمنهجية أك؆ر وضوحًا وتصنيفًا.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
وبالرغم من ذلك فإننا نسجل قدرة ابن خلدون عڴى التفس؈ر 
والتحليل والتعليل مستفيدًا من تجربته ومن رؤيته الشمولية 

ا، ومن ممارساته للسياسة الۘܣ مكنته من الاحتكاك بأوڲي أيضً 
الأمر، كما مكنته من القيام برحلات وجولات شملت عدة مناطق. 

اكتفوا بسرد الآراء كما  - مثل البكري  - إضافة إڲى نقده لمؤرخ؈ن 
سمعوها أو كما وردت ع؄ر الإسناد أو السمع دون تمحيص ولا 

للاعقلانية حسب صاحب تدقيق، فإنتاجهم اتسم بالسطحية وا
الذي "عمد إڲى تحري صحة الخ؄ر ࢭي ذاته. فكان هذا المقدمة 

الاتجاه يعت؄ر مرحلة جديدة حاسمة ࢭي كتابة التاريخ .. وبسبب هذا 
الاتجاه الجديد ࢭي المنهجية التاريخية برز دور المؤرخ عڴى أساس ما 
 يضيفه إڲى المادة التاريخية من حيثيات، قائمة عڴى الدراسة

والقدرة عڴى التفك؈ر؛ فهو الذي ينتخّڈا من المادة الأرشيفية الهائلة، 
وهو الذي يعرضها، ويحللها، وينتقدها؛ ليستنبط فٕڈا، ويصل ٭ڈا إڲى 
نتائج. وبذلك أصبح للتاريخ نبض، وليس كالمومياء الهامدة ࢭي 

  )٣٨(المتحف بدون حياة، أو اج؅رار للماعۜܣ فقط".

ابن خلدون يبدأ من نقد جذري  ذلك أن "مشكل التاريخ عند
للخطاب التاريڏي التقليدي، ولكنه ينطلق أيضًا من اهتمام بموقعه 

مستوى إنتاج  إڲىفقد رفع مفهوم التاريخ  الشخظۜܣ من التاريخ.
التاريخ عوض الاعتماد عڴى التقليد المتداول، ووضع حدًا لاستنساخ 

التاريخ"، لا ينتهܣ لأنماط السرد والخ؄ر، وتقريب الهوة ب؈ن "
 )٤٠(فهو حسب المرحوم محمد زني؄ر )٣٩(و"الخطاب عن التاريخ".

"أعطى ࢭي مقدمته ما يكفي من الدلائل عڴى أن التاريخ ءۜܣء آخر 
  غ؈ر رصد الأحداث وجمع اليوميات والحوليات".

النص يعكس التحول الذي حدث ࢭي  ويمكن أن نستخلص؛ أن
قرن الثالث الهجري) إنتاج نص تاريڏي ب؈ن عصر ابن أبي الربيع (ال

بالرغم من ظهور مؤرخ؈ن مشارقة طبعوا الف؅رة بطابعهم، وعصر 
(القرن الثامن الهجري) والذي اتسم ب؄روز مؤرخ؈ن كبار  خلدون ابن 

هـ)، وابن أبي ٧١٢أيضًا ࢭي الغرب الإسلامي كابن عذاري  (ت. بعد 
ه)، وابن ٧٦٦هـ)، وأبي الحسن عڴي الجز نائي (ت. ٧٤١زرع (ت. 

ه)،.. ٧٨١ه)، وابن مرزوق التلمساني (ت. ٧٧٦خطيب (ت. ال
فالنص مقتبس من المقدمة، و"المقدمة دفاع عن مشروعية التغ؈ر 
ࢭي التاريخ... فيكون هدفها هو إحداث تغي؈ر جذري ࢭي الكتابة 
التاريخية (أي الخطاب التاريڏي) ملائم للتغي؈ر الجذري الذي وقع ࢭي 

  )٤١(التاريخ".

í³^} 
ول؛ رغم تأثر ابن خلدون بابن أبي الربيع واطلاعه قصارى الق

عڴى مؤلفه، فقد ساهما كل من موقعه ومن تجربته الشخصية 
وممارساته المهنية ومن محيطه البشري والطبيڥي ومن ظروفه 
التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إڲى وضع 

ني أصيل أرشد أوڲي الكتابة التاريخية ࢭي عصره، ࢭي بلورة فكر عمرا
الأمر إڲى اعتماد أفكارهما ࢭي اختيار مواقع ومواضع المدن الۘܣ 
شيدوها، آخذين بع؈ن الاعتبار الأسس والمعاي؈ر الۘܣ تؤهلها للتطور 

والنمو، كما يمكن استنتاج أن ابن أبي الربيع اكتفى بتحديد 
الخطوط الك؄رى للسياسة الشرعية  الۘܣ ينبڧي عڴى الحاكم 

شاد ٭ڈا ࢭي المجال العمراني، بينما ابن خلدون تطرق نسبيًا إڲى الاس؅ر 
تفس؈رها وتوضيحها مع توجيه نقد عقلاني لبعض الاختيارات 
والمواقف، وتدعيم موقفه وتصوره بأمثلة إما من الماعۜܣ وإما من 

  الواقع المعاش آنذاك. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  
 
ه، ١٣٢٩الطبعة الأوڲى، مطبعة كرستان العلمية، جمالية مصر المحمية،  )١(

هـ ١٤٠١تحقيق ناڊي التكريۚܣ، ب؈روت، دار الأندلس من  وهناك طبعة أخرى 
كتاب وهناك مصدر  أقدم هو "هـ) ١٣٢٩م، (سنعتمد عڴى طبعة ١٩٨١ -

ه) والذي يندرج ضمن ٢١٤" لصاحبه عبد الله بن عبد الحكم (ت. البنيان
  المصادر الفقهية.

، الكويت، المجلس الوطۚܣ لمدينة الإسلاميةعثمان، عبد الستار محمد، ا )٢(
م، العدد ١٩٨٨للثقافة والفنون والأدب، منشورات عالم المعرفة، غشت 

أشار إڲى أهمية مؤلف ابن أبي الربيع دون الإشارة إڲى . فقد ٢٣ص  )،١٢٨(
عمران  اعتماد ابن خلدون عليه. نفس الأمر بالنسبة لتاوشيخت لحسن،

، الجزء الأول، منشورات وزارة الأوقاف سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية
والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الأوڲى، مطبعة النجاح 

، والذي أرجع بعض ١٥٣م، ص٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الدار البيضاء، الجديدة
النصوص إڲى الماوردي مع العلم أن الأخ؈ر نقلها عن ابن أبي الربيع. وقد سار 

فقه العمران: العمارة والمجتمع والدولة ࡩي  ࢭي نفس الاتجاه خالد عزب،
  . صفحة) ٥٨٠الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، (  الحضارة الإسلامية،

  .٤، ص نفسهابن أبي الربيع،  )٣(
  . (مصحح الكتاب).١٢١، ص نفسه )٤(
  م.١٩٨٧تحقيق رضوان السيد، ب؈روت،  )٥(
أجزاء، تحقيق عڴي عبد  ٣ مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، عبد الرحمان،  )٦(

الواحد واࢭي، الطبعة الثانية، دار ٰڈضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
  م.٢٠٠٦هرة، مكتبة الأسرة، القا

، جزءان، تحقيق محمد عبد الكريم، نشر الدار بدائع السلك ࡩي طبائع الملك )٧(
، صنف ࡩي م، وهناك أيضًا: ابن الإمام التطيڴي١٩٧٧العربية للكتاب، 

، ولقد حققت بعض مصنفاته بتونس، (انظر: دراسات أحكام البناء
رية ࡩي أحكام معالم القم، وابن الأخوة، ١٩٩٢، تونس ٨أندلسية، العدد 

، تحقيق: محمد محمود شعبان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحسبة
  م.١٩٧٦

  .٢٣١ – ٢٢٣، ص١ج نفسه،ابن الأزرق،  )٨(
 ، الإعلان بأحكام البنيان،إبراهيم اللخمܣ بنأبو عبد الله محمد ، ابن الرامي) ٩(

ى كلية تحقيق: عبد الرحمان بن صالح الأطرم: رسالة ماجست؈ر مقدمة إڲ
هـ. انظر: محمد بنعبد  ١٤٠٣الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

تنظيم العلاقات بمدن المغرب العربي من خلال كتاب "الإعلان الجليل، 
، أشغال المدينة ࡩي تاريخ المغرب العربيضمن  ،بأحكام البنيان" كنموذج

داب م، منشورات كلية الآ ١٩٨٨نون؄ر  ٢٦إڲى   ٢٤الندوة المنظمة من 
م. عبد الستار ١٩٩٠الدار البيضاء، سلا،  - ابن مسيك  ٢والعلوم الإنسانية 

دراسة أثرية معمارية،  لابن الرامي، الإعلان بأحكام البنيانعثمان محمد، 
المدينة صفحة) و ٣٣١م، (١٩٨٩الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية 

  ، المرجع السابق. الإسلامية
و  ٧الماء والإنسان ࡩي الأندلس خلال القرن؈ن دة، انظر: مثلًا سعيد بنحما )١٠(

، الطبعة م : إسهام ࡩي دراسة المجال والمجتمع والذهنيات١٤و  ١٣هـ/ ٨
محمد بن إبراهيم و  م.٢٠٠٧ب؈روت،  -الأوڲى، دار الطليعة للطباعة والنشر 

، رسالة دكتوراه البناء وأحكامه ࡩي الفقه الإسلامي بن يوسف الفائز،
خلاف محمد عبد هـ، و ١٤٠٦الإمام محمد بن سعود،  مقدمة لجامعة

، وثائق ࡩي شؤون العمران ࡩي الأندلس، المساجد والدور الوهاب، 
مستخرجة من مخطوط الأحكام الك؄رى للقاعۜܣ أبي الأصبغ عيسۜܢ بن 

م ١٩٨٣سهل الأندلسۜܣ، القاهرة، المطبعة العربية الحديثة، الطبعة الأوڲى، 
تة الإسلامية: تقنيات التجميع الماء ࡩي سبالشريف، محمد، و 

 

 
  -  ١٦٣م، ص١٩٩٨)، صيف ٧مجلة التاريخ العربي، العدد ( والتوزيع،

١٧٨.  
فقد أرجع  ،١٥٣، صالمرجع السابق . أما لحسن تاوشيخت،٩٣، صنفسه )١١(

، ٢٠٩، صالمصدر السابقهذا النص إڲى أبي الحسن عڴي الماوردي، 
واڲي قرن حع الذي عاش قبله بوالواقع أن الماوردي نقل عن ابن أبي الربي

 ١٥١من الزمن، وقد سبق للباحث أن أشار إڲى ابن أبي الربيع ࢭي الصفحة 
عند تناوله المعاي؈ر الۘܣ يجب عڴى ضو٬ڈا اختيار موضع المدينة. ونسجل 
نفس الأمر بالنسبة لتصنيف المدن وفق خمس خصوصيات، والۘܣ كان ابن 

كذلك  .٩٣، صالمصدر السابقارة إلٕڈا، أبي الربيع سباقًا إڲى تناولها والإش
بالنسبة لعبد الأحد السبۘܣ وحليمة فرحات اللذان اعت؄را أن  الماوردي هو 
صاحب هذا التصنيف ولم يش؈را إڲى صاحبه الفعڴي أي ابن أبي الربيع، 

قضايا ووثائق من تاريخ الغرب  المدينة ࡩي العصر الوسيط،انظر: 
بي، الطبعة الأوڲى، ب؈روت، الدار البيضاء، ، المركز الثقاࢭي العر الإسلامي
  .١٨م، ص١٩٩٤

  ).٣٠، آية (سورة الأنبياء )١٢(
تأث؈ر المدن : أحمد قدور، عن، نقلًا ٢٣٣، ٣، جنزهة المشتاقالإدريسۜܣ،  )١٣(

الكب؈رة عڴى الشبكة الحضرية ࡩي العهد الموحدي (نموذج المغرب 
لمرجع السابق، ص ، االمدينة ࡩي تاريخ المغرب العربيضمن الأقظۜܢ)، 

١١٣.  
، ضبطه وصححه المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغرب، المراكآۜܣعبد الواحد  )١٤(

وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمܣ، 
  .٥٢٣م، ص ١٩٧٨الطبعة السابعة، دار الكتاب، الدار البيضاء،  

  .١٠٧سعيد بنحمادة، المرجع السابق، ص )١٥(
  .١٠١، ص نفسه )١٦(
  .٥١٨ – ٥١٧عبد الواحد المراكآۜܣ، نفسه،  )١٧(
، باسكوس: الحياة اليومية ࡩي مدينة ثغرية ࡩي ريكاردو إثكي؈ردو بنيتو )١٨(

ترجمه من الإسبانية وعلق عليه د.عبد الله بن إبراهيم العم؈ر، الأندلس، 
م، ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠النشر العلمܣ والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 

  .٩ص 
  .٨ – ٧نفسه، ص  )١٩(
الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة  )٢٠(

بنمنصور، الطبعة الثانية، المطبعة الملكية،  الوهاب، راجعه عبد فاس
، انظر: أحمد قدور، المرجع ٤٠و ٣٨م، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠الرباط 

  .١١٣ – ١١١السابق، ص
هذا النص أورده لحسن تاوشيخت، المرجع  .٩٥ - ٩٤ابن الربيع، نفسه، ص )٢١(

 إياه إڲى صاحبه الأصڴي ابن أبي الربيع. ناسبًا ١٥١السابق، ص
  .٢٧المرجع السابق، صالمدينة الإسلامية، عبد الستار عثمان محمد،  )٢٢(
. ويضيف أنه بالرغم من وجود ٨المرجع السابق، ص بنيتو، إثكي؈ردو ريكاردو  )٢٣(

تقوم بوظائفها نيابة عن السلطة المركزية بعض الشخصيات الۘܣ كانت 
مثل (المحتسب وصاحب المدينة وصاحب الشرطة) بغية تحقيق الأداء 

أشارت إڲى أنه لا يوجد  مانويلا مارينالجيد داخل المجتمع.... فإن الباحثة 
ࢭي بلاد الأندلس جهة ثابتة تأخذ عڴى عاتقها الحفاظ عڴى أسوار المدن الۘܣ 

وتخصيص مبالغ لهذا الغرض. ويبدو أن إصلاحات تشيدها، وصيانْڈا 
الحصون كانت تتوقف عڴى الإمكانات المتوفرة لدى الخزينة العامة، 
وكذلك عڴى المبادرات الشخصية الۘܣ كان يوطۜܣ ٭ڈا بعض المحسن؈ن،.. كما 
كان يلجأ إڲى السكان أنفسهم حيث كانوا يساهمون بشكل تطوڤي، أو تِؤخذ 

امة، وࢭي حالات أخرى تقع الإصلاحات عڴى عاتق مٔڈم عڴى هيئة جباية ع
، انظر أيضًا: عبد الستار عثمان محمد، ٩سكان الڍي المجاور للسور. ص

، فبلا ٰڈول مثلًا يرى أن الإسلام لم يكن مشجعًا أو ٥المرجع نفسه، ص
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 دراسات
 

دافعًا ايجابيًا لحركة التمدن، ويعضد هذا الرأي هاموند الذي يذكر أن 
ضد حركة التمدن رغم ما يذكره عن التطور الكب؈ر  حضارة الإسلام كانت

الذي أحرزته بعض مدن العواصم الإسلامية... وقد نتج عن هذا الوصول 
فقد أورد  ١٥٣، المرجع السابق، ص أما لحسن تاوشيختإڲى نتائج خاطئة. 

هذا النص مقتبسًا إياه من مؤلف أبي الحسن الماوردي" المصدر السابق، 
خ؈ر هو صاحبه، ࢭي ح؈ن نجد أن ابن أبي الربيع قد ، وكأن هذا الأ ٢٠٩ص

  واڲي قرن من الزمن.حعاش قبل الماوردي ب
  .٧٨٧ – ٧٨٥، ص ٢المصدر السابق، ج )٢٣(
  .٤٠ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  )٢٤(
  نفسه. )٢٥(
  .١٣ريكاردو إثكي؈ردو بنيتو، المرجع السابق، ص )٢٦(
  .١٨نفسه، ص  )٢٧(
  المصدر السابق. )٢٨(
  .٧٨٦، ص٢نفسه، ج )٢٩(
  .٧٨٧نفسه، ص  )٣٠(
  .٧٨٥نفسه، ص  )٣١(
  .٧٨٦نفسه، ص  )٣٢(
  .٧٨٧نفسه، ص  )٣٣(
  .٧٨٦ – ٧٨٥نفسه، ص  )٣٤(
سبق لكث؈ر من الباحث؈ن أن أكدوا ࢭي دراساٮڈم وأطروحاٮڈم اعتماد ابن  )٣٥(

خلدون عڴى مَنْ سبقه، بل هناك مَنْ اعت؄ر مجهوده وإنتاجه مجرد سطو 
، إشكالية المنهج ࡩي دراسة ال؅راثاسماعيل،  ودوسرقة، انظر: محم

ٰڈاية أسطورة، و م.٢٠٠٤الطبعة الأوڲى، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 
، عامر للطباعة نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفا

هل انْڈت م. و١٩٩٦، نوفم؄رالطبعة الأوڲىالمنصورة،  –والنشر ج.م.ع
، ل ساخن ب؈ن الأكاديمي؈ن والمفكرين العربأسطورة ابن خلدون ؟ جد

م، ومحمد أسعد ٢٠٠٠دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
علم العمران والإبستيمولوجية الأرسطية: وقفة عند مقدمة ابن نظامي، 
م. ٢٠٠١، ١٩. الكويت ٧٤، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العددخلدون 

، ال؅راث والحداثةم، و١٩٨١، ب؈روت، وال؅راثنحن ومحمد عابد الجابري، 
  م.١٩٩١ب؈روت،

" جريدة العلم الثقاࢭي، هل ۂي ٰڈاية أسطورة بالفعل؟، "حيمرعبد السلام  )٣٦(
هل انْڈت أسطورة م، ضمن محمود إسماعيل، ١٩٩٧ – ٠١– ١١بتاريخ، 

،  المرجع ابن خلدون ؟ جدل ساخن ب؈ن الأكاديمي؈ن والمفكرين العرب
  .٢٢٢ – ٢٢١السابق، ص

الجزء الثاني، ص  ،، المصدر السابقالأندلسۜܣأبو عبد الله محمد بن الأزرق  )٣٧(
٧٦٦ – ٧٦٤.  

إضافة ࡩي منهجية  ، الإبداع عند المؤرخ؈ن المسلم؈ن؛ماجد المنعمعبد  )٣٨(
  .١٨٣ص، م١٩٩٧)، صيف ٣مجلة التاريخ العربي العدد ( علم التاريخ،

، مطبعة ٢، طدراسة لمنهجية ابن خلدون الخطاب التاريڏي: عڴي أومليل،  )٣٩(
"فابن خلدون  .٦م، ص١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

العربي، ودخل ࢭي محاسبة نقدية لكل  التاريخانتقد بعنف مجموع 
المؤرخ؈ن بدون استثناء أي حۘܢ الكبار مٔڈم.. إذ أنتجوا حديثًا سطحيًا عن 

ل الحديث عن حقيقة التاريخ غائبًا التاريخ، فأخ؄روا عن ظاهره، وسيظ
عن التأليف التاريڏي برمته، ما لم يرد كل حديث عن التاريخ إڲى التاريخ 
نفسه أو إڲى ءۜܣء يشمل قوان؈ن التاريخ وقوان؈ن المجتمع وهو ما يطلق عليه 

  .١١"، صابن خلدون اسم طبائع العمران
، "تنسيق الاقتصاد –المدينة –تاريخ المغرب ࡩي العصر الوسيط، الدولة  )٤٠(

، كلية الآداب والعلوم الخامسمحمد المغراوي، منشورات جامعة محمد 
 

 
، الطبعة الأوڲى، ٢٤الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات، رقم

  .٢٩٣م، ص١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
بمنهج ، إن ابن خلدون دعا إڲى درس التاريخ ٦٢ص  ،أومليل، نفسه )٤١(

  له قوانينه. –الطبيڥي كالعلم –ذلك أن التاريخ  ،عقلاني
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  رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم (سابقًا)
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م)، الذي نهََجَ نهَْجْ ابن خلدون في عرضه للعمران ١٤٩٠هـ/٨٩٦رق المتوفى (يتناول البحث الإسهام الفكري المعماري لابن الأز 

البشري، وحدد أنواعه وركز على العمرانيين: البدوي والحضري، واعتبر الثاني غاية وهدفاً للأول، وبين أن غاية العمران الحضري هو 
المنزل وتدبير المدينة، ثم عرض لأسس إدارة المدن وبين التساكن في المدن، وعرض للسياسة المدنية وعرفها بأنها كيفية تدبير 

مؤسساتها المدنية وسلطاتها الإدارية والقضائية والرقابية والأمنية، كما عرض للموارد الاقتصادية بالمدن وتناول الصنائع وقسمها 
ام ابن خلدون تكرارًا لمعظم إسه كابن خلدون إلى: عملية وعلمية، ضرورية وكمالية، بسيطة ومركبة، وبالجملة فإن إسهامه كان

  في الفكر المعماري.

  
العمران البشري، العمران البدوي، العمران الحضري، التخطيط     ٢٠١٤  مايو ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  أغسطس ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  العمراني، الصنائع

      

   

    . ١٤٦ – ١٤١ . ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."الفكر المعماري عند ابن الأزرق" ،بديع العابد
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يتناول البحث الإسهام الفكري المعماري لابن الأزرق المتوࢭى 

ه للعمران الذي نَهَجَ نَهْجْ ابن خلدون ࢭي عرضو م)، ١٤٩٠هـ/٨٩٦(
البشري، وحدد أنواعه وركز عڴى العمراني؈ن: البدوي والحضري، 
واعت؄ر الثاني غاية وهدفاً للأول، وب؈ن أن غاية العمران الحضري هو 
التساكن ࢭي المدن. وعرض للسياسة المدنية وعرفها بأٰڈا كيفية تدب؈ر 
الم؇قل وتدب؈ر المدينة، ثم عرض لأسس إدارة المدن وب؈ن مؤسساٮڈا 
المدنية وسلطاٮڈا الإدارية والقضائية والرقابية والأمنية. كما عرض 
للموارد الاقتصادية بالمدن وتناول الصنائع وقسمها كابن خلدون 

وبالجملة  إڲى: عملية وعلمية، ضرورية وكمالية، بسيطة ومركبة،
  لمعظم إسهام ابن خلدون ࢭي الفكر المعماري. افإن إسهامه كان تكرارً 

¹]æÍ]‚âù]íérãß 
ٱڈدف البحث إڲى التعريف بإسهام ابن الأزرق ࢭي الفكر 
المعماري، وذلك ࢭي محاولة لتأصيل هذا الفكر واستكمال بنيته 

النظرية، ليتسۚܢ توظيفه ࢭي الفكر المعماري المعاصر كإنجازات 
  عربية إسلامية، وكإسهام حضاري عربي إسلامي.

د ࢭي كتابه، ولتحقيق ذلك سأعرض لإسهام ابن الأزرق كما ور 
، ثم أعرض للمصادر الۘܣ استعان ٭ڈا بدائع السلك ࡩي طبائع الملك

ابن خلدون، وذلك ࢭي محاولة لبيان  مقدمةابن الأزرق خاصة 
شيوع هذه المفاهيم وتداولها ࢭي الحضارة العربية الإسلامية، 
وتحديداً ࢭي التخطيط العمراني، ثم أقابل هذه المفاهيم بمثيلاٮڈا 

ذلك ࢭي محاولة لإعادة استعمالها وتداولها ࢭي الفكر المعاصرة، و 
المعماري المعاصر كإنجازات عربية إسلامية، لتأكيد حضورنا 
الحضاري العربي الإسلامي وتعزيز ثقة المعماري؈ن والمخطط؈ن العرب 
٭ڈذه الإنجازات. وسيحدد البحث مفهوم العمران ويركز عڴى 

الأخ؈ر من إنشاء للمدن،  العمراني؈ن البدوي والحضري، وما يتضمنه
وأسس لاختيار مواقعها وموارد لاقتصادها، وصنائع لقوام حياة 
سكاٰڈا وطرق إدارٮڈا وأسباب حفظ ديمومْڈا. وسيب؈ن البحث أن 
إسهام ابن الأزرق ࢭي التخطيط العمراني (الذي أعقب إنجاز ابن 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
خلدون الذي ارتقى بعلم العمران وما يتضمنه من تخطيط عمراني 

منظمومة فكرية) يكتسب صفة ال؅راكم المعرࢭي المعۚܣ إما:  إڲى
بتأكيد، أو تعزيز، أو تعديل الإسهامات السابقة، أو الإضافة إلٕڈا أو 

  معارضْڈا ونفٕڈا. وسأبدأ بالعمران.

á]†ÛÃÖ] 
العمران عند ابن الأزرق علم قديم وليس جديداً كما يدڤي إبن 

السياسة وصلاح المعاش، خلدون، وهو علم معۚܣ بالملك والإمارة و 
وهو يحوي القواعد الحكمية والاعتبار من التجربة الإنسانية. 
وبالجملة فهو علم مختص بالاجتماع الإنساني أو السياسۜܣ. ويرى 

أن ابن الأزرق قام بتلخيص  )١(بعض القدماء من المفكرين المسلم؈ن
  مقدمة ابن خلدون وزاد علٕڈا زيادة كب؈رة نافعة.

كتاب ابن الأزرق بأن علم العمران، كما عرض  )٢(ويرى محقق
له ابن الأزرق، أقدم من ابن خلدون. وأن ابن الأزرق قد كشف عن 
المصادر الۘܣ اعتمد علٕڈا ابن خلدون ࢭي تصنيفه لهذا العلم ࢭي 
المقدمة، ومٔڈم ابن المقفع، والجاحظ، والمسعودي، والغزاڲي، وابن 

عنيۚܣ هنا هو رسوخ هذا العلم حزم، والماوردي وغ؈رهم. عڴى أن ما ي
ࢭي الحضارة العربية الإسلامية، وبصفة خاصة المباحث المتعلقة 
بالعمران الإنساني بقسميه: البدوي والحضري، وما يتضمناه من 
صنائع، الذي ارتقى به ابن خلدون إڲى مصاف العلوم المستقلة، 
فجعل منه منظومة فكرية ذات بناء منطقي. ثم قام ابن الأزرق 
بتأكيده وتعزيزه ومعارضته أحياناً، شأن كل متأخر ࢭي تناول أعمال 
المتقدم؈ن. كما أن ابن الأزرق اختلف مع ابن خلدون ࢭي مفهومه 
للتاريخ وصحح خطأ وقع به ابن خلدون، وسأعرض لهذا التباين ثم 
أعرض لأنواع العمران البدوي والحضري ولما تضمنه الأخ؈ر من 

  مؤسسات مدنية وصنائع.

]è…^jÖ 
إن ابن الأزرق لم يعرض لبنية التاريخ كما عرض لها ابن 
خلدون، لكنه اختلف معه ࢭي اعتبار أن الدول لها أعمار طبيعة 
كالأشخاص، أي أن أبن الأزرق اختلف مع ابن خلدون ࢭي مفهوم 
التواصل التاريڏي لفلسفة التاريخ الإسلامي. الذي يشكل مع باࢮي 

سلامي وۂي: التفكر والتأمل، والدروس فلسفة التاريخ الإ  )٣(عناصر
والع؄ر، والتنوع داخل الوحدة، أسس ومرتكزات دراسة علم 

  العمران.
ࢭي  )٤(فابن الأزرق يصف ابن خلدون بأنه سلك مسلكًا غريبًا

تحديد أعمار الدول بثلاثة أجيال، أي بمائة وعشرين عامًا. وهذا 
عمرًا للدول ومن  الخطأ المٔڈڋي الذي وقع فيه ابن خلدون بتحديده

ثَمَّ للمدن، وتشبٕڈها بالكائن الڍي مخالفًا بذلك مفهوم التواصل 
التاريڏي للحضارة العربية الإسلامية، وهذا يدل عڴى وڤي وال؅قام ابن 
الأزرق بفلسفة التاريخ الإسلامي، الۘܣ انطلق مٔڈا ࢭي تفس؈ر العمران 

ع، الۘܣ سأعرض البشري، وتاريخ المدن، والمؤسسات المدنية والصنائ
  لها تباعًا فيما يڴي من شرح وتحليل.

ë†fÖ]á]†ÛÃÖ] 
لقد عرض ابن الأزرق للعمران البشري مباشرة دون أن يوضح 

سبقته وهما: مرحلة العمران الشامل أو  )٥(المرحلت؈ن اللت؈ن
الاستخلاف ࢭي الأرض، ومرحلة العمران الانتقائي والاستقرار البشري 

. كما اكتفى ابن الأزرق بتعريف محدود ࢭي الأرض بعد الطوفان
للعمران البشري وهو أن الاجتماع الإنساني هو عمران العالم، 
وصنفه إڲى قسم؈ن: بدوي وحضري، وربط ب؈ن كل عمران والبيئة 
الۘܣ يقطٔڈا وب؈ن كيفية تعامله معها، وسأعرض لهذين العمراني؈ن 

  تباعًا.

ëæ‚fÖ]á]†ÛÃÖ] 
الاجتماع الإنساني، وهو السكن العمران البدوي هو جزء من 

ࢭي البوادي والقضاء وأطراف الرمال. وهذا العمران يقتصر عڴى 
الضروري من أسباب الحياة، وهو متسع المسارح ل؅ربية الحيوان 
والمزارع للغرس والزرع. وابن الأزرق يعرض لثلاثة أنواع من 

لمقام البدوي طبقًا لأسباب المعاش: وأولها، الزراعة وا )٦(العمران
لأجلها ولو ࢭي الغ؈ران والكهوف، وسكن المداشر والقرى، وهو حال 
ال؄ربر والأعاجم. وثانٕڈما، الشاوية وهم البدو الرحل الذين يعتمدون 
ࢭي معاشهم عڴى الشاء والبقر، وسموا شاوية نسبة إڲى الشاء، وهم 
لا يبعدون ࢭي القفار كال؅رك والصقالبة. وثالٓڈما، البدو الذين 

ون عڴى الإبل والظعن، لعدم استغنا٬ڈا ࢭي قوام حياٮڈا عن يعتمد
المراڤي وموارد المياه. ويصنفهم ابن الأزرق بأٰڈم الأشد وحشة ومٔڈم 

  العرب.
وهنا يوضح ابن الأزرق تفاعل العمران البدوي مع البيئة بأنه 
مقتصر عڴى الضروري، ويصف طبيعة توحشهم بأٰڈا منافية 

لة والتقلب، ولا يحتاجون إلا إڲى الخشب للعمران، فهم دائمو الرح
والحجر لنصب الأثاࢭي واتخاذ الأعمدة والأوتاد للخيام. فسكناهم 
الخيام وتفاعلهم مع البيئة تفاعل سلۗܣ، ووضعهم الاجتماڤي 
متدنٍ، لأٰڈم لا يعرفون الاستقرار ودوره ࢭي تعزيز القيم الحضارية. 

تقييم العمران  لدون ࢭيو٭ڈذا يكون ابن الأزرق قد نهج منهج ابن خ
. وهو ࢭي رأيي تقييم مجحف لأنه لم يتلمس الرؤيا االبدوي بيئيً 

(متوࢭى:  )٧(البدوية للتفاعل مع البيئة. وۂي رؤيا يعت؄رها المسعودي
م) ايجابية وذات أبعاد وفوائد نفسية وصحية ٩٥٧هـ/٣٤٦

واجتماعية وسياسية. وإن التفاعل مع البيئة كان وليد تفكر وتأمل 
وإمعان نظر، من أصحاب الخ؄رة والتمي؈ق، أي أنه تم بوڤي وقصد 
وسابق تفك؈ر، وليس تلبية لضرورة واستسلام لعجز أو قصور ࢭي 

  التفك؈ر. 
كما يرى المسعودي خلافًا لابن خلدون وابن الأزرق أن تفاعل 
العمران البدوي مع البيئة كان موافقًا للشروط الصحية للسكان، 

دال الهواء، وعدم توطن الأوبئة لابتعاد هذه كصلاح الأرض، واعت
المواقع عن المستنقعات. وإن تبديلهم لمواقع سكٔڈم يعود لهذه 
الأسباب ولعدم است؇قاف البيئة واسْڈلاك مصادرها، كما إنه أحفظ 
للصحة ولمصادرهم الاقتصادية. وأهم من كل ما سبق هو أن 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
ن الحضري، بل العمران البدوي لم يكن نتاج جهل البدو بالعمرا

ترفعًا وتم؈قًا عن استكانة الحضر ودعْڈم، وتفادياً لعيوب العمران 
  الحضري البيئية وانعكاساٮڈا الصحية السلبية عڴى السكان.

و٭ڈذا يتضح أن العمران البدوي له فلسفته القائمة عڴى التفكر 
والاستجابة لمتطلبات نفسية وبيئية وصحية واقتصادية،  )٨(والتأمل
اج عجز فكري أو استكانة نفسية أو انكفاء اجتماڤي، أو وليس نت

الاكتفاء بما هو ضروري. وأن التفس؈ر الاجتماڤي الذي اقتبسه ابن 
الأزرق عن ابن خلدون هو تسطيح لمعاني هذا العمران وانتقاصًا من 
مقوماته الفكرية الۘܣ تستند إڲى منهجية واعية ࢭي التفاعل مع 

ادعاء ابن الأزرق الذي اقتبسه عن البيئة. كما يوضح عدم صحة 
ابن خلدون أيضًا بأن طبيعة العرب منافية للبناء الذي هو أصل 

ب؈ن أن العرب (البدو) عڴى دراية ومعرفة  )٩(العمران. فالمسعودي
بأحوال العمران الحضري وخصائص مبانيه الذي سيكون 

  موضوعنا التاڲي.

ë†–£]á]†ÛÃÖ] 
ق عملية تطورية عن مرحلة العمران الحضري عند ابن الأزر 

البداوة كما هو الحال عند ابن خلدون. لكن كلاهما تجاهل حقيقة 
إلمام البدو بالعمران الحضري، وترفعهم عنه للأسباب النفسية 
والبيئية الۘܣ وضحها المسعودي، واكتفيا بتفس؈رهم الاجتماڤي 
للعمران، وانكفاء البدو عڴى الضروري من أسباب الحياة، وتطلع 

  لحضر إڲى الحاڊي وغ؈ر الضروري فقط.ا
إن التفســــــ؈ر الاجتمــــــاڤي للعمــــــران الحضــــــري ســــــواء كـــــاـن ࢭــــــي الحضــــــارة 
الواحدة، وهو مرحلة الانتقـال مـن البـداوة إڲـى الحضـارة، أو التواصـل 
بــ؈ن الحضــارات مــن خــلال المضــاهاة والتقليــد، والتــأث؈ر والتــأثر، يرتقــي 

أهلــــــه إڲــــــى الحــــــاڊي  بــــــالعمران الحضــــــري ويعمــــــل عڴــــــى تنوعــــــه، وزيــــــادة
  وعدم اقتصارهم عڴى الضروري.

فتك؆ر الصنائع وتزدهر الحياة الاقتصادية ࢭي المدن، وتزداد 
الحاجة إڲى إنشا٬ڈا، ويرى ابن الأزرق أن الدول أقدم من المدن 

  .)١٠(والأمصار، وأن البناء واختطاط المنازل من منازع الحضارة.
لمدن. كما يرى أن بقاء وأنه لا بد من تمص؈ر الأمصار واختطاط ا

المدن ليس مشروطًا بزوال الدولة الۘܣ اختطْڈا، بل بانعدام تواصل 
أي بانقطاع التعاون مع الظه؈ر  )١١(المدينة مع محيطها العمراني،

الاقتصادي للمدينة من سكان القرى والبوادي المحيطة ٭ڈا، الذين 
زراعية. يعتمدون عڴى معاشهم بما يرفدون به المدينة من منتجات 

فليس بالضرورة إذن أن يكون عمر المدينة هو عمر الدولة الۘܣ 
اختطْڈا كما يقول ابن خلدون، لأنه ࢭي الأعم الأغلب، أن دولة 
أخرى ت؇قل ࢭي المدينة الۘܣ اختطْڈا دولة سابقة، فتبقى المدينة 
عامرة وتزيد مبانٕڈا، وتتسع خططها، وهذا الأمر ظاهر ࢭي المدن 

رة، ودمشق، وفاس، وبغداد وغ؈رها. فبقاء المدن العربية كالقاه
وأعمارها إذن مرتبط بتواصل ارتباطها مع ظه؈رها الاقتصادي وليس 

  بعمر الدولة الۘܣ اختطْڈا.

وهنا يعارض ابن الأزرق ابن خلدون ࢭي مسألة أعمار المدن. 
 )١٢(ويرفض الأول رأي الثاني ࢭي أن الدول لها أعمار طبيعية

ڴى أعمار المدن وازدهارها ونموها، عڴى الرغم كالأشخاص تنعكس ع
من أن ابن الأزرق يتفق مع ابن خلدون ࢭي شروط اختيار مواقع 
المدن، لكنه لا يعت؄ر العامل السياسۜܣ المحدد الأهم لأعمارها، بل 
العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الۘܣ يجب أن تراڤى ࢭي 

  وتحليل. اختطاطها كما سأب؈ن فيما يڴي من عرض

êÞ]†ÛÃÖ]¼éŞ~jÖ] 
وهو  )١٣(إن اختطاط المدن عند ابن الأزرق هو قرار سياسۜܣ،

نفس رأي ابن خلدون وهذا مفهوم قديم حصل ࢭي الإسلام وقبل 
قبل  )١٤(الإسلام، وهو ما يحصل ࢭي عصرنا الحاضر. فتخطيط مكة

الإسلام تم بقرار سياسۜܣ من قظۜܣ ابن كلاب، الجد الرابع للرسول 
 عليه وسلم، وإعادة تخطيط مركزها التقليدي أو التاريڏي صڴى الله

م)، ٦٤٤- ٦٣٤هـ/٢٣-١٣( )١٥(تم بقرار من الخليفة عمر بن الخطاب
وإعادة تخطيطه مرة أخرى تم بقرار من الخليفة عثمان بن 

م) وإعادة تخطيطه مرة ثالثة تم ٦٥٦- ٦٤٤هـ/٣٥- ٢٣( )١٦(عفان
م)، وإعادة ٧٨٥- ٧٧٥هـ/١٦٩-١٥٨( )١٧(بقرار من الخليفة المهدي

، وإعادة )١٨(تخططيه مرة رابعة تم بقرار من الدولة العثمانية
تخطيطه حاليًا تم بقرار من الحكومة السعودية. كما أن إنشاء مدن 
البصرة والكوفة والفسطاط تم بقرار سياسۜܣ من الخليفة عمر بن 

  الخطاب، وكذلك باࢮي المدن العربية.
والتدب؈ر يتطلب وجود مؤسسات  إن المدن بحاجة إڲى تدب؈ر،

إدارية وقضائية وأمنية ورقابية تعۚܢ بأحوال المدينة للحفاظ عڴى 
استقرارها وازدهارها وتواصل عمراٰڈا. كما أن اختطاط المدن 
وتشييدها يتم وفقاً لرؤى ࢭي اختيار مواقعها وتأم؈ن حاجة قاطنٕڈا 

؈ر وإمعان من الطعام والأمن وحفظ الصحة. وهذا لا يتم إلا بتفك
نظر، أي بمنهجية التفكر والتأمل، الۘܣ تتضح ࢭي اختيار مواقع 

  المدن الذي سيكون موضوعنا التاڲي.

á‚¹]ÄÎ]çÚ…^éj}] 
إن اختيار مواقع المدن عند ابن الأزرق لا يختلف عنه عند ابن 
خلدون لكنه يستند إڲى قاعدة شرعية ࢭي اختيار مواقع المدن 

لب المنافع"، الۘܣ صيغت فيما بعد بمجلة : "دفع المضار وج)١٩(وۂي
الأحكام العدلية كالتاڲي: "درء المفاسد أول من جلب المنافع". فموقع 
المدينة إذن يجب أن يدفع المضار ويجلب المنافع، ويتم ذلك 

  )٢٠(بالأسباب التالية:
أن يكــــون موقــــع المدينــــة ࢭــــي مرتفــــع مــــن الأمكنــــة، إمــــا عڴــــى هضــــبة  -١

باســتدارة بحــر أو ٰڈــر، حۘــܢ لا يوصــل  متــوعرة مــن الجبــل، وإمــا
إلٕڈــــــا الأعــــــداء إلا بعــــــد العبــــــور عڴــــــى جســــــر أو قنطــــــرة، وأن يــــــدار 
علٕڈـــــا ســـــور لتحصـــــئڈا، وهـــــذا يـــــدفع المضـــــار الأرضـــــية عٔڈـــــا (أي 

  وصول الأعداء إلٕڈا).



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
أن يكـــون الموقـــع خاليًـــا مـــن الآفـــات وبعيـــدًا عـــن الأمكنـــة المتعفنـــة  -٢

يح الأرجــــــاء، وهـــــذا يــــــدفع والمـــــروج الخبيثـــــة، طيــــــب الهـــــواء وفســـــ
 المضار "السماوية"، أي البيئية، عٔڈا.

أن يكــــــون الموقــــــع عڴــــــى ٰڈــــــر أو بــــــه عيــــــون عذبــــــة، لأن المــــــاء حاجــــــة  -٣
ضــــرورية ومرفقًــــا رئيسًــــا لســــكان المــــدن، ويجــــب أن يكــــون عــــذبًا 
جاريًا وغ؈ر راكد للسلامة من الأمـراض وهـذا أيضًـا يـدفع المضـار 

 افع الصحية والاقتصادية."السماوية" البيئية ويجلب المن
أن يكـــــون الموقـــــع مجـــــاورًا للأراعــــــۜܣ الخصـــــبة الصـــــالحة للزراعــــــة  -٤

والمرڤـــى، لتـــوف؈ر الأقـــوات للســـكان ول؆ـــروٮڈم الحيوانيـــة، ولتـــوف؈ر 
الخشــــب لمبــــانٕڈم والحطــــب لإبقــــاء الن؈ــــران للاصــــطلاء والطــــبخ، 

 وهذا جلب للمنافع.
ڴــى أن يكــون قــرب الموقــع مــن البحــر لتســهيل المبــادلات التجاريــة ع -٥

الموقـــــــع عڴـــــــى جبـــــــل، أو قريـــــــب مـــــــن التجمعـــــــات الحضـــــــرية، غ؈ـــــــر 
معـــزول ليســـهل الـــدفاع عنـــه، وهـــذا جلـــب للمنـــافع الاقتصـــادية 

 ودفع للمضار الأمنية. 
  

وبالجملة فإن حضور ابن خلدون ࢭي اختيار مواقع المدن واضح 
، حۘܢ ࢭي تحامله عڴى العرب )٢١(كل الوضوح ࢭي كتاب ابن الأزرق

ووصفهم بأٰڈم لم يراعوا فٕڈا إلا المهم عندهم من مراڤي الإبل، وما 
يصلح لها من الشجر والماء المالح، وأٰڈم، أي العرب، لم يراعوا الماء 

  ولا المزارع والحطب. 
وهذا تحامل وتعريض بالعرب، وجهل بالجغرافيا، فالبصرة تقع 

النخيل. عڴى شط العرب وۂي من أغۚܢ المناطق ࢭي العالم بزراعة 
والكوفة تقع عڴى ٰڈر الفرات، والفسطاط تقع عڴى ٰڈر النيل، 
ومدينة الرقة تقع عڴى ٰڈر الفرات، وسر من رأى أو سامراء تقع عڴى 
ٰڈر دجلة. وهكذا ࢭي باࢮي المدن الۘܣ اختطها العرب ࢭي القرون الثلاث 
الأوڲى للهجرة، وۂي عامرة بأهلها، وبعضها كان وما زال يشكل 

ضاريًا مم؈قًا كالكوفة والبصرة، اللتان خرج مٔڈما تقعيد حضورًا ح
اللغة العربية، ناهيك عن بغداد والقاهرة فهما من أشهر عواصم 

  الدول ࢭي العالم.
هذه المدن وغ؈رها لم يسارع إلٕڈا الخراب فمكانْڈا الدينية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية تتعزز باستمرار، 

ي متواصل بجهود سكاٰڈا العرب، فليس ثمة وحضورها الحضار 
م؄رر لهذا التحامل، سوى، ربما حالة الإحباط الۘܣ كان يعاني مٔڈا 
كل من ابن خلدون وابن الأزرق ࢭي ٰڈاية القرن التاسع وبداية 
العاشر الهجري؈ن اللذان شهدا تراجع الدول الإسلامية ࢭي مصر 

  وشمال أفريقيا واٰڈيارها ࢭي الأندلس. 
  

زعم ابن الأزرق بأن اختيار المواقع عند العرب ࢭي بداية أما 
الإسلام كان محدود الرؤى ويفتقر إڲى بعد النظر، فهو أيضا اٮڈام 
غ؈ر صحيح وينم عن تحامل وجهل ࢭي آن واحد. فرؤى عمر بن 
الخطاب الۘܣ تم وفقًا لها تخطيط مدن البصرة والكوفة 

لتخطيط العمراني والفسطاط، ما زالت تشكل نظريات فاعلة ࢭي ا
المعاصر لأٰڈا تستند إڲى اعتبارات: بيئية، وصحية، واقتصادية، 
وأمنية، شكلت الشروط الۘܣ عرض لها ابن الأزرق وقبله ابن 
خلدون ࢭي اختيار مواقع المدن. ومن هنا يتضح تحاملها عڴى العرب. 
فهما يعرضان لأسباب وشروط سبقهم إلٕڈا عمر بن الخطاب 

. وعليه؛ فإن )٢٢(رب الۘܣ عرضت لها ࢭي بحث سابقوالجغرافيون الع
تعريض كل من أبن الأزرق وابن خلدون بالعرب وبنظريات 
التخطيط العمراني العربية غ؈ر م؄رر علميًا ولا عمرانيًا ولا حۘܢ 

  تاريخيًا. 
وأن إسهامٕڈما ࢭي التخطيط العمراني لا يقارن بإسهام عمر بن 

اج؅رار لنظريات عمر بن  الخطاب، بل إن إسهامٕڈما ليس إلا 
الخطاب الذي فعل دور المؤسسات السياسية والإدارية ࢭي المدن، 
خاصة مؤسسة القضاء الۘܣ وضح دورها ࢭي رسالته المشهورة لأبي 

وبنا  )٢٣(موسۜܢ الأشعري واليه عڴى البصرة، والۘܣ اقتبسها ابن الأزرق
علٕڈا دور مؤسسة القضاء، وسأعرض فيما يڴي لدور هذه 

  سسات.المؤ 
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عرض ابن الأزرق لمؤسسات الدولة المختلفة كسلفه ابن 
خلدون، فتناول الخلافة وإمامة الصلاة، ومؤسسة القضاء، 
ومؤسسة الشرطة، ومؤسسة الاحتساب، ومؤسسات أخرى لا 
تعنيۚܣ ࢭي هذا البحث. وب؈ن ابن الأزرق أن وظيفة الخليفة ۂي 

هما: حفظ الدين وسياسة  )٢٤(ابة عن صاحب الشرع ࢭي أمرينالني
الدنيا. وب؈ن أن سياسة الدنيا تعۚܣ رعاية الخليفة لمصالح الرعية، 
الأمر الذي أسفر عن فن تدب؈ر المدن ونشوء المؤسسات لهذا 

لُها ويب؈ن انعكاساٮڈا  )٢٥(الغرض، ومٔڈا إمامة الصلاة الۘܣ لم يُفَصِّ
ي كما فعل ابن خلدون فلم يشر إڲى مركزية عڴى التخطيط العمران

المسجد الجامع ࢭي المدينة، ولا إڲى دور مساجد المحال (الخطط) ٭ڈا، 
ولم يب؈ن العناصر الخدمية، كالساحات المكشوفة لربط الدواب، 
الۘܣ يجب إلحاقها بالمسجد المركزي وبمساجد المحال. وعليه فإن 

التخطيط العمراني للمدن ابن الأزرق قد أغفل نقاطاً تأسيسية ࢭي 
كالموضعة الحضرية للمسجد الجامع ولمساجد المحال، وعلاقاٮڈا 

  بشبكة المواصلات.
والشرطة، والاحتساب، فلم  )٢٦(أما باࢮي المؤسسات كالقضاء

يتعمق ابن الأزرق ࢭي عرضه لها كما فعل ابن خلدون، ولم يب؈ن 
خاصة لدور  دورها الفاعل ࢭي تدب؈ر المدينة وحسن إدارٮڈا وبصفة

المحتسب، ولم يوضح أيضا حضورها ࢭي التخطيط العمراني 
للمدن، فكان عرضه من الناحية التخطيطية ناقصًا ومبتورًا، 
واكتفى بالتعريف بضرورة وجودها كمؤسسات تسهم ࢭي تدب؈ر 
شؤون المدينة وإداراٮڈا، وكذلك بالنسبة للعمران الشجري فقد 

توابع الحضارة، لكنه لم يركز اعت؄ره عنصر من عناصر ال؅رف ومن 
عڴى دوره الإيجابي ࢭي منظومة التخطيط العمراني، بل ركز عڴى 
كونه يمثل الطور الذي يخآۜܢ منه هلاك المدينة وخرا٭ڈا، وهو عڴى 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  لثامنالعدد ا

 كان التاريخية

 مقالات
النقيض من ابن خلدون يرى أن سكان الحواضر (المدن) تتجنب 

دن زراعته لأنه مؤذن بخرا٭ڈا، بينما يرى ابن خلدون أن سكان الم
يتنافسون ࢭي زراعته ف؈قهو منظر مدٰڈم، وتك؆ر المت؇قهات العامة ٭ڈا، 
فهو ينوه بدوره ࢭي منظومة التخطيط العمراني كعنصر جماڲي 
وتكميڴي. و٭ڈذا أكون قد وصلت إڲى آخر إسهامات ابن الأزرق ࢭي 
التخطيط العمراني وهو العنصر الاقتصادي المتمثل بالصنائع الذي 

  تاڲي.سيكون موضوعنا ال
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إن إسهام ابن الأزرق هو نقل مقتضب عن ابن خلدون. فيعرف 

، فالعمڴي يكون )٢٧(الصنائع بأٰڈا "ملكة ࢭي أمر عمڴي فكري"
جسمانيًا ومحسوسًا، وإنتاجه يتم بمنهجية التجربة والخطأ إڲى أن 
يتم الوصول إڲى منتج محكم الصنعة، فيتم بعد ذلك إنتاجه 

ا الفكري فيتأتى بالتعليم والتعلم ويتحصل بمنهجية التكرار. أم
بالاستنباط الفكري عڴى  )٢٨(بإخراج الصورة من "القوة إڲى الفعل"

  التدريج، أي بمنهجية التفكر والتأمل.
وقسم ابن الأزرق الصنائع تمامًا كما قسمها ابن خلدون إڲى 

فكرية (علمية)، بسيطة ومركبة، ضرورية و وۂي: عملية  )٢٩(قسم؈ن
رورية (كمالية)، شريفة وممْڈنة. فالعملية والبسيطة وغ؈ر ض

والضرورية والشريفة معنية بأساسيات المعاش ومتطلباته 
الرئيسية، كالزراعة والحياكة، وإنتاجها لا يكون كاملًا ولا مستجادًا 
وإنما عڴى قدر الضرورة. أما العمران الحضري فصناعته ترنوا إڲى 

التأنق، وتزدهر الصناعات ال؅رفٕڈية الكماڲي، ف؈قداد فٕڈا الإتقان و 
كالغناء والرقص وتربية الحيوانات والطيور وصناعة الأثاث وتنضيد 

  الفرش وتزي؈ن المباني... الخ.
وحقيقة الأمر؛ أن مصدر هذا التصنيف هو إخوان الصفا، 
فقد نقل عٔڈم ابن خلدون وأغفل الإشارة إلٕڈم، بينما اع؅رف ابن 

ته هو ابن خلدون. وإن كان الأخ؈ر قد الأزرق بأن مصدر معلوما
توسع ࢭي عرضه للصناعات فعرض لصناعة البناء ولأعمال الطوبار 
ولتقانات البناء ولصناعة النجارة ولأعمال التنميق وال؅قويق ࢭي 
المباني، أما ابن الأزرق فقد اقتصر عرضه عڴى الصناعات بصورة 

  مجردة.
زرق ࢭي الفكر و٭ڈذا أكون قد استكملت عرعۜܣ لإسهام ابن الأ 

المعماري، الذي شمل مواضيع متعددة أكد فٕڈا إسهام ابن خلدون 
النوڤي ࢭي الفكر المعماري. ولقد تم؈ق إسهام ابن الأزرق عن إسهام 
ابن خلدون بأنه كان ضمن رؤى فلسفة التاريخ الإسلامي فقد 
عارض ابن خلدون ࢭي أعمار الدول وتشبٕڈها بالكائن الڍي، وتبۚܢ 

تواصل التاريڏي خلافاً لابن خلدون. كما تم؈ق ابن الأزرق مفهوم ال
عن ابن خلدون بأمانته العلمية فقد كشف عن مصادره بينما 

 )٣٠(أخفاها ابن خلدون. وهذا يوضح أن العمران ليس علماً جديدًا
كما ادڤى ابن خلدون، بل هو علمٌ قديم. ابتدأه كمشروع فكري 

جاحظ والمسعودي وغ؈رهم، تحت التأسيس كلٍ من ابن المقفع وال
ناهيك عن جذوره ࢭي القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم شكل فكره 

نخبة من العلماء مثل الغزاڲي والطرطوءۜܣ وابن الأكفاني وابن 
رضوان، ثم جاء ابن خلدون وتوسع ࢭي مباحثه وكون منه منظومة 

ڈا ࢭي مقدمته المشهورة، وهنا يتم؈ق دور  ه فكرية وظاهرة ثقافية دوٰ
عن غ؈ره من العلماء الذين سبقوه بجمعه واستكمال بنيته 

  النظرية.

í³^} 
تناول هذا البحث إسهام ابن الأزرق ࢭي الفكر المعماري العربي 
الإسلامي، فشمل العمران وب؈ن أنه علم قديم معۚܣ بالملك والإمارة 
والسياسة وصلاح المعاش، وإنه علم يختص بالاجتماع الإنساني. ثم 

مران البشري وقسمه إڲى قسم؈ن: بدوي وحضري. ثم عرض للع
عرض لكل مٔڈما وب؈ن أن تفاعلهم مع البيئة تفاعل سلۗܣ مقتصر 
عڴى الضروري. ثم عرض البحث لرأي المسعودي الذي ب؈ن النواڌي 
الإيجابية للعمران البدوي سواء ࢭي تفاعله مع البيئة أو ࢭي ترفعه 

ة وبيئية، ثم ب؈ن عن العمران الحضري لأسبابٍ نفسية وصحي
البحث أن العمران البدوي وظف منهجية التفكر والتأمل ࢭي اختيار 

  مواقع سكناه، طبقاً للمسعودي.
ثم تناول البحث العمران الحضري الذي عرفه ابن الأزرق بأنه 
عملية تطورية عن مرحلة البداوة. وۂي المرحلة الۘܣ يرتقي ٭ڈا 

ن فٕڈا إڲى المضاهاة السكان من الضروري إڲى الحاڊي، ويعمدو 
والتقليد، والتأث؈ر والتأثر، كما ب؈ن البحث ان الحياة الاقتصادية 
تزدهر ࢭي هذا وتك؆ر الصنائع، وتزداد الحاجة إڲى إنشاء المدن. ثم ب؈ن 
البحث أن أعمار المدن ليس مربوطًا بالدولة الۘܣ أنشأٮڈا بل بتواصل 

  الاقتصادي. المدينة مع محيطها العمراني الذي يشكل ظه؈رها
ثم انتقل البحث ليعرض لمفاهيم أساسية ࢭي التخطيط 
العمراني، فب؈ن دور القرار السياسۜܣ ࢭي عملية التخطيط العمراني، 
ثم عرض البحث لشروط اختيار مواقع المدن: الأمنية، والبيئية، 
والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية. ثم فند البحث تعريض ابن 

ون بشروط اختيار مواقع المدن ࢭي بداية الأزرق وقبله ابن خلد
الإسلام. ثم واصل البحث عرضه للتفس؈ر الاجتماڤي للعمران فب؈ن 
دور المؤسسات السياسية والإدارية، ࢭي تدب؈ر المدينة، ونوه بدور 
المؤسسة القضائية، ومؤسسة الشرطة، ومؤسسة الاحتساب كما 

ي ࢭي التخطيط نوه البحث بمفهوم ابن الأزرق لدور العمران الشجر 
  العمراني.

ثم تناول البحث العرض المقتضب لابن الأزرق للصنائع وب؈ن 
أن مصدره هو ابن خلدون وأن مصدر ابن خلدون هو إخوان 
الصفا. كما ب؈ن البحث أن الصنائع ترتكز عڴى ثلاثة منهجيات: 
منهجية التجربة والخطأ، ثم منهجية التكرار للصنائع العملية، 

والتأمل للصنائع العلمية، ثم ب؈ن البحث تصور  ومنهجية التفكر 
ابن الأزرق ࢭي عرضه للصنائع، وانه لم يتوسع ٭ڈا كما فعل ابن 

  خلدون.
ثم خلص البحث إڲى أن ابن الأزرق عرض للعمران وللتخطيط 
العمراني ضمن رؤى فلسفة التاريخ الإسلامي خلافًا لابن خلدون 
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 مقالات
سفة التاريخ الإسلامي ࢭي الذي شد عن مفهوم التواصل التاريڏي لفل

عرضه للعمران وللتخطيط العمراني. كما ب؈ن البحث أن العمران 
ليس علماً جديداً كما أدڤى ابن خلدون، بل هو علم قديم يمر 
بمراحل: البداية، والتشكل ثم التكوين والتصنيف الذي تم عڴى يد 

  ابن خلدون.
م بقي أن أضيف أن إسهام ابن الأزرق جاء بعد تكوين عل

العمران كمنظومة فكرية ضمن بۚܢ وتراكيب ومفاهيم وأفكار تفرض 
حضورها عڴى كل إسهام لاحق، فتحدد مساره وتحصره إما ضمن 
دائرة تنقيح الأفكار، أو الإضافة النوعية لها، أو تأكيدها وتكرارها، 
وإما معارضْڈا جزئيًا أو كليًا وطرح بدائل لها. وإسهام ابن الأزرق كان 

تكرارًا وتأكيدًا لابن خلدون ومن سبقوه، مع معارضة ࢭي أغلبه 
جزئية، ولكن نوعية، تتعلق بأعمار المدن كما بينت ࢭي م؅ن البحث. 
فصحح ابن الأزرق مفهومًا أخطأ به ابن خلدون بتجاوزه عڴى 
مفهوم التواصل التاريڏي بفلسفة التاريخ الإسلامي، وإغفاله لدور 

ن. و٭ڈذا يكون ابن الأزرق قد وضع العامل الاقتصادي ࢭي ازدهار المد
علم العمران والتخطيط العمراني ضمن رؤى فلسفة التاريخ 

  الإسلامي وهذا ما يم؈ق إسهامه الذي غلب عليه التكرار والتأكيد.
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، بــدائع الســلك ࡩــي طبــائع الملــكم)، ١٤٩٠هـــ/٨٩٦انظــر: ابــن الأزرق، (متــوࢭى  )١(

ســـــامي النشـــــار، منشـــــورات وزارة الإعـــــلام، جـــــزءان، تحقيـــــق الـــــدكتور عڴـــــى 
  .٢١-١/٢٠، ج١٩٧٧جمهورية العراق، 

 .٢٢-١/٢٠انظر: المرجع السابق، ج )٢(
 –)، الفكــــر المعمـــــاري العربــــي الإســـــلامي ٢٠٠٩انظــــر: العابــــد، بـــــديع، دكتــــور، ( )٣(

، منظمـة المـدن العربيـة، الكويـت، مجلـة المدينـة العربيـةالتفس؈ر التـاريڏي، 
) الفكـــر المعمـــاري ٢٠٠٧العابـــد، بـــديع، دكتـــور ( -.٥٩-٣٤، ص: ١٤٣العـــدد 

 لتـــاريخ العلـــوم عنـــد العـــرب، ٢٣كتــاب أبحـــاث المـــؤتمر عنــد ابـــن خلـــدون، 
 .٤٨٦-٤٥٣معهد ال؅راث العلمܣ العربي، جامعة حلب، ص: 

 .٢/٢٧٢انظر: ابن الأزرق، مرجع سابق، ج  )٤(
(5) See: Al-Abed, B. (1992), Aspects of Arabic 

Islamic Architectural Discourse, Published by 
The Technical University of Delft, The 
Netherland, P. 29.   

 .١/٦٦انظر: ابن الأزرق، مرجع سابق، ج )٦(
 ٤، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر)، ٩٥٧هــ/٣٤٦انظـر: المســعودي، (متــوࢭى  )٧(

العابــد،  -.٩٧-٢/٦٩، ج١٩٨١أجــزاء، الطبعــة الرابعــة، دار الأنــدلس، ب؈ــروت، 
 .٤٦٠-٤٥٩، مرجع سابق، ص: الفكر المعماري عند ابن خلدون يع، بد

، مرجـــع ســـابق، ص: الفكـــر المعمـــاري عنـــد ابـــن خلـــدون انظـــر: العابـــد، بـــديع،  )٨(
٤٦٠. 

 .٩٧-٢/٦٩انظر: المسعودي، مرجع سابق، ج )٩(
 .٢٧٥-٢/٢٧٣انظر: ابن الأزرق، مرجع سابق، ج )١٠(
 .٢٧٧-٢/٢٧٤انظر: المرجع السابق، ج )١١(
الفكـــر المعمـــاري عنـــد ابـــن العابـــد، بـــديع،  -.٢/٢٧٥، جرجـــع الســـابقالمانظـــر:  )١٢(

مؤسســــــة  المقدمــــــة،ابــــــن خلــــــدون،  -.٤٦٢-٤٦١، مرجــــــع ســــــابق، ص: خلــــــدون 
  .٣٧٤، ١٧٠الأعلمܣ للمطبوعات، ب؈روت، لبنان، بدون تاريخ نشر، ص: 

 .٢٧٤\٢انظر: ابن الأزرق، مرجع سابق، ج )١٣(
،                  ٭ڈــــا مــــن الآثــــارأخبــــار مكــــة ومــــا جــــاء م)، ٨٦٤هـــــ/٢٥٠انظــــر: الأزرࢮــــي (متــــوࢭى  )١٤(

 -.٢/٢٥٣م، ج١٩٨٣جــــزءان، تحقيــــق رشــــدي ملحــــس، دار الأنــــدلس، ب؈ــــروت 
أجـــزاء، دار صـــادر،  ٥، معجـــم البلـــدانم)، ١٢٢٧هــــ/٦٢٥الحمـــوي، يـــاقوت، (

 .٥/١٨٦م)، ب؈روت، ج١٩٧٧هـ/١٣٩٧(
-١٣٤٤هـــــــــ/٧٩٤-٧٥٤الزركآــــــــۜܣ، ( -.٦٩/ ٢انظــــــــر: الأزرࢮــــــــي، مرجــــــــع ســــــــابق، ج )١٥(

، تحقيـــــــق أبـــــــو الوفـــــــا المراڦـــــــي، م الســـــــاجد بأحكــــــاـم المســـــــاجداعـــــــلا م)، ١٤٩٢
  .٥٧، ص: ١٩٨٢منشورات المجلس الأعڴى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

  .٢/٦٩انظر: الأزرࢮي، مرجع سابق، ج )١٦(
  .٨١-٢/٧٤انظر: المرجع السابق، ج )١٧(
عمــــارة المســــجد م)، ١٩٩٩-هـــــ١٤١٩انظــــر: دهــــيش، عبــــد اللطيــــف، دكتــــور، ( )١٨(

، منشورات الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام وي الحرام والمسجد النب
 .٨٢-٧٣عڴى تأسيس المملكة السعودية، الرياض، ص: 

، مرجــــع المقدمــــةابــــن خلــــدون،  -.٢/٢٧٧انظــــر: ابــــن الأزرق، مرجــــع ســــابق، ج )١٩(
  . ٣٤٩-٣٤٧سابق، 

  .٢٨٠-٢/٢٧٧انظر: ابن الأزرق، مرجع سابق، ج )٢٠(
  .٢٧٩-٢/٢٧٧انظر: المرجع السابق، ج )٢١(
  ، مرجع سابق.الفكر المعماري عند ابن خلدون العابد، بديع، انظر:  )٢٢(
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 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٤٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو –والعشرون  ثامنالعدد ال

 كان التاريخية

ÔÖ^Š¹] 
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 
    

  

  

  أستاذ بقسم التاريخ وعلم الآثار
 تلمسان  –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  الجمهورية الجزائرية – جامعة أبي بكر بلقايد

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
حجّات والشوارع والطرق، ومنها المتوسطة كالأزقة والزنقات، منها الكبيرة كالم في المدينة الإسلامية ثلاث أنواع من المسالك هناك

ه عنها كعدم الإنقاص منها نزَّ ذكرت حجمها وأماكنها وما هي الأضرار التي تُ وفي هذا المقال ومنها الصغيرة كالروائغ والدروب، 
ت الأرض، ومن الأضرار التي يحُترز وأن لا تجري فيها الأوساخ والقاذورات والتي يجب أن تكون في قنوات تح ،عن قطعها فضلاً

 منها إخراج بعض الإخراجات في الطريق كبناء المراحيض فيها، والحوانيت وخاصة مصاطبها ودكاكينها، وإخراج الرواشن والأجنحة
 أن الحكم على مثل هذه الأضرار يختلف من مسلك لآخر بسبب حجم الضرر وثبوته من ذكرناوتغطيتها بالساباطات، وقد  فيها

ا من هذه الناحية لأنها اعتبرت بمثابة المنزل وسكانها بمثابة سكان المنزل عدمه، وعليه فقد كانت المسالك الصغيرة أشد ضبطً 
  المسالك. ا النوع منمداخل هذ الواحد، ولا أدل على ذلك من وجود تلك الأبواب على

  
    ٢٠١٤  مايو ١٨  تاريخ استلام البحث:  

  الدروب الروائغ، المسالك، الأحكام، المدينة الإسلامية، المحجة،
  ٢٠١٤  يوليو ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

    

    .١٥٣ - ١٤٧. ص٢٠١٥ يونيووالعشرون؛  العدد الثامن -ريخية.دورية كان التا -."المسالك في المدينة الإسلامية" ،محمد بن حمو
  

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
نريد ࢭي هذا المقال معرفة أنواع المسالك ࢭي المدينة الإسلامية 
وأحكام كل مٔڈا، فلقد ذكرت المصادر عدة أنواع مٔڈا كالمحجة 

وطريق الزروع، بالإضافة إڲى الأزقة والزنقات  والطريقوالشارع 
ا كما والروائغ والدروب، وتتداخل هذه المصطلحات فيما بئڈا أحيانً 

تختلف أحيانًا أخرى، وعڴى هذا نريد معرفة أنواعها والضوابط 
الإسلامية المتعلقة بكل واحدة مٔڈا. لقد اختلفت أنواع المسالك ࢭي 
المدن الإسلامية من مسالك كب؈رة وأخرى متوسطة تتفرع عٔڈا، 
وتتفرع عن هذه الأخ؈رة أخرى أصغر حجمًا وهكذا، حسب حجم 

ا، وكانت هذه المسالك معروفة ࢭي المدينة المدينة وكثافة ساكنٕڈ
) ونحن صبيان النبوية، فعن أنس بن مالك قال: أتانا رسول الله (

فسلّم علينا وأرسلۚܣ ࢭي حاجة، وجلس ࢭي الطريق ينتظرني حۘܢ 
) قال: "إياكم وعن أبي سعيد الخدري أن النۗܣ ( )١(رجعت إليه،

ا لنا بد من مجالسنا والجلوس ࢭي الطرقات" قالوا: يا رسول الله م

): "أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق نتحدث فٕڈا، فقال رسول الله(
حقه" قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله، قال: "غض البصر وكف 

) وقد أمر النۗܣ ( )٢(الأذى والأمر بالمعروف والنهܣ عن المنكر"،
  ) ٣(بإماطة الأذى عن الطريق.

بناء المدن والعمائر كما حدث  وكانت الطرق أحيانًا تحدد قبل
والق؈روان وغ؈رها من المدن  والفسطاطذلك ࢭي البصرة والكوفة 

المنشأة، فقد حددت الشوارع واتجاهاٮڈا وأيضًا اتساعها قبل إنشاء 
المسجد الجامع والمنازل، ولقد كانت كل قبيلة تسكن حيّا خاصًا 

ايش، ودرءً ٭ڈا، حسب قرابْڈا وتجانسها حفاظًا عڴى الجوار والتع
للخلافات وال؇قاعات، وكان لهذا الڍيّ طريقه الخاص به وتتفرع عنه 
طرق أخرى حسب عدد أفراد القبيلة الواحدة أو البطن أو 

ويضاف إڲى هذا النظام أهل الذمة الذين وجدت لهم  )(الفخذ،
أحياء خاصة ٭ڈم ࢭي الكث؈ر من المدن وبالتاڲي لهم طرقهم الخاصة 

حمد عبد الجواد أن من العوامل الأساسية الۘܣ ٭ڈم. يقول توفيق 
تأثر عڴى نظام المدينة الإسلامية هو بنيْڈا الاجتماعية، الۘܣ تتكون ࢭي 
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 مقالات
غالب الأحيان من جملة من المجموعات البشرية المختلفة الأصل 
واللغة، وࢭي حالات أخرى اختلاف الدين مما يشجع عڴى نشوء 

  )٤(عض.أحياء مغلقة جزئيًا اتجاه بعضها الب
وࢭي كث؈ر من الأحيان لم تكن اتجاهات الطرق ࢭي المدينة عفوية، 
بل كانت تحدد بشكل يساعد السكان ࢭي حرية التنقل مراعية اتجاه 
الشمس والريح، وقد ذكر ابن خلدون أن من أسباب حدوث 
الأمراض ࢭي المدن ركود هوا٬ڈا إذا لم تنجز الطرق بشكل صحيح 

بل وحۘܢ الهواء فليس لهواء  )٥(سر،يساعد عڴى سريان الهواء بي
الشمال نفس خصائص هواء الجنوب، والآۜܣء نفسه بالنسبة لهواء 

وأكد هذا توفيق عبد الجواد حيث قال: "ويؤخذ  )٦(الشرق والغرب،
أيضًا عرض الطرق واتجاهها بحيث توفر الظلال للمصل؈ن ࢭي أيام 

ظل مقرون الصيف أثناء تنقلهم من المسكن إڲى المسجد، ومفهوم ال
بزراعة الأشجار ࢭي الطرقات والشوارع لهذا الغرض ولغرض التأث؈ر 

  )٧(عڴى مناخ البيئة وتحسينه بأمر الله".
ولعل ما ذكرناه أعلاه ينطبق عڴى المسالك الۘܣ ࢭي المدن الۘܣ 
يبنٕڈا الحكام والۘܣ تحدد مساحات مسالكها قبل البناء، ولكن ࢭي 

ر الناس إڲى تحديد مثل هذه المدن الۘܣ لم يبٔڈا الحكام يضط
المسالك أيضًا، فتكون المسالك ࢭي البليدة الصغ؈رة بقدر حاجاٮڈم 
من دخول وخروج بالدواب والأنعام، ولا شك ࢭي هذا أن المسالك 
الك؄رى المش؅ركة المنافع ب؈ن أهلها تكون أك؄ر من الۘܣ تختص به 

ر مسالك أخرى أصغ عٔڈاالجماعة الواحدة، وهذه إنما تتفرع 
بحسب الأسرة الواحدة، وهكذا تصبح البليدة بلدة مع ك؆رة سكاٰڈا 
والواردين علٕڈا، فإذا انتقلت من الرڤي والزراعة إڲى التجارة 
فستنمو إڲى أن تصبح مدينة، ومثل هذا التطور ينعكس عڴى 
مسالكها فتحدث مسالك أخرى أك؄ر وأوسع تسمح بمرور التجار 

ا ما يؤدي إڲى تنظيم هذه المدينة بدوا٭ڈم المحملة بالبضائع، وهذ
وفق إطارها الجديد، ولا شك أن مثل هذا النشاط يصحبه ورود 

وظهور طبقات جديدة وبالتاڲي مجموعة حاكمة  والصناعالعلماء 
للفصل ب؈ن المتنازع؈ن والمتخاصم؈ن، سواءً كانت هذه المجموعة من 

طة السكان بحد ذاٮڈم كشيوخ القبائل أو تكون معينة من السل
  )٨(الحاكمة لعاصمة المدينة.

) وقد ذكر ابن حجر كلاما مثل هذا عند شرحه لحديث النۗܣ(
) إذا الذي رواه أبو هريرة رعۜܣ الله عنه قال: قغۜܢ النۗܣ(

قال: قيل الميتاء أعظم  )(تشاجروا ࢭي الطريق الميتاء بسبعة أذرع،
لواسعة الطريق وۂي الۘܣ يك؆ر مرور الناس ٭ڈا، وقيل ۂي الطريق ا

وقيل العامرة، قال الطحاوي لم نجد لهذا الحديث معۚܢ أوڲى من 
حمله عڴى الطريق الۘܣ يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدؤها ࢭي 

يفتحها المسلمون وليس فٕڈا طريق مسلوك، وكموات  كبلدقدرها، 
يعطيه الإمام لمن يحيٕڈا إذا أراد أن يجعل فٕڈا طريقا للمارة ونحو 

؈ره مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا عڴى ءۜܣء ذلك، وقال غ
كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع، وكذلك الأرض الۘܣ 
تزرع مثلًا إذا جعل أصحا٭ڈا فٕڈا طريقًا كان باختيارهم، وكذلك 

الطريق الۘܣ لا تسلك إلا ࢭي النادر يرجع ࢭي أفنيْڈا إڲى ما يرعۜܢ عليه 
ها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال الج؈ران، والحكمة ࢭي جعل

دخولًا وخروجًا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق 
بأهل البنيان من قعد للبيع ࢭي حافة الطريق، فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود ࢭي الزائدة، وإن كان أقل 

  )٩(منع لئلا يضيق الطريق عڴى غ؈ره.
النووي: "... وإن كان الطريق ب؈ن أرض لقوم وأرادوا  وقال

إحياءها فإن اتفقوا عڴى ءۜܣء فذاك، وإن اختلفوا ࢭي قدره جعل 
سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو 
أك؆ر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستوڲي عڴى ءۜܣء منه وإن 

من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا قل، ولكن له عمارة ما يواليه 
يضر بالمارين، قال أصحابنا ومۘܢ وجدنا جادة مستطرقة ومسلكًا 
مشروعًا نافذًا حكمنا باستحقاق الإستطراق فيه بظاهر الحال، ولا 
يعت؄ر مبدأ مص؈ره شارعًا، قال إمام الحرم؈ن وغ؈ره: ولا يحتاج ما 

لًا، هذا ما ذكره يجعله شارعًا إڲى لفظ ࢭي مص؈ره شارعًا ومسب
أصحابنا فيما يتعلق ٭ڈذا الحديث"، وقال آخرون هذا ࢭي الأفنية إذا 
أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول 
الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقٕڈا، قال القاعۜܣ هذا كله عند 
الاختلاف كما نص عليه ࢭي الحديث، فإذا اتفق أهل الأرض عڴى 

إخراج طريق مٔڈا كيف شاؤوا فلهم ذلك ولا اع؅راض علٕڈم قسمْڈا و 
  )١٠(لأٰڈا ملكهم، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

ÔÖ^{Š¹]Å]çÞ_ 
وعڴى كل فهناك أنواع من المسالك وجدت ࢭي المدن الإسلامية 
مٔڈا المحجة وۂي المسالك الك؄رى للمدينة، وذكرت أيضًا الشوارع 

اخل المدن، وذكرت إڲى جانب هذا مسالك والطرق وۂي الأصل د
تحمل أسماءً معينة مٔڈا المسالك والأزقة والزنقات والروائغ 

وأحيانًا تتداخل  هذه التسميات، وقبل البدء ࢭي الكلام  )(والدروب،
عڴى هذه الأنواع من المسالك وعڴى جملةٍ من أحكامها فلا بأس أن 

ڴى فهم بعض أنواع أسوق هنا كلاما للفرسطائي يساعدنا أك؆ر ع
الطرق داخل المدن مع حجمها واستعمالاٮڈا، وهو هنا بدء بالطرق 

، قال فأولها طريق الرجالة (المشاة) فالأك؄رالأصغر إڲى الطريق الأك؄ر 
م)، ثم تليه طريق السقاية وهو ١,٥٠وحريمه ثلاث أذرع (حواڲي

م)، ثم طرق الحطابة خمسة مثلها ومٔڈم ٢,٥٠خمس أذرع (حواڲي
م)، وطريق محامل ٣يقول للسقاية والحطابة ست أذرع (حواڲي من

الحم؈ر والزنابل والغرائر والروايات سواء وهو سبع أذرع 
م)، وكذلك تلاليس الحم؈ر والبغال وأحمال الحطب ٣,٥٠(حواڲي

وشباك الحم؈ر أيضا عڴى هذا الحال، وكذلك طريق الحم؈ر كلها عڴى 
ذلك البغال والخيل والبقر اختلاف ما يحمل علٕڈا سبعة أذرع، وك

مثل الحم؈ر، وطريق الجمال كلها عڴى اختلاف ما يحمل علٕڈا إثنا 
م) ما خلا طريق الجوائز والمحامل (القافلة ٦عشر ذراعًا (حواڲي

م)، ١٢الكب؈رة الۘܣ تحمل المتعة) فلها أربع وعشرون ذراعًا (حواڲي
) إڲى الماء م٢٠وأما طريق المواءۜܣ كلها فهو أربع؈ن ذراعًا (حواڲي
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والمراڤي، كذلك طريق قوافل الحجاج أربع؈ن ذراعًا، والطريق الذي 

وليس  )١١(تختلط فيه هذه الأصناف فإٰڈم يأخذون بالأك؆ر فٕڈا،
علينا أن نذهب بفكرنا بعيدًا فهذه طرقنا فلنقس علٕڈا، فالطرق 
المخصصة للشاحنات والحافلات والسيارات (الطريق السريع) تكون 

ة ࢭي المدينة، والطريق داخل المدينة تكون أصغر مٔڈا لأٰڈا ۂي الكب؈ر 
مخصصة لسكان المدينة، وتتفرع عٔڈا طرق أصغر حسب سكان 
مجموعة من الأحياء، حۘܢ نصل إڲى طرق صغ؈رة غ؈ر نافذة لأهل 
الڍي الواحد. ولقد تم؈قت طرق المسلم؈ن وساحاٮڈم بالليونة، ولذلك 

  )١٢(ي المجاورة إلٕڈا.ك؆رت التعديات علٕڈا بزحف المبان

  المحجـة -١
وۂي  )١٣(،الطريقأول هذه المسالك المحجـة، والمحجة جادة 

وۂي الأك؄ر   )١٤(الطريق المستقيم جمعها محاج، وهو الطريق النافذ،
ࢭي المدينة. والمحجة مسلك واسع يمكن أن نجده خارج المدينة 

ع من بحيث يخرج الناس مٔڈا إڲى الغابة، وأيضًا يكون هذا النو 
المسالك رابطًا ب؈ن المدينة وغ؈رها من المدن، كما أننا نجد أيضًا أن 
المحجة توجد داخل المدينة وۂي طريق واسع، وࢭي كل حال يمنع أي 
شخص من الإنقاص مٔڈا والإقتطاع حۘܢ ولو كانت واسعة جدًا، 
كما يمنع فٕڈا أيضًا أن تجري فيه الأوساخ والقاذورات، بل وحۘܢ 

  جب أن يكون ࢭي قناة تحت الأرض.ماء المطر ي
  لشوارعا -٢

لها أهميْڈا ࢭي المدن الإسلامية، بحيث أن الواجب فٕڈا  الشوارع
أن تكون واسعة كب؈رة تلاءم المارين ٭ڈا كما تسهل مرور الحيوانات 

ولفظ الشوارع يُطلق أيضًا عڴى المحجات، وقد يطلق  )١٥(المحملة.
ينة، كما توجد أيضًا داخل الكب؈رة جدًا خارج المد المسالكعڴى 

المدينة شوارع رئيسة كب؈رة، ورأى بعض العلماء أن مثل هذه 
نقض مٔڈا جزء يس؈ر لا مانع ومعظمهم رأى 

ُ
الشوارع الواسعة إذا أ

المنع، وقد تك؆ر الشوارع الكب؈رة ࢭي المدينة المتبحرة العمران ويتفرع 
ت تغطٕڈا عٔڈا سكك كث؈رة، وقد نجد ࢭي بعض هذه الشوارع ساباطا

وهذا إنما نجده ࢭي الشوارع المتوسطة الاتساع وليس الكب؈رة، كما 
يمكن أن نجد ࢭي بعض هذه الشوارع بعض الإخراجات والمتمثلة ࢭي 
بعض المراحيض وقد أجاز بعض العلماء مثل هذه الأعمال ࢭي 
الشوارع الكب؈رة، ولعل هذا أحد الأسباب الۘܣ قد أدت إڲى ضيق 

  الإسلامية القديمة.الشوارع ࢭي المدن 
  الطريق -٣

الطريق: السبيل يذكر ويؤنث، يقال الطريق الأعظم والطريق 
طرِقةٌ، وجمع الجمع 

َ
طرِقاءٌ وأ

َ
طرقٌ وطُرقٌ وأ

َ
العظمܢ، والجمع  أ

نريد هنا معرفة معۚܢ الطريق هل يختص بمسلك مع؈ن  )١٦(طرقات.
ۚܢ آخر هل ࢭي المدينة؟ أو أنه يطلق ويراد به الشارع أو الدرب؟ وبمع

ذلك المسلك الذي يتفرع عن الشوارع الك؄رى  بالطريقيقصد 
والمحجات؟ وتتفرع منه مسالك صغ؈رة كالدروب والزنقات؟ أو أن 
المحجات والشوارع والأزقة والرّوائغ والدروب يطلق علٕڈا اسم 

  الطريق من باب التغليب؟

ما يمكن أن نستخلصه هنا؛ هو أن الطريق حبس عڴى المسلم؈ن 
 يجب قطعه أصلًا، بل ولا حۘܢ الإنقاص منه بأي نوع من أنواع لا 

الإنقاص، ومن ذلك خروج المراحيض ببنا٬ڈا إڲى الشارع، وأيضًا 
الحوانيت والدكاك؈ن الۘܣ تكون ب؈ن يدٱڈا، بالإضافة إڲى تلك 
الإخراجات الۘܣ تخرج ࢭي الطرق كالأجنحة وما إلٕڈا والۘܣ يجب أن 

اس ولا بالركاب، كما يمنع أيضًا ضرر تكون عالية لا تضر بالن
القنوات والسواࢮي عڴى الطرق، والطريق ٭ڈذه الأوصاف متوسط 
الاتساع فلا فهو كب؈ر جدًا كالمحجات والشوارع الكب؈رة، ولا هو صغ؈ر 

  جدًا كالروائغ والدروب.
  السكــة: -٤

وقد يكون غ؈ر منسد أيضًا،  )١٧(السَكُوك من الطرق المنسد،
الطرق وإنما ۂي وصف عام  أنواعصد ٭ڈا نوع من والسكة لا يق

ينطبق عڴى كل مسالك المدينة النافذة مٔڈا وغ؈ر النافذة الواسعة 
  )١٨(مٔڈا والضيقة.

  الزقاق: -٥
وهو  )١٩(الزُقاق: هو السكة يذكر ويؤنث وجمعه زقّان وأزقة،

الطريق الضيق نافذ أو غ؈ر نافذ ويجمع أيضًا عڴى زقاقات، والزقاق 
 غزوةوقد ذُكر هذا النوع من المسالك ࢭي قصة  )٢٠(كة،دون الس

الخندق، وذلك بعد ما تفرّق الأحزاب المحاصرون للمدينة المنورة 
) إڲى م؇قله ووضع سلاحه واغتسل، فجاءه ج؄ريل ورجع النۗܣ(

عليه السلام وأشار عليه بالخروج إڲى ٱڈود بۚܣ قريضة الذين نبذوا 
بن مالك "رعۜܣ الله عنه": "كأني  العهد وساعدوا الأحزاب، قال أنس

أنظر إڲى الغبار ساطعًا ࢭي زقاق بۚܣ غنم موكب ج؄ريل ح؈ن سار 
) إڲى بۚܣ قريضة، وعڴى هذا فقد كان هذا المصطلح رسول الله (

  )٢١().معروفًا ࢭي عهد النۗܣ(
إن الزقاق عڴى أنواع منه الزقاق الضيق والواسع، ومنه النافذ 

ى بعض هذا النوع من المسالك دروب أي وغ؈ر النافذ، وقد وجد عڴ
أبواب تغلق ليلًا، ويمكن اعتبار وجود أبواب عڴى مداخل الأزقة أحد 
المؤشرات الۘܣ يمكن من خلالها وصف مسلك ما بالزقاق، وهنا 
نش؈ر إڲى ءۜܣء آخر مهم ࢭي عمارة المدن الإسلامية وهو أن بعض 

اب تغلق علٕڈا المسالك غ؈ر النافذة كانت تُجعل عڴى مداخلها أبو 
ليلًا، وهذا ما يمكن وصفه ࢭي وقتنا الحاضر بالأبواب الۘܣ ࢭي مداخل 
العمارات فإن العمارة عبارة عن زقاق غ؈ر نافذ والباب لها هو 

  الدرب.
  الزنقـة: -٦

تأتي بمعۚܢ حشد وحشر، الزنق بمعۚܢ الضيق والزنقة مسلك 
ي، وانتقلت ضيق، ومصطلح "الزنقة" منتشر ࢭي بلاد المغرب الإسلام

إڲى الإسكندرية من بلاد المغرب، حيث مازال هذا المصطلح يطلق 
والزنقات عڴى ) ٢٢(عڴى موضع تجاري ࢭي المدينة يسمܢ زنقة الستات.

منع من الضرر علٕڈا، وذلك بالتضيق نوع؈ن نافذة وغ؈ر نافذة، وي
وكأن يجلس علٕڈا الناس حۘܢ يؤذوا المارين ٭ڈا، والزنقات غ؈ر 
النافذة كانت تجعل فٕڈا أحيانًا مطام؈ر وأحيانًا أخرى تغطى 
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بساباطات، وࢭي كل حالة لا يجب إحداث الضرر علٕڈا، و٭ڈذا 
ة الوصف فإن مسالك المدينة تشا٭ڈت ࢭي أٰڈا سالكة وغ؈ر سالك

وانطبق علٕڈا عدة تسميات فلفظ السكة والزقاق والزنقة إذا 
ذكرت إنما يقصد ٭ڈا هذا النوع من المسالك، وقد تكون هذه 
الأسماء تؤدي المعۚܢ نفسه، واختلفت التسمية من مكان لآخر ومن 
لهجة لأخرى، كما قد لا تكون تؤدي المعۚܢ نفسه وهو الظاهر، إذ 

ميات، إذا كان اسم واحد يؤدي هذا لماذا يسمܢ ءۜܣء واحد بعدة تس
  المعۚܢ.

  الرائغـة:  -٧
، ويقال حاد الطريقيقال راغ الفرس يمنة ويسرة ولم يسر ࢭي 

يمنة ويسرة، ويقال طريق رائغ أي مائل، وࢭي حديث الأحنف فعدلت 
إڲى رائغة من روائغ المدينة أي طريق يعدل ويميل عن الطريق 

، أن الرائغة ۂي الطريق المائلة قال محقق كتاب ال؄رزڲي )٢٣(الأعظم.
ولعل الرائغة بالراء ۂي نفسها  )٢٤(عن الشوارع الكب؈رة ࢭي المدينة،

الزائغة بالزاي الۘܣ ذكرها صاحب كتاب الحيطان وذكر أٰڈا عڴى 
نوع؈ن مٔڈا الدائرية ومٔڈا المستطيلة الشكل ولكل واحدة حكم، 

يم؈ن أو من وصورٮڈا سكة غ؈ر نافذة فٕڈا سكة أخرى من جانب ال
جانب اليسار فأراد رجل داره ࢭي السكة الأوڲى وبعض حوائطه إڲى 
السكة الأخرى أن يفتح له بابًا إڲى السكة الأخرى، ليس له ذلك لأنه 
ليس لهم شركة ولا حق المرور ࢭي السكة الأخرى، ولو بيعت مٔڈا دار 

راد كان حق الشفعة لأهل تلك الزائغة لا لأهل الزائغة الأوڲى، ولو أ
واحد من أهل تلك الزائغة أن يفتح بابًا إڲى الزائغة الأوڲى وۂي 
الزائغة العظمܢ فإن له ذلك لأن الزائغة العظمܢ حقهم جميعًا، وإن 
كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلكل واحد مٔڈم أن يفتح بابًا ࢭي أي 
موضع شاء لأٰڈا زائغة واحدة من أولها إڲى آخرها ولهم حق المرور 

وبالجملة يمكن القول؛ بأن الرائغة ۂي تلك الطريق غ؈ر  )٢٥(فٕڈا.
النافذة الموجودة ࢭي المدينة، وۂي تشبه من هذا الوجه الزنقات 
والأزقة، وليس لدينا هنا ضابط نستند إليه ࢭي تسمية مسلك ما غ؈ر 

  نافذ رائغة، أو زقاقًا، أو زنقة.
  الـدرب: -٨

وليس أصله الدرب هو المدخل ب؈ن جبل؈ن والجمع دروب، 
عربيًا، والعرب تستعمله ࢭي معۚܢ الباب، فيقال لباب السكة درب 
وللمدخل الضيق درب، لأنه كالباب يفغۜܣ إليه، والدرب هو الباب 
الذي يجعل عڴى فم السكة...، وقد انسحب مصطلح "الدرب" 

ق علٕڈا.   )٢٦(فأصبح يطلق عڴى الطريق كلها الۘܣ يُعلَّ
المنافع ب؈ن ساكنٕڈا، ولعلها عڴى الدّروب الۘܣ لا تنفذ مش؅ركة 

هذا تعت؄ر أصغر مسلك ࢭي المدينة، وقد مرّ معنا أن المدن الإسلامية 
كانت تقسم إڲى أحياء، لكل ڌيّ مكانه الخاص به، وعڴى هذا فهذه 
المسالك تختص ٭ڈا العائلة الواحدة أو الجماعة الۘܣ تجمعهم 

اهرة، وقد يكون روابط مش؅ركة كرابط القرابة والدم أو رابط المص
مٔڈا رابط الموالاة، والطريق بصفته هذه خاص بالجماعة الواحدة 
فقط وبالتاڲي لا يسلكه غ؈رهم، وكما وصفه بعض العلماء فالطريق 

يقول توفيق عبد الجواد: "من  )٢٧(مش؅رك المنافع ب؈ن ساكنيه،
العوامل الأساسية الۘܣ تؤثر عڴى نظام المدينة الإسلامية هو بنيْڈا 

جتماعية الۘܣ تتكون ࢭي غالب الأحيان من جملة من المجموعات الا 
البشرية المختلفة الأصل واللغة، وࢭي حالات أخرى اختلاف الدين 
مما يشجع عڴى نشوء أحياء مغلقة جزئيًا باتجاه بعظها البعض 

  )٢٨(وازدياد استقلاليْڈا الداخلية".
وجد الدروب تش؅رك ࢭي صفة واحدة وۂي أٰڈا غ؈ر نافذة، ولا ي

الواحدة الۘܣ تجمعها خصائص  الفئةمٔڈا ما هو نافذ، وقد تسكٔڈا 
مش؅ركة، كما يمكن أن يوجد بئڈا غريب كأهل الكتاب مثلًا، ثم إن 
هذه المسالك مش؅ركة المنافع ب؈ن ساكنٕڈا فلا يجب لأي أحد أن 
يحدث فٕڈا شيئًا إلا برعۜܢ أصحابه، وهناك أمر آخر وهو أن هذه 

مداخلها أبواب سُميت دروبًا أيضًا، وكانت تغلق، الدروب وضع عڴى 
وعڴى هذا يصبح الدرب ٭ڈذه الطريقة بمثابة م؇قل مغلق لا يجوز 
لأي شخص أن يسلكه، و٭ڈذا يصبح هذا النوع من الطرق أك؆ر 
حرمة، كما أن هذه الأبواب الۘܣ عڴى مداخل الدروب لا يجب أن 

بق هذا الأمر عڴى تحدث أذى بالساكن الذي ࢭي بداية الدرب، وينط
الرحاب، ويمكن أيضا الإشارة إڲى أمر آخر وهو أن الدرب يشبه من 
جِهَةِ أنه غ؈ر نافذ الزقاق والزنقة والرائغة، كما أنه يشبه تمامًا 
الرائغة من حيث أٰڈما غ؈ر نافذين، بالإضافة إڲى أننا يمكن أن نجد 

الصفة عڴى مداخلهما أبواب تغلق علٕڈما ويش؅رك معهما ࢭي هذه 
وعليه لا يمكن لنا من خلال هذا أن نفرق ب؈ن الرائغة  )(الزقاق،

  والدرب لأن لهما الوصف نفسه.

í³^} 
من خلال هذا المقال؛ استطعنا أن نم؈ق ثلاث أنواع من المسالك 
مٔڈا الكب؈رة كالمحجّات والشوارع والطرق، ومٔڈا المتوسطة كالأزقة 

والدروب، فذكرنا حجمها وأماكٔڈا  والزنقات، ومٔڈا الصغ؈رة كالروائغ
وما ۂي الأضرار الۘܣ ت؇قه عٔڈا كعدم الإنقاص مٔڈا فضلًا عن قطعها 
وأن لا تجري فٕڈا الأوساخ والقاذورات، والۘܣ يجب أن تكون ࢭي 
قنوات تحت الأرض، ومن الأضرار الۘܣ يُح؅رز مٔڈا إخراج بعض 

نيت وخاصةً الإخراجات ࢭي الطريق كبناء المراحيض فٕڈا، والحوا
مصاطّڈا ودكاكئڈا، وإخراج الرواشن والأجنحة فٕڈا وتغطيْڈا 
بالساباطات، وقد ذكرنا أن الحكم عڴى مثل هذه الأضرار يختلف 
من مسلك لآخر بسبب حجم الضرر وثبوته من عدمه، وعليه فقد 
كانت المسالك الصغ؈رة أشد ضبطًا من هذه الناحية لأٰڈا اعت؄رت 

ٰڈا بمثابة سكان الم؇قل الواحد، ولا أدل عڴى ذلك بمثابة الم؇قل وسكا
  من وجود تلك الأبواب عڴى مداخل هذا النوع من المسالك.
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، خرج أحاديثه ووضع الأدب المفردالبخاري،  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )١(

لبنان، - حواشيه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب؈روت
 .٣٣٢، صم١٩٩٦هـ/١٤١٧

صحيح ، ھ)٢٥٦. (ت أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  ) انظر:٢(
، طبعة فريدة مصححة مرقمة مرتبة حسب المعجم المفهرس وفتح ري البخا

، دار ٢الباري ومأخوذة من أصح النسخ ومذيلة بأرقام طرف الحديث، ط
المنذري  - ؛٣٩٧ص ،م١٩٩٩هـ/١٤١٩الرياض، -دمشق، دار السلام-الفيحاء

، تحقيق محمد ناصر مختصر صحيح مسلم(زكي الدين عبد العظيم)، 
المملكة -، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، دار بن عفان١الدين الألباني، ط

، هـ١٤١١البليدة، -عمان، قصر الكتاب- العربية السعودية، المكتبة الإسلامية
فتح الباري بشرح ، ھ)٨٥٢.(ت أحمد بن عڴي بن حجر: العسقلاني - ؛٣٦٩ص

، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين صحيح البخاري 
أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباࢮي، راجعه قظۜܣ الخطيب، رقم كتبه و 

مصر، - دار الريان لل؅راث، القاهرة، ٥ج، ١محب الدين الخطيب، ط
النووي (مُڍي الدين يحۛܢ بن شرف)  -؛ ١٣٥-١٣٤ص ،م١٩٨٦هـ/١٤٠٧

٭ڈا  اعتۚܢ، شرح الأربع؈ن النووية ࡩي الأحاديث الصحيحة النبويةوآخرون، 
- دار الإمام مالك باب الوادي، ١٤ج، ٢جميل، طأبو عبد الله محمود بن ال

 .٢٩٧، ٢٦٧، صم٢٠١٠هـ/١٤٣١الجزائر، 
الأدب البخاري،  - ؛٣٩٨...، مصدر سابق، صالصحيح) انظر: البخاري، ٣(

ابن حجر العسقلاني،  -؛٢٦٣-٢٦٢، ٧٨-٧٧...، مصدر سابق، صالمفرد
، ١٦...، مصدر سابق، جالمٔڈاجالنووي،  -؛١٣٦، ص٥مصدر سابق، ج

 .١٣١-١٣٠ص
):عبد العزيز لعرج،  -) أنظر تفصيلًا أك؆ر عن هذا ࢭي مقال للدكتور لعرج

، مجلة فكرية ثقافية الوڤي، مجلة تلمسان عمراٰڈا وعمارٮڈا الدينية""
، جمادى الأوڲى ٤- ٣تصدر عن دار الوڤي للنشر والتوزيع، العدد المزدوج 

 .٣١- ٢٨م، ص٢٠١١ماي، الجزائر، -والثانية، أفريل
، مكتبة الأنجلو العمارة الإسلامية فكر وحضارة عبد الجواد، حمد) توفيق ٤(

  .٣٠١، صم١٩٨٧المصرية، 
، وۂي مقدمة كتابه المسمܢ المقدمة، ھ)٨٠٨.(ت عبد الرحمان: ابن خلدون  )٥(

 نْ الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام العرب والعجم وال؄ربر ومَ كتاب 
لبنان، -، دار الكتب العلمية، ب؈روت١، طعاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر

 .٢٧٤-٢٧٣، صم١٩٩٣هـ/١٤١٣
  .٦٨) نفس المصدر سابق، ص٦(
  .٧٦) توفيق حمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص٧(
  .٣١٥، ٢٧٠) ابن خلدون، مصدر سابق، ص٨(
)وقد بوّبَ البخاري لهذا ٤٠٠) البخاري، الصحيح...، مصدر سابق، ص  .

 -وۂي الرحبة تكون ب؈ن الطريق- وا ࢭي  الطريق الميتاءالحديث بقوله: إذا اختلف
ثم يريد أهلها البنيان فت؅رك مٔڈا الطريق سبعة أذرع، وࢭي رواية مسلم عن 

إذا اختلفتم ࡩي الطريق جعل عرضه قال: " )(أبي هريرة أيضا أن النۗܣ
 .٢٥١المنذري، مصدر سابق، ص -"، انظر:سبع أذرع

 . ١٤٢-١٤١، ص٥ابق، ج) ابن حجر العسقلاني، مصدر س٩(
 .٢٢٧، ص١١) النووي، مصدر سابق، ج١٠(
)،عمارة الأرض ࡩي جميل عبد القادر أك؄ر،   - ) وقد ذكر هذه الأنواع جميل أك؄ر

، دار البش؈ر، ٢، طالإسلام، مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية
 .٢٧٨صم.١٩٩٥ھ/ ١٤١٦لبنان،  -الأردن، مؤسسة الرسالة ب؈روت-عمان

، ھ)٥٠٤.(ت أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسۜܣ: الفرسطائي) ١١(
، كتاب ࢭي فقه العمارة الإسلامية، تحقيق وتعليق القسمة وأصول الأرض؈ن
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 مقالات
 

، ٢وتقديم الشيخ بك؈ر بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد صالح الناصر، ط
غرداية، -مزيدة ومنقحة، المطبعة العربية جمعية ال؅راث القرارة

أحمد بن  -. وانظر كلامًا قريبًا من هذا عند:٥٣٤-٥٣٣، صم١٩٩٧ھ/١٤١٨
التاج المذهب لأحكام المذهب شرح القاسم العنسۜܣ اليماني الصنعاني، 

، دار الحكمة اليمانية، ٣، جم؅ن الأزهار ࡩي فقه الأئمة الأطهار
  .١٩٨م، ص١٩٩٣هـ/١٤١٤

 .٢٤٩) جميل عبد القادر أك؄ر،  مرجع سابق، ص١٢(
، مختار الصحاح، ھ)٦٦٦(ت. الدين محمد بن أبي عبد القادر  زين: الرازي ) ١٣(

 .١٢٠، صم٢٠٠٩هـ/١٤٣٠لبنان، -، مؤسسة الرسالة ناشرون، ب؈روت٣ط
دراسة أثرية لابن الرامي  الإعلان بأحكام البنيان) عبد الستار عثمان، ١٤(

، م١٩٨٨ھ/١٤٠٨مصر، -، دار المعرفة الجامعية، إسكندريةمعمارية
 Marçais. G; Mélanges D’Histoire et (15) .١٥٥ص

D’Archéologie de L’Occident Musulman, T1, Imprimerie Officielle-Alger, 1957, P227.                             
    

 مجد الدين محمد بن يعقوب: الف؈روزآبادي -.٣٦٤) الرازي، مصدر سابق، ص١٦(
، دار ٤، رتبه ووثقه، خليل مأمون شيحا، طالقاموس المحيط، ھ) ٨١٧(ت.

 .٨٠٠ص، م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠لبنان، - المعرفة، ب؈روت
 .٦٢٦) الف؈روز آبادي، مصدر سابق، ص١٧(
أبو محمد عبد الله بن عبد : الق؈رواني) انظر تأكيد هذا عند الق؈رواني: ١٨(

ڴى ما ࡩي المدونة من غ؈رها النوادر والزيادات ع، ھ)٣٨٦.الرحمن أبو زيد (ت
- ، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت١تحقيق عبد الفتاح الحلو، طمن الأمهات، 

 –. ١٧٢الفرسطائي، مصدر سابق، ص -؛٤٥-٤٤، ص١١، جم.١٩٩٩لبنان، 
، كتاب الحيطان، )هجري  (توࢭي ࢭي القرن الرابع الشيخ المرڊي: الثقفي

اء و الحيطان ࡩي الفقه أحكام الطرق و السطوح و الأبواب و مسيل الم
مع شرحه وٮڈذيبه والزيادات عليه، حققه محمد خ؈ر رمضان الإسلامي، 

، م١٩٩٤هـ/١٤١٤لبنان، -، دار الفكر المعاصر، ب؈روت١يوسف، ط
  .١٧١-١٧٠ص

 .٢٤٨- ٢٤٧) الرازي، مصدر سابق، ص١٩(
 .١٧٨) عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص٢٠(
ابن حجر العسقلاني،  -. وانظر:٦٩٨ص ) البخاري، الصحيح...، مصدر سابق،٢١(

 .٤٧٠، ص٧مصدر سابق، ج
 .١٧٨) عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص٢٢(
 .١٧٧) نفس المرجع، ص٢٣(
فتاوي ال؄رزڲي، ، ھ)٨٤١.أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسۜܣ (ت: ال؄رزڲي) ٢٤(

تقديم محمد جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفت؈ن والحكام، 
، م٢٠٠٢لبنان، -دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ٤ج، ١لحبيب الهيلة، طا

  .٣٨٠ص
دَرْنوي  -.١٧١-١٦٩) المرڊي الثقفي، مصدر سابق، ص٢٥(

َ
القاعۜܣ كامي محمد : الأ

رياض القاسم؈ن أو فقه ، ھ)١١٣٦(ت. بن أحمد بن إبراهيم الحنفي أفندي
البشائر ، دار ١، دراسة وتحقيق أحمد بن حموش، طالعمران الإسلامي

  .٢٢٤ص، م٢٠٠٠هـ/١٤٢١سورية، -للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
، دار ٣، طلسان العرب، ھ)٧١١.عبد الرحمن بن مكرم (ت: بن منظور ا) ٢٦(

المعلم : البستاني -.٣٧٤، ص١، جم١٩٩٤هـ/١٤١٤لبنان، - صادر ب؈روت
، قاموس مطول للغة العربية طبعة محيط المحيط، ھ)١٣٠٣.(ت بطرس

عبد : غالب -؛٢٧٤، صم١٩٨٧تبة لبنان ناشرون، ب؈روت، جديدة، مك
لبنان، -، ب؈روت١، طموسوعة العمارة الإسلاميةالرحيم، 

-١٦٥عبد الستار عثمان، مرجع سابق، ص - ؛ ١٨٤صم.١٩٨٨ھ/١٤٠٨
١٦٦.  

 

 
الفرسطائي، مصدر سابق،  -؛٤٥، ص١١) انظر: الق؈رواني، مصدر سابق، ج٢٧(

رب والجامع عالمعيار الم، ھ)٩١٤.(ت أحمد بن يڍي: الونشريسۜܣ - ؛١٧٨ص
، خرجه جماعة من المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب

الفقهاء بإشراف محمد حڋي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 
  .٠٦-٠٥، ص٩، ج٤٣-٤٢، ص٨، جم١٩٨١هـ/١٤٠١

جميل عبد القادر أك؄ر،  - ؛٣٠١) توفيق حمد عبد الجواد، مرجع سابق، ص٢٨(
   .٢٧٨بق، صمرجع سا

) يقول جميل أك؄ر بأن الفقهاء استخدموا وصف غ؈ر نافذ أو المش؅رك مع (
 أسماء الزنقة والزائغة والرائغة والدرب والزقاق والسكة والطريق، أنظر:

 .٣٧٨جميل عبد القادر أك؄ر، مرجع سابق، ص
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 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٥٤
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 
      

  

  
    أستاذ التعليم العاڲي مساعد

    المركز الجهوي لمهن ال؅ربية والتكوين
    المملكة المغربية – مكناس

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ا مادي محسوس، وبعضها معنوي المدينة الإسلامية كيان حضري، اكتسب طابعه الإسلامي من مجموعة من الخصائص، بعضه

يتعلق بأنماط السلوك والقيم والعلاقات بين السكان. مع اختلاف بين المدن الإسلامية في الحجم والأهمية باختلاف المجتمعات 
والعصور. وللمدن الإسلامية في العصر الوسيط الإسلامي وظائف متنوعة، سمحت لها بالتميز، وجعلت لها نفوذا و إشعاعا في 

طها. ومن أهم هذه الوظائف: الوظيفة الدينية، والوظيفة السياسية والإدارية، والوظيفة الاقتصادية، والوظيفة الدفاعية محي
والعسكرية، ثم الوظيفة العلمية والثقافية. وكان لوظائف المدن تأثير في الطابع المعماري للمدينة.  أما تنظيمات المدينة الإسلامية 

للمدينة، وأشكال وآليات تنظيم الحياة العامة داخل المدينة. ومن أهم التنظيمات: التنظيم السياسي  فتهتم الحياة الداخلية
والإداري، والتنظيم الاجتماعي، والتنظيم الاقتصادي، ثم التنظيم العمراني. وقد شكلت المدينة الإسلامية، بوظائفها وتنظيماتها، 

ة والثقافية والاقتصادية والسياسية في إطار وحدة الدولة الإسلامية. كما أن تطور كياناً مستقلاً، فتمتعت بخصوصياتها الاجتماعي
الحضارة الإسلامية، وتنوع مشاربها وروافدها أغنى المدينة من كل النواحي، وجعلها تعكس تنوع وامتزاج عناصر هذه الحضارة. 

بناء وجمال ورونق الزخرفة، ومراعاة الشروط وبشكل بديع جمعت المدينة الإسلامية بين حسن التخطيط وجودة ومتانة ال
الصحية من جهة، وبين الوظيفية من جهة ثانية. كل ذلك مع احترام تعاليم الدين، وتقاليد المجتمع، وخصوصيات الساكنة، مع أن 

وطوائف غير المسلمين وجدوا في المدينة فضاء لأنشطتهم الدينية ولاجتماعية، وهو ما يعكس تساكن وتعايش سكان المدن 
  المجتمع.

   
    ٢٠١٤  أبريل ١٢  تاريخ استلام البحث:  

المدن العواصم، المرافق العامة، التجمعات المهنية، الشريعة 
    ٢٠١٤ يوليو  ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامية، النشاط الإنساني

      

   

 .٢٠١٥يونيو والعشرون؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو - ."المدينة الإسلامية: الوظائف والتنظيمات" ،لمدينة الإسلاميةا
     .١٦٣ – ١٥٤ ص

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تتعدد جوانب البحث ࢭي موضوع المدينة الإسلامية، وتختلف 

دية أو الناحية العمرانية أو الاقتصا منمحاوره، ويمكن أن يبحث 
الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، وقد تدرس هذه الجوانب 
منفصلة عن بعضها ࢭي مرحلة تاريخية معينة، كما يمكن دراسة 
تطوراٮڈا ع؄ر العصور، ومقارنْڈا مع مثيلاٮڈا ࢭي العالم. بيد أن 
طبيعة المدينة الإسلامية، وفهم الموضوع عڴى الوجه الصحيح، 

ڈا ࢭي الدراسة، نظرا ل؅رابطها وتكاملها يقتضيان عدم الفصل بئ
وتأث؈رها المتبادل. فب؈ن الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية من جهة، والتكوين المادي للمدينة الإسلامية من جهة 
ثانية ترابط كب؈ر، ولذلك قيل: "إن المدينة الإسلامية ۂي الوعاء 

ولما كان بحث مثل هذا ينوء الذي يشمل أنشطة الحياة الإسلامية". 
بحمل كل المعطيات والتفاصيل؛ فإنه تم الاقتصار عڴى وظائف 
المدينة الإسلامية وتنظيماٮڈا الداخلية بصفة مجملة، وأثر ذلك عڴى 

 تكوئڈا المادي العمراني.
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  تعريف المدينة الإسلامية: - ١/١
متنوعة:  محدداتلمدينة وتعتمد تختلف معاي؈ر تعريف ا

سياسية، اقتصادية (نوع النشاط الذي يمارسه السكان)، 
ديموغرافية (عدد السكان)، وقد ألفت ࢭي تعريفها كتب مثل كتاب 

. وتكاد كل التعاريف تتفق عڴى أن المدينة "ۂي قرار )١("معۚܢ المدينة"
، )٢("تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من ال؅رف ودواعيه

وأٰڈا كيان عمراني وإداري يخضع ࢭي تنظيمه لمجموعة من القوان؈ن، 
  ويتطور ع؄ر الزمان والمكان. 

وقد اعتۚܢ المسلمون باختطاط المدن وبنا٬ڈا، "والاختطاط 
ا يبنون فيه وإباحة ذلك لهم... ومنه خطط عطية الإمام لهم موضعً 

حها ومم؈قاٮڈا . وتكتسب المدينة صفْڈا من ملام)٣(الكوفة والبصرة"
الخاصة، فوصف المدينة بالإسلامية يعتمد عڴى معاي؈ر تب؈ن أهم 
الملامح الۘܣ يجب أن تتوفر ࢭي المجتمع الحضري حۘܢ يمكن وصفه 

" بالنسبة للمدينة الإسلاميةبـ"المدينة الإسلامية". فصحيح أن صفة "
لا تقتصر عڴى تاريخ الإنشاء، بحيث لا يمكن إطلاق هذه الصفة 

ڴى المدن الۘܣ نشأت بعد مڋيء الإسلام، فكث؈ر من المدن الۘܣ فقط ع
تعرف بالإسلامية كانت قبل الإسلام، واستمرت ولم تزل لتحل 
محلها مدن بملامح أخرى. ومدن العالم الإسلامي المعاصر توصف 
بالإسلامية وۂي لا تكاد تختلف عن المدن العالمية إلا قليلًا، ذلك أن 

طابعًا موحدًا هو طابع الحياة الحضرية كل المدن اليوم تكتسۜܣ 
الحديثة. غ؈ر أن هذا لا ينفي أن للمدن الإسلامية خصائص ومظاهر 
أساسية تحافظ علٕڈا عڴى مر العصور، رغم تطورها، فهܣ تعكس 
مظاهر حضارية وثقافية واجتماعية، قد تختلف عما كان عليه الأمر 

ولعل الأساس ࢭي السابق، ولكٔڈا تحافظ عڴى الأسس الضرورية. 
المش؅رك المستمر ب؈ن المدن الإسلامية هو الإسلام، وإن اختلفت ࢭي 

  الزمان والمكان والثقافة الفرعية، واكتسبت نوعا من الخصوصية.
وليس المقصود بالإسلام الذي تنسب إليه المدينة مجرد 
العقيدة الدينية، أو ممارسة السكان للشعائر، بل لا بد أن تكون 

حاكمة لسلوك الناس ومعاملاٮڈم، والثقافة الشريعة ۂي ال
الإسلامية متجلية ࢭي سلوكهم، بمعۚܢ أن يكون الإسلام أسلوب حياة 
الناس. ومعۚܢ ذلك أنه لا بد من وجود مجموعة من المعالم تكتسب 
من خلالها المدينة طابعها الإسلامي، وتم؈قها عن غ؈رها من المدن، 

ࢭي وجود المساجد وࢭي وبعض هذه المعالم مادي محسوس، يتمثل 
طبيعة المعمار، لكن البعض الآخر معنوي يتعلق بأنماط السلوك 
والقيم والعلاقات الاجتماعية ب؈ن السكان، ذلك أن المدينة تختط 

. ومن الشروط )٤(بحسب "ما اقتضته الأحوال السماوية والأرضية"
(الموضع المحصن ) ٥(الضرورية ࢭي تأسيس المدن عند ابن خلدون:

تنع عڴى العدو، توفر الموارد المائية، والشجر للحطب والبناء، المم
طيب الهواء وملاءمته للحياة، قرب المزارع لل؅قود بالمواد الغذائية، 
توفر المراڤي للسائمة، الضرورية للضرع والركوب) وتتفاوت ضرورة 

. )٦(هذه الشروط "بتفاوت الحاجات، وما تدعو إليه ضرورة الساكن"

إما أن تكون ملائمة فتساعد عڴى توسع المدن وهذه الشروط 
  ونموها، أو غ؈ر ملائمة فتعرقل النمو والتوسع.

لقد حاول بعض الدارس؈ن حصر مم؈قات المدينة الإسلامية، 
ومع إقرارهم بعدم وجود مدينة إسلامية نموذجية، لخص بعضهم 

 (وجود القلعة الۘܣ )٧(الملامح الأساسية للمدينة الإسلامية ࢭي خمسة:
 -وجود مدينة ملكية أو ڌي ملكي  -تقوم ࢭي موقع له طبيعة دفاعية

وجود مركز يضم المسجد الجامع والمساجد الك؄رى والمدارس الدينية 
وجود منطقة تضم أحياء سكنية تتم؈ق بالاستقلال  -والأسواق 

وجود الضواڌي أو الأحياء الخارجية الۘܣ حيث يقيم  -النسۗܣ 
  الوافدون الجدد).

جزء من التكوين المادي للمدينة الإسلامية،  ن هذاأفصحيح 
لكن الصفة لا تكتمل إلا بالشق المعنوي الذي يقتغۜܣ ال؅قام 
الإسلام مٔڈاج حياة داخلها. هذا مع وجود اختلاف ب؈ن المدن 

، باختلاف المجتمعات والعصور، فلا والأهميةالإسلامية ࢭي الحجم 
النموذج المصري أو الشامي ينبڧي تعميم نموذج الغرب الإسلامي، أو 

أو غ؈رها من النماذج. فالمدن الإسلامية ليست مدنا مستنسخة 
بالرغم من وجود خصائص مش؅ركة بئڈا. ولذلك نشأت مجموعة 
من المدارس والطرز ࢭي فن العمارة الإسلامية بحسب المناطق 

. فهناك حفاظ عڴى التصميم العام، )٨(والأقطار الۘܣ ظهرت فٕڈا
سجام وتكامل مع الخصوصيات الطبيعية والبشرية. وبناءً لكن ࢭي ان

عليه فإنه لا ينبڧي النظر إڲى المدينة كمجموعة سكنية فوضوية كما 
عرفها ودرسها جل الدارس؈ن الغربي؈ن، ولكن كمجموعة لها مم؈قاٮڈا 

  )٩(وخصائصها، تتغ؈ر وتختلف باختلاف مناطقها وأزمنْڈا.

  وظائف المدينة الإسلامية: - ١/٢
إن المدينة المراد تحديد وظائفها ۂي المدينة الإسلامية ࢭي العصر 
الوسيط الإسلامي، أما المدن الحديثة فتكاد تفقد خصوصياٮڈا، لأن 

  ادان يختلفان عن المدن العالمية.وظائفها ونمط الحياة ٭ڈا لا يك
والوظيفة ۂي النشاط أو الدور الرئيس الذي تضطلع به المدينة 

حيطة ٭ڈا، وࢭي علاقْڈا بالمدن الأخرى. وتسمح هذه داخل المناطق الم
الوظيفة بأن يكون للمدينة نفوذ أو إشعاع عڴى هذه المناطق أو 
المدن. ولا ع؄رة ࢭي الوظائف بالوظيفة الداخلية للمدينة لأٰڈا نتاج 
الحياة المدنية كالسكن مثلًا، ذلك أن "البناء واختطاط المنازل إنما 

، وإنما الع؄رة )١٠(لۘܣ يدعو إلٕڈا ال؅رف"هو من منازع الحضارة ا
بالوظائف الخارجية، تلك الۘܣ قامت من أجلها وتم؈قها عن مثيلاٮڈا 

. والحديث عن وظائف المدن الإسلامية )١١(وتجلب لها أسباب ال؆روة
وتخصيص مدينة ما بوظيفة معينة، لا يعۚܣ أن هذه المدينة لا 

ينة الواحدة ࢭي العصر تؤدي غ؈رها، فقد تتعدد الوظائف ࢭي المد
الواحد، وقد تتغ؈ر وظائف المدينة ع؄ر العصور. فمن المدن 
الإسلامية ما بدأ عڴى هيئة معسكرات حربية ثم تحول إڲى مدن 
وحواضر ك؄رى مثل البصرة والكوفة والق؈روان، ومٔڈا ما أنآۜئ 
كعواصم للدول المتتابعة كبغداد والقاهرة وفاس ومراكش...، ومٔڈا 

نما مرتبطًا بعوامل دينية كالنجف وكربلاء وغ؈رها. ولذلك ما نشأ و 
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فوظائف المدن متداخلة، وليس من السهل تحديد أي وظيفة 
تتصدر وظائف المدينة، خاصةً وأن المدن تسڥى إڲى تنويع وظائفها 

  ا.تدريجيً 
  الوظيفة الدينية: - ١) ١/٢(

ڈا ليست المدينة ذات الوظيفة الدينية ۂي الۘܣ يؤدي أك؆ر سكاٰ
شعائرهم الدينية، أو الۘܣ تتوفر عڴى بعض أماكن العبادة، إنما الۘܣ 

من شعائر دئڈم. وهذه  مخصوصةيحج إلٕڈا الناس ليؤدوا شع؈رة 
. )١٢(الوظيفة قديمة، وكانت المدن الۘܣ تِؤدٱڈا تسمܢ "مدن العبادة"

ڈا عڴى جهة الديانة  و"قد كانت للأمم ࢭي القديم مساجد يعظموٰ
ا بيوت النار للفرس وهياكل يونان، وبيوت العرب ࢭي بزعمهم، مٔڈ

. وࢭي الإسلام "فضل الله بقاعا اختصها بتشريفه، )١٣(الحجاز"
. )١٤(وجعلها مواطن لعبادته، يضاعف فٕڈا الثواب وينمܣ ٭ڈا الأجور"

وإذا كانت الطبيعة والبيئة أو الظروف الجغرافية تتدخل بشكل 
ن الدين يشكل العامل الحاسم ࢭي أساسۜܣ ࢭي اختيار مواقع المدن، فإ

اختيار موقع المدينة الدينية. فالمدن عامة تحتاج إڲى بيئة مساعدة 
عڴى الاستيطان ومشجعة عڴى إقامة الأنشطة الاقتصادية، وعڴى 
التوسع، غ؈ر أن هذا الشرط قد يكون ثانويا، أو لا اعتبار لـه، ࢭي 

ܣ بعضها عن اختيار موقع المدن الدينية و نشأٮڈا، فقد يستغۚ
  الشروط الطبيعية والظروف الجغرافية تمامًا.

ومن المدن الدينية ما كان أصل نشأٮڈا دينيا، وأمر بنا٬ڈا 
أنشئت  الۘܣتوقيفيًا، ولم يكن لموقعها قيمة جغرافية، مثل مكة 

بواد غ؈ر ذي زرع. ومٔڈا ما نشأ قديما نشأة طبيعية مرتبطة 
طه ببعض الأحداث الدينية، مثل بالتجارة، ثم تطور ࢭي ما بعد لارتبا

القدس الۘܣ بۚܢ ٭ڈا داود وسليمان المسجد ونصبا هياكله، وۂي 
مدفن كث؈ر من الأنبياء من ولد إسحاق، وشكلت ࢭي الإسلام مسرى 
النۗܣ صڴى الله عليه وسلم، و٭ڈا المسجد الأقظۜܢ. ومٔڈا المدينة 

ى مدينة المنورة الۘܣ تحولت بعد الهجرة من مجرد قرية "ي؆رب" إڲ
  )١٥(متكاملة.

وࢭي عهود لاحقة ظهرت بعض المدن الۘܣ نمت حول مدافن 
، فكانت هذه المدافن نواة مدن كب؈رة ككربلاء وصلحاءأئمة وعلماء 

. ويدرج بعض الباحث؈ن )١٦(والنجف والكاظمية والأعظمية وغ؈رها
هذه المدن ضمن المدن الدينية لأٰڈا تمارس فٕڈا شعائر وطقوس 

يعتقد ࢭي هؤلاء الأئمة والعلماء والصلحاء، وۂي الصفة يقيمها من 
الۘܣ تم؈ق المدينة عن باࢮي المدن. وقد تصبح لهذه المدن وظائف 
أخرى ذات أهمية ثقافية واقتصادية، نظرا للتطور الديموغراࢭي 
والعمراني الذي تعرفه، لكٔڈا غالبًا ما تحافظ عڴى إشعاعها الروڌي، 

سية، لأنه وظيفْڈا مرتبطة بالمجتمع أك؆ر ولا تتأثر بالتحولات السيا
من ارتباطها بالدولة والحكم والسياسة. وللمدينة الدينية قدسيْڈا 
ࢭي نفس حجيجها، إلا أن المكان الذي اكتسبت منه هذه الم؈قة يظل 

 أك؆ر قدسية، وربما شكل مركز المدينة وأهم مكان فٕڈا.
 
  

  الوظيفة السياسية والإدارية: - ٢)١/٢(
ࢭي الغالب، المدينة الۘܣ يراد لها أن تقوم ٭ڈذه الوظيفة، تختار 

عڴى خلاف بقية الوظائف، بمعۚܢ أن هذا النوع لا ينمو ويتطور 
طبيعيًا كالمدن التجارية والصناعية، أو حۘܢ الثقافية، غ؈ر أنه تراڤى 
فٕڈا الشروط الطبيعية والجغرافية. وتمارس المدينة وظيفْڈا الإدارية 

لبًا، إڲى جانب وظائف أخرى: علمية وتجارية، مثل والسياسية، غا
فاس ومراكش ودمشق وبغداد. وقد تنشأ المدينة أساسًا لهذا 
الغرض، كما أٰڈا قد تختار من ب؈ن باࢮي المدن لأداء هذه الوظيفة، 

. )١٧(إلا أنه غالبًا ما توكل هذه الوظيفة للمدينة الرئيسة ࢭي الدولة
ع ويندثر ب؅راجع وتدهور الدولة الۘܣ إلا هذا النوع من المدن ي؅راج

اتخذت منه عاصمة لها، ذلك "أن الدولة إذا اختلت وانتقضت، 
فإن المصر الذي يكون كرسيًا لسلطاٰڈا ينتقض عمرانه، وربما ينتهܣ 

  )١٨(ࢭي انتقاضه إڲى الخراب، ولا يكاد يتخلف".

وتمثل "المدن العواصم" أهم مدن هذا النوع باعتبار أهميْڈا 
اسية، إذ يعت؄ر توفر السلطة السياسية من المعاي؈ر الحضرية السي

الۘܣ تم؈ق المدينة عن غ؈رها من مراكز الاستيطان. كما أن الدولة 
القائمة لا تستقر دواليّڈا وتستقيم أمورها إلا ببناء عاصمة جديدة 
أو إحداث تغي؈ر ࢭي المدينة الۘܣ كانت عاصمة لدولة قبلها، مثل فاس 

وقد كانت المدينة المنورة عاصمة للدولة ) ١٩(ي؈ن.ࢭي عصر المرين
الإسلامية ومركز إدارٮڈا، ومع اتساع الفتوحات كانت الحاجة ماسة 
إڲى تأسيس مراكز إدارية تشكل عواصم الأقاليم المفتوحة، يع؈ن 
الخليفة ولاة علٕڈا. وكان لهذا النظام أثره ࢭي تخيط المدن الناشئة 

الق؈روان، إذ أنشئت ࢭي كل مٔڈا دار كالبصرة والكوفة والفسطاط و 
للإمارة، ۂي بمثابة المركز السياسۜܣ والإداري للمدينة وإقليمها، 
وأصبحت دار الإمارة عنصرًا أساسيًا ࢭي تخطيط المدينة 

  )٢٠(الإسلامية.

وتنعكس الأهمية السياسية للمدينة إيجابًا وسلبًا عڴى الجانب 
وة والرعاية اللتان تنالهما العمراني، فقد تزدهر المدينة بسبب الحظ

أك؆ر من غ؈رها من المدن عندما تكون عاصمة أو مركزًا إداريًا، كما 
يتأثر عمراٰڈا بزوال أهميْڈا السياسية الناتج عن تغي؈رها بأخرى أو 
عن زوال دولْڈا، فعمر المدينة هو نفسه عمر دولْڈا، "فإن كان عمر 

، وتراجع عمراٰڈا الدولةالدولة قص؈رًا وقف الحال فٕڈا عند انْڈاء 
وخربت، وإن كان أمد الدولة طويلًا ومدٮڈا منفسحة، فلا تزال 
المصانع فٕڈا تشاد والمنازل الرحيبة تك؆ر وتتعدد، ونطاق الأسواق 
يتباعد وينفسح...، ومثال ذلك ما وقع ࢭي بغداد والكوفة ࢭي المشرق 

د تحتفظ . وق)٢١(والق؈روان والمهدية وقلعة بۚܣ حماد ࢭي المغرب"
بدورها السياسۜܣ حۘܢ بعد سقوط الدولة الۘܣ أنشأٮڈا لما تتخذها 
الدولة الجديدة عاصمة لها "وربما ي؇قل بالمدينة بعد انقراض 
مختطٕڈا ملك آخر ودولة ثانية، يتخذها قرارًا وكرسيًا يستغۚܣ ٭ڈا 
عن اختطاط مدينة ي؇قلها، فتحفظ تلك الدولة سياجها، وت؅قايد 

عها ب؅قايد أحوال الدولة الثانية وترفها، وتجد بعمراٰڈا مبانٕڈا ومصان
ومراكش. ومن أهم المنشآت  )٢٢(عمرا آخر، كما وقع بفاس والقاهرة"
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ارة الإدارية ࢭي المدينة الإسلامية قصر الحاكم، وسكۚܢ أعوانه، والإد

  والدواوين والقلعة العسكرية.
  الوظيفة الاقتصادية: -٣) ١/٢(

صادية للمدينة عڴى النشاط التجاري تقتصر الوظيفة الاقت
والصناڤي، أما الزراعة فلا تدخل ضمن وظائفها، وإن وجدت فهܣ 

. ولا تدخل ࢭي )٢٣(تمارس ࢭي ظروف خاصة وࢭي أماكن محدودة
تحديد الوظيفة الاقتصادية للمدينة الأنشطة الضرورية، فهذه 

؅رف تمارسها كل المدن، إنما تعت؄ر المدينة اقتصادية إذا كانت تح
نشاطًا اقتصاديًا معينًا تعرف به ويمكٔڈا من الإشعاع الاقتصادي. 

، وإنما ۂي للمدنولا تعت؄ر الأنشطة الاقتصادية الضرورية وظيفة 
شرط من شروط إنشا٬ڈا، لأنه لابد من توف؈ر حاجات السكان، وࢭي 
توف؈رها قد تعتمد عڴى إقليمها أو عڴى أقاليم بعيدة عن طريق 

  .بادل التجاري الت
ويعت؄ر النشاط التجاري من أهم أنشطة المدينة الإسلامية 
الاقتصادية ولذلك كان اختيار موقع المدينة، ࢭي الغالب، مرتبطًا 

الهامة  التجاريةبالإقليم وما يوفره من إمكانات اقتصادية، وبالطرق 
الۘܣ تمكن المدينة من توف؈ر احتياجاٮڈا وتصدير منتوجاٮڈا، لاسيما 

 يمكن أن تعيش عڴى وظائفها المحلية فقط، بل لا بد وأن المدينة لا 
لها من إقامة علاقات مع غ؈رها من المدن. والموقع المتم؈ق هو الذي 
يسهل عملية التواصل، وقد كان لموقع بغداد عڴى الطرق الرئيسة 

. ومن المدن الۘܣ مارست وظيفْڈا )٢٤(اعتبار ࢭي اختيار المنصور لها
وفاس، ومدن المغرب الأوسط  التجارية أغمات وسجلماسة

وإفريقية، هذه المدن الۘܣ أنشأت عڴى طول المسالك التجارية، 
وازدهت نتيجة الرواج التجاري. وتزداد المدينة ازدهارا ࢭي أدا٬ڈا 

  الاقتصادي بما يوفره لها إقليمها من إمكانات فلاحية وتجارية.
 وينعكس المستوى الاقتصادي للمدينة عڴى توسعها العمراني

سواء من حيث الحجم أو الوث؈رة، فالازدهار الاقتصادي للمدينة 
يستقطب الناس ويجذ٭ڈم إلٕڈا، رغبة ࢭي رغد العيش وتنمية 
ال؆روات. فمراكش مثلًا احتكرت أهم الأنشطة الاقتصادية التجارية 

المستقرة ࢭي المدن المجاورة إڲى  الغنيةوالصناعية، مما دعا الفئات 
لك فاس زمن الأدارسة حيث "ك؆رت العمارة ٭ڈا، أن تنتقل إلٕڈا، وكذ

وقصدها الناس من إفريقية والأندلس، وجميع بلاد المغرب، 
فضاقت بسكاٰڈا، فبۚܢ الناس الأرباض بخارجها، وبۚܢ  الأم؈ر (يڍي 

. وترجع )٢٥(بن إدريس) ٭ڈا الحمامات والفنادق للتجار وغ؈رهم"
ارية المتجهة من أهمية فاس إڲى أٰڈا كانت محطة للقوافل التج

الجنوب نحو الشرق والشمال نحو سبتة والأندلس، وبذلك غذت 
. )٢٦(فاس عاصمة اقتصادية لمنطقة واسعة من الغرب الإسلامي

وليست الطرق ال؄رية وحدها تؤهل المدينة للقيام بالوظيفة 
التجارية، فالمدن المرفئية كان لها حضور ووزن ࢭي الحياة 

عن الذي كان للحواضر الداخلية، ومٔڈا  الاقتصادية لا يقل أهمية
  )٢٧(سبتة وبجاية والمهدية.

أما النشاط الصناڤي، فقد ظل مرتبطًا ࢭي العصور الأوڲى 
بالنشاط التجاري، حيث استفادت الصناعة من توفر المواد الأولية، 
وتنوع ال؆روات المعدنية، فتنوعت الصناعات ࢭي المدن الإسلامية 

اهر ازدهارها. ويؤكد ذلك ما كتبه الرحالة حۘܢ صارت مظهرًا من مظ
والمؤرخون ࢭي وصفها، فكان "ࢭي مدينة فاس ضياع ومعايش ومبان 
سامية، ودور وقصور، ولأهلها اهتمام بحوائجهم، وجميع 

، وما تحتفظ به المتاحف الإسلامية والدولية. ومن ب؈ن )٢٨(آلاٮڈم"
نيق الصناعات الذي ازدهرت آنذاك صناعة الأسلحة (المنج

والسيوف والرماح والدروع)، وصناعة الأواني الم؇قلية، وصناعة 
، )٢٩(الزجاج والعطور والأصباغ، والنسيج والملابس والسكر والورق...

ومن أهم المدن الصناعية: (دمشق وبغداد والموصل والقاهرة).. 
وكانت المدن الاقتصادية بمثابة سوق كب؈ر أبوابه مشرعة ࢭي كل 

الأجانب عن المدينة، وداخل المدينة هناك  الاتجاهات يقصده
  )٣٠(أسواق ومحلات مختصة ࢭي تجارة ومصنوعات بعئڈا.

  الوظيفة الدفاعية والعسكرية: - ٤) ١/٢(
تمارس المدينة الإسلامية حدًا أدنى من الوظيفة الدفاعية 
العسكرية، ذلك أن الأمن والحماية من الشروط الضرورية ࢭي 

مم؈قات المدينة الإسلامية توفر القلاع  المدينة. ولذلك فمن أهم
والحصون للحماية. لكن هناك مدن أنشأت لغرض عسكري، لا 
لحماية نفسها، بل لحماية الدولة ككل، وهذه ۂي المدن الدفاعية 
العسكرية. ومن أهمها مدن الأمصار، الۘܣ أنشئت عڴى حدود 

كرات الدولة، وارتبطت نشأٮڈا بالجهاد والفتح، وكانت بمثابة معس
حربية لـ "دفع ما يتوقع عڴى الملك من أمر المنازع؈ن والمشاغب؈ن، لأن 
المصر الذي يكون ࢭي نواحٕڈم ربما يكون ملجأ لمن يروم منازعْڈم، 

. وࢭي هذا النوع من المدن يحتل الموضع أهمية )٣١(والخروج علٕڈم"
، لأن "المصر طبيعياك؄رى، فيحتاج إڲى المواضع المحصنة تحصينا 

مقام العساكر المتعددة لما فيه من الامتناع ونكاية الحرب من  يقوم
  )٣٢(وراء الجدران، من غ؈ر كث؈ر عدد ولا عظيم شوكة".

غ؈ر أن مواضع المدن الدفاعية العسكرية اختلفت بتطور 
وسائل الدفاع وقوٮڈا، وباختلاف ظروف نشأٮڈا، فالمدن الۘܣ نشأت 

موقعها أك؆ر حصانة من  ࢭي مرحلة اشتد فٕڈا الصراع والحروب كان
تلك الۘܣ نشأت ࢭي مرحلة أمن وسلام. ومنذ العصر الإسلامي الأول 
برزت أهمية الموقع المحصن تحصينا طبيعيا بالنسبة للمدن 

، كما هو الحال بالنسبة لمدن الهجرة الۘܣ اتخذها عمر )٣٣(الدفاعية
ن بن الخطاب رعۜܣ الله عنه قاعدة للفتح الإسلامي، ومٔڈا الق؈روا

الۘܣ أنشئت ࢭي موقع يسهل عڴى الجند ال؅قود بالماء. ونظرًا لملائمة 
ك؄رى لتوفر الشروط  مدنالموقع فقد تحولت المراكز الدفاعية إڲى 

الضرورية للمدينة. وأول هذه المدن ۂي البصرة الۘܣ أسسها عقبة 
م)، والكوفة الۘܣ أسسها سعد بن أبي ٦٣٣هـ/١٢بن غزوان سنة (

م)، والفسطاط الۘܣ أسسها عمرو بن ٦٣٨هـ/١٧وقاص سنة (
م)، والق؈روان الۘܣ أسسها عقبة بن نافع ٦٤٢هـ/٢١العاص سنة (
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. ومثال ذلك مدينة الرباط، ومدريد (مجريط )٣٤(م)٦٦٥هـ/٤٥سنة (

  .)٣٥(العربية)
وࢭي المشرق أقامت السلطة مراكز إدارٮڈا ࢭي قلاع محصنة 

القريبة مٔڈا، ومثال ومواضع مرتفعة لتشرف منه عڴى مدن العامة 
. )٣٦(ذلك قلعة صلاح الدين ࢭي القاهرة، وقلعة الموصل ࢭي العراق

ولم تكن تتخذ لمدن الأمصار ࢭي البداية أسوار لأٰڈا كانت بمثابة 
معسكرات حربية، وإنما أنشئت الأسوار بعد ذلك لتأم؈ن المدينة، 

. )٣٧(كما حصل بواسط وبغداد والقاهرة والمهدية والق؈روان وقرطبة
لحمايته من وࢭي المغرب بۚܢ الموحدون المعمورة عڴى مصب ٰڈر سبو 

  دخول السفن المعادية.
  الوظيفة العلمية والثقافية: - ٥) ١/٢(

مارست المدن الإسلامية الأوڲى كلها حدًا أدنى من ال؅ربية 
والتعليم ࢭي المساجد والكتاتيب، وكان التعليم يبتدأ بتعليم القرآن 

وعندما ينهܣ الطالب تحصيل العلوم المتوفرة ࢭي  واللغة العربية.
بلده يرحل ࢭي طلب العلم إڲى مدن وأقطار أخرى، حيث تشكل 
المساجد الجامعة جامعات ك؄رى، ينتصب فٕڈا كبار العلماء للإقراء 
والتدريس، ومٔڈا المسجد النبوي، والمسجد الأموي، ومساجد 

مساجد الأندلس، العراق، وجامع القروي؈ن والق؈روان والأزهر، و 
. وظهرت فيما بعد المدارس )٣٨(وغ؈رها، وكان يدرس ٭ڈا جميع العلوم

المتخصصة ࢭي شۘܢ أنواع العلوم كالمدرسة النظامية ببغداد الۘܣ 
- ٤٥٧بناها الوزير نظام الملك، واستغرق بناؤها عام؈ن (

م)، والكاملية ࢭي القاهرة، والنورية ࢭي الشام، ١٠٦٧ -١٠٦٥/ـه٤٥٩
الأقظۜܢ ࢭي عصري الموحدين والمريني؈ن، وبذلك  لمغرباومدارس 

  )٣٩(ازدهرت كل أصناف العلوم ࢭي الدولة الإسلامية.

وقد ازدهرت الرحلة العلمية ࢭي ذلك العصر، إذ قلما توفرت 
العلوم كلها ࢭي مدينة أو بلد واحد، فكان "لابد مٔڈا (الرحلة) ࢭي طلب 

. )٤٠(ايخ ومباشرة الرجال"العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المش
ومن أهم المدن الۘܣ اشْڈرت بالعلم المدينة المنورة  الۘܣ كان 
يقصدها طلاب الحديث وعلومه وبغداد الۘܣ انتشر به علم اللغة 
والكلام، والقاهرة، وقرطبة واشبيلية بالأندلس، ومراكش وفاس 
 وسبتة ࢭي المغرب الأقظۜܢ، والق؈روان، وتلمسان الۘܣ ازدهرت ٭ڈا
العلوم والفنون، وأنجبت العلماء والرجال الأفذاذ الذين طار صيْڈم 

.... وانعكست وظيفة المدينة العلمية عڴى عمراٰڈا )٤١(وراء الحدود
فك؆رت ࢭي المدن الۘܣ اشْڈرت بالعلم المدارس وما يرتبط ٭ڈا من دور 

. وغالبًا ما كانت )٤٢(الطلبة، ونفقت سوق الكتب، وازدهرت النساخة
صم تضطلع ٭ڈذه المهمة، نظرًا لتشجيع الحكام للعلم ورغبْڈم العوا

ࢭي تقريب مٔڈم واستفادٮڈم وأبنا٬ڈم وحاشيْڈم من علمهم، مثلما 
  )٤٣(حدث ࢭي مراكش ࢭي عصري المرابط؈ن والموحدين.

خلاصة القول؛ إن الخدمات الضرورية وࢭي كل المجالات ليست 
ܣ لا تكون كذلك إلا من وظائف المدينة، فتلك وظيفة كل مدينة الۘ

الۘܣ تم؈ق المدينة عن غ؈رها من المدن، وتجعلها  فهܣ٭ڈا، أما الوظيفة 

ذه بتنوع المدن الإسلامية تمارس إشعاعها من خلالها. وقد تنوعت ه
  ذاٮڈا.

íéÚø‰ý]íßè‚¹]l^Ûé¿ßiV^⁄éÞ^m 
ٮڈتم التنظيمات بالحياة الداخلية للمدينة الإسلامية، ويقصد 

ليات تنظيم الحياة العامة داخل المدينة، وليس الحياة ٭ڈا أشكال وآ
العامة نفسها، لأن دراسة الحياة السياسية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية ࢭي المدينة يقتغۜܣ تقظۜܣ كل أوجه أنشطة السكان ࢭي 
كل مجال من المجالات. وࢭي المدينة الإسلامية تنظم الحياة وفق 

العامة المعت؄رة شرعًا  مقتضيات الشرع الإسلامي، والمصلحة
الك؄رى للدين. وكما أن بناءها يكون بحسب "ما  للمقاصدوالمراعية 

اقتضته الأحوال السماوية والأرضية"، فكذلك التسي؈ر فٕڈا 
والتدب؈ر، شأنه شأن الأحكام السياسية ࢭي الإسلام. ولا يمكن 
الحديث عن التنظيم الديۚܣ ࢭي المدينة الإسلامية، إذ الدين هو 

طار العام الذي تنتظم فيه كل التنظيمات، وهو متضمن فٕڈا، الإ 
وسوف ينصب الحديث عن التنظيم العمراني، والتنظيم السياسۜܣ 

  والإداري، و التنظيم الاجتماڤي، ثم التنظيم الاقتصادي.
  التنظيم الإداري: - ٢/١

عمدت الكتابات الاستشراقية إڲى إلغاء ذاتية المدينة الإسلامية، 
نظمها تذوب ࢭي النظم المركزية للدولة. ولما كانت الدولة وادعت أن 
ب؈روقراطية فقد أفقدت المدينة استقلالها  –ࢭي نظرهم–الإسلامية 
واعتقد المستشرقون أن الإسلام يع؅رف بالوجود الديۚܣ  )٤٤(وذاتيْڈا،

للمدينة، ولا يع؅رف بوجودها السياسۜܣ، وبالتاڲي فهܣ خالية من 
  )٤٥(دارية.المؤسسات المدنية والإ 

إن المدينة ࢭي الحضارة الإسلامية تجسد السلطان وتؤكد الملك، 
وت؄رز عظمته وقوته، وࢭي الوقت نفسه ت؄رز ارتباط الحاكم بالرعية، 
ويتجسد ذلك ࢭي البيعة والولاء، وࢭي صلاة الجمعة الۘܣ يتم الدعاء 

. وقد شكل الإسلام دستور المدينة )٤٦(فٕڈا للخليفة أو الأم؈ر
لامية، كما شكل الفقه الإسلامي مرجعًا للسكان ࢭي أحكامهم. الإس

وتتشابه ࢭي هذا المدن الإسلامية مع بعضها، وتنتفي خصوصياٮڈا، 
"، غ؈ر أٰڈا تحتفظ الإسلاميةبل لهذه الاعتبارات تش؅رك ࢭي الصفة "

باستقلاليْڈا وبحق إدارٮڈا المحلية، ࢭي إطار النظام العام للدولة 
الإسلامية. وتختلف ࢭي هذا مدن المشرق عن مدن المغرب، نظرًا 
لاختلاف أشكال التنظيم السياسۜܣ والإداري للدولة الإسلامية هنا 
وهناك. بل تختلف مدن المشرق عن بعضها وكذلك مدن المغرب، 

ك فإن المتتبع للمراحل الۘܣ عاشْڈا الحواضر المغربية يلاحظ ولذل
تكرار "الملك الأصغر"، حسب تعب؈ر ابن خلدون، بشكل لا يواكب 

  )٤٧(بالضرورة دورة الحكم المركزي.
عملت المدينة الإسلامية عڴى إيجاد بنيات ومؤسسات تنفذ من 

م ست خلالها نظمها وقوانئڈا الإسلامية. وقد جعل ابن سهل للحك
خطط، وفصل فٕڈا، وۂي: "القضاء والشرطة والمظالم والرد، 

. وتعت؄ر الإمارة من الوظائف الهامة والأساسية )٤٨(والمدينة والسوق"
ࢭي النظام السياسۜܣ الإسلامي، شأٰڈا شأن الوزارة. ويعت؄ر الواڲي أو 
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الأم؈ر نائبًا عن الخليفة ࢭي نطاق إقليمه وإمارته، يتوڲى شؤون 

لها، ويناط به الحفاظ عڴى استقرار الأمور وضمان مصالح المدينة ك
السكان. وقد حدد فقهاء السياسة أنواع الإمارة وحدود صلاحية 

. ومن صلاحيات الواڲي  الإشراف عڴى جميع )٤٩(الأم؈ر ࢭي كل نوع
المصالح والمؤسسات والسلط ࢭي المدينة، ومن هذه السلط: السلطة 

قبة مثل الشرطة والحسبة، وأجهزة القضائية، وأجهزة الأمن والمرا
  .)٥٠(التسي؈ر الماڲي، مثل العامل...

وقامت هذه المؤسسات بإدارة المدينة ورعاية شؤوٰڈا، وتوجيه 
تخطيطها، وحل مشاكلها ࢭي إطار القوان؈ن الإسلامية. لكن المدن 
الإسلامية لم تماثل "المدن الدول"  ࢭي استقلالها، كما كان عند 

نظام السياسۜܣ الإسلامي يعت؄ر الخلافة إطارًا جامعًا، اليونان، لأن ال
ويعطٕڈا حق التصرف "ࢭي أصول الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ 
الشرع فٕڈا عڴى العموم"، وجميع الخطط الدينية الشرعية من 
الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة، والدنيوية "كلها مندرجة 

لخلافة، فكأٰڈا الإمام الكب؈ر والأصل تحت الإمامة الك؄رى الۘܣ ۂي ا
الجامع، وهذه كلها متفرعة عٔڈا، وداخلة فٕڈا لعموم نظر الخلافة 

  )٥١(وتصرفها ࢭي سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية".
وعڴى هذا النحو تشكلت المؤسسات ࢭي المدينة الإسلامية، غ؈ر 

يشمل أن مدن العواصم تم؈قت بوجود مستوي؈ن من التنظيم: عام 
التنظيم المركزي للدولة الۘܣ تشكل المدينة عاصمْڈا، وخاص ٱڈم 
التنظيم المحڴي. فكانت المدينة تضم الواڲي والقاعۜܣ والمحتسب 
والشرطة، وما يساعد هؤلاء من أجهزة إدارية تنظم الحياة ࢭي 
المدينة وتدير شؤوٰڈا الإدارية. واتصلت سلطات المدينة بالسلطة 

باشرًا، فهذه الأخ؈رة ۂي مصدر الولايات المختلفة، م اتصالاً المركزية 
ومٔڈا يكون التعي؈ن والعزل. ورغم أن النظم المحلية اختلفت 
باختلاف المدن والأعصار والسياسات، وتطورت بتطور الحياة فإن 
النظم الإدارية المدنية ظلت مرتبطة بالخطط الدينية، ولم تنفصل 

) ٥٢(بالاتجاهات السياسية المعاصرة.عٔڈا إلا ࢭي العصر العثماني تأثرًا 

وقد ازدهرت المدن الإسلامية مع الاستقرار السياسۜܣ، أما عندما 
يكون هناك صراع سياسۜܣ فإنه غالبًا ما يتبعه صراع اجتماڤي 
يفتت الوحدة الاجتماعية، وتتضرر منه المدينة عڴى كافة 

  )٥٣(المستويات، وذلك حال مدن الأندلس ࢭي عصر الطوائف.
  التنظيم الاجتماڤي: - ٢/٢

اهتم المسلمون بتنظيم المجتمع بالقدر الذي اهتموا به بتنظيم 
الدولة أو أك؆ر، وعملت النظرية الاجتماعية الإسلامية عڴى تنظيم 

أفراد المجتمع من جهة، وب؈ن المجتمع والدولة من جهة  ب؈نالعلاقة 
ثانية، بما يكفل العدالة الاجتماعية، ويضمن مصالح الفرد 

الجماعة، ويحافظ عڴى وحدة المسلم؈ن، فالمدينة ۂي التعب؈ر المادي و 
عن وجود الجماعة الأمة، والفرد يندمج ࢭي الجماعة تمامًا كما 
تختفي المنازل الخاصة ࢭي الكتلة الم؅راصة للنسيج العمراني، لكن مع 

  )٥٤(الاحتفاظ بذاتية كل فرد.

ية الۘܣ تعتمد عڴى وقد تم؈قت المدن الإسلامية ب؅ركيبْڈا الاجتماع
أو الديۚܣ أو الحرࢭي. وإڲى جانب الأسرة والعش؈رة،  القبڴيالانتماء 

والقرابة، والجوار قامت مجموعة من التنظيمات الاجتماعية. وقد 
جعل أهل البصرة" المدينة خططًا بحسب القبائل لكل قبيلة 
خطة... ووسط كل خطة رحبة فسيحة لمرابط خيولهم وقبول 

وإڲى جانب التنظيمات الحضرية  )٥٥(صقوا ࢭي المنازل".موتاهم، وتلا 
الرسمية توفرت ࢭي المدينة الإسلامية تنظيمات اجتماعية، شعبية 
وأهلية غ؈ر رسمية، أسهمت ࢭي تماسك المجتمع وتنظيمه، وأظهرت 
قدرة السكان عڴى تنظيم أنفسهم، والمحافظة عڴى وجودهم 

ن طريق المطالبة الجماڤي، والدفاع عن مصالحهم المش؅ركة، ع
الجماعية المنظمة، والوقوف ࢭي وجه كل تعسف محتمل من 

  السلطة.
ومن هذه التنظيمات الطرق الصوفية الۘܣ كانت تجمع ب؈ن 
المريدين وتنظمهم ࢭي ممارسة بعض الطقوس الدينية، وتستنفرهم 

عڴى الحكم مثلما  الثورةللجهاد إذا اقتغۜܢ الحال، وتستعملهم ࢭي 
ن ࢭي مدينة شلب غرب الأندلس وزعيمهم ابن قسۜܣ وقع مع المريدي

  )٥٦(م).١٢هـ/٦لما ثاروا عڴى المرابط؈ن ࢭي القرن (
المهنة أو  أصحابوأما الطوائف المهنية فكانت تجمع ب؈ن 

الحرفة الواحدة تجارة كانت أو صناعة، وتنظم المهنة، ويبث رئيسها 
ة المنتوج ࢭي كل ما يتعلق بالمهنة من مشاكل وخلافات الشغل، وجود

وثمنه... إلخ. ويؤدي دور الوسيط ب؈ن أصحاب المهنة والسلطات 
المعنية، ف؈رفع إلٕڈا طلباٮڈم، ويبلغ أوامر الحكم، ويساعده ࢭي ذلك 
رؤساء الأحياء. وبتنظيم المنافسة ومعاقبة المسيئ؈ن كانت الطوائف 
تسهم ࢭي إدارة المدينة وتنظيم الحياة، وبذلك شكلت الطوائف 

  )٥٧(هنية إدارية تنظم العلاقة ب؈ن المهني؈ن والسلطة.روابط م
إضافة إڲى هؤلاء وجدت ࢭي المدينة الإسلامية فئات أخرى لها 
خصائص وأدوار متم؈قة، مثل العلماء والأعيان الذين كانوا يمثلون 
المجتمع ويع؄رون عن آماله وآلامه، وࢭي الوقت نفسه يتعاونون مع 

، ويراقبون مدى موافقة الأحكامء الحكام ࢭي تطبيق النظام وإجرا
أحكامهم لمقتضيات الشريعة، فكانوا زعماء وقادة للسكان وممثل؈ن 
لهم ومسؤول؈ن عٔڈم وأمامهم. وكان أهل الذمة من الٕڈود والنصارى 

الخاص، يشكلون طوائف قائمة الذات تتمتع بحرية اتباع نظامها 
  ويرأسها مقدم مسؤول عٔڈا.

  :التنظيم الاقتصادي -٢/٣
يعت؄ر السوق من المرافق العامة الأساسية ࢭي المدينة الإسلامية، 
وقد حرص المسلمون عڴى تنظيم الأسواق لأٰڈا "تشتمل عڴى 

. ومع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية )٥٨(حاجات الناس"
عامة، ونظم التجارة بوجه خاص. تنوعت الأسواق بتنوع أصناف 

لكل حرفة أو تجارة سوقًا خاصًا  التجارة والصناعة والحرف، فكان
٭ڈا. وتوزعت ࢭي المدينة بشكل يسر عملية التبادل التجاري، ومن غ؈ر 
ضرر أو إعاقة لحركة المرور، واتخذت بعض الأحياء أسماء الحرفة 

، والنحاس؈ن، والفخارين، كالنجارينأو الصناعة الۘܣ عرفت ٭ڈا 
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ئف وهيئات والزجاجي؈ن.. وبتوزيع التجارات والحرف ظهرت طوا

حرفية لها هيكلها التنظيمܣ وأنشطْڈا الاجتماعية الخاصة، وبتطور 
هذه التنظيمات ظهر ما يعرف بـ"النقابات". وسهل تصنيف الأسواق 
مراقبة السلطة لها، والتقليل من الازدحام ࢭي شوارع المدينة 
الضيقة. وراڤى هذا التصنيف طبيعة السلع، فالسلع الضخمة 

تقر عند الأطراف حۘܢ لا يتسبب نقلها إڲى وسط الثقيلة الوزن تس
  المدينة ࢭي عرقلة حركة الس؈ر وأذى المارة.

وشكل السوق مرآة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، 
يظهر رخاءها أو عسرها، و مدى ال؅قام الإسلام ࢭي المعاملات 
 الاقتصادية، والحياة العامة. وتشابه شكل أسواق المدن الإسلامية،

إذ كان جزء من السوق مسقوفًا ومحميًا من عوامل الطبيعة، 
أسواق المدينة بجوار المسجد  وأقيمت )٥٩(والجزء الأخر مكشوفًا.

الجامع، واصطفت عڴى جانۗܣ الشوارع الرئيسة النافذة دون الطرق 
  للمراقبة. الخاصة، تيس؈رًا لحركة المرور، وتسهيلاً 

نظيم الأنشطة واهتمت السلطة بنظام الحسبة ٭ڈدف ت
التجارية ومراقبة الأسواق، سلعها ومعاملاٮڈا، ومنع الاختلالات 
والتجاوزات الۘܣ من شأٰڈا أن تضعف الثقة ب؈ن المتعامل؈ن، وتفسد 
التجارة. "وكان صاحب السوق يعرف بصاحب الحسبة، لأن أك؆ر 

ࢭي الأسواق من غش وخديعة ودين،  يجري نظره إنما كان فيما 
. فكانت بذلك الحسبة نظامًا رقابيًا، )٦٠(؈قان وشّڈه"وتفقد مكيال وم

يستوعب المبادلات التجارية كلها، يقر الحقوق، وينصف الناس، 
ويمنع الضرر، ويحمܣ السوق من كل أشكال العبث والفوعۜܢ. 

. ولتحقيق )٦١(والحسبة ۂي واسطة ب؈ن أحكام القضاء والمظالم
كان المحتسب يستع؈ن  الأهداف المرجوة من نظام الحسبة غالبًا ما

ببعض العرفاء من أصحاب المهن والحرف لكشف أنواع التلاعب 
والغش، لأنه "إذا فسدت أحوال الأشخاص واحدًا واحدًا، اختل 

  )٦٢(نظام المدينة وخربت".
ومع توسع أنشطة التجارة الخارجية، واتصال المدن الإسلامية 

التجار  بغ؈رها من مدن العالم، أنشئت فنادق خاصة لإيواء
الأجانب، ومن هذه الفنادق ما كان بمثابة قنصلية لدولة أجنبية. 
وقد ال؅قم الأجانب ࢭي تجارٮڈم مع المسلم؈ن بما تقتضيه الأحكام 

  الإسلامية.
  التنظيم العمراني: - ٢/٤

إن الهدف من تخطيط المدن هو إعطاء تعب؈ر مادي للحقيقة 
ܣ ۂي ࢭي جوهرها رمز الروحانية والمجردة الۘܣ تسمܢ المدينة، والۘ

. كما أن العمارة وفن التشييد )٦٣(لنظام سياسۜܣ واجتماڤي وديۚܣ
تعت؄ر أحد الروافد الأساسية لتتبع تاريخ البشرية، وتطور ثقافْڈا، 

. وتتحكم ࢭي العمارة عدة عوامل، مٔڈا )٦٤(مدًا وجزرًا تأث؈راٮڈاوتلاقح 
لمستلزمات ما يرتبط بالضوابط الشرعية، ومٔڈا ما له علاقة با

  .)٦٥(والروابط الاجتماعية، ومٔڈا ما تكون له دوافع ذاتية وفطرية
ولذلك تأثر تخطيط المدن الإسلامية بطبيعة الحياة العامة ࢭي 

المخططون  وسڥىالمدينة (دينيًا، سياسيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا)، 

إڲى تنظيم العمران بشكل يحفظ للمجتمع خصوصيته الإسلامية، 
رسة الأنشطة الحياتية العامة. وشكلت المدينة ويسهل مما

بتخطيطها العمراني الهيكل الذي يحوي كل أنشطة السكان، وقد 
) الحضرية Morphologyتم؈قت المدينة الإسلامية بمرفلوجيْڈا (

الخاصة، وخصائصها البنيوية. واعتمد هذا التخطيط عڴى قواعد 
ضرار"، و"الأخذ ومبادئ ك؄رى، أهمها وأعمها مبدأ  "لا ضرر ولا 

بالعرف". فكان تفادي الضر والإضرار من أهم المبادئ الۘܣ اعت؄رت 
ࢭي هيكلة المدينة، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا. وحدد الفقهاء 
مظاهر الضرر المادي الناتج عن تفاعل النشاطات داخل التكوينات 

ر" المعمارية للمدينة. وقرروا قاعدة عامة أوردها صاحب "المعيا
قائلًا: "والقاعدة أن المرافق الۘܣ لا ضرر فٕڈا لا يمنع مٔڈا من أراد 

  )٦٦(إحداٯڈا، لأنه ينتفع هو، وغ؈ره لا يستضر".

والمدينة إما أن يكون لها منآۜئ يفرض تصميمها كما هو الحال 
وبغداد ومراكش  والفسطاطبالنسبة للكوفة والبصرة والكوفة 

لا يكون لها منآۜئ، فيتوقف  أو "، وفاس... فتسمܢ "مدينة جديدة
شكلها عڴى قدرة الموقع عڴى الوفاء بالحاجات الطبيعية الضرورية 

لقد توصل بعض ) ٦٧(للساكنة، وهذا النوع يسمܢ "المدن التلقائية".
إڲى تحديد أهم الأسس الۘܣ ينبڧي أن  )٦٨(علماء السياسة الشرعية

  تراڤى عند إنشاء المدن، وۂي:
  لعذب ٭ڈا حۘܢ يسهل تناوله من غ؈ر عسف.توف؈ر ماء الشرب ا -  
  تقدير طرقها وشوارعها حۘܢ لا تضيق بالمارة. -  
  بناء الجامع ࢭي وسطها حۘܢ يكون قريبا من جميع أهلها. -  
  توف؈ر الكفاية من الأسواق لينال السكان حوائجهم من قرب. -  
  رج.تمي؈ق الساكنة وعدم جمع الأضداد المتباينة، حۘܢ لا يقع اله -  
  تسويرها وتحصئڈا من الأعداء، لأٰڈا ࢭي جملْڈا دار واحدة. -  
  توفر أهل الصنائع ٭ڈا بقدر حاجة سكاٰڈا. -  
  

وقد اعتۚܢ المسلمون ࢭي تخطيط مدٰڈم بجميع الوحدات 
المعمارية، صغ؈رها وكب؈رها، وخضع تصميمها المنظم والمنطقي 

  لوظائف ودرجة ارتباطها بالمجتمع.لأهمية ا
، وࢭي متلقى الطرق المسجد الجامع ࡩي الوسط المركز الأول ففي 

، ويجتمع فيه مختلف والمحور الرابطة ب؈ن أبواب المدينة، فهو النواة 
  مكونات المجتمع، ومركزيته تسهل الوصول إليه من جميع الأطراف.

(دار الإمارة أو الخلافة)، وقد  البناية الأم؈رية وࢭي المركز الثاني
لقرون الأوڲى أن تكون مجاورة للمسجد الجامع جرت العادة ࢭي ا

ملاصقة لـه أو قريبة منه، وذلك اعتبار للتكامل الوظيفي ب؈ن الديۚܣ 
والسياسۜܣ، وعدم الفصل ب؈ن الدين والدولة. وأصبح هذا التخطيط 
تقليدًا، وإن تغ؈رت أشكاله بتغ؈ر الظروف السياسية والأمنية، 

ة تدريجيًا إڲى هامش المدينة أو للدولة، حيث انتقلت البناية الأم؈ري
خارجها، وانعزلت ࢭي قلع محصنة عڴى شاكلة حلب ودمشق ࢭي 

. )٦٩(المشرق الإسلامي، والق؈روان وفاس ومراكش ࢭي الغرب الإسلامي
ووافق ذلك طغيان الاعتناء بالأشكال المادية الۘܣ تضفي عڴى الملوك 
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عزل مركز والحكام هالة من العظمة تتناسب وهيبة الدولة. فتم 

السلطة عن سكۚܢ العامة، واستقر الأعوان ࢭي مراكز قريبة من 
الحاكم. وسوغ لهم بعض الفقهاء ذلك مثل ابن الربيع الذي اق؅رح 

الحاكم ࢭي أفسح أطراف المدينة، ويجعل خواصه  يسكنأن 
محيط؈ن به حۘܢ لا تتسبب مواكبه ࢭي أذى العامة والمارة، وحۘܢ لا 

وهناك مدن لم تكن مفتوحة للعامة، وكانت يتعرض لأذى الثاثرين، 
  )٧٠(لها نظم ومراسيم خاصة مثل مدينة القاهرة الفاطمية.

 المحلات التجارية والتجمعات المهنيةوࢭي المركز الثالث هناك 
ونوعيْڈا: فالمهن النبيلة والنظيفة تكون بجار المسجد  أهميْڈاحسب 

. وࢭي المركز الرابع وحوله، ثم الملوثة ࢭي الهوامش أو بجار الأبواب
والأخ؈ر هناك التجمعات السكنية والمساحات الخضراء وأحيانًا 

  )٧١(الجبانات (المقابر).
يمثل الم؇قل أهم أوعية أنشطة الحياة الاجتماعية ࢭي المدينة، 
ففيه تجتمع الأسرة، وإليه تأوي النساء، وفيه يربى الأولاد، وتقام 

مية، وال؅رفٕڈية، والإنتاجية. مجموعة من الأنشطة الدينية، والتعلي
وقد حددت الشريعة الإسلامية نظام الحياة الأسرية بما يحفظ 
الحرمات والعرض، وب؈ن الفقهاء أحكام البناء وشروطه، وطبق 
القضاة هذه الأحكام، ولم يتسامحوا ࢭي كشف حرمات المنازل 
بالنظر من أبوا٭ڈا، أو الإطلاع علٕڈا من خلال الأسطح المجاورة، 

الكوى الۘܣ تكشف بيوت الآخرين. وتجسدت حرمة المسلم وأسرته و 
وممتلكاته ࢭي الطابع الذاتي للم؇قل المحمܣ داخل محيطه والمفتوح 
عڴى السماء. وࢭي تخطيط البيوت اعت؄ر التطاول ࢭي البنيان وحجب 
الشمس عن الج؈ران، وكشف عورات البيوت... من الضرر المؤذي، 

حة الكرٱڈة، والصوت المزعج. وكان من كذلك الدخان الضار والرائ
اختصاص المحتسب "النظر والحكم ࢭي عيوب الدور وشّڈها، إذا 

  )٧٢(جعل لـه ذلك ࢭي تقديمه".
 وتضافرت جهود السكان والسلطة ࢭي الحرص عڴى التس؅ر عڴى

، وظهر ذلك ࢭي الشكل المادي للمدينة الإسلامية، وأخذ الحرمات
د مقدار ارتفاع المباني، وتنظيم مظاهر متعددة، من بئڈا: تحدي

المطلات عڴى الشوارع، وفتح الأبواب، ووردت ࢭي ذلك نوازل 
، بل نشأ نوع من الفقه سمܣ "فقه العمارة الإسلامية"، )٧٣(وأحكام

ومن أشهر الكتب ࢭي هذا الباب "الإعلان بأحكام البنيان" للفقيه 
الشروط المالكي ابن الرامي، وبموازاة ذلك حافظت البيوت عڴى 

الصحية ࢭي تلقي أشعة الشمس والْڈوية، وذلك من خلال الفناء 
  )٧٤(الذي يعت؄ر مرفقًا ضروريًا ࢭي تصميم البيت الإسلامي.

ومنعًا للضرر تم إبعاد المنشآت الصناعية المسببة لـه، كأفران 
الفخار والج؈ر، والمدابغ، والصناعات المزعجة عن الوحدات 

الشوارع والأسواق  كانتاف المدينة. ولما السكنية، وإقامْڈا عڴى أطر 
مجال الاتصال والتعامل ب؈ن الناس فقد تدخلت سلطة المدينة ࢭي 
تنظيمها ومراقبة ما يجري فٕڈا من نشاطات ومعاملات وسلوكات، 

والعلماء من جهة ثانية،  )٧٥(وكان ذلك دور المحتسب من جهة،
الشوارع هؤلاء الأخ؈رين الذين لم يسوغوا بحال التصرف ࢭي 

العمومية والمحجات بآۜܣء يلحق الضرر بالناس،" ولا يسوغ ذلك ࢭي 
المحجات ولا ࢭي الطريق غ؈ر المتملكة بإذن ولا بغ؈ر إذن، لأن المنفعة 

  )٧٦(غ؈ر خاصة بالإذن".
وحظرت الشريعة الإسلامية إنشاء المراقص والملاۂي والحانات 

أحكام الشريعة  ودور البغاء، وغ؈رها من المنشآت الۘܣ تتعارض مع
ومقاصد الدين، ولذلك عرفت المدينة الإسلامية نوعًا من ال؅راجع ࢭي 
مثل هذه المنشآت والمرافق العامة مقارنة مع المدينة اليونانية أو 
الرومانية. هذا ࢭي الوقت الذي تكاثر فيه ࢭي المدينة الإسلامية نوع 

ية آخر من المؤسسات الدينية كالمساجد، وۂي كث؈رة، والعلم
والثقافية كالجامعات، والمدارس، والاجتماعية كالمارستنات 

  شفيات)، ودور الأيتام، والزوايا.(المست
í³^} 

لقد شكلت المدينة الإسلامية كيانًا مستقلًا ࢭي هياكلها 
وتنظيماٮڈا، فتمتعت بخصوصياٮڈا الطبيعية والاجتماعية والثقافية 

وحدة الدولة الإسلامية.  والاقتصادية والسياسية والتاريخية ࢭي إطار 
واختلفت ظروف نشأٮڈا، وتنوعت وظائفها، وتطورت بحسب 
إمكاناٮڈا المادية والبشرية، واعتناء السلطات ٭ڈا. كما أن تطور 
الحضارة الإسلامية، وتنوع مشار٭ڈا وروافدها أغۚܢ المدينة من كل 

نوع النواڌي: العمرانية والاجتماعية والتنظيمية...، وجعلها تعكس الت
والام؅قاج الذي حرفته هذه الحضارة. كما جعلها تتفوق عن مثيلاٮڈا 
ࢭي حضارات العالم القديم الأخرى. وقد استطاع المسلمون أن 
يجمعوا ࢭي مدٰڈم ب؈ن ما يقتضيه الهيكل المادي للمدينة من حسن 
التخطيط جودة ومتانة البناء وجمال ورونق الزخرفة، ومراعاة 

، وب؈ن الوظيفية الۘܣ تقتغۜܣ تسهيل الشروط الصحية من جهة
وتسريع  النشاط الإنساني داخل المدينة من جهة ثانية، وب؈ن ما 
تقتضيه الحياة الإسلامية، وما توجبه تعاليم الدين، وتقاليد 
المجتمع، وخصوصيات الساكنة الۘܣ تنوعت أصولها الإثنية 

إن غ؈ر  والاجتماعية، واختلفت مستوياٮڈا الاقتصادية والثقافية. بل
المسلم؈ن وجدوا ࢭي المدينة فضاء لأنشطْڈم الدينية والاجتماعية، 
وهو ما يعكس تساكن وتعايش سكان المدن وطوائف المجتمع عڴى 

  الرغم من بعض الاستثناءات ࢭي الزمان والمكان.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية ١٦٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالالعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
ş]ŽÚ]çŁV  

ك.فرامبتو  - أ.فان ايك -ج.ب؄رد - ر.بنام - لمؤلفيه ف.شواي معۚܢ المدينة )١(
ن.سيلفر، ترجمة د عادل عوا، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  - ر.ريكورت

ࡩي مسألة . وانظر ملخص الكتاب عند محمد حمود، ١٩٧٨القومي، دمشق، 
، ١٩٨٢، دجن؄ر٣٠، مجلة الفكر العربي، ع٢، جالمدينة والمدينة العربية

محددات نشأة المدينة وتطورها . انظر: محمد ناصح، ١٣٣-١٢٢صص
المدينة ࡩي تاريخ المغرب ، ندوة خلال العصر الوسيط بالمغرب الأقظۜܢ

ابن خلدون والتطور العمراني ࡩي . الحبيب الجنحاني، ٨٤، صالعربي
. ٢٢٩، ص١٩٨٠،  ٩، مجلة الحياة الثقافية،  تونس، عالمغرب الإسلامي

، تأث؈ر المدن الكب؈رة عڴى الشبكة الحضرية ࡩي العهد الموحديأحمد قدور، 
  .١١٠، صتاريخ المغرب العربيالمدينة ࡩي ندوة 

وت، ر، تحقيق درويش الجويدي، ب؈المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٢(
  .٣٢١ص ،١٩٩٩، ١المكتبة العصرية، ط

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية  الونشريسۜܣ، )٣(
ية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربوالأندلس والمغرب، 

  .٢٢٧، ص ٢، ج١٩٨١ار الغرب الإسلامي،ب؈روت، د
  .٣١٧، صالمقدمةابن خلدون،  )٤(
  .٣٢٢-٣٢١، صالمقدمة، خلدون ابن  )٥(
  .٣٢٢، ص المقدمةابن خلدون،  )٦(
، ١، ع١١، مجلة عالم الفكر، مجلدالمدينة الإسلامية حوراني، ألب؈رت )٧(

  .١١-١٠، ص١٩٨٠
التعم؈ر العمارة الإسلامية والبيئة: الروافد الۘܣ شكلت م. يحيۛܢ وزيري،  )٨(

. وقسم مدارس وطرز ٥٥، ص٢٠٠٤، يونيو ٣٠٤، عالم المعرفة، عالإسلامي
ۂي: الطراز الأمويي، المغربي الأندلسۜܣ، العباسۜܣ،  ١٠العمارة الإسلامية إڲى 

الفاطمܣ، السلجوࢮي، الأيوبي، المملوكي المغوڲي والتيموري، الهندي، 
  .  ٨٣- ٦٢والعثماني، ص

ية ومعمارية ࡩي العهدين الموحدي إنجازات حضر ، عبد العزيز توري )٩(
-١٩٩٦، محاضرات لم تنشر، والمريۚܣ: مدينۘܣ مراكش وفاس الجديد

  .٣، ص١٩٩٧
  .٣١٧، ص المقدمةابن خلدون،  )١٠(
، ب؈روت، دار الٔڈضة العربية، ࡩي جغرافية العمرانوهيبة،  الفتاحعبد  )١١(

  .٨٤، ص ١٩٨٠
  .١٣٦، ص ࡩي جغرافية العمرانوهيبة،  )١٢(
  .٣٣١ص، المقدمة )١٣(
  .٣٢٣ص، دمةالمق )١٤(
  .٣٢٣، ص المقدمة )١٥(
 ، س١٢٨لم المعرفة، ع ا، عالمدينة الإسلاميةعبد الستار عثمان، محمد )١٦(

  .١١٠-١٠٩ص  ،١٩٨٨
  .٩٠، صࡩي جغرافية العمرانوهيبة،  )١٧(
  .٣٤٧، ص المقدمةابن خلدون،  )١٨(
خلال  وتطورها بالمغرب الأقظۜܢ محددات نشأة المدينةح، ينص محمد )١٩(

، منشورات كلية اريخ المغرب العربيالمدينة ࡩي تضمن  ،العصر الوسيط
   .٨٠بن مسيك، الدار البيضاء، ص -الآداب والعلوم الإنسانية

  .١١٧- ١١٦، صالمدينة الإسلاميةعبد الستار عثمان،  )٢٠(
  .٣١٨- ٣١٧، ص المقدمةابن خلدون،  )٢١(
  .٣١٨، صالمقدمة )٢٢(
  .٨٥، ص ࡩي جغرافية العمران ،وهيبة )٢٣(
  .٩٨- ٩٧، ص المدينة الإسلاميةعبد الستار عثمان،  )٢٤(
الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك ابن أبي زرع الفاسۜܣ،  عڴي )٢٥(

  .٨٥، ص١٩٧٢، الرباط، دار المنصور،المغرب وتاريخ مدينة فاس

، الطبعة التونسية، القسم ٢، جالمسالك والممالكأبو عبيد البكري،  )٢٦(
   .٧٩٨الخاص بالمغرب، ص 

 لمغرب الإسلاميلنشاط الاقتصادي لبعض حواضر اا بولقطيب، الحس؈ن )٢٧(
ـ، المدينة ࢭي تاريخ المغرب ࡩي أواخر القرن الخامس وبداية السادس الهجري 

  .١٧٩العربي، ص
  .٢٤٢، ص نزهة المشتاقالشريف الإدريسۜܣ،  )٢٨(
الصناعة : الحياة الاقتصادية ࡩي المدينة الإسلاميةالعبادي،  مختار  أحمد )٢٩(

  .١٩٨٠،  ١،ع١١لم الفكر، المجلدا، مجلة عوالأصناف
النشاط الاقتصادي ࡩي عز الدين أحمد موسۜܢ،  نظرأواع الأسواق أن عن )٣٠(

، ص ١٩٨٣ ،١ب؈روت، دار الشروق، ط ـ،ه ٦المغرب الإسلامي خلال ق 
٢٩٥-٢٩٣.  

    .٣١٨، ص المقدمةخلدون،  ابن )٣١(
  .٣١٨، صالمقدمةخلدون،  ابن )٣٢(
  .٣٧٧، ص المقدمةابن خلدون،  )٣٣(
، سلسلة ةتخطيط وعمارة المدن الإسلاميعزب،  مصطفىخالد محمد  )٣٤(

  .٥٩، ص١٩٩٨هـ/١٤١٨، ١ط، ٥٨كتاب الأمة، رقم
  .١٠٨، ص المدينة الإسلاميةعبد الستار عثمان،  )٣٥(
  .١١٨، ص نفسه )٣٦(
  .٣٧٧و ٣١٨، صالمقدمةابن خلدون،  )٣٧(
جدة، الدار السعودية  ،تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةالن؄راوي،  فتحية )٣٨(

  .٢٢١-١٧٩ص ،٤،١٩٨٧للنشر والتوزيع، ط
، ١، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، طضارة الموحدينحالمنوني،  محمد )٣٩(

  .٢٠-١٨، ص١٩٨٩
  .٥٤٠، صالمقدمةابن خلدون،  )٤٠(
كتاب الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام العرب بن خلدون، عبد الرحمن  )٤١(

دار  ،، ب؈روتوالعجم وال؄ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر
الحركة العلمية يل الخطيب، إسماع ، ص.٧ج،١٩٩٢، ١الكتب العلمية، ط
- ٢٣٨و  ٥٢، ص١٩٨٦، ١، تطوان، مطبعة النور، طهـ ٧ࡩي سبتة خلال ق

٢٤٢.  
  .١٤، صحضارة الموحدينالمنوني،  )٤٢(
تحقيق محمد  ،المعجب ࡩي تلخيص أخبار المغربالمراكآۜܣ، عبد الواحد  )٤٣(

، ٧سعيد العريان ومحمد العربي العلمܣ، الدار البيضاء دار الكتاب، ط
  .٨٥وض القرطاس، ص ر  ابن أبي زرع،.١٠٤ص ، ١٩٨٧

  .٥، ص١٩٨٠، ١١ع، مجلة عالم الفكر )٤٤(
المدينة ، وبرناند لويس وبلاٰڈول وكارديت وشت؈رن  هاموندانظر مثلًا: آراء  )٤٥(

  .٣٠١، ص الإسلامية
  .٦، صزات حضرية ومعماريةاإنجتوري،  العزيز عبد  )٤٦(
من المدينة ، ضالمدينة الخلدونية بعد عصر ابن خلدون ۗܣ، تالس الأحدعبد  )٤٧(

  .١٤٢ࢭي تاريخ المغرب العربي، ص 
  .٧٧،ص١٠، جالمعيارالونشريسۜܣ،  )٤٨(
، تحقيق سم؈ر الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن الماوردي،  )٤٩(

  .٦٨-٤١، ص ٢٠٠٠، ١مصطفى رباب، ب؈روت، المكتبة العصرية، ط
جمة تر  ،النظم الإسلامية ࡩي المغرب ࡩي القرون الوسطىج.ف.ب. هوبك؇ق ،  )٥٠(

عز الدين . ١٩٨٠تونس، الدار العربية للكتاب،  -الطيۗܣ، ليبيا أم؈نتوفيق 
، ب؈روت، دار الموحدون ࡩي الغرب الإسلامي تنظيماٮڈم ونظمهمعمر موسۜܢ، 

تاريخ النظم والحضارة الن؄راوي،  .١٨٤، ص ١٩٩١، ١الغرب الإسلامي، ط
  .٧٩-٧٧، صالإسلامية

  .٢٠٢، ص المقدمة، خلدون ابن  )٥١(
  .٢٩٨- ٢٩٧، صالمدينة الإسلاميةعثمان،  تار السعبد  )٥٢(
، تحقيق سهيل زكار وعبد الحلل الموشية ࡩي ذكر الأخبار المراكشيةمجهول،  )٥٣(

  .٣٥- ٣٤، ص ١٩٧٩، ١القادر زمامة، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط
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 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون ثامنالالعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
  .١٦٢، صالإسلامية تاريخ النظم والحضارةالن؄راوي،  فتحية )٥٤(
النظر وتعجيل الظفر ࡩي أخلاق الملك تسهيل الماوردي،  الحسنأبو  )٥٥(

  .  ٣٥، ص١٩٨٧، تحقيق رضوان السيد، ب؈روت وسياسة الملك
الأندلس ࡩي ٰڈاية عن ثورة المريدين أنظر: عصمت عبد اللطيف دندش،  )٥٦(

، ١٩٨٨، ١، ب؈روت، دار الغرب الإسلامي، طالمرابط؈ن ومسْڈل الموحدين
  .٧٥-٤٩ص

  .٣٦٦ص  ،المدينة الإسلاميةعثمان،  الستار عبد  )٥٧(
  .٣٢٦، ص المقدمة، خلدون ابن  )٥٨(
، مجلة الفكر العربي، التكوين الوظيفي للمدينة الإسلامية، منيةسارة  )٥٩(

  .١٤٩، ص٢٩ع
  .٧٧، ص١٠، جالمعيار، الونشريسۜܣ )٦٠(
  .٢٦١، صالأحكام السلطانية، الماوردي )٦١(
  .٣٤٦، ص المقدمة، خلدون ابن  )٦٢(
  .٣، صإنجازات حضرية ومعماريةتوري عبد العزيز،  )٦٣(
العمارة المغربية: مادة البناء ࡩي بعض استعمالاٮڈا ع؄ر توري،  يز العز عبد  )٦٤(

  .٤١- ١١، صص٢٠٠٥، ف؄راير٧٤-٧٣، مجلة المناهل، عالعصور 
المعمار بالمغرب الأقظۜܢ ب؈ن أحكام البنيان وشح ، تاوشيختالحسن  )٦٥(

  .٣٣١-٢٨٧ ، صص٢٠٠٥، ف؄راير٧٤-٧٣، مجلة المناهل، عالمظان
  .٢٧٧، ص١٠، جالمعيارالونشريسۜܣ،  )٦٦(
  .٤، صإنجازات حضرية ومعماريةتوري،  العزيز عبد  )٦٧(
، تحقيق ناڊي التكريۘܣ، ب؈روت، سلوك المالك ࡩي تدب؈ر الممالك، الربيعابن  )٦٨(

  .١٩٢، ص ١٩٨١دار الأندلس، 
  .٩٥، صالعمارة الإسلامية. م يحۛܢ وزيري، ٨، صحضارية إنجازاتتوري،  )٦٩(
  .١٢٠، صالإسلامية المدينةعبد الستار،  )٧٠(
  .٨، صت حضريةإنجازاتوري،  )٧١(
العمارة الإسلامية . م يحۛܢ وزيري، ٧٨- ٧٧، ص١٠، جالمعيار، الونشريسۜܣ )٧٢(

  .٩٥، صوالبيئة
  .٢٨١– ٢٧٣، ص١٠، جالمعيار، الونشريسۜܣ )٧٣(
  .١١١-١١٠، صالعمارة الإسلاميةيڍي وزيري،  )٧٤(
  .٢٧٦-٢٦٩، صالأحكام السلطانية، الماوردي )٧٥(

  .٢٧٧، ص١٠، جالمعيار، الونشريسۜܣ
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